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الاذا نال 


5 كي ١‏ 
الشرق الادلى 
« وك ذلك الوقت نادتئى الآلهة » أنا حورابى » القادم الثى سرت 
من أعماله » . . . والأى كان عونا لشمبه فى الشدائد » , . . والأى 
أناء عليه الثروة والوفرة 20-07 أن أمنع الأقوياء أن يظلموا الفعقام 
وأفشر الثور فى الأرض ؛ وأرئى مصاايم الخلق » . 
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رجيه - ففمل الشرق الأدنى ملى الحسارة الثر بيه 

لد انقضى منذ باية التاريخ المكتوب حى الآن ما لا يقل عن ستة لاف 
عام » وفى خلال نصف هذا العهد كان الشرق الأدتى مركز الشئون اليشرية الى 
وصل إلينا عامها . وإذا ذكرتا هذا اللفظ المهم فى هذا الكتاب فإنا نقصد به 
جميع بلاد أسية ابكنوبية الغربية الممتدة جنوب الروسيا والبحر الأسود » وغرب 
المند وأفغانستان . وسنطلق هذا الامم أيضاً ‏ وإن خرجنا فى هذا على مقتضيات 
للدقة أكثر من ذى قبل على مصر » لأن هذه اليلاد كانت شديدة الاتصال 
بذللك ابهزء من العالح كما كانت مركزاً اننشرت منه الحضارة الشرقية . على 
هذا المسرح غير الدقيق التحديد الآهل بالسكان وبالثقافاتالتباينة نشأت الزراعة 
والتمجارة»: واللديلالمستأنسةوالمركبات »وسكت النقودء وكتتبتخطابات الاعاد» 
ونشأ تا حرف والصناعات» والشرائع والحكومات ؛ وعلوم الرياضة'والطب » 
والحقنالشررجية ».وطرقصرف الياه » والهندسةوالفلك » والتقوموالساعات» 
وصورت دائرة البروج » وعرفت الحروفالحجائية والكتابة » واخترع :ورق 
والخحير» وألفت الكتب وشيدت المكتبات والمدارس » ونشأت الآداب والموسيقى 
والنحت وهندسة البناء » وصنع الحزف المطلى المصقول والآثا ثالدقيق ابلحميل » 
ونشأت عفيدة التوحيد ووحدة الزواج » واستخدمت أدهان التجميل والحل » 
وعرف النرد والداءا » وفرضت ضريبة الدخل ؛ واستخدمت المرضعات» 
وشربت الحمور عرفت هله الأشياء كلها واستمدث ينها أوربا وأمريكا 





) * ( ويكتبها يدض امور هين المتودر وأأيعضشن الآخر شودر 8 (اآخر م ( 
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ثقافهما على مدى القرون عن طريق كريت واليونان واأرومان » وقصارى 
القول أن : الآرين؛ لم يشيدوا صرح الحضارة ‏ يل أخذوها عن بابل 
ومصرء وأن اليونان لم ينشئوا الحضارة إنشاء لأن ما ورثوه منها أكثر 
مما ابتدعوه . وكانوا الوارث المدلل المتلاف لذخير من الفن والعلم مفضى 
علمبا ثلاثة آلاف من السنين » وجاءت إلى مدائهم مم مغاتم التجارة 
والحرب . فإذا درسنا الشرق الأدنى وعظمنا شأنه فإنا بذاك نعترف بما علينا 
من دين لمن شادوا حمق صرح الحضارة الأوربية والأمريكية » وهو دين 


كان غيب أن ديأدى من زهن يعيك . 


ع القت 


الصلالازل 


عيسلام 


2 فة أأسس - دعواة الفحارى - عحاث المركبات 


إذا نظر القارئ إلى مصور لبلاد إران ومر بإصبعه على بر دجلة ‏ 
مبتدثاً من الليج الفارسى حتى يصل إلى العارة » ثم اتجه به شرقا عترقاً 
حدود العراق إلى مدينة شوشان الدديثة » إذا فعل هذا فقد حدد لنفسه موقع 
مديزة السرس القديمة الى كانت فهامضى مركز إقلم يسميه اللوود بلاد عيلام لت 
أى الأرض العالية . فى هذا الصمقع الضيق الذى تحميه من غر به المناقع ودن 
شرقه الحبال الحافة سوضبة إدران العظيمة » أنشأ شعب من الشعوب لا نعرف 
أصله ولا الحنس الذى ينتمى إليه إحدى المدنيات الأولى المعروفة ى تاريخ 
العالم . وقد ونجد عاء الآثار الفرنسيون فى هذا الإقلم منذ جيل مفبى آثاراً 
بشرية .رجع عهدها إلى عشرين ألف عام » كما وجدوا شواهد تدل على 
قيام ثقافة راقية بر جع عهدها إلى عام 45٠٠‏ قى م (*006 

ويبدو أن أهل عيلام كانوا فى ذاك الوقت قد خرجوا توا من الحياة 
البدوية 3 حياة صيد الحيوان والسماك 43 ولكنهم كانتم وقتئلأسلحة وأدرات 
من النحاس 3 وكانوا يزرعون الخبوب ويؤنسون اللكديوان 4 وكانت ثم كتابة 
مقدسة ووثائق تجحارية » ومزايا وحلى » وجارة تمتد من مصر إلىالهند0©. ونجد 
بن أدو ات الظران المسواة التى ترجع بنا إلى العصر الحجرى الحديد مز هريات 
كاملة الصنع رشيقة مستد بر علها رسوم أنيقة من. أشكال هنلسية أوصّور حميلة 
تمثل الحيوان والنبات » .عد بعضها من أجمل ما صنعه الإنسان فى عهود التاريخ 


0 5 ( يمتقد الأء عاذ 'إره قد أن ده مرجان ويمبل وغبر هما هس العلماء قد بالدوا و لم جاه 
الثقافة رثقانة أزو9©) , 


الاآااه 


كله(*»2 . ولسنا نحد فى تلاك البلاد أقدم ما عرف من عجلات الزاف وحسب 
بل ند فيه أيضاً أقدم ما عرف من عجلات المركبات » ذلات أنالا تعر مرة 
أخرى على هذه المركبة الثى كان لها شآن هته اضع » ولكنه شأن حيوى ق 
نقل المدثية من مكان إلى مكان » إلا بعد هذا الوقت فى بلاد بابل » ثم بعد 
ذاك أبضاً فى مصر2©© . ثم انتقل العيلاميون من هذه البدايات المعقدة إلى 
حياة السلطان والغزو ذات الأعباء الثتقال » فامتلكوا سومر وبابل » ثم دارت 
علهم الدائرة فاستولت علمهم هاتان الدولتان كلتاهما بعد الأشرى . وعاشت 
مدينة السوس ستة آلاف من السنين » شهدت فى خلالما عظمة إمبراطوريات 
سومو »2 وبايبل » ومصر »2 شور »وؤفارس » واليونان » ورومة » 
وظلت » باسم شوشان » مدينة مزدهرة ححتى القرن الرابع عشر اليلادى . 
ومرت ببها فى خلال تاريمخها الطويل فئرات محتلفة تمت فبها ثروتمها موا عظما . 
يعننا جاه على هذا وصف المورخين لا عثر عليه فا أشور بائيال 05 
استولى علببا ومبها فى عام 5 فق 0 من ذهب وفضة وهاه 6ق 
وجواهر ملكية » وثياب ثمينة » وأثاث فم » ومركبات ساقها الفاخون 
وراءه إلى.ثينوى » ذكر المؤرخمون هذه المغاتم كلها ولم يحاولوا الانتقاص 
من 5 أو الاستخفاف مه » وهكذا بدأ التاريخ دورثه الزنة فبدلها فى 
وقت قصير من فنها المزدهر حرباً وخرابً 


بن ات 


لقصل ماق 
السومريون 
أسد درم 


الكشف عن أرض سومر - جغرافيتها - أملها وجلسيهم - مظهرهم - 

االأرقا السومرى - الملوك - مصلح قدم - سرجوث ملك أكاد ب عصر أور الذهى 

إذا عدنا إلى خخريطة الشرق الأدنى وتتيعنا المحرى المشكرك المكرن من 
مهرى دجلة والفرات من مصبه فى الدليج الغارسى إلى أن ينفصل امريان 
2 عند بلدة القرئة الحديثة ) » ثم تتبعنا مهر الفرات متمجهنن إلى الغرب» وجدنا 
قَْ شهاله وجنوبه المدن السومرية القديعة المطلمورة وهى إرددو ( أبوشيرين 
الحديثة ( وك (المقيدز الحدرثة ( وأروك ( وهى المسياة إرك قْ التوراة 
والمعروفة الآن باهم الوركاء ( ولارسا ) المسماة قُْ التوراة باسم إلاسار 
وامعروفة الآن باسم ساكرة ( ولكش ( سيرلا الحديثة ) ونبور ( نفر) : 
من الأيام أشهر بلاد ابلدزيرة ( أرض ما ببن اللورين ) تجد إلى شرقها مباشرة 
بلدة كش مقر أقدم ثقافة عرفت فى هذا الإقلم ثم سر مع الهر صعدا 
قرابة ستين ميلا حبى مقر أجاد قصبة مماكة أكد فى الأيام الحالية . ولم يكن 
تاريخ أرض الخزيرة القدم من إحدى نواحيه إلا صراعاً قامت به ااشءوب 
غير السامية البى تسكن بلاد سومر لتحتفظ باستقلالها أمام المجرات السامية 
والزحف السائى من كش وأجاد وغيرهما من مراكز العمران الثهالية . 
وكائت هذه الأجناس المختافة الأصول فى خلال هذا الصراع تتعاون دون 
أن تشعر بتعاونها ‏ ولعلها كانت تتعاون على اأرغم منها ‏ لتقم صرح 


ةا 


حضارة هى أول ما عرف ف التاريخ من حضارة واسعة شاملة فذة » وهى 
من أعظمها إبداعاً وإنشاء© . 
وايس ف وسعنا رغم ما قام به العلياء من روث أن نعر ف إلى أية سلالة من 
السلالات البشرية يذحمى دؤلاء السومريون » أو أى طريق ساكوه حبى دخلوا 
بلاد سومر . وءن يدرى لعلهم جاءوا من آسية الوسطى » أو من يلاد اقفقاس 
أومن أرمينية واخسرقوا أرض الهزيرة منالشمال متتبعين ى سير هم يج رلى دجلة 
امس لك 
(«) لقد كاد كشف هذه الحضارة الملسية من أروع ااقصص الروائية وأكثرها غرابة 

فى علم الآثار . للقد كان الرومان واليونان والهود » وه, الذين نسمهم القدماء جهلا منا بالمدى 
الواسع لأحقاب التاريخ » لا يعروو" شيثاً من سومر » ولعل هير ودوت لم وصل إلى علمه شىء عن 
هزلاء الأقوام » وإدا كان قد وصل إلى علمه شىء مهم فقد أعفل أمرم لأن مهد كان أبعد 
إليه من عهده هو إلينا . ول يكن ما يعرقه بروسسن » وهو مؤلخ ويل كتب حواك ١٠5؟‏ ق.م 
عن شومر إلا مزعاً من الارافات والأساطير . فقد وصف ف داريمه جيلا من المبابرة يقردم 
وأحد ممم يتمق أر انس خرج من الخاوج الفارسبى » وأدخل ف البلاد ذ ون الزراعة وطرق 
المعادن والكتابة . ثم يقول : « وقد ترك إلى بى الإفسان كل الأشياء الى تصلم أمور حياتهم 
ول “تع من ذلك الوقت ثىء ما حتى الآن ,00© . ولم تكشف بلاد سومو إلى العالم إلا يعد 
ألى سنة ما كتبه عمبا بروسس . فقد تبين هكز فى عام ١80٠‏ أن كتابة مسمارية ب تكتب 
بصغط و مءالى ذى طرف دثيق على طين امن » وتستخدم فى لعاث الشرق الأدى السامية ب 
أذكابة س هذا الوع قد أهذت عن أقرام أقدم عهداً من الساميين الذين استعماو ها فيما بعد 
كاذوا يتكلمون لغة كثرة ألفاظها غير سامية . وقد أطلق أو برت على الشعب الذى فائه صاحب 
هذه الكقابة ار الشعب و السومرى ,© , وكشف روامسن وساهدره فى نفس الوقت تذريا 
بين الحرائب الرابلية أ واحاً نقشت عايها كامات من هذه اللفة القدرمة وبين سطورها ترتها إلى 
اللفة البابلرة كا يفعل علمماء الحاممات فى هذه الآياء680 . وى عام ١454‏ أز اح عالمان إنجليز يان 
الثدى من مواقع مدن أور » وإريدو » وأرك , وكشف العلماء الفرنسيون فى أواخر القرث 
الناسع عثر عن أنقاض لكش وءثر وا بينها على ألواح نقش عايها تادين الملوك الدو.ريين » 
وفى أيامنا هذه كشف ولى الأستاذ يجامعة بنسلقانيا وكثعر ون غيره من العلماء عن مدينة أور 
العتيقة حيث أنقأ الدومر؛ ن كا يلوح حضارة لم قبل عام 40.٠‏ ق .م : وهكذا تماون 
العلماء من تلن الأثم على كشف السر النامضس من تلك القصة العجيرة التى لا آخر لها . وأعذوا 
يتدقبون الحقائق التاريخية بلا ملل تعقب رجال الشرطة السرية للمموص وامحرمين . عل أننا 
م هذا لم نعد بعد بداية البحث و التنقيب فى بلاد سوءر". ولسنا ندرى ماذا يسفر منه هذا البحث 
من حضارة ومن معلومات تاريخية » بعد أن تحفر الأرض وتدرس امواد المستكشفة كا 
حفر العلماء أرض مسر ودرسوا آثارها فى شلال المائة السثين الأخيرة . 


6ط - 
والفرات ‏ حيث توجدٍ "كا فى أشور مثلا- شواهد دالة على ثقاقهم الأولى ؛ 
أو لعلهم قد سلكوا الطريق الماثى من الخليج الفارسى كنا تروى الأساطير ‏ 
أو من مص رأوغيرها من الأقطارء ثم اتخذوا سبيلهم نحو الشهال متتبعين على مهل 
اللهرين العظيمين » أو لعلهم جاءوا من السوس حيث يوجد ببن آثارها رأس 
من الأسفلت فيه خمواص ادس المومرك كلها : بل إت فى وسعنا أن تلفت 
إلى أبعد من هذا كله فتقول إنهم قد يكونون من أصل مغولى قدم موغل 
فى القدم . ذلك يأن دلت جد أ من التراكيب الشببة بلسان المغول8) 
اكن علم هذا كله عند علام الغيوب . 

وتدل آثارههم على أنهم كانوا قصار القامة ممتلثى الحسم » لم أنوف ثم 
مصفحة ليست كأنوف الأجناس السامية » وجباه منحدرة قليلا إلى الوراء » 
وعيون مائلة إلى أسفل . وكان كثيرون منهم ملتحين» وبعضهم <ايقين » 
و نهم العظمى يفون شوار.هم . وكانوا يتخذون ملابسهم من جلود الغم » 
ومن الصوف الغزول الرفيع » وكانت النساء يسدلن من أكتافهن اليسرى 
مآزر على أجسامهن . أما الرجال فكانوا يشدونها على أوساطهم ويتركون 
ابلدزء الأعلى من أجسامهم عارياً . ثم علتأثواب الرجال مع تقدم الحضارة 
شيئاً فثئاً <' غطت جسمهم كله إلى الرقبة . أما الخدم رجالا كانوا أو نساء 
'فقد ظلوا مشون عراة من الرأس إلى وسط الحسم إذا كانوا فى داخل البيوت . 
وكانوا فى العادة يلبسون قلانس على رءوسهم وأخفافا فى أقدامهم » ولكن 
نساء الموسرين هنهم كن ينتعلن أحذية من الحاد اللين الرقيق غير ذات كعاب 
عالية » وذاتأربطة شببة بأربطة أحذيتنا فى هذه الأيام. وكات الأساوو 
والقلائد والدلاخيل والكواتم والأقراط زينة النساء السومريات الى يظهون 
با ثراء أزواجهن كنا تظهره النساء الأمريكيات فى هذه الأياء(""© , 


ولا تقدم العهد بمدنيهم - حوالى ٠ث""‏ ق. م حاول الشعراء والعاياء 


6ل سه 


السومريون أن يستعيدوا تاريخ بلادهم القدم » فكتبالشعراء قصصاً عن 
بداية الحاق » وعن جنة بدائية » وعن طوفان مروع شمر هذه الحنة وخ رمها 
عقاباً لأهلها على ذنب ارتكبه أحد ملوكهم الأقدمين27© . وتناقل البابليون 
والععرانيون قصة هذا الطوفان وأصبحت بعدئذ جزءاً من العقيدة المسيحية . 
وبينا كان الأستاذ ولى ينقب فى خيرائب أور عام ١919‏ إذكشف: على 
عمق عظم من سطح الأرض » عن طبقة من الغرين سمكها ثمان أقدام » رسبت 
إذا أخذنا بقوله ‏ على أثر فيضان مروع لهر الفرات ظل عالقا بأذهان 
الأجيال التالية ومعروفا لدمهم باسم الطوفان . وقد و.جدت تحت هذه الطبقة 
بقايا حضارة قامت قبل هذا الطوفان » وصفها الشعراء فما بعد يأنها العصر 
الذهى لتللك البلاد . 1 

و<اول الكهنة الموث رون فى هذه الأثناء أن يذلةوا ماضيا يتسع الغو جميع 
عجائب الحضارة السومرية فوضعوا من عندهم قوائم بأسماء ملوكهم الأقدمين » 
وراجعوا بالآسرةالمالكة البى حك ت قب لالطوفان إلى ٠٠ر89‏ 4عام29 "© ورووا 
عن اثنين من هلاء الحكام وهما تمور وجلجميش من القصص المثرة ما جعل 
ثانهما بطل أعظم ملحمة فى الأدب البابل . أما تموز فقد انتقل إلى مجمع الالحة 
البابليين و أصبح فها بعد أدئيس اليونان . ولعل الكهنة قد تغالوا بعضالشىء 
فى قدم <ضارتهم » ولكن فى وسعنا أن نقدر عمر للثقافة السومرية تقديراً تقرييياً 
إذا لاحظنا أن خرائب نهور تمد إلى حمق ست وستن قدمآ » وأن ما يمتد منها 
أصفل 1 ثار سرجون ملك أكد يكاد يعدل ما عند فوق هذه الآثار إلى أعلى 
الطبقات الأرضية ( أى إلى بداية القرن الأو ل من التاريخ الميلادى)٠.‏ 

وإذا حسينا عمر نبور على هذا الأساس رجع بنا إلى عام 5111 ق . م. 
ويلوح أن أسراً قوية من ملوك المدن مستمسكة بءروشها قد ازدهرت فى كش 
حوالى عام 45٠١‏ ق .م وف أور حوالى ٠٠ه/ق‏ . م وإنا لنجد ف التنافس 
الذى قام بن هذين المركزين الأو لين من مراكز الحضارة القديمة أول دور من 


الوا سه 


أدو ار التزاع ببن السامية وغير السامية » وهو النزاع الذى يكون ف تاريخ الشرق 
الأدنى مأساة دموية متصلة تبدأ من عهد عظمة كش السامية وتستمر خلال فتوح 
الملكين الساميين سر جون الأول وحموران إلى استيلاء القائدين الآرين قورش 
والإسكندر على بابل فى الفر نين السادس والرايع قبل الميلاد » وإلى اصطراع 
البوم الذى اول فيه البريطانيون -جاهدين أن يسيطروا على الأقو ام السامين 
المتقسمين على أنفسهم فى الشرق الأدنى وينشروا السلام فى ربوعه . 

وبعد عام "٠٠١‏ ق .م. تروئ السجلات المكو نة من ألواجالطين التى كان 
الكهنة يحتفظون مها » والتى وجدت فى خرائب أورء قصة دقيقة دقة لابأس 5 
عن قيام ماوك المدائن وتتويجهم وانتصارهم غير المنقطع و»جنائز هم الفخمة قَْ 
مدن أور ولكش وأرك وما إلمبا . وما أكثر ما غالى المؤ رون فى هذا الوصف» 
لآن كتابة التاريخ ونيز الموؤرخين من الأهون الى رجع عهدها إلى أقدم 
الأزمان . وكان واحد من هؤلاء الملوك وهوأوروكاجينا ملك لكش ملكا 
مصلحاً ومستبداً مستنيراً » أصدر المراسم التى تحرم استغلال الأغنياء للفقراء 
واستغلال الكهنة لكافة الناس . وأينص أحد هذه المراسيم على أنالكاه. بالأكر 
يجب ( ألايدخل بعد هذا اليوم حديقة الأم الفقيرة 08 مها الحشب أو يستولى 
على ضريبة من الفاكهة » . وخفضت رسوم دفن المونى إلى خمس ما كانت 
عليه » وحرم على الكهنة وكبار الموظفين أن يقتسموا فيا بينهم ما يقربه 
الناس قرباناً للاطة من أموال أو ماشية ٠.‏ وكان ثما يباهى به الملك أنه (وهب 
شعبه الحرية » وما من شلك فى أن الألواح التى سجلت فيها مر اسيمه تكشف 
عن أقدم القوانين المعروفة فى التاريخ وأفلها ألفاظاً وأكيرها عدلا . 

واءتتمت هذه الذئرة الواضحة منتاريخ أوركما تتم فى العادة مثيلامها من 
الغيرات على بك رسجل ندع عى لجال زجيزى »غزا لكش» وأطا حيأور وكاجينا 

(؟ عسدقةسة الحضارة اج ٠ع‏ #لد١)‏ 


ب ما مس 


ومبب المدينة وهى فى أوج عزها ورخائها » وهدم معابدها . وذبح أهلها فى 
الطرقات » وساق أمامه تماثيل الآلحة أسيرة ذليلة : وم نأقدم القصائد المعروفة 
فى التاريخ قصبدة كتبت على لوح من الطين لعل عمرها يبلغ 48٠١‏ سئة برثى 
فبا الشاعر السومرى د نجير د امو انتهاب إلهة لكش ويقول فها : 

وا أسفاه ! إن نفسى لتذوب -حسرة على المدينة وعلى الكنوز . 

وا أسفاه ! إن نفسى لتذوب حسرة على مديأقى جرسو ( لكش ) وعلى 

الكنوز . 

إن الأطفال فى جرسو المقدسة أبى بس شديد 

لد استقر ( الغازى ) فى الضربح الأفخم 

وجاء بالملكة المعظمة من «عبدها . 


أى سيدة مدينتى المقفرة الموحشة متى تعوديد ؟10) 


ولا حاجة بنا إلىالوقوف عند السفاح لوجال - زرجيزى وغيره من الملوك 
السومريين ذوى الآسماء الطنانة الرئاثة أمثال لوجال ‏ شجنجور » ولوجال ‏ 
كيجوب - تدوده » ونليجى ‏ دبتى » ولوجال ‏ أندرنوجنجا . 
وفى هذه الأثناء كان شعب آنحر من اهنس الساى قد أنشأ مملكة أكد بزعامة 
سرجون الأولء واتْحْل مقر كله فىمدينة أجاد على مسيرة مائتى ميل أو نوها 
من دول المدن السومرية من ناحية الشمال الغربى. وقد عثر فى مديئة سومرءلى 
أثر ثر متم م مكون من حجر واحد يمثل سرجو نذا لحبة كبيرة تخلع عليه كثيراً من 
ا لس الوا . لمكن سرجون 

من أبناء الملوك: :فلم يعرف التاريخ له أب » ول تكن والدته غير عاهر هن 

عاهراث المعابدب290 م ولك نالأساطر السو مرية اصطنعت لدسيرة روتها على لسانه 
شببة ق بدايتها بسيرة مومى » فهو يآول : وحملت لى أ الوضيعة الشأن » 
وأبخرجتنى إلى العالم مر ؤوضعتى ى قارب من الأسل كالسسلة »« وأغلفت عل ” 


2 


الباب بالقار »672 . وأنجاه أحد الهال » وأصبح فما بعد ساق الملك » فقربه 
إليه وزاد نفوذه وسلطانه . ثم خرج على سيده وخلعه وجلس على عرش 
أجاد » وسعى نفسه ٠‏ الملاك صاحب السلطان العالمى » وإنلم يكن يحكر إلا قسها 
صغيراً من أرض التزيرة . ويسميه الموؤ رون سرجون « الأعظم » لأنه 
غزا مدنا كشرة 2 وعم مغانم عظيمة » وأهلك عدداً كبيراً من الحلائق . 
وكان من ببن ضحاياه لوجال .. زجيزى نفسه اللى مهب لكش وانهك 
حرمة إلاهتها » فقد هزمه سرءجون عاق مقيدا بالأغلال إلى نيبور , وأخذ 
هذا الحندى الباسل يمخضع البلاد شرقاً وغرباً » شالا وجنوباً فاستولى على 
عيلام وغسل أسلحته فى مياه اللخليج الفارسى العظم رمزاً لانتصارانه الباهرة» 
ثم اجتاز غرب آسية ووصل إلى اليحرالمتوسط 609 وأسس أول إمير اطورية 
عرفها التاريخ » وظل يححمها خمسا وخمسين سنة ؛ ولجمعت حوله الأساطير 
فهيأت عقول الأجيال التالية لأن نجعل منه إِذاً . وانتبى حكمه ونار الثورة 
مشتعلة ىف جمبيع أنماء دواته , 

وخلفه ثلاثة من أبنائه كل منهم بعد أخيه . وكان ثالهم نارام - من 
بشّاء عظيا وإن لم يبق من أعماله كلها إلا لوحة تذكارية تسجل انتصاره على 
ملك نامل غير ذى شأن . وقد عثر ده مورجان على هله الاوحة ذات النقش 
البارز فى مدينة السوس عام 41 » وهى الآن من كنوز متحف الاوثر ؛ 
وتمثل نارام ‏ سن رجلا مفتول العضلات » مسلحاً بالقوس والسهام » بطأ 
بقدميه فى خبلاء الملوك أجسام من ظفر مهم من أعدائه وبدل مظهره على 
أنه يتأهب لأن يرد بالموت العاجل على توسل أعدائه الموزمين واسرحامهم . 
وصور ببن هولاء الأعداء أحد الضحايا وقد أصابه هم اخرق عنقه فسقط 
على الآرض يحتضر » وتطل هذا المنظر من خافه جبال زجروس « وقد 
سعس انتصار نازام سن على أحد التلال بكتابة مسمارية حميلة . وتدل هذه 
الاوحة علن أن فن النحت قد توطدت وقتئد قواعده وأصبحت له تقاليد مرعية 
طويلة الأمل . 


بد هلا م 
على أن إحراق مدينة من اأدن لا يكون فى جميع الأحرال من :الكواربث 
الأبدية النى تبتلى مبا"» بل كثيراً ما يكون نافعاً لها. دن الناحيتين العمرانيةٍ 
والصحية وهذه الفاعدة تنطبق' عل لكش ف ذلك العهد » فقد ازدهرت هذه 





) شكل 0 ( 035 7 "الأصغير» 
مثاله فى متحف اللوثر 
الملدبنة من جديد قبل أن ل القر نالسادس والعشرون هب لالميلاد » وذلاك فى عهد 
ملك آخر مستدر يدعى جوديا لعل مائيله القصيرة المكتئزة أشهر ما بق من آثار 
فن الشحث السومرى “وف متحف اللوقر تمثال له من حجر اللدبوريت يعثله 
ف مرقفب من مواقف التقوى امه ملفوف دمصاية. ثقيلة كاليق نشاهدها 


قّ العاثيل المقامة ف مسرح الكلوسيوم 2 ويداه مطويتان ف حوره © وكتفاه 


د آ#اهت 
وقدماه عارية وساقاه قصيرتان ضخمتان يغطبما ثوب نص مطرز بطائفة كببرة 
من الكتابة المقدسة . وتدل ملاععه القوبة امتناسية على أنه رجل مفكر » ل 
حازم » دمث الأخلاق . وكان رعاياه يجلونه » لا لأنه جندى محارب » بل لأنه 
فيلسوف مفكر أشبه ما يكون بالإميراطور ماركس أورايوس الرومانى» بختص 
بعنايته الشئون الدينية والأدية 7 الأعمال النافعة الإنشائية » شاد المعابد » 
وشجع دراسة الاثار القديمة بالروح الى تدرسها مها البعئات الى كشفت عن 
تمثاله » ويحد من سلطان الأقوياء رحمة بالضعفاء . ويفصح نقش من نقوشه 
الى عثر علها عن سياسته اللى من أنجلها عبده رعاياه واتْذوه إها لم بعد 
موته : ١‏ فى خلال سبع سنين كانت اللحادمة 7 مخدومها : وكان العبد يمشى 
يحوار سيده » واستراح الضعيف فى بلدى بجوار القوى.:252© . 
وف هذه الأثناء كانت 9 أور مدينة الكلدان » تنعم بعهد من أكثر عهودها 

الطوال رخخاء وازدهارا » امتد منعام٠ "٠‏ ق . م (وهو على ما يلوحعهدأقدم 
مقاارها ) إلى عام 7٠١‏ ق. م. وأخضع أعضم ملوكها أور- أنجور جميع بلاد 
آنسية الغربية ونشز فبها لواء السلام ؛ وأعلن فىحميح اقدولة السومرية أول كتاب 
شامق من كتب القانون فى تاريخ العالم . وى ذلك يقول : و لقد أقت إلى أبد 
الدهر صرح العدالة. المستنده إلى قوانين شمش الصالحة العإدلة +610 . وما زادت 
ثروة أور بفضل اللتجارة الى انصبت إلمها صبا عن طريق مر الفرات فعل فها 

ما فعل يركليز ب بأثيية من بعده فشرع يجملها بإنشاء الذيا كل ٠‏ وأقام بها هى 
وغيرها من المدائن اللخاضعة له أمثال لارسا وأوروك ونبور كثيراً من الآبلية . 
وواصل ابنه دنجى طوال حكمه الذى دام عمانية وخمسين عاماً أعمال أبيه » 
و حك البلاد حك عادلا حكيا ؛ جعل رعاياه يتخلونه من بعد موته إها : 
ويصفونه بأنه الإله الذى أعاد إلمهم جتهم القديمة . 


لكن سرعان ماأخذ هذا الممد يزول » فقد انقض على أور الى كانت تنم 


لخ 7737 اد 

وقتثذ بالرخاء والفراغ والسلم أهل” عيلام ذوو الروح الحربية من الشرق » 
والعموريون الذين علا شأنهم وقتئذ من الغرب » وأسروا ملكها » ونهبوها 
ودمروها شر تدمير . وأنشأ شعراء أو ر القصائد الى يندبون فيها اهاب تمثال 
إشتار أمهم الإلهة التو بة التى انتزعها ءن ضريحها الغراة الآتمون . ومن الغريب 
أن هذه القصائد الى صيغت فى صيغة المتكلم » وأسلومها ممالا تسر منه آذان 
الآديا اء السوفسطائيين ٠‏ ولكننا على الرغم م ن هذا متحمس من خلال الأربعة 
الآلاف من السنين الى تفصل بيننا وبين الشاعر السومرى بما حل بالمدينة 
وأهلها من خخراب وتدمير . يقول الثاعر : 

لقد اننهاك العدو حرمى بيديه النجستن . 

انوكت يداه حرمى وقغى عل 0 شدة الفزع . 

آه » ما أتعس حظى ! إن هذا العدولم يظهرلى شيئاً من الاحترام © 

بل جردنى من ثيانى وألبسها زوجه هو ء 

واننزع مى حلى وزين ما أخته » 

وأنا ( الآن ) أسيرة فى قصوره ‏ فقد أنجذ يبحث عى 

فى ضريحى واحسرتاه . لقدكن تأر تجفمن هول اليوم الذى أخدرج فيه + 

ففد أحذ يطاردنى ى هيكلى » وقذف الرعب فى قلى » 

هناك ببن جدران ببى » وكنتكالحمامة أرفرف ثم خط 

على رافدة » أو كالبومة الصغيرة اختبأت فى كهف . 

وأخذ يطاردنى فى ضريى كا يطارد الطير » 

طاردنى من مدينى "كا يطارد الطير وأنا أتمسر وأنادى : 

« إن هيكلى من خلنى » ما أبعد المسافة بينه وبينى ,© . 

وهكذا ظلت بلاد سومر خخحااضعة لتك العر يلامين والعموريينٍ مائتى 
عام تبدو لأعيننا كأنها لحظة لاخطر لها . 


ل "الا سم 


م أقبل من الشمال حمور الى العظم ملك بابل واستعاد من العيلامين أؤرلك 
وإيسين » وظل سا كنآ ثلائاً وعشرين سنة غزا بعدها ببلاد عيلام» وقبض على 
ملكها » وبسط حككه على مور وأشور الناثية » وأنشأ إسراطورية لم يمهد 
لتاريخ من قبل لها مثيلا فى قوتها » وسن لها قانونآ عاما نظم شئونها . وظل 
الساميون بعد ذلك الوقت قرونا كثيرة يكن ما بين النورين حتى قامت دولة 
الفرس » فلم نعد نسمع بعدئل شلثاً عن السومريين إذ.طويت صحفهم القليلة 
فى تاب التاريخ . 


؟ - الحا ارر قُنَصاريٌ 
الزراعة - السناءة - التجارة - طبقات الباس ب العاوم 

انقضى عهد السومريين » ولكن حضارتهم لم يقض علبا ؛ فقد ظلت 
سومر وأكد خْرجان صناعا وشعراء وفنانين وحكماء ورجال دين » وانتقلت 
حضارة المدن الحنوبية إلى الشمال على طول يرى الفرات ودجلة حتى وصلت 
إلى بلاد بابل وأشور » وكانت هى الثراث الأول لحضارة الحزيرة . 

وكان أساس هذه الثقافة هو تربة الأرض التى أخخصها فيضان النهرين 
السنوى » وهو اافيضان الناثشى* من سقوط الأمطار الشتوية . وكان هذا الفيضان 
ضارا ونافعا » فقد هدى السومرين إلى أن يجروا ماءه جرياناً أمينً فى قنوات 
للرى تخترق البلاد طولا وعرضا » وقد خخلدوا أخخطاره الأولى بالقصص التى 
نتحدث عن فيضان عظم طنى على الأرض ثم انحسر عنها آخر الآمر ونْجا 
الئاس من شره9"© , وكان نظام الرى احم الذى يرجم عهده إلى ٠٠.؟‏ سئة 
قبل الميلاد من أعظم الأعمال الإنشائية فى الحضارة السومرية » وما من شك قى 
أنه كان أيضاً الأساس الذى قامت عليه . فقد أحرجت الحقول التى عنوا بريها 
وزرعهه #صولات موفورة من الذرة والشعير والقمح والبلح واللحضر الكثرة 


م 14ت 


امختلفة الأنو اع » وظهر عندهم امحراث من أقدم العصور تجره الدران كما 
كانت جره فى بلادنا حتى الأمس القريب. وكان يتصل به ألبوبة مثةوبة لبذر 
البذشور ا وكانوا بلرسسوك المخاصيل بعر بات كبيرة >ن اتلشب ركبت فها 
أسريان من الظران ثفتت القش ليكون علها للماشية » وتفصل ممه الحب ليكون 
طعاماً لاناس © , 

والقد كانت هذه الثقافة ثقافة بدائية من نواح كشرة . فقد كان السومر دون 
يستخدمون النحاس والقصدير » وكانوا يخلطونهما فى بعض الأحيان ليضعوا 
مهما البرنزء وبلغ من رهم نهم كانوا “كن حين إلى حين يصنعون ؛ن الخلريك 
آلات كير( : واكنالمعادن مع هذا كانت نادرة الوجود قليلة الاستيال 0 
وكانتكثرة الآلات السومرية تخد من الظران » وبعضها » كامتاجل الى 
يقطع بها الشعير » يصنع من الطين ؛ أما الدقيق منها كالأبر والمثاقب فكان 
يضنع من العاج والعظام 90 5 وكانت صنزاعة الفسييج واسهة الانتشار يشرف 
عليها مراقبون يعيزم مك292 على أحدث طراز من الإشراف الحكوى على 
الصناعات عرف حتى الآن . وكانت الببوت تبنى من الغاب تعلوه ابنات من 
الطن والقش تعون بالماء وتجقف الشمس : ولا يزال من اليسير العثور على 
مزازل دن هذا الطراز ف الأرض الى كانت من قبل بلاد ٠وهر‏ )2 وكان هذه 
الأكواخ أبواب من لكشب لور فى أوقاب منحدوتة قُْ اليجارة 2 وكانت 
أرضها عادة دن الطين 4 وسافقها مشوسة تصنع من الغاب الأنى إلى أعلى 6 
أو مسرتو به مصنوعة هن الغاب المغطى بالطن الميسوط ذوق دعامات من 
يشب وكانت البقر والضأن والمعروالحنازير مول ف المساكن فى رفقة 
الإنسان البدائية . وكان ماء الشرب يواخاء من الأبار0؟© م 

وأكثر ما كانت تنقل البضائع بطريق الماء وإذا كانت الأجارة نادرة 
الوجود فى بلاد سوهر فد كانت تنلل [أبها من خارج البلاد عن طريق الخليج 


الفارسى أو من أعالى الهرين »ثم تحمل ف القنوات إلى أرصفة المدن الهرية . 


عد :79718 أت 


لكن النقل البرى أخخذ ينمو ويننشر » وشاهد ذلك ما كشفته بعثة أكشفورد فى 
كش من مركبات هى أقدم ما عرفمن المركبات ذات العجلات فى تاربخ 
العلم(*© : وقد عر فى أماكن متفرقة على أختام فبتدل منها على وجود صلات 
بجحارية بين سومر وبين مصر واهند2"2 . ول تكن النقود قد عرفت فى ذلك 
الوقت » ولهذا كانت الجارة تتبادل عادة بطريق المقايضة » ولكن الذهب 
والفضة كانا ستعملان حتى فى ذللك الو قت البعيد اتقدبر قم البضائع » وكانا 
يقبلان فى العادة بدلا من البضائع نفسها ‏ إما على هيئة سبائلك وحلقات 
ذاتقيم محدودة وإما بكثيات تقدر قيمتها حسب وزتما فى كل صفقة ثمارية ٠‏ 
وكانت الطريقة الثانية أكثر الطريقتين استعالا . وإن كثير أءن ألواح الطين 
الى وصات إلينا وعلمها بعض الكتابة السوهرية لهى وثائق تجارية تكشف 
عن حياة تجارية جمة النشاط . ويتحدث لوح من هذه الألواح فى لغة تدل 
على الملل والسآمة عن ١‏ المدينة التى تعج بضوضاء الإنسان ) . وكان لمهم 
عقود مكتوبة موثقة يشهد علما الشهود » ونظام للائمان تقرض عمقتضاه 
البضائع والذهب والفضة » تئدى عنها فوائد عيئية يختلف سعرها من 
ه؟ / إل *" / فى السزة312© , لما كان استقرار اجتمع يتناسب إلى حد ما 
تناسباً عكسياً مع سعر الفائدة فإن لنا أن نفترض أن التجارة السومرية 
كانت كتجارتنا يحيط مما جو من الارتياب والاضطراب الاقتصادين 


والسياسين . 


وقد و.جدت ف المقادير يات كبيرة من الذهب والفضة منها ما هو حلى ومنها 
ما هو أوان وأسلحة وزشخخارف 0 منها ما هو عدد وآلات . وكان أهل 
البلاد الأغنياء منهم والفقراء ينقسمون إلى طبةات ومرات بكثيرة» وكانت تجارة 
الرقيق منتشرة بينهم وحقوق الملكية مقدسة لدمهم9 . و نشأت بين الأغنياء 
والفقراء طبقة أفرادها من صغار رءجال الأعمال وطلاب العلم والأطباء والكهنة 
وقد علا شأن الطب عنده, فكان أكل داء دواء خاص » ولكنه ظل يختلط 


اعد 


بالدين ويعترف بأن المرض لا يمكن شفارئه إلا إذا طردت الشياطين من 
أجسام المرضى » لأن الأمراض إنما تنشأ من تقمصها هذه الأجسام . وكان 
لدمهم تقوم ؛ لانعرف متى نشأ ولا أين نشأ ٠‏ تقسم السنة يمقتضاه إلى 
اثنى عشر شهراً قرياً يزيدونها شهراً فى كل تلاثة أعوام أو أربعة حتى يتفق 
تقوعهم هذا مع فصول السئة ومع منازل الشمس . وكانت كل مديئة تسمى 
هذه الأشبر بأسماء خخاصة9© , 


نظام اسل 
الماوك - المطط الحربية - أمراء الإقطاع - الفاذون 

والح أن كل مدينة كانت شديدة الحرص على استقلالها » تعض عليه 
بالثواجذ »6 وتستمتع بملاك حاص ما تسميه داتيسى أو الملك ‏ الكاهن فتدل 
مهمه القسسمية نفسها على أن نظام الحكر كان وثيق الاتصال بالدين » وماواق 
عام 18٠١‏ ق . م حتى نمت التجارة نموا جعل هذا الانفصال بين المدن أمراً 
مستديلا » فنشأت منها حميعاً ١‏ إمبراطوريات ) استطاعت فهبها شخصية قوية 
عظيمة أن ضع المدن والملوك - الكهنة لسلطاتها » 3 توالف من هذه 
المدن وحدة سياسية واقتصادية . وكان هذا الملك الأعظم صاحب السلطان 
المطلق حيط به جو من العنف وائدوف شبيه يما كان يحيط الملوك فى عصر 
النهضة الأوربية . ذاك بأنه كان معرضاً فى كل وقت إلى أن يقضى عليه 
بنفس الوسائل التى قضى مها على أعدائه وارتق مها عرشه . وكان يعيش 
شخص واحد فى كل مرة . وكان عن يمن المدخل وثماله الى يستطيع 
من فهها من الهراس السريين أن يفحصوا عن كل زائر أو ينقضوا عليه 
بالحناجر (4؟) ٠‏ بل إن كل الملأك كان هو نفسيه مكاناً سر يأ غزتفيا 2 قصره 


يستطيع أن يودى فيه واجياته الدينية دون أن تراه الأعين ( أو أن يغفل 
أداءها دون أن يعرف الناس شيئاً عن هذا الإغفال . 


للد 


وكان الملك بخرج إلى الحرب فى عربة على رأس جيش ملف من خليط 
من المقائلين مسسلحين بالقسى والسهام رالحراب . . وكانت اهرب تشق لأسباب 
صريحة هى السيطرة على طرق التجارة والاستحواذ على السلع التجارية » فلم 
يكن يخطر ل ببال أن يستروا هذا الغرض بستار من الألفاظ يخدعون با 
أصعاب المتل العليا . من ذلك أن منشتوسو ملك أكد أعلن فى صراحة أنه يغزو 
بلاد عيلام ليستولى عبى ما فيا من مناجج الفضة » وليحصل مها على 
حجر الديوريت لتصنع منه القاثيل البى تلد ذكره فى الأءتّاب ‏ وتلك 
هى الخروب الوحيدة فى التاريخ الى مخوضها ابلبووش لأغراض فنية . وكان 
المغلوبون يباعون ليكونوا عبيدا ٠‏ فإذا لم يكن فى بيعهم ربح ذيحوا ذا فى 
ميدان القتال . وكان محدث أحيالاً أن يقدم عد عشر الأسرى قرباناً إلى الالمة 
المتعطشة للدماء » فيقتلوا بعد أن يوضعوا فى شباك لا يستطيءون الإفلات 
مها . وقد .حدث فى هذه المدن ما حدث بعدئذ فى المدن الإيطالية ىق عصر 
الضة » فكانت النزعة الانؤصالية الى تسود المدن السومرية حافزاً قوياً 
للحياة والفن فنها » ولكنها كانت كذاك باعثا' على العنف والتزاع الداخلى » 
فأده هذا إلى ضعف الدويلات جميعها وإلى سقوط بلاد سومر بأ كلها . 
وكان نظام الإقطاع وسيلة حفظ النظام الاجماعى فى الإمبراطورية 
السومرية . فقدكان عقب كل حرب يسقطع الزعماء البواسل مساحات 
واسعة من الأرض ويعفها من الضرائب . وكان من واجب هولاء الزعماء 
أن يحافظوا على النظام فى إقطاعاتهم » ويقدموا للملاك حاجته من اللحند 
والعتاد . وكانت موارد الحكومة تتكون من الضرائب الى تجى عبئاً 
وتختزن فى الغخازن الملكية وتكدى منها مرتبات موظى الدولة وعماها9”© . 
وكان يقوم إلى جانب هذا النظام الماكى الإقطاعى طائفة من القوانين تسئند 
إلى سوابق كثيرة منعهد أور- أنجور ودنجى اللذين جمعا قوانين أور ودوناها ؛ 


ماخ ب 


فكانت هى المعبن الذى استود منه حمورالى شريعته الذائعة الصيت. وكانت 
تلك الشرائع أبسط وأكثر بدائية من الشرائع اللاحقة » ولكنها كانت 
أيضا أقل منها قسوة . 

مثال ذلك أن الشرائع السامية تقضى بقتل الزوجة إذا زنت » أما الشريعة 
السومرية فكل ما تجيزه أن تسمح لازوجيأن يتخذ له زوجة ثانية » وأن يتزل 
الزوجة الأولى منزلة أقل من منزلها السابقة92© . والقانون السوهرى يشمل 
العلاقات التجارية ما يشمل العلاقات الزوجية والخنسية بوجه عام » و ينظم 
شكئون القروض والعقود » و ابيع والشراء ؛ والتبنى والوصية بكافة 
أنواعها . وكانت المحاكم تعقد -جاساتما فى المعابد وكان معظم قضاتها من 
رجال الددين » أما الحاكم العليا فكان يعيدن لما قضاة فنيون مختصون . 
وخير ما فى القانون كله هو النظام الذى وضعه لتجنب التقاضى » ذاك 
أن كل نزاع كان يمرض ألا على - عام واجبه أن سويه بطريقة 
ودية دون أن يلجأ المتنازءون إلى حك القانون92© ع فها هى ذى «لدنية 
بدائية يجدر'بنا أن نتلى منها درساً تصلح به مدنيتنا . 


الريى وازّ فيزن 

هم الألرة السو مرية - طعام الآضة - الأساطير 3 التمليم صلاة 

سومرية - عاهرات المدابد ب حقوق المرأة - أدهنة الشعر والرجه 
كر أزو كه أو رف البلاد شرائغه بامم الإله الأعظم شمش » ذاك أن 
اسلدكومة سرعان ما رأت ما فى الالتجاء إلى الدين من ذوائد سياسية . فلما أن 
أصبح الاطهة ذوى فائدة من هذه الناحية تضاعوف عددهم مرارا حى أصبح 
لكل مدينة » ولكل ولأية » ولكل نوع من النشاط البشرى» إله موح مدبر. 
وكانت عيادة الشمس قد تقادم عهدها حين نكأت بلاد سومر » وكان مذاهرها 
عبادة مس « نور الالة » الذىكان يقضى الليل فى الأعماق الشمالية حتى يفتتح 


شه 4 8 عد 


له الجر أبوابه فيصعد فى السماء كاللهب ويضر ب بعربته فى أعماق القبة الزرقاء » 
ولم تكن الشمس إلا عجلة فى مركبته النارية2"» . وشيدت مديئة نهور المعايد 
الاظيدة للإله إنليل ولصاحته تنهيل » وأكثر ما كانت تعبد أوروك إلة 
إنينى العذراء إهة الأرض والمعروفة لدى أهل كد الساميين باسم إستير » 
والتى تشبه عند أهل الشرق الأدنى أفرديتى - دمثر الفاجرة الغمليجة عند 
الغربيين ٠‏ وعبدت مدينتا كش ولكش أمنًا لهما حزينة هى الإلمة ننكرساج 
التى أحزها شقاء البشر فأذت تشفع لم عند الالهة الذين كانوا أشد منها 
قسوة2»1*2 ؛ وكان تنجرسو إله اأرئ و( رب الفيضانات) . كان أذ ادعو 
إله اازرع ؛ وكان سن" إله القمر » وكانوا يثلونه فى صورة إنسان 
يعلو رأسه هلال أشبه شىء بالهالات التى نحيط برءوس القديسين فى العصور 
الوسطى » وكان الهواء كله فى زعمهم عماوء] بالأرواح - منها ملاركة 
خيدّرون اكل سومرى ملك مم يحمبه » وما أرواح خريثة أو شياطين 
تعمل جاهدة لطرد اأروح الخير الواق وتقمص جم الادى وروحه. 

وكانت كثرة الالحة تسكن المعابد حيث يقرب لطا الموامئون القرابين من 
مال وطعام وأزواج » وتنص ألواح جوديا على الأشياء التى ترتاح ها الآلمة 
وتفضلها عن غير ها » وهنا الثيران » والمعز » والضأن » والبهام ؛ 
والدسجاج . والبط » والسماث » والبلح » والتين » والغيار » والزيد ؛ 
والزيت » والكعاك2!؟» . ولنا أن نستدل من هذا الثبت على أن الموسرين 
من أهل البلاد كانوا يتمتعون بالكتير من أصناف الطعام » وياوح أن الالمة 
كانوا فى بادئ الأمر يفضلون حم الآدمين » فلما ارتقت أخلاق الناس 
لم يجدوا بدا من الاقتناع بلح الحيوان . 

وقد عير فى الخرائب السومرية على لوحة نقشت عاما بعض الصلوات 
وحاهت نيزا بعده:إلتلن الديلية' القريية 5 وذ اأقيان اء الخ ونين بد 
افتدى الإنسان حياته )459© » وأثرى الكهنة من هذه القرابين حتى أصبحوا 
أكثر البزفات نال و اعظموا قوةاق الاك الدودوية م وض كائو ١م‏ الحكام 


بن :6 شت 


المتصرفين فى الشئون » حتى ليصعب علينا أن نكم إلى أى سحد كان الباتيسى 
كاهناً » وإلى أى حد كان ملكا . 

فلما أسرف الكهنة فى ابتزاز أموال الناس مض اورو كاجينا كنا عيض 
لوثر فها بعد » وأخذ يندد بنهمهم وجشعهم » واإتهمهم بالرشوة ى توزيع 
العدالة » وبآنهم بتخذون الضرائب وسيلة يبعزون مها الزراع والصيادين مرة 
كدم . وأفلح وقتآ ما ف تطهير اناكم من هؤلاء الموظفين المرتشين 
وحمى الضعفاء من ضروب الابنزاز » ووضع الشرائع الى نول دون اغتصاب 
الأموال والأملاك9© . لكن العام كان قد عمر حتى شاخ » وتأصلت فيه 
الأساليب القدية اإتى غّشاها الزمان بشىء من التبجيل و التقديس . 

واستعاد الكهنة سلطامهم بعل موت أورو- كاجينا كا استعادوا سلطائهم 
فى مصر بعد موت إخناتون » ذللك أن الناس لا ينرددون فى أن يدوا أغلى 
الأثمان اكى يعودوا إل ما شخطته مم أساطير هم 4 وكانت جذور الأساطير 
الدينية »حتى فى ذلك العهد السحيق قد أخذت تتأصل فى العقول » ومن حقنا 
أن نفترض أن السومريين كانوا يؤمنون بالحياة الآخعرة » لأن الطعام 
والأدوات كانت تدفن مع المونى فى القبور © 2 ولكنهم كاثوا يصورون 
الدار الأخرة » كما صووها اليونان من بعدهم » عالماً مظلماً تسكنه الأطياف 
التعسة وبوى إليه المونى أيا كان شأنهم من غير تمييز بينهم . 

ولم تكن فكر ة الحنة والثاروالتعيم الداتم والعذاب اطؤاد » قد استقرت بعد 
فى عقولم » ولمركونوا يتقدمون بالصلاة والقرباذطمعا « ف الحياة الخالدة »بل 
كانوا يتقدمون مهما طمعاً فى النثم 
إحدى الأساطبر المتأجرة كيف علمت إى إلهة الحكرة أداباً حكم” إريدو جميع 
العلوم » ولم تخف عنه من أسرارها إلا سراً واحداً ‏ هو سر الحياة الأبدية التى 


المادية الملموسة فى اللدياة الدنيا*؛» ..وتصف 
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لاتنهى بالموت20» . وتقول أسطؤرة أرى إن الآلمة لقت الإنسان منعما 
سعيدا » لكنه أذنب وارتكب الخطايا بإرادته الحرة » فأرسل عليه طوقان 
عظم عقاباً له على فعله' » فأهلك الناس كافة ولم ينج منه إلا رجل واحد 
هو نجتوج الحائلك » وإن تجتوج هذا خسر الحياة الخالدة والعاقية لأنه أكل 
فاكهة شجرة معرمة9) , 

وكان الكهنة.يعلمون الناس العلوم ويلقنونهم الأساظير ؛ ومامن شلك 
فى أمهم كانو ا يتخذون من هذه الأساطر سبيلا إلى تعام النامس ما يريدوته هم » 
وإل حكهم والسيطرة عللهم . وكانت تلحق معظم اهيا كل مدارس بعلم فم! 
الكهنة الأولاد والبنات الخط والحساب © ويغرسون ف نفوسهم مبادى* 
الوطنية و الصلاح؛ ويعدون بعصهم لامهنة العليا «هنة الكتبة . و لقد بقيتلنا 
من أيامهم الألواح المدرسية وعلها جداول اضرائب والقسمة » والحذور 
التربيعية والتكعيبية » ومسائل الندسة التطبيقية(6)8 . ويستدل من أحدالاًلواح 
١‏ عتوية على خخلاصة لتاربخ الإنسان الطبيعى على أن ماكان يتلقاه أطفال ذلك 
المهد من هذا العلم لم يكن أسخف كثر ما يتلقاه أبناوئنا فى هذه الأيام . فقد 
جاء فى هذا الوح : « إن الإنسان في أول “خلقه لم يكن يعرف شيا ءن خيز 
يكل أو ثياب تلبس » فكان الناس يمشون مككبين على وجوههم » يقتلعون 
الأعشاب بأفواههم ليقتاتوا مها 15 تقتات مها الأغنام » ويشربون الماء من 
حقر فى الآأرضر*؟؟ . 

ومن أعظظم الشواهد الناطقة بما بلغه هذا الدين ‏ وهوأول الأديان البى 
عرفها التاريخ ‏ من فيل فى التعبير والتفكير ؛ ذلك الدعاء الذدى يتضرع به 
للك جوديا للإلحة « بو » راعية اكش ونصيرما : 

أى ملكى ٠‏ أيها الآم الى شيدت لكش 

إن الذين تاحظينهم بعينيك ينالون العزة والسلطان ٠‏ 

والعابد الذى تنظرين إليه تطول حياته ؛ 

أنا ليس لى أم ‏ فأنت أى ع 
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وليس لى انيت نانف ان 0 

أى إلى بو ؟ إن عندك عل الخير ؛ 

وأنت الى وهيتى أنقان الحياة” :1 

و سأقم ف كنفاك أعظمك وأعدك » 

وأحتمى ماك يا أماء(*© . 

وكان يتصل بالمياكل عدد من الأساء مون شادمات » وممهن سرارى 
للالحة أو لمثامهم الذين يقومون مقامهم على الأرض ؛ ولم تكن الفتاة السومرية 
ثرى شيثاً من العار ى أن تخدم المباكل على هذا النحو » وكان أبوها يفخر 
يأن مبب حالها ومفاتها لتخفيف ما يعتّرى حياة الكهان المقندسة من مال 
و 1 » وكان يحتفل بإدخال ابنته فى هذه الخدمة المقدسة » ويقرب القرابين 
فى هذا الاحتفال » ما كان يقدم بائنة ابنته إلى المعبد الذى تنضلو0©  ,‏ 

وكان الزواجقد أصبح وقتقل نظاماً معقداً تحوطه شرائع كثيرة . فكانت 
البنت إذا تزوجت تحتفظ لنفسها بما يقدمه أبوها من باثنة ؛ ومع أن زوجها 
كان يشترك معها فى القيام على هذه البائنة » فد كان لما وحدها أن تقرر 
من برها بعد وفالمها . وكان لها من الحقوق على أولادها ما لزوءجها نفسه » 
وإذا غاب زوجها ولم يكن لها ابن كبير يقم معها كانت تدير هى الزارع 
كنا تدير البيت .. وكان ا أن تشتذل بالأعمال التجارية مستقلة عن زواجها » 
وأن متفظ بعبيدها أو تطلق سراحهم . وكانت تسمو أحياناً إلى منزلة الملكة 
كا سمت شوب آد ونح مديننها حكآ رحما رغداً قويآً0© » غير أ 
الرجل كان هوالسيد المسيطر فى الأزمات جميعها وكان من حقه فى بعض 
الاروف أن يقتل زوجته أو يبيءها أمة وفاء ا عليه من الديون . وكان 
الحم الأخلاق على الرجل يتلف عن الدكم الأخلاق على المرأة <تى فى 
ذلك العهد السحيق » وكان ذلك نثيجة لازمة لاختلافهما فى شئون الملكية 
والوراثة . فزنى الرجل كان يعد من النزوات التى يمكن الصفح عنها » 


لت "ا عم 
أما زنى الزوجة فكان عقابه الإعدام » فقد كان ينتظر مها أن تاد لزوجها 
وللدولة كثيراً من الأبناء » فإذا كانت عاقراً جاز طلاقها لهذا السبب وحده » 
أما إذا كرهت أن تقوم بواجبات الأمومة » فكانت تقتل غرقاً . وم يكن 
حملا ولذاة الأمون على نفهم من الملدينة © . 
غير أن نساء الطبقات العليا كن بيحيين حياة مترفة » وكان لحن من النتم 
ما يكاد يعدل بوُس أخواتن الفقرات ؛ شأنهن فى هذا.شأن النساء فى جميع 
الحضارات » فالأدهان والأصباغ وابدواهر من أظهر العاديات فى المقار 
السومرية وقد كشف الأستاذ ولى فى قير الماكة شوب آد عن مدهنة صغيرة 
من دهنج0*) أزرق مشرب ضرة 6 وعلى دبابيس من الذهبه رعوسها من 
اللازورد؛ كما عير أيضاً على مثبنة علمها قشرة من الذهب ارم . وقد وجدت 
فى هذه المثينة التى لا يزيد حجمها على حج الخنصر ملعقة صغيرة لعلها كانت 
تستخدم فى أخذ الصبغة الحمراء من المدهئة . وكان فها أيضاً عصا معدئية 
يستعان مها على ملوسة ابخلد » وملقط لعله كان يستعمل لجيج الحاجيين 
أسلاك الذذهب وكان أحدهها مطعا بفصوص من اللازوَرد » وكان عقدها من 
الذهب المنقوش واللازورد . وما أصدق المثل القائل إنه لاجديد نحت الششمس 
وإن الفرق ببن المرأة الأو لى والمرأة الأخير ة ليتسع له سم الحياط . 


(*) الدهئج كجمفر كالزمره ويى أيماً الملخيت عالطعولهة2 ٠‏ (الترجم ) 
(؟ قسة الحفارة ع ج ؟ » مجلد )١‏ 
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ه - اروّراب والفنونم 
الكتابة - الأدب - اطياكل والقصور - صناحة الماثيل - 
صسباعة الفشار ل الحل - كامة موجزة من المديئة السومرية 

الكتابة أروع ما خلفه السومريون » ويبدو هذا الفن عندم فنآ عظم 
الرق » صا خحة للتعببر عن الأفكار المعقدة فى التجارة والشعر والددين . 
والتقوش الحجرية أقدم ما عثر عليه من النقوش » ويرجع عهدها إلى 
عام "5٠٠‏ ق . م2*40 ؛ وتبدأ الألواح الطينية فى الظهور حوالى #٠٠١‏ ق : م . 
ويلوح أن السومريين قد بدءوا من ذلاك الوقت يحدون فى هذا الكشف العظم 
ما ترتاح له نفومهم وما ينى بأغراضهم . ولقد كان من مسن حظنا أن سكان 
ما ببن النورين لم يكتيوا بالمداد السريع الزوال على الورق السريع العطب القصير 
الأجل » بل كتبوا على الطين الطرى و نقشوا عليه ما .ريدون نقشه 0 
حادة كالإسفين . وكانوا ف ذلك جد مهرة » فاستطاع كتابهم بفضل هذه 
المادة الليئة أن يمحتفظوا بالسجلات » ويدونوا العقود والمشارطات » ويكتبوا 
الوثائق اأرسمية » ويسجلوا الممتلكات والأحكام القضائية والبيوع » ويغلقوا 
من هذه كلها حضارة لم يكن القلم فها أقل قوة من السيف » وكان الكاتب 
إذا أتم ما يريد كتابته جف اللوح الطينى ف النار أو عرضه لحرارة الشمس 
فجعله بذاك مخطوطاً أبتى على الدهر هن الورق » ولا يفوقه فى طول عمره 
إلا الحجر وحده . وكانت نشأة هذه الكتابة المسهارية وتطورها أفم 
ما للسومرين من فضل على الحضارة العاللية . 
وتتقرأ الكتابة السومرية من المين إلى اليسار ؛ والبابليون فيا نعلم هم 
أول من كتب من اليسار إلى المبن . ولعل الكتابة فى سطوركانت نوعاً من 
العلامات والصور التى جرى بها العرف والتى كانت تصور وتنقش على الأوانى 
المحزفية السومرية البدائية0©©. وأكير الظ نأ الصور الأصليةقدصغُرث وبسطت 





ره ادرجع إلى ما قلناه من الكعابة ق اغزء الأول ٠.‏ 
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خلال القرون الطوال وبسبب الرغبة فى سرعة كتابئها » حتى أضحت شيئاً 
فشيئاً علامات مختلف فى شكلها اختلاذ؟ تام عن الأشياء الى كانت تمثلها » 
فصارت بهذا رموزاً للأصوات لا صور؟ للأشياء . ولنضرب هذا مثلامن 
اللغة العربية يوضح هذه الطريقة وهو صورة العين . فإذا افترضئا أن صوّرة 
العين قد صغّرت وبسطت وصورت حت لم يعد معناها الععن نفسها بل كاله 
هو الصوت الخاص الذى ثمثله مع حركبها ( وهو الفتحة فى هذه الحال » 
والذى ينطق به مع حروف أخرى فى كلات مختلفة كالعتسّل مثلاء كان هذا 
شبباً بما حدث ف اللغة السومرية© . ولم يخط السومريون اللخطوة التالية 
فى هذا التطور فيجعاوا الرسم مثلا للحرف وحده دون الحركة فيفضلوا 
الحركة عنه حنى يمكن استخدام العلامة الدالة على العين فى ألفاظ مثل عنب 
عبر قرب ومَعْمل تختلف حركة العين فها عن الفتحة . وظلت هذه 
الحطوة الى أحدثت انقلاباً عظيا فى طرق الكتابة حنى شطاها قدماء 
المصريبن2**0 . 

ويغلب على الظن أن الانتقال من الكتابة إلى الأدب تطلب عدة مئات 
من السنين . فقد ظلت الكتابة قروناً عدة أداة تستخدم ى الأعمال التجارية 
لكتابة العقود والصكوك » وقوائم البضائع الى تنقلها السفن » والإيصالاات 
ونحوها » ولعلها كانت بالإضافة إلى هذا أداة لتسجيل الشئون الدينية » ومكاولة 
للاحتفاظ بالطلاسم السحرية . والإجراءات المنيعة فى الاحتفالات والمراءتم » 
والأقاصيصالمقلسة » والصلوات والتراتيل » حى لاتبيد ولايدخلعلبا المسخ 
والتغيير. ومع هذا فل خلعام ٠للاق.‏ م ح ىكان عد كبر من دورالكتب 
العظيبة قد أنشى”* فى المدن السومرية . فق دكشف ده سر زاك فى مدينة تلو مثلا » 





( » ) هذا المإل-من وشعنا . وأما امراف فقد ضر بامثلا حرف « الإنجايزى ومركم ته 
مع ( الدخلة ) » ##اعط كائن . كذلك عدلنا الكلام ف الفقرة الثالية دى يتفق مم المثل 
العرى , والمعى رخ هذا التميير واحد ويوضح ماايرى. إليه المزلقة + ولمةا تبداطا عرفا 
ف الثر حمة بل ذراه واجيا سر وريا للتر حة الصحيحة . (المترحم) 


وم اا 


وف أنقاض عمائر معاصرة لعهد جوديا. مجموعة مؤلفة من ثلاثين ألف لوح 
موضوعة بعضها فوق بعض فى نظام أنيق منطى دقيق2© . وبدأ المؤرخون 
السرمريون من عام ٠٠٠١‏ ق. م يكتبون ماضهم ويسجاون حاضرهم 
ليخلفو ٠‏ أن يجىء بعدهم . ووصلت إلينا أجزاء من هذه السيجلات ولكنها 
لم تصل إلينا فى صورتها الأصلية بل جاءتنا مقتبسة فى تواريخ المؤرخين 
البابلين ٠.‏ على أن من بين ما بى من هذه الكتب فى صورته الأصلية لوحا 
عار عله انه بروركى مايه الأ مل الشومررت اذاف اعد دجون ان 
سندرسما فيا بعد ف الصورة الى تطورت [اما عند البابليين 10 . ونتوى 
بعض الألواح اللخطمة مرا ذات قوة لا بأس ما فى أسلوب أدى خليق 
بالتقدير . وفى هذه الألواح تبدأ خاصة التكرار اللفظى الذى تمتاز به أغاى 
الشرق الأدنى » فترى ألفاظ؟ بعينها تتكرر فى بداية السطور» ؟ا تر ىكثير ١‏ 
من الحمل تكرر المعنى الذى ذكر فى حمل سابقة أو توضحه م وفى هذه 
الآثار الى نجت من عوادى الأيام ترى النشأة الدينية للأديب فى الأغانى 
والمران الى برددها الكهزة . فلم تكن القصائد الأولى إذن أر الجاز ولا أناشيد 
غزلية بل كانت صلوات وأدعية دينية . 

وما من شلك فى أن قروناً طويلة من الغاء والتطور فى سومر وق غيرها من 
البلاد قد سبقت هذه البدايات الثقافية اأظاهرة ؛ فهذه الثقافات لم يبتدعها 
السومريون فى هذه الحقبة بل نمت عندهم وتطورت . وكا يبدو فى الكتابة أن 
السومريين قد ابتدعوا الخط المسمارى » كذللك يبدو فى العارة أنهم ابتدعوا 
الأشكال الأساسية للمنازل والمياكل والأعمدة والقباب والعقود(©.ويخيّل 
إلينا أن الفلاح السومرىكان فى أول الأمر ينشى * كوه بأن يغرس الأعواد 
على هيئة مربع أومستطيل أو داثرة ؛ ويثنى أعلاها حى تمع 5 ثم يربطها 
حى يتكون مها قوس أو عقد أو قبة0*© ؛ فكان ذلك هو البداية البسيطة 
أو المظهر الأول المعروف لهذه الأشكال المندسية المعمارية . وقد عثر المثقبون فى 


جا ماب 

خرائب نيور على مجرى مالى معقود أنشى" منذ تمصسة آلاف من السنن » 
وعثر فى مقابر أور الملكية على عقود .رجع تاريحها إلى عام ١٠ه"‏ ق. م . 
وكانت المداخل المعقودة مألوفة فى أو ر منذ عام :2028© فى . م . وكانت 
عقودها عةوداً حقا أى أن أحجارها كانت صنشجية الرص كل حجر منها 
على هيئة إسفين يتجه طرفه الرفيع إلى أسفل كم الوضع فى مكانه . 


أما الأغنياء من أهل المدن فكانوا يشيدون قصوراً يقيموتها على رف 
تعلو عن أرض السهل قرابة أربعين قدماً فى بعض الأحيان » وكانوا يجعلوثها 
منيعة لايمكن الوصول إلها إلامن طريق واحد ء وبذلك يستطبع كل عظم 
سومرى أن يتخذ قصره حصنا له . وإذكانت الحجارة نادرة الوجود ى 
تلاك البلاد فقد كان أغاب هذه القصور يدبنى من الجر » وكانت اللخدران 
الحمراء تغطى بحليات من الأجر نفسه ذات أشكال #تلفة ‏ مها لوالب » 
ومقرنصات ومثلثات » ومنا .معينات آو مشجرات » وكانت الحدران 
الداخلية تغطى باحص وتنقش نقشاً بسيطاً . وكانت الحجرات والمرافق تقام 
حول فناء بى البيت وهج شمس البحر الأبيض وحرها . وهذا السبب عينه 
مضافاً إليه رغبة القوم فى الأمن من الأعداء كانت الحجرات تطل على هذا 
الفناء الداخلى بدل أن تطل على العالم اللخارجى . أما النوافذ فكانت من 
الككاليات أو لعلهم كانوا فى غير حاجة إلمها . وكانت المياه تؤخد من 
الآبار » وكان نمة نظام واسع للمجارى وتصريف الفضلات من الأحياء 
المأهولة فى المدن . وكان أثاث البيوت قليلا بسيطاً » واكنه لم يكن يلو من 
طابع الفن والذوق » وكانت بعض الأسرة تطعر بالمعادن أوبالعاج » وكانت 
لبعض الكرامى السائدة أحياناً أرجل تنتهى بما يشبه مخالب الستاع 212 على 
النحو الذى نشاهده فى كراسى المصريين الأقدمين . 
أما الحياكل فكانت تستورد لا الحجارة من الأقطار النائية وكانت تين 
بأعمدة وأفاريز بن النحاس مطعمة بمواد شبرة بالحجارة الكريمة . وكان هيكل 


لال" سم 


ناتاو فى أور طراز؟آ #تذيه سائر هياكل أرض اللحزرة » فكانت جدرانه 
مغطاة من الاج بالقرميد الأزرق الشاحب ٠»‏ أما من الداخل فكانت 
تكسوه ألواح من الأخشاب النادرة » كخشب الأرز والسرو تطعم بالرخخام 
والمرمر والعقيق الظافرى والعانى والذهب وكان أعظم هيكل ف المدينة يقام 
عادة فوق ربوة » يعلوه .رج من ثلاث-طبقات أوأريع أو سبع فى بعض 
الأحيان ٠‏ يحيط به سلم لولى ذو بسطة عند كل مقلب. وكانت هذه 
الأبراج أعلى صروح ف المدائن السومرية » ومساكن أعظم آهها » وكان 
فى وسع الكومة أن تجد فبها آحر حصن روحى وطبيعى يعصمها من الثوار 
أو الغزاة696*3© , 


وكانت المياكل نزينها أحياناً تماثيل للآلة والحيوان وللأبطال من بنى 
الإنسان . وكانت هذه العاثيل ساذجة غير حميلة فى صناعنها تمثل القوة والعظمة 
ولكنها ينقصها الصمّل والآناقة والدقة الفنية : 007 بت متها يمثل الملا 
جوديا . وهى منحؤتة من حجر الديوريت الصلب نحت واضح المعارف ولكنه 
مع ذلك فج ساذج . وفد عير فى نخرائب تنتمى إل العهد السومرى الأول على 
مئال صغير من النحاس على شكل ثور » عدا عليه الدهر و لكنه لا يزّال يفيض 
حيوية وهمة ثورية . وف مدينة أور عير المنقبون على رأس بقرة مصنوع من 
الفضة ف فير الملكة شب آد وهو آية فنية تشهد بما وصل إليه الفن من رق 
عظم » وإن كان الدهر قد عدا علمها حتى لم يعد ى وسعئا أن نقدرها التقدير 


للذى هى خليقة به ". وإن هذا لحك ليئيده ما ببى من النقوش المحفورة تأييداً 





(*) وقدأوحت هذه الأبراج إلى المهندسين الأمريكيين بطراز جديد من المبافى الشامقة . 
وم يسم القائمين ول أعمال التنظيم فى تلك البلاد إلا أن يرنموم عل الرجوع بالطبقات 
ألعلما من المانى إل الداخل حى لا محجبوا الضوء عن جير انهم . و إذا ما مثل الإنسان لنفده 
أبراج السوعريين الى أقيمت من الآجر مند 5.٠٠‏ عام وأبراج مدينة نيويورك المقامة من 
الآجر ى هذه الأيام إذا مثل الإنسان لنفسه هذه و ثلك تضاءل الزهن أمامه حت لم يعد“أطول 


من طرفة عين . 


5 
لايكاد برك مالا اثلث فيه : كذلك تظهرخشونة الفن السومرى فى ١‏ لوحة 
الصقور » ابى أقامها 
إبنا ‏ نوم مللك 
اكذن. و وايطوالة 
إبنشار المصنوعة من 
الرخخسام الساق 9" 
الصور المزلية (. وهى 
بلاشاث هزلية) الى 
تمثل أورب نيئ1"© » 
وبخاصة فى ( لوحة 
النصر » أبى أقامها 
نارام ب سين اء 
ولكنها مع ذلك تتم عن 
حيوية قوية ى الرسم 
والنحث لا تكاد تثرله 
مالا لاشاك ىق وجود 





فن ناشى' سائر ى شكل ( ١‏ ) لوحة نار ام س سن 
طريق الازدهار. ٠‏ المحفوظة فى «نسف الأونر 

أما صناعة الحزف فليس فى وسعنا أن نحك علها هذا اسم السهل الذى 
أصدرناه على صناعة النحت . ولعل عوادى الزمن من أسباب اللطأ فى هذا 
الحكم » فقد يكون ما بى لنا من آثار هذه الصناعة أقاتها شأنا . ولعل هئلاء 
الناس كانت لدمهم قطع منه لاتقل فى إتقانها عن الأوانى المنحوتة من المرمر الى 
عر علمها فى إريدو20 » ولكن معظ, الحزف السومرى ‏ وإنكانت عجلة 
الفسَختار قد استخدمت فيه لا يعلؤأن يكون آئية ساذجة من الفخار لاتسمو 





د و مهس 


إلى مستوى مزهريات عيلام . أما صناءة الذهب فقد يلغت مستوى رفيعا 
كنا يدل على ذلك ما وجد فى أقدم مقابر أور الى يرجع تاريخ معظمها إلى 
عام 62 ق مهن أواذر من الذهب تم عن ذوق راق ومصقولة 
أمل صقل . وفى متحف الاوثر مزهرية من الفضة كجمم جوديا ولكنها 
مزينة بطائفة كبيرة من صور الحيوانات المنحوتة نحت جميلا9"© . وأجمل 
ما وجد من هذه القطع الفنية غمد من الدذهب وخنجر مط باللازورد عثر 
علمهما المنقبون فى أور82"© . وإذا كان لنا أن نمك على هذه الآبة الفئية من 
صورها الشمسية9*© حق لنا أن نقول إن الفن يكاد يسمو فبا إلى ذروة 
الككال . وقد كشف فى هذه الحرائب عن عدد كبير من الأختام الإاسطوانية 
معظمها مصنوع من المعادن العينة أو الأحجار الكريمة » وعلما نقوش 
منحوتة فيا لا يزيد على بوصة مربعة أو بوصتين . وياوح أن السومريين 
كانوا يستخدمون هذه الأختام فيا نستخدم فيه تحن الإمضاءات » وكلها 
تشبد بما باغته اللنياة والأخلاق فى تلك الأيام من رق وهذيب ينقض ما لدينا 
من فكرة ساذجة عن تقدم الإنسان التواصل من ثقافات الأيام اللحوالى 
المنحوسة إلى ثقافات هذه الأيام الى بلغت الحد الأقصى من الكمال. ! 

و كن أن نلخص الحضارة السومرية تلخيصاً مورجزاً فى هذا التناقغى بان 
خزفها المج الساذج وحلما الى أوفت على الغاية فى ابلهال والإعمان . لقدكانت 
هذه الضارة مزياً مركباً من بدايات خشنة وإتقان بارع فى بعض الأحيان . 
وف تلك البلاد- على قدر ما وصل إإيه علمنا فى الوقت الحاضر ‏ نجد أول 
ما أسسه الإنسان من دول وإمبراطوريات» وأول نظم الرى » وأو استخدام 
للذهبوالفضة فى تقوم السلع » وأول العقود النجارية » وأول نظام للاثهان » 
وأول كتب القوانين ل استخدام اكتابة فى نطاق واسع » وأولى قصص 
الحاق والطوفان » وأولى المدارس والمكتبات » وأول الأدب والشعر » وأول 


(») وأصل هذه التسفة محفوظ الآن فى متحث إغداد . 


59 سا 


أصباغ التجميل والحلى » وأول النحت والنقش البارز » وأول القصور 
والهياكل » وأول استعمال امعادن فى الترصيع والتزيين . وهنا نجد فى البناء 
أول العقود والأقواس وأول القباب » وهنا كذلاك تظهر لأول مرة ف التاريخ 
المعروف بعض مساوئ الحضارة فى نطاق واسع : يظهر الرقٌ والاستبداد 
وتسلط الكهئة وحروب الاستعار . لقد كانت الحياة فى تلات البلاد متنرعة » 
مهذبة » موفورة النعم. » معقدة . وهنا بدأت الفؤارق الطبيعية بين الناس 
تنج حياة جديدة من الدعة والنعم للأقوياء » وحياة من الكدح والعمل 
المتواصل لسائر الناس . وفى تلك البلاد كانت بداية ما نشأ فىتاريخ العالم من 
اختلافات يخطها الحصر . 


ب 479 سم 


, 0 أت 
امصلامالك 
أثر السومريين فى أرض الحزيرة - بلاد 
العرب القدمة 'س أثر بلاد المزيرة فى ممس 

على أننا إذا ما تحدثنا عن السومريين نكون جد قريبين من بداية 
التاريخ قرياً دصعبا علينا معه أن غم 1 دقيقاً أى المضارات النى نمت 
ٍ ف بللاد الشرق الأدن والتى يتصل يعضهها ببعضص أوثق اتصال - نقول أى 
هذه الحضارات كانت أسبق من أختها أو أمبا أعقبت الأخرى ؟ . إن أقدم 
مدونات كتابية وصلات إلينا هى المدونات الور وإن كان هذا ف ذاته 
لا يقوم دليلا ءلى أن الحضارة السوهرية أولى الحضارات 6 فق يكون هل!ا 
الكذف وليد الظروف امحخضة » وقد يكون تثيجة عبث الموت والفئاء 
بمخلفات الأقدمين . وقد عير على تماثيل صغيرة وآثار أخرى شيبة بآثار 
السومريين فى بلدق أشى ر وسامراء وهما من البلاد التى شملها فيا بعد دولة 
أشور . ولسنا نعرف أكانت هذه الثقافة القديمة مستمدة من بلاد سومر 
أم انتقلت إلمها من مكان آخر عن طريق بر دجلة ؟ . كذللث تشبه شرائم 
حموراف شرائع أوو تت اود ودنجى » ولكنا لا نستطيع أن نثبت أن 
الأول تطورت عن الثائية » وليست تطوراً لشريعة أخرى أقدم منهما 
عهداً » وأن كلتا الشريعتين استمذت أصوها منها . وكل ما فى وسعنا أن 
نقوله هو أثنا نرجح » ولا نزؤكد ء أن حضارة البابلين والأشورين 
مسثم :انل هن سومر وأكد :أ أن سومر وأكد قتا الحضارتين البابلية 
والأشورية بلقاحهما(ة60) .ذلك ف أن آة يأ بل وثينوى وأساطيرهما اللدينية ليست 
فى كشر من الأحوال إلا آلمة وأساطاء بوعرة بلا عانها التسعر راطو وأن 


4# د 
العلاقة الى بن اللغتين البابلية والأشورية وببن اللغة السومرية لتشبه العلاقة 
القائمة بن الغتدن الفر نلسية والإيطالية من جهة والاغة اللاتينية من سجهة أخرى. 

ولقد لفت شوينفرت أنظار العلاء إلى تلك الحقيقة الطريفة العظيمة الحطرء 
وهى أن الشعير والذرة الرفيعة والقمح؛ وتأئيس الماشية والمعز والضأن » 
وإن ظهرت كلها فى مصر وبلاد ما بين الهرين من أقدم العهود المدونة ؛ 
لا توجد فى حالها اليرية الطبيعية فى مصر بل:ق بلاد آسية الغربية ويخاصة 
بلاد العن وبلاد 59 القديمة » وهو يستدل من هذا على أن الحضارة 
- وهى هنا زراءة الحبوب واستخدام الحيوانات المستأنسة ‏ قد. ظهرت 
فى العهود القديمة غير المدونة فى بلاد العرب ء ثم انتشرت مها فى صورة 
« مثلث ثقافى » إلى ما ب نالتهرين ( سومر » وبابل وأشور ) وإلى مصر 273 
ولكن ما وصل إلى علمنا عن تاريخ بلاد العرب القديمة حت الآن ليبلغ 
من القلة حدا لا لستطيع معه إلا أن نققول : إن هذا جرد فرض جائز 
الوقوع . 

وأكثر من هذا احلا أن عناصر بعينها من الثقافة المصرية مستمدة من 
بلاد السومريين والبابليين . فنحن نعلم أن مصروبلاد الممرين كانتا تنبادلان 
اللتجارة . وخاصة بطريق برخ السويس . ولعلهما كانتا تتبادلانهما أيضاً 
بالطريق امافى طريق مصاب الأمهر المصرية القديمة فى البحر الأجر("© . وإن 
نظرة إلى الخريطة لتوضح لنا السبب فى أن مصر كانت طوال ثاريمها المعروف 
تنتمى إلى آسية الغربية أكثر هما تنتمى إلى أفريقية . لقد كان من السبل أن 
تنتقل التجارة والثقافة إلى مصر من بلاد آسية بطريق البحر المنوسط . ولكنها 
لاتلبث أن تعترضبا الصحراء الى تفصل هى وجنادل الثيل بلاد مصر عن 
سائر بلاد أفريقية .. ومن ثم كان من الطبيعى أن مد فى الثقافة المصرية 
عناصر كثيرة من ثقافة ما بين الهرين : 

وكلما رجعنا إلى الوراء فى درساللغة المصرية القديمة زاد ما نجده فمبا من 


88 سم 


صلات بينها وبن لغات الشرق الأدنى السامية9"© م ويبدو أن الكتاية 
التصويرية الى كان المصريون يستخدمونما قبل عصر الأسر الماكمة قد انتقلت 
إلى مصر من بلاد السومرين 29 . واللحاتم الاسطوانى ‏ و أصله بلا شك من 
بلاد المزيرة - يظهر فى أقدم العهود المعروفة من تاريخ مصرء ثم يستخى » 
وقد كان'أسلوباً قدبماً دخيلا استبدل به أسلوب وطبى أصيل*" . ولبست 
عجلة الفخار معروفة فى مصر قبل عهد الأسرة الرابعة ‏ أى بعد أن ظهرت 
فى سومر بزمن طويل ٠‏ ولعلها جاءت إلى مصر من أرض اللورين مع 
العربات والعجلات2*) ؛ ورعوس الصولج المصرية لا تفترق فى شىء عن 
البابلية 9" . ومن بن الاثار المصرية الى ترجع إلى عصر ما قبل الأسر والى 
عثر علها فى جبل الأراك سكين من الظران جميل الصنع عليه نفوش بارزة 
هى نعيها نقوش أرض اللحزيرة من حيث موضوعها وطرازها""؟ . واعل 
صناعة النحاس قد نشأت فى غرلى آسية ثم انتقات يعدئذ إلى مصر 220 . وتشبه 
الهندسة المعمارية المصرية الأولى هندسة أرض الجزيرة فى استخدام النقوش 
القليلة المر وز لنزين الحدران المتخذة من الأنجر2"2 .. وفخار عهد ما قبل 
الأمر المصرية وعائيلة الصدرة وموضوءات ريثا كمه يلما فى أرض 
الجزيرة فكثدر من الأحوال أو شديدة الصلة مها بلاريب060 , ومن ببن 
الآثار المصرية الباقية من ذلك العهذ تماثيل صغيرة لآلة لا يخطئ الإنسان فى 
أنها من أصل أسيوى . ولقد كان الفنانون فى أور ينحتون “القاثيل وينقشون 
النفوش الى يدل طرازها وما جرى عليه العرف فى صنعها غلى قدم هذين 
الفنن فى بلاد سومر » وذلك قى الوقت الذى يلوح فيه أن الحضارة المصرية 


2 
5 


م تعد بدابيإ(*)012 , 





0 © ) حاول مؤرخ كبير هو إلوهوت اسمث أن يمار ضى هذه الآراء بثووله إلى مصر وإن + 
يعرف فبا الشعير واإذرة الرفيعة و القمح بأشكاها البرية الطبيعية » كانت هى البلاد الى نجد 
فها أقدم الشواهد الدالة عل زراعة هله الثباتات . وهو يمتقد أن الزراعة والحضارة بوجه عام 
قد انتثلتا إلى بلاد سومر عن مصر نفسبا850) , وكذلك لا يؤمن الأستاذ برستد - أعظم عاماء 
العاديات المصرية الأمريكيين ب يأسبقية الحضارة السومرية للحضارة المسرية ؛ وهو يعتقد 
أن العجلات قارمة فى مصر قدمها فى بلاد ااسومريين إن م تكن أقدم» ويرئض رأى شوينفرت» 
وحجته فى ذلك الرفش أن الحبوب قد وجدت فى أشكاها البرية فى مرتفعات بلاد الحبشة . 
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ولاغضاضة على مصر فى أن تعثرف بالسبق لبلاد سومر ؛ ذلك أنه مهما 
تكن الأصول الى استمدتها مصر من أرض دجلة والفرات فإن هذه الأصول 
سرعان ما نمت وأينعت وأتمرت حضارة مصرية خالصة فذة هى بلا ريب 
من أغنى الثقافات المعروفة فى التاريخ وأعلاها شأناً وأعظمها قوة ؛ وهى 
مع ذاك من أكثر ها رشاقة وحالا » حضارة إذا قيست إلبها السومرية لم 
تكن هذه إلا بداية فجة » بل إن حضارن اليونان والرومان لا تفضلاما 


ا 








الغل إل 
ههبة النبل 


١‏ - فى الوص البمرى 
الإسكددرية - الثيل - الأهرام - أبو المول 

هذا مرفاً أمين أوى على الغاية فى الآمان . فى نخارج حاجز المياه 'رى 
الأمواج الصاخبة يعلو بعضها فوق بعض » أما فى داخله فالبحر مرآة من 
اللجن . هناك » على حزيرة فاروس الصغيرة » فى عهد من عهود مصر 
الموغلة فى القدم 1 انس من الر خام الأبيض منارته العظيمة ورفعها 
خسمائة قدم لتكون هادية لجميع الملاحين الضاربين ف مياه البحر المتوسط » 
ولتكر ن إحدى عجائب العالم السبع . 

ولقد عفت آثار هذه المنارة بفعل الأيام والمياه الفاضبة » ولكن منارة 
جديدة قد حلت الآن محلها.تهدى السفن التجارية بن الصخور إلى أرصفة 
ميناء الإسكندرية » حيث أنشأ الإسكندر - ذلك الفلام السياسى العجيب - 
ملجنته العظيمة اابى اختلطت فيها الأمجئاس ؛ والتى ورثث اما بعد ثقافة مصر 
وفلسطين واليونان » وفى مرفاً الإسكندرية استقبل قيصر وهو غاضب 
مكبنُْب 5 أن ع مفصولا من جسدة . 


وإذا أطل المسافر من نافذة القطار وهو ترق المدينة نحت عيناه فى بعض 


ةا ا 


أجزائها أزقة وطرقات غير مرصوفقة » وأمواجا منالحرارة "رقص ف الهواء » 
وعيالا عرايا إلى أوتناطهي يكدحون فى مختاض الأعمال » ونساء ذوات مآزر 
سود يمان الأثقال » وشيوسا عليهم جلابيب بيض فاخرة وعمام تكسوهم 
المهابة والوقار . 'وتقع العين من بعيد على ميادين فسيحة وقصور فخمة لاتقل 
جحمالاعما شاده فيها البطالمة حين كانت الإسكندرية ماتتى العالم كله . ثم لا يلبث 
الإنسان أن برى نفسه ففجاءة ف الريف ويرى المدينة من ورائه تتراجع إلى 
أفق دال النهر اندصيبة » وهى ذلك المدلث الأخضر الذى يبدو فى المصورات 
كجريد النخلة السامقة محمولاعلى -جذع بر التبل الرفيع . 

وما من شاك فى أن هذه الدال كانت ف يوم من الآيام خليجا فى البحر ؛ 
طمره النبر الواسع طمراً بطيتآ لآ تمركه العين يما ألقاه فيه من الغرين الذى 
حله معه آلاف الأميال(*» .وق هذا الركن الطينى الصغير الذى يكتنفه 
مصبًا النهر العظم يسخرج ستة ملايين من الفلاحن قطنا يصدرون منه 
إلى خارج بلادهم ما قيمته مائة ألف ريال فى كل عام . وف ذاك الصقع 
من أصقاع العالم يجرى أعضظم نهر من أنهار الأرض وأوسعها ذكراً » تسطع 
الشمس على مياه البرّاقة الحادثة وتكتنفه من. جانييه أشجار النخل الرفيعة 
السامقة والحشائش والحقول الناضرة . وليس وسع ف المسافر أن يرى 
الصحراء الغربية من يحرى النهر العظم أو الوديان اللحافة التى كانت من قبل 
روافد له . ولاتستطيع ى هذه المرحلة أن تدرك ضيق أرض مصر الشديد » 
واعتّادها التام .على نهر الثيل » وما يحيط ءها على اللنانيين من رمال شافية 
تناصهها العدام م 

ويمر التطار الآن وسط السهل الرسونى المغطى بعضه بالماء » والذى تمت قه 
قنوات الرى ىكلمكان » وينتشر فيه الفلاحون يدون ويكدحون وليسعامهم 





( « ) يمتقد الحنراقيون لاتدباء أنفسيم ( امثر ابوان مثلا ) أن أرض مصر كانت فيما . 
مضى تنمرها مياه البسر المتوسط وأن صحار بها كانت فى قاع هذا البحر . | 
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إلا القليل من الثياب: والهر يفيض. فى كل عام ويبدآ فيضاله وقت الائقلات 
الصيى ويدوم نحو مائة يوم + وماء الفيضان هو الى أخصب الصحراء » 
وأوجد مصره هبة النيل » كا سماها هرودوت + ومن اليسير على الإنسنان أن 
يدرك لماذا وجدت الحضارة ق هذا الواقئ موطتاً من أقدم مواطها . ذلاك 
أننا لا نجد فى أى بلاد أخرى فى العالم هرا مثل نهر النيل سخيا بمائه » يعلو 
بقدر » ويسهل التحكم فيه ؛ وليس فى وسع بلاد أخرى'أن تضارع مصر 
فى هذا إلا أرض الجزيرة » ولقد ظل زراع مصر آلاف السدن يرقبون 
فيض النيل بقلوب واجفة » ولايزال المنادون إلى يومنا هذا فى أيام الفيضان 
يعلنون أنياءه فى كل صباح فى شوارع القاهرة . وهكذا ينحدر الماضى إلى 
المستقبل انحدار هذا اللهر الهادى* الداثم ابدريان مار فى طريقه بالحاضر مرا 
حفيفاً . إن تقسم الأيام إلى ماض وحاضر ومستقبل عمل من صنع امورخين » 
أما الزمن فلا يعرف هذا التقسم ه 

لكن لكل هبة مها » ومهما يكن تقدير الفلاح لقيمة هذا الفيهى العظم 
فقد أدرك أنه إن لم بسيطر عليه فإنه لايروى الحقول فحسب بل إنه يروما 
ويخرما ومن أجل هذا احتفر منذ عهود ماقبل التاريخ تلاثالقنوات الى ترق 
أرض مصر طولاوءرضاً وتتقاطم فا نقاطع خوط الشباك » واحتيس فهها المياه 
الزائدة2*» حى إذا ما اتخفضت مياه الور رفعها إلى الأرضف دلاء معلقة فى قواثم 
طويلة وأنشد وهو يرفعها الأغانى الى استمع إلما النيل من خسة آلاف من 
السدين . ذلك أن هرئلاء الفلاحينالذين نراهم الآن منقبضين لايضحكون حى 
ف أثناء غنائهم لايختلفون ىشى ء عن أجداده الذدينعاشو | علىضفاف لمر طوال 
القرو نالحمسينالماضية9) . وهذا اخهازالذىيرفم بدالماء؛ والذىلانز النشاهده 
الآن ؛ قدم قدم الأهرام نفسم! » ولايزال مليون من هؤلاء الرلاحن يتكلمون 





( * ) ليس الغرض من إنشاء القنوات الاسنفاظ بالمياه الزائدة بل العرض مما إوصال 
الماء إلى الأرض البعيدة عن مجرى الجر . ( المترجم ) 
( ؛ د قصة الحضارة ؛ج ؟ تجلد١)‏ 


الغة المنقوشة علىالآثار القديعة رغم انتشار الاغة العربية فىكافة أنماء البلاو(*4036) , 
وف أرض الوجه البحرى » وعلى بعد *سين ميلا إلى الحنوب الشرق 
من الإسكندرية » موقع مديئة نقراطيس القديمة الى كانت فى يوم من الأيام 
٠‏ 2 
مديئة صناعية عظيمة يسكنها اليونان المحد ون » وعلى بعد ثلاثين ميلا إلى 
شرق هذه الملديئة موقع 0000 صا الحجر ) الى بعثت فها الحضارة 
القومية المصردة آخر مرة ف القرون الى سيقنثت الفتتح الفارم.ى والفتئحج 
اليوناق . وعلى بعد ماثة وتسعة وعشرين ميلا ق جئوب الإسكندرية الشرق 
تقع مدينة القاهرة . والقاهرة مدينة حميلة ولكنها ليست مصرية خالصة » فقلد 
شادها الفاكدون المسامون فى عام يدان يعلد الميلاد 5 م أفام الفر نسبيون. 
ا رحون 2 قلب الصحراء باريس أخدرق دندياة عي مدقيقية ) على ليما ج أن 
يحتازها فى سبارة أو عربة تجرها الخياد » إذا أراد أن يحتازها على مهل » 
ليشاهد مر القدعة عول الأهرام 5 


ولشد هما يدو هذه الأهرام صغير : الحيجم حون رط ر الانسان لم ؛ن 


الطريق الطويل المؤدى | إلمها » فهل قطعنا ين هذه الرمحلة الطويلة م هذه 
الآثار الصغيرة ؟ لكنها لاتلببث أن يزداد ححجمها كأن يدا قد رفعتها فى المواء . 
ونصل إلىمنحى ف الطريق » ونقبلفجأةعلى حافة الصحراء » وتواجهنا اله رام 
عارية منعزلة فى الرمال» ضخمةشاهةةتسمو مها ف سماء مصر الصافية . و نبصر 
عئد سفوحها خليطا 0 ن أجناسء تاه ممم رجا لأشداء د ركبو الخمير ذاهين 
| إلى أعماطم »ومنهم سريداتق عر با ت نقل © ومنوم اش أن ه ردون هدلى ظهور 
ار » وفتيات يجلسن + فى غير اطمئنان على ظهور اللهال تاتمع ثيامون الحريرية 


) بقول المزلف إنه اسى هله المعلوءات من كناب إترمن هقضمع رن أطياد ق مصر 
7 أمدوظ أمعاعمة سأ علا , . ولكنا إنجد دذا الول أو ما يقرب مه ى كاب ايرءن . 
ولعله يقد بالملبون مزالعلاحين الذبين بتكلمون اللقه المتموتة على الآبار »أقباط «صر ولكن 
الأفباط لا ينكامون اللنة المصريه الخدمة و لست اللنه اافبطية هى بعبما لنذ الآدار و إن أسدوت 


يعض ألفاظ نا . وحى هذه اللفة لا يتحدث بها الأقباط وإن درسها بمضمم ٠.‏ (اللأرجم) 


ب آأهة هسه 


فوق سيقانهن فى ضوء الشمس . وثرى فى كل مكان الأدلاء العرب على 
استعداد لمعوئة القادمين و تأدية ما يلزمهم من خدمات ٠‏ ونقف حيث وقف 
قيصر ونابليون » ونذكر أن خسين قرناً تطل عليئا » ثقف حيث بجاء 
أبو التاريخ0*» قبل أن يجىء قبصر بأربعائة عام » واستمع إلى القصص التى 
دهش منها بركابز . ثم يسقط من الصورة عامل الزمن فيبدو لنا قيصر 
وهرودوت ونحن أيضا كأننا كلنا يعاصر قديمنا حديثنا » ونقف ذاهلن 
أمام هذه المقادير التى كانت أقدم إلى قيصر وهرودوت من اليو نان 
بالنسبة إليئا . 

وإلى جوار الأهرام ربض تمثال أى الول » نص فه أسد ونصفه 
فيلسوف » يقبيض ع#خاليه القوية على الرمال ؛ ويحدق بعينيه وهوساكن 
لا ينتحرك فى الزائرين العاارين وف السهل الأزلى . إنه لقثال ينتمى فيه جسم 
الأسد رأس إنسان » له فكدّان بارزان » وعينئان قاسيتان » كأن المدنية 
ال فوته ( 5940 ق . م)لم تفس ماكان عليه الإنسان من وحشية ق 
سايق عهده . وكانت الرمال تغطيه فى الزمن القدم » واذلك لا يذكر 
هرودوت كلمة واحدة عنه وهو الذى أبصر بعينيه أشياء كثيرة لا وجود لما 
تلك البلاد , ْ 

ألاما أعظم ما كان يتمتع به أولئلك المصريون الأقدمون من ثراء . وما 
أقو ى سلطامهم و أعظ حذقهم فى طفولة التاريخ نفسها . لقد استطاعوا بير الهم 
وقوتهم وحذقهم أن ينقلوا هذه الحجارة الضخمةسهائة ميل أوأكثر وأنر فعوها 
وهى تزن عدة أطنان إلى عاو خسيائة قدم ؛ وأن يطعموا المائة ألفمن العال 
الذين ظلوا يكدحونعشرين عام كاملة ف تشييد هذه الأهرام إذا لم يكونوا قد 
أدوا ل أجورهر على عملهم هذا ! وقداح:فظ لنا هر ودوت بنقش وحده علىهرم 
منها يسجل مقدار ما استولكه العال الذين شادوه من فجل وثوم و بصل » كأن 





0 5 ( وقعمد هير ودوت , ( الثر جم 
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هذه أيضاً أشياء لابد لها أن نخلد(*© . على أننا نغادر هذا المكان فى غير 
مبجة ؛ ذلك أنا نرى.فى هذا الدرص الشديد على الضخامة شيثاً من النزعة 
الحمجية البدائية أو النزعة الحمجية الحديثة . إن ذاكرة من يشاهدها وخياله 
وقد تضخا بفعل التاريخ وتأشره » هما اللذان مخلعان العظمة على هذه 
الآثار .. أما هى ذاتها فلا تعدو أن تككون دليلا على الغرور الباطل » فهدّه 
مقابر أراد مها الموتى حياة خخالدة . ولعل الصور قد رفعت كشيراً من شأنها » 
ذاك أن الصور الشمسية تستطيع أن تسجل كل شىء عدا الأقذار» وأن تعظم 
من شأن أعمال الإنسان يما تحيطها به من مناظر الأرض والساء . إن منظر 
غروب الشمس ف الحيزة لأعظ فى نظرنا من ررئية الأهرام . 


ل مل مرعمٌ امم 
منتاس ددائع الملكة حتشبسوتث - مثالا منون - 
الأفصر والكرنك - عظمة الحضارة المصرية 
ركب المسافر من القاهرة باخرة صغيرة تصعد ف النهر ‏ أى تسير فيه 
جنورا- سيراً بطيئاً يستدر ستة أيام تصل يمتها إلى الكرنك والأنسنة وتمر 
على بعد ثلاثين ميلا إلى 'جنوب القاهرة موقع منف أقدم العوامم المصرية » ى 
هذه المدينة كانكمالملو ك العظامملو لكالأسرتين الثالثة والرابعة » وقدبلغ عامرها 
فى أيامهم مليونين من الأنفس + والآن لا ترى العين فهها إلاصفاً من الأهر ام 
الصغيرة وأبكة من النخل ؛ أما ما عدا هذا فهو صعراء لاآتخر لها » ورمال 
جرداء تغوص فبا الأقدام »وتئذى بوهجها الآعينو تسدمسام الجلد» وتخط ىكل 
شىء ؛ وتمتدمن مر اك شر قةطورسيناء وبلادالءرب والتركستان والتسبنّت إلى 





(* ) ينول ديودور الصقل ( وهو كاتب يحب أن يقرأ عل الددام محذر ) : إن 
نعَشا على اطرم الأ كبر “ينص عل (أن م0٠1‏ وزلة أى ثوثووه و دإرنة)» رياو قد أننقث 
ف شراء لوس والمبلات لإمال 7 


اه سس 


بلاد المغول . وى هذه المشطقة الرملية الى مرق قارتين من أكير قارات 
العالم تقامت مراكز الحضارة فى الزمن القدم » ثم عفت آثارها حين ارقد 
الحليد إلى الوراء فاشتدت الحرارة وقلت الأمطار : ويتد ,ذاء النيل من 
البحرالمتوسط(*© إلى بلاد النوبة شريط ضيق من الأرض الخصبة يباغ عرضه 
ثبنى عشر ميلا على كلتا الضفتين انتزع هن الصحراء : وهذا هوالخيط الذى 
كانت تتعلق به حياة مصر اهنا فا أقصر ما تبدوحياة اليونان أو رومة 
بالقياس إلى السجل الحافل فى حياة مصر الذى يمتد من مينا إلى كليوبطرة ! 

وبعد أسبوع من بداية الرحلة تصل الباخرة للنيلية إلى الأقصر ؛ وى 
هذا المكان الذى تقوم فيه قرى صغيرة من حوها الرمال السافية شيدت أكر 
العو اصم المصرية وأغنى مدينة فى العالم القدم » كانت معروفة عند اليونان 
بام طيبة وعند أهلها القداى باسم ويزى» وف . وعلى الضفة الشرقية لنهر 
النيل يقوم الآن الفندق المعروف بقصر الشتاء ( ونر بالاس ) يتوهج سياجه 
بزهر التهنمية . فإذا أطل المسافر على الضفة الغربية رأى الشمس تغرب من 
وراء مقابر الملوك فى بحر من الرمال » ورأىالسماء مزدانة بصفحات برافة 
ما ببن أرجوانية وذهبية » وتسطع فى الغرب من بعيد أعمدة هيكل الملكة 
حتشبسوت الفخم » إذا نظر إليه القادم من بلاد الغرب ظنه مبو أعمدة شاده 
اليونان أو الرومان الأقدمون . 

فإذا أصبح الصباح ركب السائح قارباً بطيثاً يعبر به امبر فوق +اء هادئ 
ساكن » فلايخطر بباله أن هذا المْهر بعينه قد ظل يجرى على هذا المنوال قروناً 
يخطتها الحصر . فإذا عبر النهر إلى الضفة الغربية سار فى الصحراء ميلا بعد ميل 
فى طرق جبلية متربة . مار بقبور تارينية قديمة حبى يصل إلى تلاك الآية الفنية 
الرائعة » وأعنى مها هيكل الملكة حتشيسوت العظيمة » الى ترتفعمده الييض” 


ع لعله يقصد من القاهرة أما م يقع شاللا حى البحر المتوسط فهو دال المر ألى 
تمعد أرهما الزراعية أضعاف هذا القدر . ( المترجم) 


0-1217 الم 


الساكنة فى وهج السماء الصافية . وهنا اعمزم الفنان أن ييحبل-الطبيعة وتلالها إلى 
جمال أعظم من حمالها » فشاد فى مواجهة أجراف الحجر الأعبل هذه العمسّد ااتى 
لا تقل فخامة عن العمد -التى أقامها إكتينوس لركليز. وليس فى وسع من 
يشاهدها أن مخابحه شلك فى أن اليونان قد أخذوا فنون عمارتهم من هذا الشعب 
المبدع المبتكر » ولعلهم أخذوها منه عن طريق -جزيرة كريت. وعلى جدران 
هذا المعبد نقوش قليلة البروز تنبض بالحياة والحركة والفكر » وتقص قصة 
أولى نساء التاريخ العظيات و لملكة ليست أقل ملكاته شأناً . 

ويشاهد المرء فى طريقه وهو راجع ممثالين كبير ين يمثلان أوفر ملوك 
مصر نعمة » وهو الملك أمنحوتب الثالث » ويسمهما الرحالة اليوئان خطأ 
«تمثالى ممنون » . ويبلغ ارتفاع الواحد منهما سبعين قدما ؛ ويزن سبعاثة 
طن » وهو منحوت من كتلة حجرية واحدة . وعلى قاعدة أحدههما نقش 
خطته يد السياح اليونان الذين زاروا هذه الاثار منذ ألنى عام . وهنا أيضاً 
تتضاءل الدهور تضاولا غريباً ويبدو هؤلاء اليونان فى حضرة هذين العثالين 
النظيمين معاضرين نا نحن .. وعل بعد ميل ,“متهم جنهة الشيال آثاو بتجرية 
من عهد رسيس الثانى » وهو شخصية من أروع الشخصيات ف التاريخ » 
يبدو الإسكندر الأكر إلى جاننها إنساناً لا قيمة له ولا خطر . لقد عاش هذا 
المللك نسعة وتسعين عاءاً جلس منها على عرش مصر سبعة وستين » وأنيجب 
من الآبناء مائة ومسين . وتراه هنا مثالا كان ارتفاعه ى يوم من الأيام ستا 
وخمسين قدما ‏ أما الآن فيمتد على الأرض بن الرمال ستا وخمسين يسخر 
هنه الغادون والرائمون . وقد حرص عاياء ابليون على قياس كل جره فية 
فقدروا طول أذنه بنصف قدم » وعرض قدمه بمخمس أقدام » وقدروا 
وزئه بألف طن . وكان حمّاً على نابليون أن يحييه بما حيا به الغيلسوف جوته 
فيا بعد إذ قال : و ها هو ذا الرجل ! © . 


ومن حولنا فى هذا المكان على شاطى* النيل الغرنى مدينة الموق حيث 


كشف علماء الآثار المصرية المنقبون فى كل ناحية من نواحها قبراً للك من 
الملوك . ولقد كان قير توتعنخ آمون فى أثناء زيارق مغاقاً » مغلقاً حتى 
فى وجه من كانوا يظنون أن الذهب تفتح له جمبع الأبواب 1 


أما قر سيتى الأول ففتوح » وهنا فى الأرض الظليلة المائدة إلى ابرودة 
يستطيع السائح أن يبصر سقفاً وطرقات منقوشة » ويعجب بما كان للصناع فى 
ذا العهد من مهارة » وما كان ف البلاد من ثروة استطاعت مما أن تنشى' 
أمثال هذه التوابيت الضخمة » وأن تحيطها مبذا الفن الرائع . ولقد شاهد 
المتقبون فى أحد هذه المقابى آثار أقدام العبيد الذين حملوا نجثة املك المحنطة 
ليودعوها مقرها الأخير منذ ثلاثة ألاف عام©© , 


هذا ما يشاهده السائح على الضفة الغربية . أما الضفة الشرقية فهىمزدانة 
يأحسن الأثار وأحملها فق الأقصر القائمة على هذه الضفة بدأ أمنحوتب 
العظم يقم صرحه الضحم مستعيناً بالمغائم التى أفاءتها على مصر فتوح نحتمس 
الثالث . ولكن المنية عاجلته قبل أن ينمه » فوقف العمل مائة عام كاملة 
حتى جاء رمسيس الثانى وأتمه يما يليق بالملوك من أمبة . ولا يكاد المرء 
ينظر إلى هذا البناء حتى تغمره روس فن العارة المصرية التى لا تقتصر مزاياه 
على السعة والقوة بل مجمع إلبما امال الرائع ودلائل الرجولة السامية . 
لقد كان فى هذا الصرح بمو عظم فسيح الأرجاء تغطيه الرمال الآن ؛ 
ولكن أرضه ف الأيام الحالية كانت كلها من الرخام » وتقوم على ثلاثة 
من جوانبه عمد فخمة لا تضارعها إلا عمد الكرنك وعدها . وق كل 
جهة حجارة عامها نقوش قليلة الروز وتماثهل تنم عن العظمة حى بعد أن 
عدت علها عوادى الزمان . فليتمثل القارئ ثمانية أعواد طويلة من أعواد 
ارخ لوول الكتابة ولكنه هنا طراز من طرز الفن ؛ ومن نحت أزهارها 
الى لاتزال فى أكامها خسة أربطة قوية تشد هذه الأعواد فتجمع بن 


بم © سم 
امال والقوة » وليتصور بعدئذ أن.هذه الحزمة كلها من صر أصم » لاك هي 
العسمسد المقامة فى الأقصر على هيئة نبات البر دى . وليتصور القارئ مبوأ مشيدآ 
كله من هذد العمد مرفوعة علبا دعامات ضخمة وأكنان ظليلة . ليتصورها 





شكل (0). الهو والعمد.ى.الموكل الجظم فى الأقصر 

القارئ' بالصورة التى تركتها عللها عوادى ثلاثينقرنا ؛ ثم ليسم بعدئذ على 
أقدار اارجال الذين استطاءؤا:ق ذلك العهد السحيق الذى كنا نسميه طفولة 
المدنية أن يفذكروا فى. هذه الآثار العظيمة ثم يخرجوا أفكار م إل 
حزن الوجود . 

ثم يجتاز السائح بين الأطلال القدرمة والآقدار الحديثة طريقا غز معبديواجى 
إلى هياكل الكرنك آنخرما احتفظت به مصر من آثارها لتعرضها على زاتريها ‏ 
وقد إشعرك فى تشيبدها نحوخسين من الفراعنة منذ أو اخيرالدولة القديعة إلى أيام 
البطالمة , وأحذت هذه اليا كل تنمو ويزاد عديدها جيلا بعد جيل حتى.غطت 
هذه الصروح - وهى أعظم ما قرّبه فن التهارة قرياناً للآنمة ‏ ما لابقل عن ستين 
فداناً من الأرض . وئمة طريق نحها من اللحائبين تمائيل أبو اللمول يوادى من غذه 


اق سا 


الهياكل إلى المكان الذى وقف فيه شمبليون واضع علم الآثار المصرية القديمة 
عام 18578 وكتب : 

« وجئت آخحر الأمر إلى القصر أو بعبارة أصح إلى مديئة الاثار - إلى 
الكرنك : وفها تبدت لى عظمة الفراءنة بأ اها وشاهدت كل ما تصوره 
الناس وما رط وفى أكبر صوره . . . وما منشعب قدم أو حديث غير قدماء 
المصريين قد صور لنفسه فن العارة هذا السمو وهله العظمة ٠‏ هذه الفخامة . 

لقد كانوا يفكرون كا يفكر الحبابرة الذين تبلغ قامة الواحد ٠نهم‏ داثة 
من الأقدام9© . 

ولس فى وسع الإنسان أن يفهم هذا البناء على حقيقته إلا إذا كانت لديه 
خرائط ورسوم . وكان ماما بكل ما بلغه فن العهارة من رق . فايتصور القارى* 
رقعة فسيحة مسورة مربعة الشذكل » طول ضلع من أضلاعها ثلث ميل » كثدرة 
الأسهاء ؛ كانت محتوى فى وقث من الأوقات مححكم عمثال0") , أهم ما فهًا 
مجموعة من البانى يتألف مها هيكل أمون وطوله ألف قدم فى ثلثمائة » وبين 
كل مو ومو أبواب عظيمة ؛ وأعمدة النصر الى أتامها نابليون مصر 
تمس اثالث وقد مبشمت تيجانها ولكما لا ترال تشبسد بدقة الاحت 
والتصودر ؛ ثم مو الاحتفالات ذو العمد امخددة اابى شادها هذا الملك 
الباسل نفسه والبى تستبق كل ما فى العمد الدورية المقامة فى بلاد اليونان من 
قوة وعظمة » ثم هيكل بتاح الصغير ذو العمد الى لا تقل رشاقة عن أشجار 
النخيل اللحية القائمة يجوارها ٠‏ ثم المتئزه العظم الذى أنشأه تحتمس أيضاً 
رالذى يخم طائفة من العمد العارية الضخمة . و أعظم من هذا كله الممو2*» 
الأكر ذو السقف العظم المقام على أعمدة ضخمة تبلغ عدا مائة وأر بعين » 
متقاربة بعضها من بعف. لتى من مها حر الشمس اللافح وتمثل ىق 
أعلاها رعوس النخل مندوتة فى الحجارة » وتحمل سففاً من كتل 





( *) ى متحف الفن مدينة ثيويورك موذج لهذا البى . 


سد يه بهد 
ضخمة :من الحجارة منحوتة من الجر الأعبل الصلب ومتدة من تاج عمود 
إلى تاج مود . وبالقرب من هذه الردهة مسلتان رفيعتان كلتاهها من حجر 
واحد ‏ ممائلتان أتم. تمائل ومتساويتات فى الهال والرشاقة » تقومان كأنهما 





شكل (8) صورة مستعادة لله ذى السقف المقام على العمد في الكرتك 

' عمودان من النور ببن نحطام المائيل والهياكل » وتذيعان. بما علهما من 
التقرش رسالة الملكة الفخور حتشبسوت إلى'العالم . وقد جاء فى هذا النقش 
أن «هاتين المسلتين قد صنعتا من الحجر الأغبل الصاد الذى جىء “به من 
محاجر ابلدئوب وأن رأسهما. من الذهبالإبريز الذى. اختين من أحسن 
ما حوته منه البلاد الأجنبية . وعكن مشاهدتهما على الممر تمن بعيد ونورهها 
الساطم يشع فى الآر ضين . وإذا ما لاح قر ف الشمسن بيعهما بدا كأنه. يزغ 
حقاً فى أفق السهاء . . . رأنتم يهن ترون هذين الأثرين بعد زمن طويل 
ويا من تتحدثون من بعدى عما فعلتة» ستقولون : إنا لا ندرى ء لاندرى 
كيف أناموا جبلا كله من الذهب . . . لقد أنفقت فى تذهيهما ذه كنت 
أكيله كيلا كأنه أكياس الحب . . . ذلك أنى أعرف أن الكرنك أفق 
الآر ض السياوى0"© » , 


سا 89 اد 
أعظم عبا من ملكة و أعظم مهم من ملوك ! أكير الظن أن هذه الحضارة 
- أولى الاضارات العظيمة كانت أجملها كلها » وأكير الظن أيضا أننا لم 
تعد طور البداية فى الشف عن عظمها . وى جوار مرة الكرنك المقدسة 


رجال رون الآر ض ويحملون التراب فى أسفاط صغيرة مزدوجة فى 





شكل (4) عد تحمل سقّئ البو الكبير فى الكرنك 


عصا على الكتفين . و إلى جانهم عالم من علاء الآثار المصرية مكب على تقوش 
هر وغليفية على حجر ين أخخرءجا من لاضن نوا 4 وهوواحد منآلاف الرجال 
أمثال كارئر © وبر سركتك ) ومسويرو »6 وبسترى 3 وكايار وويجال 34 اللدين عاشوا 
فى تلات البلاد غيشة اليساطة والقناعة فى جرارة الشمس اللافدة والرمال السافية 


يحاولون أن يملوا لنا طلسم ألى الهول؛ وأن#تطفوا من بين أحضانالثرىالضنن 


سال هر امد 


فنون مصر وآداما وتاريخها وسيككتها 3 والأرض والسماء عا كسهم فى كل 
يوم » والحرافات تلعنهم وتعوقهم » والرطوبة وقوى التحات تغير فى كل 
بوم على الآثار التى يخرجونها من باطن الأرض » وهذا النيل الذى يفيض 
على البلاد بالمخصب والقاء يتسلل فى أيام فيضانه إلى خرائب الكرنلك » 
فيفك الأعمدة ويصدعها(*» » ويرك علها بعد أن ينحصر عنها طبقة من 
الأملاح تأكل الحجارة كا يأكل الخذام الأجسام . 


والآن فلنستعرض مرة أخرى عظمة مصر ومجدها قى تاريحها وحضارمها 
قبل أن تتصدع آثارها وتنهار ببن الرمال . 


0ك 
(ه) فى " أكتوبر سنة 4وه١‏ تفكك أحد مشر عمود من عمد الكرنك بتأثير الماء| 
وهوت إلى الأرض . 


3 الح لك 


7" | هش ه 

جوثان 
البناءون العظام 
١‏ - لعف مصر 


شمبليو ن وححوجر رشيد 


إن الكشف عن تاريخ مصر لهو أروع فصل فى كتاب علم لكاو له 
كان كل ما تعرفه العصور الوسطى عن مصر أمها مستعمرة رومانية وموطن 
من مواطن المسيحية » وكان الناس فى زمن الهضة يظنون أن الحضارة بدأت 
فى بلاد اليونان وحبى عصر الاستنارة2* لم يكن يعرف من مصر أبعد من 
الأهرام ٠‏ وكان علم الآثار المصرية ننيجة ثانوية من نتائج حروب نابليون 
الاستعارية . ذلك أن القائد القورسيى العظم » ا قاد الحملة الفرنسية على 
مصرف عام 117/48 » اصطحب معه طائفة من الرسامين والمهندسين ليرتادوا 
الأرض ويرمموها » وشمات هذه الحملة أيضاً يعض العلاء الذي نكانوا متمون 
عمصر اهماما يظنه الناس طيغ فى تلك الأيام » ويسعون لفهم التاريخفهماً أو 
وأفضل مما كان يفهمه المؤرخون وفتئذ . وكانت هله العصبة من الرجال 
هى الى كشفت لعالم الحديث عن هياكل الأقصر والكرنك : كما كان 
كتاب ٠‏ وصف مصرء المحكم المفصل ( 1805 - 141 ) الى أعدوه 
للمجمع العلمى الفرنسبى أول خطوة هامة خطاها العلماء فى دراسة هذه 
الحضارة المنسسية("0© . 

على أن هؤلاء العلماء ظلوا سنين طوالاعاجزين عن قراءة التقوش الباقية 
على الآ ثار المصرية . وليس مابذله شموليون أحد هوثلاء العلماء ون جد وصير أن 





( * ) يطلق هذا اللفظ ءلى عصر الفلاسفة الفرنسيين ف القرن الثامن عشر. (الأرجم) 
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حل رموز الكتابة الممر وغليفية إلا شاهداً مئ شواهد كثيرة على الروح العلمى 
الدى امتاز به علياء تلك الحملة . وعثر شمهليون آخر الأمرعلى مسلّة مغطاة مبذه 
؛ الرموز اللقدسة » مكتوبة باللغة المصرية ولكن فى أسفلها تقوشاً باللغة اليونائية 
عرف مما أن هذه الكثابة ذات ضصلة ببطليموس وكليوبطرة . ؤخطر له أن 
إحدى العبارات المر وغليفية الكثير التكرار والبى يحيط مما الإطار الملكى 


شكل )١١(‏ حجر رشيد 
الأصل غفوظ فى المتحف الير يطافى 


ا سا 


( الحرطوش ) هى اسم الملك والملكة » فهتدانله هذه الفكرة ( فى عام 
8 ) إلى تمييز أحد عشر حرفا من الحروف المصرية ؛ ولكن ذلك كان 
جرد حدس ولم يكن يقيناً . وكان هذا الكشف أول دليل على أن مص ركانته 
لها حروف هجائية . ثم طبق هذه الحروف على رموز وجدها على حجر أسود 
عير عايه جنود تابليون قرب مصب رشيد . وكان على « حجر رشيد » 
هذا0*» نقوش كنبت بثلاث لغات أو لاها الممروغليه ة وثانيتها ١‏ الديموطية » 

ب الكتابة المصرية الدارجة ‏ والتالثة هى اليونانية . واستطاع شموليون » 
بفضل علمه باللغة اليونائية وبالأحد عشر حرءاً الى عرفها من المسلة الأولى 
وبعد جهد متواصل دام أكير من عشرين عاماً » أن بحل رموز هذا النقش 
كاها وأن يعرف الخروف الحجائية المصرية بأمعها . وأن ممهد السبيل 
للكشف عن عال م عظم مفقود . وكان هذا الأكشف من أعظم الكشر نف فق 


م 


تاريخ | ل" 


؟ - مه فى عهير ما قيل النار .تم 

العمر المجرى القدم ب العصى الحمجرى الحديث 

عص البدارى - عصر ما قبل الأس ليس المصر يبن 
إن المتطر فين فى عصر من العصور ثم أنفسهم الرءجعيون فى العصر اللدى يليه 4 
ومصداقاً هذه القاعدة نقول إنهلم يكن يننظر من الرجالالذين أنشأو اعلم الآثار 
المصرية أن يكونوا أول من يمن بأن ما فى مصر من مخلفات العصر التجرى 
القدم ينتمى حقاً إلى ذاك العصر . ذلك أن العالم بعد الأربعين بر بئال طلم 
تماما ولما أن كشفت أولى أدوات الظران فى وادى النيل قال سير 





( * ) وهذا الجر محفوظ الآن ف المتحف الير يطالى . 
559 وقد ساود على هذا الكنشف أكر بلاد السياب.ى السويدى 0 لاءلما ( وتومعس 
5 العام الطبيعى الإنجليزى صاحب الكفايات الممددة 181١4(‏ ) يلها يفن رعوز 


سجر رشيد9؟23 , 


فلندزيييرى وهو الذىلاينردد عادة فى قبول أكبر الأرقام فى تار بخ مصر » 
إنها من صنع ما يعد الأسر . وعرا مسبيرو ؛ الذى لم يفسد علمه الغزير 
أسلو به الممتع ادميل » الفخار المصرى الباق من العصر الحيجرى الحدديث إلى 
الدولة الوسطى . ولكن ده مورجان 'كشف فى عام ١896©‏ عن سلسلة 
متدرجة تكاد تكرن متصلة الحلقات من مدضارات تلتمى إلى العصرالمجرى 
القديم ‏ تطايق فى أكثر نواحها المحضارات الممائلة لها والتى جاءت فى أوربا 
بعدها بزمن طويل . وكان ماكشفه من مخلفات هذه الحضارات المصرية 
رعوس معاول يددوية » ومطارد » ورعوس سهام » ومطارق عير عليها على 
طول مجرى النيل1'2؟ وتتدرج محلفات العصر الحجرى القديم تدرجا غر 
ملحوظ إلى تلفات العصر اللحجرى الحديث على أعمال تدل على أنها تنتمى 
إلى العهد المحصور ما بن ٠٠هر 500٠0 » ٠١‏ سنة قبل الميلاد(4) رق 
صناعة الأدوات اوري شيئاً فشيئآ » وتزداد #بذيباً » وتصل إلى درجة 
من الحدة والصقل ودقة الصنع لا تضارعها فها أى ثققافة أخحرى وصل إلنا 
علمها من ثقافات العصر ال1.جرى الحديث2*0 وقبيل أواخر هذا العهسد 
تظهر صناعة المعادن فى صور مزهر_يات ومثا قب وديابيس من النحاس وحلى 
من الفضة والذهب52© 1 

م يتدرج ذلك العصر إلى العصور التاريؤية وتظهر الزراءة فى أثناء هذا 
التدرج . وكان أول ما كشف من آثارعصر الانتقال فى مصر ١4١01‏ حين عثر 
فى بلدة البدارى الصغيرة ( وهى فى منتصف المسافة بن القاهرة والكرناك ) على 
جنث بن أدوات تنتمى إلى عهد برجع إلى ما قبل المسبح بنحو أربعين قرئاً . 
وواجدت ف أمعاء هذه ابلشث » الى أبتى علها جفاف الرمال وحرارتا ستة 
آلاف عام » قشور من حب الشعير 6119 غير المهضوم . ولما كان الشعير لا ينبت 
بريا فى مصر ققاء استدل من وجودها على أن البداريين كانو! بعرفون زراعة 
الحبوب . وقد بدأ سكان وادى النيل من ذلاك العهد السحيق أعمال الرى 


6غ له 


وقطعوا الأدغال » وجففوا المستنقعات » وتغلبوا على تماسبح اللهر وأفراسه » 
ووضعوا أسس ال حضارة على مهل . 

وتوحى إلينا هذه البقايا وبقايا أحرى غيرها. بثى ع دن الغار .عن سخياة 
المصريين قبل الأسر الأولى اابى عاشت ف الأزمنة التاريخية . لقد كانت 
ثقافة ذلك العهد ثقافة وسطاً بين الصسيد والزراعة » بدأت منذ قليل 
باستيدال الأدو ات المعدنية د به + وكان الناس ف أيامها يصنعون 
القوارب » ويطحئون الْحَبْ » ويلسجون الكتان والبسط » ويتحلون 
بالحلى » ويتعطرون بالعطور » هم حلا قون وحيوانات مستأنسة » وكائوا 
يبون التصوير وبخاصة تصوير ما يصيدون من الحيران129؟ ‏ وكانوا يرسمون 
على خزفهم الساذج صوّر النساء الحزانى وصور أخرى تمثل الحميوانات 
والآدميين » وأشكالا هندسية » وينحتون آلاتغاية فى الدقة والأناقة 
يشهك 8 سكين جيل الآر اك » وكانت للم كتابة مصورة وأختام أسطوانية 
شببة بأختام السومريين 290 , 

وما من أحد يعرف من أين جاء هؤلاء المصربون الأوّلون '» ويميل 
بعض العلاء الباحثين إلى الرأى القائل بأنهم مه لدون من النوبين والأحباش 
واللوبيين من جهة » ومن المهاجرين الساميين والأرمن من جهة أخرى2(© , 
فالأرض حى فى هذا العهد السحيق لم تسكما سلالات نقية . ويرجح أن 
الغزاة أو المهاجرين الذين وفدوا من غرب آسية قد جاءوا معهم بثقافة 
أرق من ثقافة أهل البلاد2؟» » وأن تزاوجهم مع هب'لاء الأهلين الأقرياء 
قد أنجب سلالة همجية كانت مطلع حضارة جديدة كا هو الشان ى جميع 
الحضارات . وأخذت هذه السلالات تمتزج امئز اجا بطيئاً حى تألف من 
امتزاجها فيا بين عام 40٠١‏ و0١00‏ ق .م شعب واحد هو الشعب الذى 
أوجد مصر التاريخية . 


(«ه-قصة الحمضارة ؛ م ؟ » يلد ١‏ ) 


لاكلااه 


" - الرول الق رم 


الأقسام الإدارية ب الشخصية التار مخية الأولى س كيويس. ‏ و ضفرن » 
الغرص من بناء الأهرام - فن المقابر - التحنيط 
وقبل أن يحل عام 40٠٠١‏ ق . م كان هرلاء الأقوام الذين يقيمون على 
ضفاف النيل قد أنشأوا لم حكومة من نوع ما . فقد انقسم الأهلون المقيمون 
على شاطى* الور أقساماً ينقسب سكان كل قسم منها إلى أصل واحد . وكان 
لم شعار واحد » ويخضعون لرئيس واحد » ويعبدون إلا واحدا براسم 
وطقوس واحدة . وظلت هذه الوحدات الإقليمية قائمة طوال تاريخ مصر 
القدم ٠‏ وظل لحكامها نوع من السلطات يمختلف قوة وضعغفاً واستقلالا 
باختلاف قوة الملك الأعظم وضعفه . وإذ كان كل نظام مطرد العو تجنح 
أجزازه لأن يعتمد بعضها على بعض فإن هذه الآقسام أمذت تنظ نفسما 
مدفوعة إلى هذا التنظم محاجات التجارة النامية وتكالبف الحرب المتزايدة 
حى تكونت منها مماكتان واحدة فى الجنوب وأخرى ف الشهال + ولعل هذا 
كان صورة أخرى من الازاع القائم بين الإقريقيين أهل الخنوب 
والمهاجرين ن الأسيوين أهل الشمال . 
وقد سوى هذا النزاع الذى زاد من أثر الاختلافات الحغرافية والعنصرية 
تسوية مؤقتة حين ضم مينا ( مينيس ) - وهو شيخصبة لا تزال يكتنفها بعض 
الغموض - القطرين نحت سلطانه الموحد » وأعلن في البلاد قائوناً عام أوحى 
إليه به الإله نحوت292© » وأقام أولى الأسر المالكة التاريمية » وشاد عاصمة 
جديدة للكه فى منف ( منفيس ) و( عاتم الناس ) كما يقول مرخ يونانى قدم 
استخدام النضد والأسرة ... وأدخل فى البلاد وسائلالنعيم والحباة الممرفة90؟ , 
ول نكن أعظ شخصية حقيقية عر فها التاريخ شخصية ملات ».بل كانت 
شخصية فدان وعالم » وتلك هى شخصية [*وتب الطبيب والمهندس » وكثير 


ب الا سمس 


مستشارى الملك زوسر ( حوالى "١6١‏ ق . م ) وكان له على الطب المصرى 
من الفضل ١١‏ جعل الأجيال التالية تعبده وتتخذه إها للعلم ومنشى* علومها 
وفنونها . ويلوح فى الوقت نفسه أنه هو الذى أوجد طائفة المهندسين الى 
أمدت الأسرة التالية بأعظ البنائين فى التاريخ . 

وتقول الرواية المصرية إن أول بيت من الحجر قد أقم بإشرافه » وإنه 
هوالذى وضع تصمم أقدم بناء مصرى قائم إلى هذه الأيام وهو هرم سقارة 
المدرج » وذلك الهرم بناء مدرج من الحجر ظل عدة قرون الطراز المتيع 
فى تشييد المقابر . ويلوح كذلك أنه هو الذى وضع تصمم هيكل زور 
الجنازى وأعمدته الجميلة الشببة بزهرة الأزورد ( اللوطس .وجدرانه 
المكسوة المقامة من حجر ابلدر 220 . وى هذه الآثار القديمة القائمة فى سقارة » 
والى تكاد تكون بداية 5 المصرى فى العهود التاريية » نجد الأعمدة 
الأسطوانية المنقوشة الى لا تقل جالاعما شاده اليوناف مها قها بعد( 
كنا نج فها نقوشاً بارزة تفيض واتعية وحيوية2©0 » وشزفاً أخضر» 
وفخاراً ا مطلياً بطبقة زجاجية ‏ يضارع ما أنتجته إيطاليا فى العصور 
الوسطى77© . ونجد هناك أيضاً تمثالاقوياً من الحجر لزوسر نفسه عدا عليه 
الدهر فطمس بعض معاللمه التفصيلية » ولكنه يكشفل عن وجه ذى نظرات 
حادة ثاقبة وعقل مفكر8© , 

ولسنا نعم حقيقة الأحوال الى جعلت الأسرة الرابعة أهم الأسر اخااكة فى 
تاريخ عصر قبل الأسرة الثامئة عشرة » فقد تكون البروة المعدنية العظيمة الى 
استخررجت من أرض مصر فى عهد آخر ملك من ملوك الأسرة الثالثة » وقد 
تكون ما أحرزه التجار المصريون من تفوق ف جارة البحر المتوسط » وقد تكون 
قسوة خدوفو(**2 أو لملوك هذا البيت المدديد . وقدترك لنا هير ردوتماقاله له 


( * ) عن ابن البيطار . 


(عه) هرو اللى ييبية هيرودوت كيوس ( صوالى 4106-1448 ...قام). 








شكل )١١(‏ رأس خبفرع منحوت من 


الكهنة المصريون عن منشى" أول هرم من أهرام الحيزة فقال : 

دوم يتولون لى الآن إن العدالة ظلت توزع بالقسطامن + وإن الرخاء 
عو أنحاء مصر إلى أيام حكم رحيستئس © ثم حم بعده كيويس 
فارتك ب كل أنواع الحبائث » ذلك بأنه أغلق جميع المياكل .. . وسخر 
المصرين لحخدمته وحلاه . . . فعين طائفة منهم لقطع الأحجار من الاجر فى 
جبال العرب ونقلها إلى النبل » وأمر طائفة أخرى باستقبال الحجارة بعد أن 
تنفل ف النهر على سفن . . . وكان يعمل منهم مائة أاف فى كل نوبة » وكل 
نوبة تعمل ثلاثة أشهر » وظل «ؤلاء يكدحون عشر سنن فى إنشاء الطريق 
الذى كانت ثنقل عليه الحجارة » وهوعمل أرى أنه لا بقل مشقة عن تشييد 
الهرم نفسه99©) م 

أما خفرع 2*2 خليفته على العرش ومنافسه ق البناء فلدينا عنه معلومات 
مستقاة من الأثار نفسها . وذلك أن تمثاله المصنوع من حجر الديوريت وامحفوظ 
فى متحف القاهرة يصوره لنا بالصورة التى يمثل بها خيالنا من أنشأ هذا الهرم 
الثافى وحكم مصر ستاً وخسين سنة نمم يكن بالصورة التى كان علما فعلا . 
فعلى رأسه الباشق رمز السلطة الملكبة » ولولم يكن هذا الباشق على رأممه 
لأدركنا من هيبته ومن كل جزء صغير من جسمه أنه ملك(**2 ؛ فالعتال 
يصوره إنسانً مزدهياً » صريعما » جرياً » ثاقب النظرات أثم الأنن » 
قوياً فى تحفظ وهدوء . ويتضح من صورته هذه أن الطبيعة“قد عرفت من زمن 
طويل كيف تصوغ الرجال ؛ وأن المن هد هرف كيف يصورهم47) . 

ولم بنى هوثلاء الرجال الأهرام ؟ لقدكان هدفهم الدين لا فنالعارة » فقد 
كانت الآهر ام مقابر نشأت وتدرجت من القبور البدائية . ذلك أن الملاك كان 

( *) وهو الى يسميه هيرودوت خفرن ( وقد حكم بين 5٠354‏ و1١41"‏ قام). 

(»») يردد المؤلف فق هذا الوصف ما قاله مسويرو عن هذا المثال .2 ( المتدجم ) 


' (+) لعل اللفظ الأجنبى للهرم بير أممد مشتق من الكامة المصرية بير وموس وممناها ٠‏ 
ارتفاع لا من الكلمة الدونائية بير - وممئاها الثان . 


نض ةا حت 


يعتقد كما يعتقد السوقة من شعبه أن فى كل جسم تقر قروئة ب كا سم 
لا تموت حهّا إذا لفظ ابخسم آخر أنفاسه » وأن هذه القرينة يمُضمن بقاوئها بقاء 
كاملا إذا ما احتفظ بالحسم آمنآً من الجوع والمزيق والبلى . وكانت وسيلته 
البمّاء ومقاومة الموت هى الهرم لعلوه وضخامته وشكله وموقعه . وإذا نحن 
ضربنا صفحاً عن أركانه فقد كان شكله هو الشكل الطبيعى الذى تصير إليه 
طائفة متجانسة من المواد الصلبة إذا ما نرت تسقط على الأرض من غير 
أن يعوقها عائق ما . وإذا كان يقصد بها كذلك البمّاء والخلود فقد وضعت 
الحجارة فى صير لا يكاد يطيقه إنسان كأنما هى قد علت من تلقاء نفسها على 
جاب الطريق 4 وم تقتطع وتذمل من محاجر تبعل عن مكامبا الحالى مئات 
الأميال : ويتكون هرم خوفومن مليوثين ونصف مليون من الكتل الحسجرية 
التى يبلغ وزن بعضها مائة وخمسين طزآ(؟) ومتوسط وزنها طن ونصف طن » 
وتبلغ مساحة قاعدته أكثر من نصف مليون قدم مربع » ويعلو فى المواء إلى 
ارتفاع 4١١‏ قدما . وحجارته مندمجة بعضها فى بعض ولم يدرك بينها إلا موضع 
لبعض كتل ليكون طريقاً مريا تتقل فيه جؤة املك . وير شد الدليل” السائح 
الذى يسر مرتجفاً على أر بع إلى الكهف الذى احتوى بجثة الملاث على ارتفاع 
مائة خخطوة من القاعدة فى قلب الهرم . وهناك فى مكان رطب مظم سا كن 
فى أعماق ذلك الصرح لا مرتدى إليه إنسان استقرت فيا مغمى من الأيام عظام 
الملاك خوفو وزوجته » ولا يزال ثاروت الماك المنحوت من اأرخام مستقراً 
فى مكانه » واكنه محم وفارغ لأن تلك الحجارة على ضخامتها لم تنج اللثة 
من أيدى اللصوص كنا لم تنجها جميع لعنات الاطة . 

ولما كانت القرية فى رأى المصريين الأقدمين صورة مصخرة الجسم نفسه 
الحسد . ومن أجل هذا كانت تعد فى بعض المقار الملكية دورات مياه لتنتفع يها 


الروح بعد فراق الحسد » ونحتوى بعض النصوص الحنازية فقر ات تعير عن قلق 


ب الاسم 


كاتبها ونحوفهم من أن تضطر القرينة إذا أعوزها الطعام إلى أن نطم من 
فضلاب/ 2292 ٠‏ ومن الطببعى أن يخطر بالبال أن عادات الدفن عند المصريين 
الأقدمين إذا ما تتبعناها إلى بدايها قد تؤدى بنا إلى تلك العادة البدائية عادة 
دفن أسلحة المحارب وعدده مع جثته » أو إلى نظام شبيه بما كان يتبعه اهنود 
وهو دفن زوجات الرجل وعبيده معه » لكى يقوموا على خدمته وقضاء 
حاجاته بعد موته . وإذ كان فى اتباع هذه العادات كثير من المشقة على 
الأزواج والعبيد فقد عمد المصريون الأقدءون إلى استخدام الرساسين والثالين 
لرسم الصور وحفر النقوش وصنع العاثيل الصغيرة الى تمثل الزوجات 
والعبيد . وقد جرت عاداتهم على أن ينقشوا علمها عبارات سعرية تبدل الصور 
والرسوم فتجعلها قادرة على أداء كل ما يحتاجه الميت من ندمات كأنها أجسام 
وأشياء حقيقية . ولعل أبناء اميت قد ركنوا إلى التكاسل والاقتصاد فى النفقات 
فجنحوا إلى إهمال الواجبات الى كان الدين يفرضها عللهم فى أول الأمر ومنها 
تقدم الطعام للميت حى في الحالات الى وقف فبها من ثروته ما بى مبذه 
النفقات . ومن أجل هذا كانت الصور المتخذة بديلا من الحقائق احتياطاً قائماً 
على الحكة وحسن التدبر » فد كان فى وسعها أن تمد قريئة الميت بالحقول 
الحصبة » والثيران العينة » والعدد اللجم من الخدم والصناع النشطين بنفقة 
قليلة مغرية . ولما كش ف المصريون عن هذا اابد! أخل الفنانون يلئجون الثىء 
الكثير من روائع الفن . فى أحد القبور صؤرة قل يتحرث ٠‏ وق قير 
آخر ترى المحصول يحصد أو يدرس » وف غيرهما ترى الحدز يسوّى» وف 
رابع ترى الثور يلقح البقرة » وق غيره ترى العجل يولد » وق آخر ترى 
الماشية الى كيرت تذبح » أى الحم يقدم ساخناً فى الصحاكت297 . وبمثل 
نقش جميل على حجر بجي رق عار عليه فى قير الأمر راع حوتب الي يستمتع 
بمختلف الأطمعة على مائدة مبسوطة أمامه"© . لعمرك إن الغن لم يفعل للإنسان 
ق عصر من العصور ما فعله هؤلاء المصريين القداتئى . 


تالالا 


على أنهم لم يكتفوا مهدا بل رأوا آن يضمنوا للقربنة طول الأجل بدفن اللحثة 
فى تابوت من أقمبى الحجارة » وبتحنيطها تحنيطاً كلفهم بلاثاك أعظر ابلنهد 
و اللشقة . وقد برعوا هذا الفن براعة أبمعلى قطع من الشعر واللم عالقة 
بالعظام االكية . وما أحمل وأوضحما وصف بههيرودوت فن التحنيط حين قال : 


« أول ما يفعله الحنطؤن أن يْرجوا المخ من المنخرين بخطاف من الحديد » 
فإذا ما انتزعوا -جزءاً منه ذه الطريقة أخرجوا ما بق منه بإدخال بعض 
العقاقير فيه » ثم فتحوا فتحة فى جنب الميت حجر حاد وأخترجوا مها جميع 
أحشائه » فإذا ما غسلوا البطن ونظفوة بنبيذ النخل رشوا عليه العطور 
المسحوقة » ثم ملأوا البطن بالمر الثى وبعطر العشبة وغيره من العطور » 
وأعادوه بالحياطة إلى ما كان عليه من قبل » فإذا ما فعلوا هذا كله عمروه فى 
منقوع النظرون9"© وتركوه فيه سبعينيوما » وتركه أكثر من هذا الوقت 
مالف للقانون . فإذا انقفت هذه الأيام السبعون غسلوا ابلحثة ولفوها كلها 
فى أحزمة من الاش المشمع ء وغطوا هذا اللهاش بطبقة من الصمغ الذى 
يستعمله المصريون عادة بدل الغراء . وبعد أن يم هذا كله يسترد أهل الميت 
الحثة ويصنعون لها صندوقاً من الخشب على صورة إنسان » فإذا ما أتموا 
صنعه وضعوا اللحثة فيه » وأحكموا إغلاقه » وأودعوه لحداً وهو واقف 
مسنند إلى جداره + ومبذه الطريقة يعابحون الأجسام البى يزيدون الاحتفاظ مها 
علاجا يكلفهم أمبظ النفقات9" , . 

ويقول أحد الأمثال المصرية المأثورة : « إن العالم كله يرهب الزمان » 
ولكنالزمان نفسه يرهبالأهرام*» ) © غير أن هر خرنورة هذا فد تمن 
من ارتفاعه عشرون قدماً » وزال عنه كلغطائه الرغانى. ولعل الزمان لاير هبه 
كلالرهبة بل يفعل به مايفعل بغيره » وكل ماف الآمر أنه ييليه على مهل . و إلى 





0 * ( ساكاتث الصوديوم والألومنيوم ٠‏ 


أت وات 


جائب هذا الهرم الأكير يقوم هرم خذرع » وهو. أصغر من الأول قليلا ؛ 
ولكن قته لا يزال يكسوها غشاء من الجبجر الأعبل ( الحرانيت) للذى كان 
من قبل يغطيه كله » وعلى مسافة من هذا الهر ا هرم آخر متواضع 
هو هرم منقورع ثليفة خفرع على عرش مصر2*2 . وهذا الهرم لا يغطيه 
الحجر الأعبل بل تغطيه طبقة وضيعة من الآجر كأنها تعلن اعالم أن الدولة 
القديمة كانت تؤذن بالزوال ححين كان الملاك يشيد هذا الهرم < ويصور 
ما وصل إلينا من تماثيل منقورع هذا الملك فى صورة رجل أكثر رقة 
وتهذيبآ وأقل قوة من شفرع (**2 . إن الحضارة كالحياة “تفنى ما بلغت به 
حد الككال » ولعل النعيم والثرف حتى فى هذا العهد السحيق ؛ ولعل 
ما طرأ على العادات والأخلاق من تطور ورق" » لعل هذا كله قد جعل 
الناس يحبون |اسلم ويبغضون الحرب . وقام فجأة إنسان جديد » اغتصب 


عرش منقورع وقضى على أسرة بسناة الأهرام . 


غ - الرول الوسطلى 
مهد الإقطاع - الأسرة الثائية عشرة - سيطرة المكسوس 


لم يكن الملوك فى بلد من البلاد بالكثرة التى كانوا مها فى مصر القديمة » 
والتاريخ يضمهم جميعاً فى أ موهفمل كن قر ماركا من م بيتواحد أوذرية 
واحدة ؛ وللكن عدد هذه الأسر نفسها يثقل الذاكرة التى لا تطيق كيرمها(؟). 


( » ) وهو اللى يسميه هير ودوات ميسر ئيس (حكم من ذلء*-همؤكق.متتريبا) 

(*»)' انظر ممعال منشقورع وزوجتته فى متحف ألفن بنيو.ورك . 

(*) وقد أراد المورشون أن يسملوا الأمر على أنفسهم فجعاوا الأسر فى مصور هى 
)١(‏ عصر الدولة القدمة وتشمل الآسر من الأولى إلى السادسة ( ٠٠ه”"‏ - 681( ق.م) 
وتلها فنرة منالفوغى و تءقما (؟) الدو لة الوسطى وتشمل الأسر منالحادية عشرة إلى اارابعة عشرة 
( «لام؟- ...مر ق.م) ثم تأق بعدما فترة أخرى من الاضطراب والفوضى يلما 
(5 ) عصر الإمبر اطورية أو الدولة الحديئة » وتشمل الأسى ءن الثامنة عشرة إلى العشرين 
( مهاس .اراق لم . وأمقيها عصر انتسمت فيه البلاد أقساما وكان ذاعدة 


مواصم . ثم جاء (4) معر ساو ( أأى يسمها أليوثان سايس والى تسمى الآن صا الحجر )سم 


ل 4لا بت 


وحم مصر بندى الثانى أحد هثلاء الفراععنة أربعآ وتسعين سنة 1988 
ل ق وم) وحكمه هذا أطول حم فى التاريخ كله ٠‏ فلما مات مت 
الفوضى البلاد وأدت إلى الانحلال وخسر خلفه عرشه . وحم أمراء 
الإقطاع المقاطعات <ى1 مستقلا . وهذا التعاقب بين السلطة المركزية وغير 
المركزية من الظواهر التاريية تتوالى بانتظام » كأن الناس يمون الحرية 
المفرطة تارة والنظام المسرف تارة أخرى . وطفى على البلاد «عصر مظلم ' 
سادته الفوضى أربعة قرون » ثم قام بعدها رجل قوى الإرادة شبيه بشارلمان 
فى عصور أوربا المظلمة » فقبض بيد من حديد على زمام الأمور » وأعاد 
النظام إلى البلاد » ونقل العاصمة من منف إلى طيبة » وتسمى باسم 
أمينمحيت الأول » وأسّس الأمرة الثانية عشرة . وف عهد هذه الآسرة 
ازدهرت الفنون جميعها - مع جواز استئناء فن العمارة ‏ وبلغت من الإتقان 
درجة لم تبلغها فيا نعرفه من تاريخ مصر قبل هذه الأسرة أو بعدها . 
ويتحدث إإينا أمينمحيت فى أحد النقوش القديمة بقوله : 

كنت رجلا زرع البذور وأحب إله الخصاد ؛ 

وحيانى ف النيل وكل وديانه ؛ 

و يكن فى أيانى جائع ولا ظمآن 

وعاش الناس فى سلام بفضل ما عملت ونحدثوا عنى . 

وكان جزاؤه أن اثتمر عليه من أعلى شأنهم ووضعهم ف المراكز 

السامية من الوزراء والمسئشارين . وقضى أمينمحيت على هذه المؤامرة » 
وبطش بالمتامرين » ولكنه خلف لابنه . كا فعل يولوئيوس من بعده 
ملفا من الأوراق يحوى نصيحة أمرّة » هى فى واقع أمرها قاعدة عجيبة 
لاحم المطلق » ولكنها تمن باهظ يبتاع به المللك عرشه : 





د ويشمل الأسرة السادسة و العشرين (55- هبوره ق م( . وكل التواريخ الواردة هنا 
ما عدا الأخير مها تواديخ تقر ددية : و جد علماء الآثار بض النسامة ف تأغير هلم التواديخ 
أو تقدمها عدة قرون . 


#اا د 


استمع إلى ماسأقوله لك » 

حتى تكون ملك الأرض . . . » 

وتزيد فها احير 

اقس عى جميع من م دونك 

فإن الناس لا يعنون إلا من يرههم » 

ولا تقرب منهم بمفردك » 

ولا تملا قلبك بالمودة لأخ ع 

ولاتعرف صديقًا. . . » 

وإذا نمت فاحرس بنفسلك قلباك . 

لآن الإنسان لا صديق له فى أيام الشر 60 

ولد آقام هذا الملك الصارم الذى يبدو .لنا من: خلال أربعة آلاف من 
السئين حا 5 رحا » نظاماً هن الحم والإدارة دام خسيائة عام » أثرت فيه 
البلاد مرة أخرى » وعاد فيه الفن إلى سابق عهوده الزاخخرة .. واحتمر 
سنوسريت الأو ل قناة تتصل النيل بالبحر الأحمر » وصد الغزاة النوبيين وشاد 
الهيا كل العظيمة فى عين شمس والعرابة والكرنك . ولقد نحت من عبث 
الدهر عشرة عماثيل اله جالساً ع وهى الآن ق متحف القاهرة . 
وبدأ سنوس ريت آخر هو سنويسريت الثالث يخضع فلمبطن دك مصر ؛ ورد" 
النوبين الذين لم يكونوا ينقطعون عن الإعارة على -حدودها الحنوبية ؛ ووضمع 
لوحة عند تلك الحدود كتب علها أنه لم يضعها « رغبة ‏ أن تعبدوها » بل 
طمعا فى أن تحاربوا من أجلها ,(7) . وكان أمنمحيت الثالث إداريا حازماً 
نى يحفر الترع وتنظم وسائل الرى » وقضى ( ولعاه قد أسرف فى هذا 
القضاء ) على أمراى الإقطاع » وأحل محاهم موظفن معينين من قبل الملك ٠‏ 
ويعد ثلاثة عشى عاماً من ممبّه عاد الاضطراب إلى مصير على أثر النزاع الذى قام 
بين المتنافسين المطالبين بالعرشى » وانقضى عهدالدولة الوسطى ى حال من الفوضى 


والتفكك دامت مائتى عام . ثم غزا المكسوس » وه, بدو من آسية » مصر 
المنقطعة الأوصال ٠‏ فأحرقوا مدئها وهدموا هياكلها وبددوا ما تجمع من 
ثروتها » وقضوا على كثير من معالم فنوتها » وأخضعوا وادى النيل مدى 
قرنين لحم « ملوك الرعاة ,2*0 . لقدكانت المدنيات القديمة جزائر صغرى 
فى بحار من الهمجية » أو محلات رححية يحيط ها ابلدياع والمساد من الصيادين 
والرعاة ذوى النئزعة الحربية . وكانت حصونها عرضة اتصدع والامهيار 
من حين إلى حين ٠‏ مبذه الطريقة أغار الكاشيون غل دولة بابل + وشاع 


الغاليون بلاد اليونان واأرومان ( واجتاح امون إيطاليا 62 وهاجم المغذول 


ببججماج 3 

لكن الفاتحن لم بلبئوا هم أيضاً أن سمنوا وأترفوا وفقدوا سلطائهم » 
ومع المصريون شملهم وشنوا حرباً عواناً ييغون ما ردير بلادهم » فطردوأ 
المكسرس 4 وأصينوا الأسرة الثامنة عشرة الى بلغت البلاد قُْ أيامها درحة 
من القوة و انجد لم تبلغها قطامن قبل . 


ه ارو صر الور 
الملكة العظيمة - تحتمس الثالث - ذروة المحد 

لعل هذا الفتح قدجدد شباب مصر بما أدخله فها من دمجديد » ولكنهكان 
إيذان بابتداء كفاح طويل مرير بين مصروغرنى آسية دام ألف عام . ذلك أن 
تحتمس الأول لهيءزز قوى الدواة ابحديدة فحسب ولكنهغزا سوريا أيضاً بحجة 
أن مصر يحب أن تسبطر علىغرىآسية لكى تمنع الاءتداء علىأراضما فما بعد » 
وأخض عكل البلاد الواقعة ببن ساحل البحروقر قيش فى الداخل » ووضع فمبا 
حاميات منعنده » وفرض علببا الحزية » تمعاد إلى طيبة مثقلا بالغناتم وم كللا 
باجدالذى يكلل على الدوام هامة من يقتل ببى الإنسان . وف اندر العام الثلاثين 
( » ) يعتقد كثيرون من المررخين أن ترحمة كلمة مكسوس بالرعاة تر حمة ضاطئة 

وأنهم لم يكونوا رعاة بل 8 ملوك أقاليم ٠.٠‏ (المرجم) 


سس لكالا سم 


من حكمه رفع ابنته حتشبسوت إلى العرش لتكون شريكة له فى الملك ٠.‏ وحكم 
من بعده زوجها وأخوها لأبها باسم تحتمس الثانى » وأوصى وهو على فراش 
الموت أن يلفه تحتمس الثالث ابن تحتمس الأول من إحدى سراريه© . 
ولكن حتشبسوت نحت هذا الشاب الذى علا تجمه فما بعد » واستأئرت 
دونه بالملك » وأثبتت أها لا تختلف عن الماوك فى شىء إلا فى أما أنى . 


على أنها لم تعتثرف حتى ببذا الفرق . ذلك أن التقاليد المقدسة كانت 
تتطلب من كل ملاك مصرى أن يكون ابن الإله العظم أمون » ومن أجل هذا 
أعد"ت حتشيسوت العدة لأن تكون ذكراً وأن تكون مقدسة » فاخيكرعت 
ها سيرة نصت على أن أمون نزل على ألْمّسى أم حتشيسوت فى فيض من 
العطر والنور » فأحسنت هله استقباله » ولما خرج من عندها أعلن أن 
أحسبى ستلد ابئة تشع على الأر ض كل ما يتصف به الإله من قوة ويسالة9© , 
وأرادت الملكة العظيمة بعدئذ أن ترضى أهواء شعبها » ولعلها أرادت أيضاً 
أن تشبع رغبة كامنة فى صدرها » فعملت على أن ترسم على الآثارق صورة 
محارب ماتح من غير ثديين ؛ ومع أن النقوش الباقية من عهدها تتحدث 
عنها بضمس اللوانث » فإنها تسممها د ابن الشمس »6 و( سيد القطرين ). 
وكانت ان تظهر أمام 586 تلبس ملابس الرءجال » وتلتحى لحية 


مستعارة(* 0 8 


ولعلها كان من حقنها أن تقرر بنفسها أتكون رجلاأم امرأه » وذلاك لآنما 
أضحت من خمر الحكام الذين جلسوا على عرش مصر - وهم كثيرون - ومن 
أعظمهم نجاحا . فلقد وطدت دعام الأمن والنظام داخل البلاد من غير أن 
تسرف ف الاستبداد » و.حافظت على السام خخارج مصر منغير شاوة عر اوقل 
بعثة عظيمة إلى بونت ( ويرجح أن يونت هذه هى شاطئ أفريقية الشرق ) . 
وافتتحت سوق جديدة لتجارة مصر » وجاءت بكثيرم نالطابات لشعبها . وعملت 


على تجميل الكر نلك بأن أقاءت فها مسلتين كبيرتين جميلتتن » وشيدت ف الدير 


ب 96 م 





شكل (؟١)‏ هيكل الدير البحرى 


البحرى اليكل الفخم الى اختطه أبوها » وأصاحت بعض ما خخربه ماوك 
المكسوس من الياكل القديعة » وقالت ق أحد نقوشها تفخر بأعمالها : « لقد 
أصلحت ماكان من قبل عذربا ؛ وأ.كلت مالم يكن قد ثم تشييده حين كان 
الأسيويون فى وسط الأرض الثمالية -هدمون فا ما كان قائما قبلهم2؟) 2 . م 
أنشأت لنفسها آخر الأمر قيراً سرياً مزخرفاً يجوار ابحبال اتى تطغى علها الرمال 
غل :لضفه الشرية لتن ف لكان اللي مقي م يعلد ودود رمقاار لز ل 
ددا ملفا لها نه كلك حلوحا قوق كان قن لقو اللتسرقة فى العلول 
قرابة ستين قبراً ماكياً » وحتى أدذت مدينة الموتى تنافس ق عدد سكانها 
للك الأساء ): كانت و احافة الار ونع اق امدق الصرررة القااعة 
مواطن الموتى من الطبقة العليا ؛ وكانوا إذا قالوا إن فلاثا « ذهب غرياً » 


قصدوا بقولم أنه مات , 


هلاه 


ودام حك هذه الملكة اثنتين وعشرين سنة كان فبها حكناً سلميا كما . 
ثم خافها تحتتمس الثالث وكان حكمه مليئاً بالحروب » فقد اننبزت بلاد سوريا 
فرصة موت <تشبسوت فثارت على مصر » وظن أهلها أن تحتمس الثالث» 
وهو شاب ف الثانية والعشرين من عمره » لن يستطيع الاحتفاظ بالدولة الى 
أقامها أبوه . ولكن تحتمس لم يقعد عن العمل فسار على رأس جيشه ف السنة 
الأولى من حكمه عن طريق القنطرة وغزة بسرعة عشرين ميلا فكل يوم » 
والتحم بالقوات الثائرة عند هار مجدو (أى جبل مجدو) » وهى بادة صغيرة 
ذات موقع حرنى منيع ببن ساسالى جبال لبئان على الطريق الممتد بين مصر وممر 
الفرات » وهى بعينها مجدن الى وقعت فبها عدة وقائع حربية من ذلك اليوم إلى 
أيام ألتبى . وق نفس الممر الذى هزم فيه الإنجليز الأتراك فى عام ١918‏ 
أثناء الحرب العالمية الأو لى هزم محتمس الثالث السورين وحافاءهم قبلذلك 
بثلائة آلاف وثلماثة وسبعة وتسعين عاماً . ثم سار تحتمس مظفراً مترقاً 
غرلى آسية ضع أهلها ويفرض علمم الضرائب ويجمع منهم اللراج : 
وعاد بعدئذ إلى طيبة منتصراً بعد ستة أشهر من بداية زحفه (45008) , 

وكانت هذه الحملة أولى حملات بلغت عدتبا مس عشرة أخحضع فها مغتمس 
الباسل بلاد البحر المتوسط الشرق لحك مصر . ولم يكن عمله عمل الفاتح 
فحسب » بل إنه عمل أيضاً على تنظم فتوحه » فأقام فى جميع البلاد المفتوحة 
حاميات قوية وأنشأ فهها حكا منظماً قديراً . وكان تحتمس أول رجل ف التاريخ 
أدرك ما للقوة البحرية منشأن عظم ٠»‏ فأنشأ أسطولا أحضع لسلطانه بلاد الشرق 
الأدنى. وكان ما ظفر به من الغنائم عماد الفن المصرى ق عهد الإمبراطورية » 
ماكان حراج الذى أخذ ينصب فى مصر من بلاد الشام منثأ حياة الدعة والنعيم 
الى متع مها شعبه » فوجدت ف مصر طيقة جديدة من الفنانين تم رتبابروائع الفن ه 
وفى وسعنا أن نتصور إلى حد ما ثروة الحكومة الإمبراطورية الحديدة إذا عرفنا 

(») نطلب هذا العمل نفسه من ألدى ضعى هذا الزمن, » وساول تابايون أن يقوم 


عثله فى عكا وأشفق : 


نك رسن 

أن خزانة الدولة استطاعت فى يوم من الأيام أن ترج مها ما زنته تسعة لاف 
رطل من سباثاث الذهب والفضة9؟4© . وراجت التجارة فى طيبة رواج اًلم تعهده 
من قبل » وثاءت الهياكل بالقربان » وارتفع صرح مرو الاحتفالات الملكية فى 
الكرنك » وأنشيء فما المتئزه العظم ما يتفق مع عظمة الإله والملك . ثم عاد 
الماك من ميدان القتال ووجتّه عنايته للفن وإدارة شئون البلاد . ومن أمل 
آثار ذلك العهد المزهريات البديعة التقش . وقال عنه وزيره ماكان أمناء سر 
نابليون المتعبون المنفيون يقولون عنه « إن جلالته كان يعرف كل ما يحدث » 
فامن ثبى كان يهاه ؛ فقد كان إله المعرفة ىكل شىء ؛ ولم تكن هناك مسألة 
لانفصل فب بنقسه9* ع . وتوق الملك بعد أن حم اثنتن وثلاثين سنة (ويقول 
يعضوم إنها حمسا وأر بعين) » وبعد أن أتم لمصر زعامتها فى عالم البحر المتوسط م 

وجاه من بعده فاتح آخر هو أمنحوتب الثانى فأخضع مرة أخرى بعض 
عشاق الحرية فى سوريا » وعاد إلى طيبة وفى ركابه سبعة ملوك أسرى أحياء 
مطأطى الرءوس ف مقدم السفينة الإمبراطورية . وقدم المملك ستة منوم قرباناً 
لأمر ن ضحى هم بيده(1؟6. ثم خلفه تحتم سآندر نامل الذذكر » -جلس يعدده على 
العرش فى عام ١417‏ أمنحوتب الثالث فنك البلاد حك طويلا ارتفعءت مصر 
فى خلاله إلى ذروة النجد بفضلما تجمع فبها من الثروة شلال سيادتما البى دامت 
قر نأ كاملا . وق المتحف البريطانى تمثال نصى هذا الملك يمثله فى صورة رجل 
يجمع بن الرقة والقوة » فى وسعه أن يقبض بيد من -حديد على زمام الأمور فى 
إمير اطوريته الى ورما » وأنيعيشمم هذا فى جو من الدعةوالنعم لعل بتر وفيس 
أو ل مديشى كانوا حسدوته عليه ٠‏ ولولاما كشف من علقات نوت عنخ أمون 
ا صدقنا ما تقصه الروايات وما تدونه السجلات من ثراء أمنتوونب ومظاهر 
ترفه . وقد باغت طيبة فى عهده منالعظمة والفخامة ما بلذته أية مدينة أخرى فى 
عهودالتاريخ كلها . فكانت شوارعهاغاصةبالتجار » وأسو اقها مملوءة باليضمائع 
الواردة من جميع أنحاء العالم المعروف و قتئذ ؛ ومبانها » تفوق ق فخاممها ما جميع 


د (ممه 


مبانى العواصم القديمة والحددثة :1*9 وقصورها الرائعة تستقبل الحراج من 
طائفة لاحصر ها من الولايات اللماصعة لحطظائها » وهياكلها الضخمة 
و محلاة كلها بالذهب 696 ومزينة بروائع الفنون على اختلاف أنواعها » 
وبيونها ذات الحدائق وقصورها الفخمة توتئز سامها المظللة و بحر انها الصناعية 
الى كانت مسرحاً اكل ما هو جدبد من الأزياء والأنماط »كنا كانت ' 
رومة فى عهد الإميراطورية9؛» » هذه هى عاصمة مصر فق أيام مجدها 
وق أيام مليكها الذى بدأ من نعده اضمحلاها وسقوطها . 


- الم - 


اله م م 
١‏ - الرراعم 

كان من وراء هؤلاء الملوكِ والملكات بيادق ممجهولون » ومن وراء 
تلك المياكل والقصور والأهرام عمال المدن وزراع الحقول0*© . ويصفهم 
هرودرت كا وجدهم حوالى عام 45٠‏ ق . م وصفاً تسوده روح 
التفاوال فيقول : 

و إنهم يجنون مار الأرض يجهد أقل مما يبذله غيرهم من الشعوب + . 
لأنهم لايضطرون إلى تحطم أخاديد الأرض بالمحراث أو إلى عزقها أو القيام 
بعمل كالذى يضطر غيرهم من الناس إلى القيام به لكى يجنوا من ورائه 
مخصولا من الحمب » ذلك يأن المر إذا فاض من نفسه وأروى حقولم « 5 
اتحسر ماؤاه عمها بعد إرواثها 4 زدع كل رجل أرضه وأطلق علها 
خنازيره ؛ فإذا ما دفنت هذه الحنازير الحّتب فى الأرض يأرجلها انتظر 
حى يحين موعد الصاد 4 م 1 ع المحصول450) ع 5 
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وما كانت الخنازير تدوس الممب يأرجلها كذلاك انست القردة ودربت 
على قطف القار من الأشجار9:*© » وكان النيل الذى يروى الأرض يحمل لا 
فى أثناء فيضانه مقادير كبيرة من السماث يتركها فى المذاقع الضحلة : وكانت الشبكة 
الى يصطاد مها السملك هىبعينها الى يحيط مبا رأسه أثناء الليل ليتتى مها شر لذع 
البعوض17*© . على أنه لم يكنهوالذى يفيد من سخاء الور » ذلك بأن كل فدان 

من الأرض كان ماك لفرءون لا يستطيع غيره منالناس أن ينتفعوا به إلا بإذن 


(* ) كان سكان مصر ف الرن الرابع قبل المسوم يقدر ون بنحو سبعة ملايين لسمة , 


م 


مله . وكان على كل زانرع أن يؤدى له ضريبة سئودة عيلية تتراوح ما بين 

69 المحصول وخمسه69© . وكان أمر اء الإقطاع وغيرهم من من الأثرد باء 
0 مساحات واسعة من الأرض . وق وسعنا أن نتصور ما كانت عليه 
أملا كهم من الاتساع إذا علمنا أن واحداً منهم كان يمالك ألفاً وخسمائة 
بقوة0**© » وكانت الحبوب والسمك واللحوم أهم الأطعمة . وقد عثر على 
بقبة من نقش يحدد ما يسمح لاتاميذ أن يأكله ويشربه » وقد ذكر فيه ثلاثة 
وثلاثون نوعاً من ثم الحيوان والطير » وتمائية وأربعون صنفاً من الشواء » 
وأربعة وعشرون نوعاً من الشراب**© . وكان الأغنياء يبلعون طعامهم 
بالنيذ والفقراء بشراب الشعير المخمر 62 , 

وكانت معيشة الفلاحين معيشة ضنكاً . فأما من كان منهم مزارعاً 
وحراً) فلم 5 ن مضع إلا للوسيط والجالى ؛ وكان هذان الرجلان يعاملانه 
على أساس المبادئ الاقتصادية التى ثبتت تقاليدها على مدى الأيام » فكانوا 
يأخذون من محصول الأرض ١‏ كل ما تتحمله وسائل النقل » . وإلى القارئ 
رأى أحد الكتبة الظرفاء فى حياة معاصريه من الرجال الذين كانوا يطعمون 
مصر القديمة : 

٠‏ هلا استعد'ت فى خيالك صورة الرارع حين يبى منه عشر حبّه ؟ لقد 
أتلفّت الديدان نصف القمح ؛ وأكتلت أفراس البحر ما ببى له منه» وهاحتتها 
فى الحقول 1 در من ابحرذان» ونزلّت مها الصراصير ؛ والماشيةالنهمة » 
والطيور الصغيرة تختلس منها الثبىء الكثير » وإذا غفل الفلاح لحظة ما يبى له 
فى الأرض » عدا عليه اللصوص . يضاف إلى هذا أن السوور التى تربط الحديد 
والمعزقة قد بليت » وأنالثورين قد مانا منجر الغحراث . وىهذه اللحظة يرج 
الحانى من القارب عند المرسى ليطلب العشور » ثم يأتى حراس أبواب مخازن 
(الملاك) بعصيسهم » واازنوج بجر بدالنخل » يضيحون : تعالوا الآن » تعااوا ! 
فإذا لميأتهم أحد طرحوا الزارع أرضاً» وربطوه » وجرّوه إلالقناة وألقوه فا 
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تلك بطبيعة الحال قطعة أدبية فما كثير من المبالغة » ولكن كاتها كان 
فى وسعه أن يضيف إلا أن الفلاح كان معرضاً فى وقت إلى أن يسخر 
ف العمل تحخدمة الملا » يطهر قنوات الرى »© وينثئ” الطرق »2 وييحرث 
الأراضى الملكية » وير الحجارة الضخمة لإقامة المسلاات وتشييد الأهرام 
والمياكل والقصور . وأكبر ظننا أن كثرة العاملن فى الحقول كانت قائعة 
راضية بفقرها صابرة عليه ٠‏ وكان كثيرون منوم عبيداً من أسرى الحرب 
أو المدينين ؛ وكانت الغار ات تنظم أحياناً للقيض على العبيد » وكان يوق 
بالنساء والأطففال من خارج البلاد ليبعن فى البلاد لمن يئدى فون أغلى الأثمان . 
وف متحف ليدن نش بارز قديم يصور موكباً طويلا من الأسرى الأسيويين 
يسير ون مكتثين إل أدفن الأسل ؟ ويرام الإنسان أحياء على هذا الجر 
الناطق وأيادمهم موثقة خلف ظهورهم أو رعوسهم » أو موضوعة فى أصفاد 
قوية من الحشب » وعلى وجوههم إمارات الحقد المنبعثة من البأس . 


؟ - الماع 

المعدثون ب الصتاع ب العال ‏ المهنسون - 

النقل > الير يد التجارة وشئون ااال الكتبة 
وازداد الفائض من التروة شيئاً فشيثاً ننيجة عمل الزراع » وادخرالطعام لمن 
يعملون فى التتجار والصناعة . وكانت مصر تستورد المعادن من بلادالءرب والنوبة 
لقلها فيها .. وكان بعد مراكز التعددين مما لا يغرى الأهالى باستغلالها حسامهم 
اتخاص » ولذلك ظلت صناعة التعدين قروناً كثرة متكرة للحكرمة0© , 
وكانت مناجم النحاس تغل مقادير قليلة منه0؟*» , أما الحديد فكان يستورد من 
بلاد احثيين »؛ وكاثت مناجم الذهب منتشرة على طول الضفة الشرقية للنيل وف 


8 سا 


بلاد النوية » كما كان يل به من شخزائن جنيع الولايات الخاضعة لسلطان مصر . 
ويصف دبودور الصقلى ( "5ه ق 40 المعدثين المصريين وهم ينبعون بالمصباح 
والمءول عروق الذهب فى الأرض ؛ والأطفال وهم يحملون المعدن اللخام » 
والمهارس الحجرية وهى نطحنه » والشيوخ والعجائز وه يغساونه . ولسنا نعرف 
بالضبطما ف هذه الفقرة الشهيررة من تزييف مبعئه النعرة القومية العارمة : 
« إن ملوك مصر يجمعون السجناء الذين أدانهم القضاء » وأسرى الحرب 
وغيرهم من وبجهت إلهم المهم الباطلة وزجوا فى السجون فى سورة من 
الغضب . وهؤلاء كلهم يرسلون إلى مناجم الذهب تارة وحدهم وثارة مع 
جميع أمر مم ؛ ليقتص منهم عن جراثم ارتكهها المخرمون منهم » أو ليستخدموا 
ف 0 ل على دخل كبير نتيجة كدم . . . وإذكان هؤلاء العال عاجزين 
ن العناية بأجسامهم «روليين ف اباي تسير عرهم © فإ نكل من يرى 
هؤلاء البائسين المتكودى الحظ تأخذه الرحمة مم لفرط شقائهم . ذلك أله 
لايرى أحداً برحم الرفي و التوين رالبيرة والشعات بن النساء » أو يخفف 
العمل عنهم ٠.‏ ولكن هؤلاء كلهم ون بالدأب على العمل حتى ور 
قواهم » فيموتوا فى ذل الأسر . وهذا فإن هؤلاء البائسين المساكين يرون 
مستقبلهم أتعس من ماضههم لقسوة العقاب الذى يوقع علمهم » وهم من أجل 
ذلك يفضلون الموت على الحياة9*0© 2 , 


وعرفت مصرق عهد الأسرات الأو لى كيف تصنع البرئز يمزج النحاس 
بالقصدير » وصنعت منه فىأول الأمر أسلحة برئزية كالسيوف » والخدوذ » 
والدروع » ثم صنعت منه بعدئذ أدوات برنزية كالعجلات » والهراسات » 
والرافعات » والبككرات » وآلاترفع الأثتمال والأوتاد واتخارط » واللوالب» 
والمثاقب الى تثقب أقسى أحجار الديوريت » والمناشير الى تقطم ألواح المجارة 
الضخمة لصنمالتوابيت. وكا نالعال المصريونيصنعون الجر و الأسمنت والمصيص 
ويطاونالفخار بطبقة زجاجية » ويصنءون٠الرجاج‏ وينقشو هو والفخار بمختلف 


لكام م 


الألوان . وقد برعوا فى حفر الحشب يصنعون منه كل ما يصاح لصنعه من 
قوارب وعرباتوكراسى » وأسرة » وتوابيت جميلة تكاد تغرى الأحياء 
بالموت ٠»‏ واتَحْذوا من جلود الأنعام ملابس وكنانات ودروعا ومقاعد : 
وقد صورت على جدران المقابر كل الفنون المتصلة بديغ لخاود » ولايزال 
الأساكفة إلى الآن يستخدمون السكاكين المقوسة المصورة على تلاك اللحدران 
فى أيدى دابغى الحلود02) , عه المريوة من نبات البردى الخبال والخصر 
والأخفاف والورق . وابتدءوا فن الطلاء بالميناء والورندش » واستخدموا 
الكيمياء فى الصناعة . ومن الصناع من كان يعمل فى نسج التهاش من أدق 
الحبوط المعروفة ى تاريخ النسيج كله . وقد عثر المنقبون على تماذج من 
الكتان ٠نسوجة‏ من أر بعة آلاف عام » وعلى الرغم من عوادى الأيام فإن 
٠‏ خيوطها قد بلغت من الدقة حداً لايستطيع الإنسان معه أن يميزها من خيوط 
الحرير إلا بمجهر . وإن أحسن ما أخرجته المناسج الآلية فى هذه الأيام ليعد 
خشناً غليطا إذا قيس إلى هذا النسيج الذى كان يصنعه المصريون الأقدمون 
بأنواهم البدوية9" . وى هنما يقول بسكل : « إذا فاضلنا ببن قدرة المصريين 
الفنية وقدرتنا نحن » تبين لما أننا كنا قبل اتراع الالة البخارية لا نكاد 
نفو قهم فى شىع39؟ ) , 

وكانت الكثرة الغالبة من الصناع هن الأحرار » وقلمهم من الرقيق . وكان 
العاملون ىكل صناعة من الصناعات يئلفون طبقة خاصة كرا هى الخال فى الهند 
البوم . وأن يطل ب إلى الأبناء أن يتخذوا صناعات آبائب 2000040 . وقد جاءهم 
الحروب بآ لاف من الأسرى فكانوا عونا على إلشاء الضياع الواسعة وعلى رق 
فن المندسة . وقد أهدىرمسيس الثالث فى أثناء حكه .در م1 أسير إلى 
المياكل 97" . وكان النظام اللألوف للصناع الأحرار أن توؤلف منهم فرق تقبع 





ره ديضيف د. دور إلى هذا قوله : م إذا اشثر ك صانم فق الشئون العامة ضر ب ضر با 
موجعاً 000 , 


ا 


رئيساً منهم أو مشرفاً علهم يوجر على عملها جملة ويئدى هو لأفرادها 
أأجورهم . وف المتدف البريطانى لوحة طباشيرية سجل فها أحل زوضساء 
المال أسماء ثلاثة وأر بعين عاملا ودون أمام أسمائهم أيام غيابهم وأسباب 
هذا الغياب من «همرض 6 أو ( تضحية الإله ) أومجرد «الكسل » . وكان 
الإضراب كشر الحدوث » وقد .حدث مرة أن تأر صرف الأجور للعال 
زمئا طويلا فحاصروا رئيسهم وأنذروه بقولم له : ٠‏ لقد ساقنا إلى هذا 
المكان الجوع والعطش » وليست لنا ثياب » وليس عندنا زيت ولاطعام ؛ 
فاكتب إلى سيدنا الملأث فى هذا الأهر ؛ واكتب إلى الحاكم ( حاكم المقاطعة ) 
الذى يشرف على شثوننا حتى يعطيانا ما نقتات به2©70 ) . وثروى إحدى 
القصص اليونائية المتوائرة خير فتنة صماء اندلع ليها فى مصر واستولى فا 
العبيد على إحدى المددريات » وظلت فى أيدهم زمناً طويلا كانت نليجته 
أن الزمن » الذى يجيزكل شىء ٠»‏ أقر امتلاكهم إياها . لكن النقوش 
المصرية لا تذكرشيئاً قط عن الفتئة00© . ومن أغرب الأشياء أن حضارة 
كانت تستغل العال هذا الاستغلال القامى لم تعرف أولم تسجل إلا عدداً 
ضئيلا من الثورات . 

وكان فن الطندسة عند المصريين أرق من كل ماعر فه منه اليونا نأو الرومان» 
أو عرفته أوربا قبل الاتقلاب الصناعى ؛ ولم يتفوق علمهم فيه إلا عصرنا 
الخاضر ؛ وحتى فى هذا القول الأخير قد نكون مخطثين . مثالذلاث سنوسريت 
الثالث شاد(*» سوراً حول بحسرة موريس طوله سبعة وعشرون ميلا ليجمع فها 
ماء منخفض الفيوم » وأصاح بعمله هذا ١٠ره؟‏ فدانكانت من قبل مناقع » 
فأصبحت صاهة للزراعة » هذا إلى أنه اتخل من هذه البحيرة نخز انا واديعاً لماء 
الرى0©. واتعشرت قنؤات عظيمتمتها مايض ل اليل البح الأخرء واستتخدمت 
الصناديق الغاطسة للحفر تحت الماء(*27 ونقلت المسلات التى تز نألف طن من 


( » ) إذا قلنا غاد الملك فإذا نقصصد بطبيمة الحال أنه قد شيد فى عهده . 


همق سه 


أماكن قاصية . وإذا جاز لنا أن نصدق ماينقله لنا هرودوت » أو نحم 
على أعمال السابقين يما نشاهده من صورها فى النقوش الباردة التى خلفم! 
الأسرة الثامنة عشرة ٠»‏ قلنا إن هذه الحجارة الضخمة كان يجرها آلاف 
من العبيد على عروق من الحشب مطلية بالشح » ثم ترفع إلى أماكنها فى 
البناء على طرق طويلة تبدأ من أماكن بعيدة(21© . ولقد كانت الالات نادرة 
لأن المهد العضلى كان رخخيصاً » وليس أدل على هذا الرخص من نقص 
بارز صور فيه ثمائمائة من الدفين يدفعون سبعة وعشرين قاربا تجر وراءها 
صندلا النقل حمل مسلتين9© . هذا هو العصر الذهى الذى يريد من ينادون 
بتحطم الآلات أن يعودوا إليه . وكانت سفن بلغ طول الواحدة منها مائة 
قدم وعرضها حمسن قدماً تمخر عباب النيل والبحر الأحمر » ثم انتقلت آخر 
الأمر إلى البحر المتوسط » أما فى ار فقد كانت البضائع ينقلها الحاملون » 
ثم استخدمت فى نقلها الحمير ثم امخيل ( وأكير الظن أن المكسوس م الذين 
جاءوا باتخيل إلى مصر . ولم يظهر الجتمل فى مصر إلا فى عهد البطالمة090© ن 
وكان الفقراء من أهل البلاد يتنقلون مشياً على الأقدام أو يستخدمون 
قوار بهم للبسيطة ؛ أما الأغنياء فكانوا .ركبون رجازات2*© يحملها العبيد ثم 
صاروا فيا بعد ركبون عربات غير أنيقة الصنع يقع ثقلها كله أمام مور 
العجل 29 . 

وكان'لدى المصريين بريد منتظم ؛ فقد جاء فى ,ردية قلرعة : «أكتب 
إلى" مع محامل الرسائل 0006 . إلا أن وسائل الاتصال لم تكن مع ذلاك ميسرة ظ 
فقّد كانت الطرق قليلة غير معبدة ما عدا الطريق الحربى الممتد من هرالفرات 
مار بغزة7) . وكان التواء الثيل - وهوأهم وسائل الانتقال وقتئذ ‏ مما 
ضاعف اليعد بن المدن امختلفة . وكانت التجارة الدادلية بدائية نسبيأ » يتم 
معظمها بطري قالمقايضة فى أسواق القرى» ونمت التجارة املخارجية نموا بطيعاً » 


( « ) الرجازة الحودج الصفير . ( امرجم ) 


وم ب 


وعاقها ما كان يفرض علها من قيود شدبدة أشبه ما تكون بأحدث الحواجز 
الممركية المفروضة عل النجارة اللخارجية فى هذه الأثيام . ذلا أن ممالك الشرق 
الأدنى كانت قوية الإعان يبدأ « الحماية التجارية » لآن الضرائب الحمركية 
كانت موردا للخزائن الملكية ٠‏ على أن مصر مع .هذا قد أثرت ماكانث 
تستورده من المواد الغفل وتصدره من المصنوعات . وكانت أسواق مصر 
غاصة بالتجار السورين والكريتيين والقبرصيين » كا كانت السفن الفيليقية 
تجرى ف النيل من مصبه فى الشمال إلى أرصفة طيبة الكثيرة الحركة فى 
الحنوب0012 1 

ول تكن النقود قد بدأت تستعمل ف البيع والقراء » ولذلاك كان كل 
شى ء » ححتى مرتبات أكير الموظفين » يؤادى سلعاً » حبسا نا أوخيزاً أوخيرة » 
أو برة أو نحوها . وكانت الضرائب نجبى عيئاً » ولم تكن خزائن الملك 'غاصة 
بالنقد بل كانت مخازن تكدس فبها آلاف السلع من متتتجات الحةول وبضائع 
الحواثيت . ولما أخذت المعادن الثميئة تتدفق على مصر بعد فتوح نحتمس الثالث 
شرع التجار يدون تمن ما يبتاعونه من البضائع حلقات أوسبائاك من الذهب 
تقدر قبمها بالرزن ف كل عملية نجارية » ول تضرب نقود ذات قيمة محددة 
تضمنها الدولة لتسهيل هذه العمليات . على أن نظام الائهان قد نشأ بينهم 
وارتى » وكثيراً ما كانت التحاويل والصكوك المكتوبة نحل محل المقايضة 
أو الدفع فوراً ؛ وءجد الكتبة فى كل مكان يعجلون الأعمال بوثائق المبادلة 
القانونية ». وأعمال المحاسبة والأعمال المالية . 

وما م نأحد زار متحف اللوقر إلا شاهدتمثال الكاتب المصرى اباس مطوى 
الساقين » و:جسمه كله يكاد يكون عارياً » ومن لف آأذنه قل احتياطى غير اله 
الى يمسكه ليله » وهو يدون مايقوم به ويسجل مايودى منالعمل 2 وما إسلم 
منالبضائع » وأتمامها وأكلافها » ومكسها ونحسارتها . يحصى الماشيةالذاهبة إلى 
المذربح . والحبوب وهى تكال للبيع » ويكتب العقود والوصايا » ويةددر ما يجب 
على سيده أن يئديه من ضريبة الدخل . والق أنه لا .جديد نحت الشمس 


ال © لس 
وهو رجل حريص مغنى يعتتله جد فيه نشيط نشاظاً آليا » أوثى فسا من الل”كاء 
ولكنه ذكاء يقث عند اللهد الذى بمنعه أن يكون خخطر؟ً ؛» حياته رتيبة مملة:» 
و اكنه تواسئ نفسنه بكتابة المقالاتعما يكتنف حياة العامل اليذؤئ من صعاب » 





شكل ( ١18‏ ) تمبال الكاتب - 
افورظ ى حسف الرفر 


(هة- 


وما حيط بأولئاك الذين طعامهم الورق ودماوه المداد من عزة وكرامة 
لا تقلان عن عزة الأمراء وكر اممهم 1 


ل 


الموظفون - الشرائع - الوزير ‏ الملك 


وكان الملك وأعيان الأقالم يستعينون مبكلاء الكتبة للمحافظة على النظام 
وسلطان القانون فى الدولة . وتصور بعض الألواح القدعة الكتبة يقومون بعملية 
الإحصاء ويحسربون ما دخل الدزانة ص ضريبة الدخل . ويستعيئون بالمقاييس 
النيلية البى تسجل ار تفاع ماء المهر على معرفة ماسيكو ن عليه موسم الخصاد » 
فيد رون منه إيراد الحكومة فى العام المقبل » ويخصصون اكل مصلحة من 
المصالح ما سيكون لها من نصيب ف هذا الإيراد » وكان علبهم فوق ذلك أن 
يشرفوا على شئون الصناعة والتجارة : ولقد أفلحوا منبداية التاريخ تقربيا ى 


وضع نظام اقتصادى تشرف الدولة عليه90© , 


وكانت القوانين المدنية والجنائية غاية فى الرثى » كنا كانت قوانين اااكية 
والمعراث من أيام الأسرة الخامسة قوانين مفصلة دقيقة292 , وكاب الناس جميعاً 
متساوين مساواة ثامة أمام القانون كنا هم 
أى متى كان الطرفان المتنازعان متساوين ف الموارد وفى الزفوذ . وأقدم وثيقة 


متساوون أمامه فى هذه الأيام 5 


قانونية فى العالم كله عريضة دءوى محفوظة الآن فى المتحفاللريطانى تعرض 
على المحكة قضية منقضايا امبر اثالمعقدة , وكان القضاة يطلبون أن يترافم فى 
القضايا » وأن يرد على حجج المترافعين» وأن يناقش أصحصابا وييحاجون ؛ على 
ألا يكون ذلك كله خطباً تلى بل مذكرات مكتوبة تقدم لاقضاة ‏ وهونظام 
لايقل فىشأنه عن نظام التقاضى المعقد فى هذه الأيام . وكان الحانثهف ينه 
يعاقب بالإعدام4:2» . وكان المصرين محاكم منظمة مختلفة الدر.جات تبدأ من 


25 


الس الحكم امحلية فى المقاطعات وتنتهى بانخاكم العليا فى منف أو طيبة 
أو عين شير 0012 . وكانوا يلجئون إلى التعذيب فى بعضص الأحيان لحمل 
مهرم على الاعئراف بالمرق0© . وكان الضصرب بالعصا من أنواع العقاب 
الشائعة » وكانوا يلجئون فى بعض الأحيان إلى عقاب المذنب يجدع أنفه 
أو صلم أذنه أ و قطع بده أو لسانه969© » أو نفيه إلى أقالم لمناجم » أو إعدامه 
بالشنق أو بالغخزق » أو بقطع رأسه 0 مصلوياً » وكان أشد ضروب 
العقاب هو تحنيط المعاقب نحي » أو إحاطته بطرقة من النطرون ااقارض 
تأكل جسمه آكلا بطيئآً(*"» ؛ وكان المجرمون من علية القوم يجتفبون عار 
الإعدام علنا بأن يسمح لم بقتل أنفسهم بأيدمهم كما تفعل طبقة الساموراى 
فى اليابان*"2 . ولم يعبر على شواهد يستدل مها على وجود نظام لاشرطة » 
وحبى ارش العامل ‏ وقد كان على الدوام صغير الحدجم لآن فى عزلة مصر 
وموقعها بس الصحراء والبحر ما يرد عنها المغيرين - قلما كان يستمخدم 
لحفظ النظام فى داخل البلاد . 

ذلك أن الحياة والملدكية والاطمئنان إلى سلطان القانون والحكومة 
تكاد تعتمد كل الاعماد على هيبة الملاك . وكانت المدارس واطياكل دعامة 
هذه الهيبة وليس ف العالم كله أمة غير مصر إذا اسئئفينا الأمة الصينية ‏ 
جرؤات على أن تعتمد كل هذا الاءهاد على العواءل النفسية لحفظ الأمن 
ف البلاد 

لقد كانت الدكومة المصرية من أحسن الحكومات نظاماً وكانت أطول 
حيأة من أية حكومة أخرى ف التاريخ . وكان الوزير على رأس الإدارة كلها » 
يشغل منصب رئيس الوزراء » وقاضى القضاة » ورئيس بيت المال » وكانالملجاً 
الأخير المتقاضين لا يعلو عليه هذا إلا الملك نفسه . و ثرى الوزير فى ن#ش على 
أحد الفبور من بيته فى الصباح الباكر م ليستمع إلى مظام الفقراء » 
ويصغى) كما هو وارد ف النتقشس ١‏ إلى ما يقول انسدس فى مطالمهم ء لايميز فبها 
بين الحقير والعظيم )2050 . وقد وصلت إلينابردية مدهشة من عهد الإمير اطورية 


ب ”4# سم 


نحتوى كما تفول هى نفسبا على صورة الحطاب الذى كان 'يلقيه لمك محين يعسن 
الوؤ بر فى منصبه ( و لربماكان هذا امطاب قطعة أدبية من وضع كاتيها نقسه ): 


واجعل عينك على مكتب الوزير » وراقب كل ما يحدث فيه , واعلم 
أنه هو الدعامة ااى تستند إلمها جميع البلاد . . . ليست الوزارة حلوة » بل 
هى مرة . واعلم أنها ليست إظهار الاحثرم الشخصى للأمراء والمستشارين » 
وليستوسيلة لامْحَاذْ الناس أيا كانوا عبيداً . انظر ؛ إذا جاءك مستنصف 
من مصر الءليا أو السفل ء فاحرص على أن يجرى القانون مجراه ىكل 
شىء » وأن يتبع فى كل شىء العرف السائد فى بلده » وأن ( يعط ىكل إنسأن) 
حقه . . . واعلم أن المحاباة بغيضة إلى الإله , , . فانظر إلى من تعرفه نظرتنك 
إلى من لا تعرفه وإلى المقربين إلى الملك نظرتتك إلى البعيدين عن ( بيته ) . 
انظر ؛ إن الأمير الذى يفعل هذا سيببى هناف هذا المكان , وليكن ما يناف 
الناس من الأمير أنه يعدل فى حكمه . ارع القواعد المروضة عليك )40, 

وكان الملك نفسه هو الحكمة المليا .» يستطاع رفع كل قضصية إلبه فى 
أحوال معينة ؛ إذا لم يعبأ المدعى يما يتطلبه رفعها إليه من النفقات , وتمثل 
بعض الاقوش القديمة « البيت الأعهلم » الذى يجلس فيه للحكم واللدى 
تتجمع فيه دواوين الحكومة . وقد اشتقت من اسم هذا البيت الأعظم 
للذى كان المصريون يطلقون عليه لفظ « يبرو » والذى ترجه المبود إلى 
فرعوه » اشئق من اسمه هذا لقب الملك نفسه . وفى هذا البيت كان الملك 
يضطلع بواجبه الشاق الرتيب من الأعمال التنفيذية » ااتى كانت ل بعص 
الأحيان لا تقل" فى كثرتها وفما :تطلبه من جهود عن أعمال شسندرا 
جوبتاا*» أو لويس الرابع عشر أو نابليون299 . وكان املك إذا سافر قابله 
أمراء الإقطاع عند حدود إقطاعاتهم ؛ وساورا فى ركابه » وأوللوا له 


٠ 0‏ ( ادن أنزة الموريا الى حكت اناد والإندان بعد الإء كدر ) وسيرد تار عه 
مفصملا عند الكلام عل المند . ( اللرجم ) 


نك 4 اي 


الولاثم » وقدموا له من الحدايا ما يتناسب مع ما ينتظروئه منه . وقد جاء فى 
أحد النقوش أن نبيلا” من النبلاء أهدى أمنحوتب الثانى « عريات من الفضة 
والذهب وثمائيل من العاج والأبنوس ٠‏ وجواهر ء وأسلحة ٠‏ ونحفاً فنية » 
و6٠58‏ درعآ » و٠١4١‏ خنجراً من اللرئز ومزهريات كثيرة من المعادن 
الثيزة 6450 . وجازاه الملك على هذا بأن أخط ابنه معه ليعيش فى قصره ‏ وهذه 
طريقة ماكرة لاتخاذه رهينة يضمن لبا ولاء هذا الشريف . وكان يتألف 
من أكن وجال البلاط ما عائل شيو يس سارو + آى لسن الظاة:: 
مهمته أن يكون ملسا استثاريا للملك2"© . على أن هذه الاستشارة لم تكن فى 
الواقع ضرورية لأن الملك ومن ورائه الكهنة كان يدعى أنه من سلالة الآلهة 
وأن الآهة نفسها قد وهبته السلطة والتكة . وكان اتصاله بالآهة على هذا 
النحو مصدر نفوذه وهيبته . ومن أجل هذا كانت تملع عليه إذا خوطب 
صفات من الإجلال يده للا الإنسان أحياناً . من ذلك ما جاء فى قصة 
سنوحى إذ يحييه مواطن صالح بقوله : « أمبا الملاك الطويل العمرء أرجو أن 
تهب الواحدة الذهبية ( أى الإلهة حتحور ) الحياة لأنفاث )812 , 

وكان يقف على خدمة الملاك ‏ كا يليق بشخص هذه عظمته ‏ عدد 
كبير من مختلف الأعو ان » منهم القوّاد » وغاسيلو الملابس » وقضارها ؛ 
وحراس خخزائتها » وغير هم من ذوى المراتب الرفيعة « وكان عشرون ٠ن‏ 
الموظفين يشتركون فى تزيينه » »نهم حلا قون لا أيسمح لم إلا بقص شعره 
وحلشق لحيته » وآخرون لإلباسه قلنسوته وتاج رأسه » ومدرمون يقنصون 
أظافره ويدرمونها » ومعطرون يعطّرون جسمه ويكحاون جفون عيثيه » 
وكخدرون ال رد وشفتيه بالصبغة الحمراء99» . وجاء فى نقش على أحد 
القبور أن صاحب القير كان « المشرف على صندوق دهان الشعر والوجه » 
المسيطر على الدهان » حامل ع الملك » الذى يعنى يفيه العناية التى 
برضاها القانون )2659. وكا نالاحلال والضعف عاقبة هذا التنهم المفرط » وكان 
الملك يلجأ فى بعض الأحيان إلى الترويح عن نفسه وإزالة ما يعتريه من ملل 
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وسآمة شد طائقة من الفتيات فى قلربه الملكى وئيس عللبن من الثياب 
إلا نوع من الشباك ذات الثقوب الواسعة . وكان الرفه الذى انغمس فيه 
أمنحوتب الثالث هو الذى مهد السبيل لثورة إشناتون . 


+ - القائور, اوضر فى 
مضاجعة الملك لأقار به الحريم ‏ الزواج - مركز المرأة سلطان الأم 
فى مصر - القوانين الأخلاقية الااصة بعلاقة الرجال و النساء 

لقد كانت حكومة مصر شببة بحكومة ابليون حى فى مضاجعة اللاك 
لأقاربه » وكشيراً ماكان للك يتزوج أخته ؛ بل كان يدث أحياناً أن 
يتزوج ابنته » ليحتفظ بالدم الملكى نقياً خالصا من الشوائب . وليس من 
اليسر أن نمكم هل أضعفت هذه العادة قوة نسل الملوك أو لم نضعفه ؟ لكنا 
لا نشاك فى أن مصر لم نكن تعتقد هذا بعد أن ظلت تسير عليه عدة آلاف 
من السئين » وائتقلت عادة الزواج بالأخوات من الملوك إلى عامة الشعب 
حى لقد وعد فى القرن الثانى بعد الميلاد أن ثلثى سكان أرسينوثئى يسرون عل 
هذه المسّّة(/* , وكان معنى لفظى أخ وأحت ف الشعر المصرى القدم كعنى 
حبيب وحبيبة فى أيامنا هذه2**0 . وكان للملك فضلا عن أخواته عدد كبير 
من النساء من أسيرات الروب وبعضون من بنات الأعيان أو ممن أهداهن 
إليه الأقيال الأجانب . من ذلك أن أحد أمراء بلاد « مريئا » أهدى إلى 
أمنحوتب الثالث ابنته الكبرى وثلهائة من صفوة الفتيات9©» .وقد حذا 
بعض النبلاء حذو الملوك فى هذا الإسراف وإن لم يبلذوا فيه مبلغهم » 
فقد كان عليهم أن يوفقوا فى هله الناحية بين مبادتهم الحاقية 


ومواردهم امالية . 
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أما عامة الشحب فكان شأنهم شأن ذوى الدخل المتوسط فى سائر الأمم 


يقنءون بزوءجة واحدة . ويلوح أن الحياة العاثلية كانت منقلمة » ذات مستوى 


ساذكة هه 


رفيع من الوجهة الأخلاقية ومن حبث سلطان الأبوين » ولا تقل” فى هذا 
علها فى أرق الجضارات ق هذه الأيام . وكان الطلاق نادراً إلا فى عهد 
الاضمحلال . وكان .فى مقدور الزوج أن يرج زوجته من داره دون أن 
يعرضها بثىء إذا زَنَت ٠‏ أما إذا طلقها لغير هذا اسبب فكان عليه أن 
يخصص لها جزءاً كبيراً من أملاك الأسرة . 

كذلاثكان الأزواج يبذلون قصارى جهدهم فى الإخلاض لزوجامهم - 
على قدر ما يستطيع الإنسان أن يحكر فى هذه الأمور الحفية , . ونم يكن 
مستواهم فى هذا أقل منه قى المدنيات اللاحقة-» وكان مركز المرأة عندهم أرق 
من مركز ها عند كثير من الأمم فى هذه الأيام . وففىذات يقول ماكس ملر : 
« ليس ثمة شعب قدم أو حديث قد رفع مازلة المرأة مثل ما رفعها سكان 
وادى النيل 796" . فالتقوش تصور النساء يأكلن ويشربن بين الناس '» 
وبقضين ما يحتجنه من المهام فى الشوازع من غير رقيب علمن ولا سلاح 
بأبدسبن » ويمارسن الأعمال الصناعية والتجارية بكامل حريتهن . ولشد ما 
دهش الرحالة اليونان ‏ وقد اعتادوا أن يضيقوا على نسائهم السليطات د 
من هذه الحرية » وأخلوا يسخرون من الأزواج المصرين الذين تتحكم فهم 
زوجامهم . ويقول ديودور الصقلى “واعله -هدف بقوله هذا إلى السخرية 
من المصربين ‏ إن طاعة الزوج لزوجته فى 'وادى النيل كانت من الشروط 
الى تنص علها عقود الزوا(4*) . وهو شرط لا ضرورة للنص عليه قي 
أمريكا ! وكان النساء يمتلكن ويورئن ؛ كما تشهد بذلك وثيقة من أقدم 
الوثائق فى التاريخ » وهى وصية من عهد الآسرة الثالثة توصى فها السيدة 
نب س ست بأراضها لأبنائها9؟» . وقد ارتقت حتشسوت وكليوبطرة 
عرش مصر وحكتا وخريتا كما يحكم الملوك ويخربون . 

على أننا نجد أحياناً نغمة ساخرة فى الآداب المصرية . من ذلك ما كتبه 
وجل من رجال الأخلاق الأقدمين يحذر قراءه منون . 


عدالاة ب 


احشر المرأة البى تأتياك من. الخارج » والى لا يعرفها أهل مديلها . 
فلا ترفع بصرك إلا إذا أنت » ولا تعرفها » فهى كالدردور فى الماء 
العميق + لا تستطيع أن تسير غورها .وإن المرأة الى غاب زوجها لتكتب 
إليك فى كل يوم » وإذا لم يكن معها شاهد علا قامت وئشرت حولك 
شباكها . وما أشنعها من جريعة إذا أصغى إلا الإنسان(**© 1 )2 . 

أما النغمة المصرية الخالصة فهى الثى نسمعها فى نصيحة بتاح حوتب لابنه 
والى يقول فنا : 

إذاكنت ناجحاً » وأثات بيتك » وكنت نحب زوجة قلبك » ماملً بطنها 
واكس ظهرها . . . وأدخخل السرور على قامبا طوال الوقت الذى تكون 
فيه لك » ذاكث أنها حرث نافع لمن يعلكه . . اة عارضها كان ق ذلاك 
غير ابك2" © , 

وتحذر بردية بولاف الطفل تحذيراً يشهد بالحكمة البالخة فتقول : 

ينبغى لك ألاتنسى أماك . . . فقد حماتنك طويلا بى حنايا صدرها وكنت 
فها حملا ثقيلا ؛ وبعد أن أتممت شبورك ولدتلك . ثم لتك على كنفها ثلاث 
سنين طوالا وأرضعتلك ثدمها فى فك » وغذتك » ولم تشمئز من قذارتك . 
ولا دخات المدرسة وتعامت الكتابة كانت تقف فىكل يوم إلى جانب معلمك 
ومعها الحيز وابحعة سجاءت مهما من البيت29 , 

ويرجح أن هذه المكانة السامية الل ى كانت للمرأة إثما نشأت من أن ا مجتمع 
المصرى كان أميل إلى تغليب سلطان الزوجة على سلطان الزوج بعض الثشىء . 
وشاهد ذلك أن المرأةلم تكن لها السيادة الكاملة فى بينها وكى » بل إن الأملاك 
الزراعية كلها كانت تنتفل إلى الإناث» وف ذلكيقول ينرى: « لقدكان اازوج 
حتى فى العهود المتأخرة ينزل لزوجته فى عقد زواجه عن جميع أملاكه ومكاسبه 
المستقبلة 0209 ولم يكن سوب زواج الأخ بأختهأن وجودها معه قد ملأ بحا قلبه؛ 
بل كا نسببه أنالرجالكانوا يبغون أن يستمتعوا مر اث الأسرة الذىكان ينحدر 
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من الآم إلى البنت » ولا يريدون أن ينم الغرباء مبذه الثروة9©9© . على أن 
سلطان المرأة قد نقص قليلا على مر الزمن » ولعل سبب هذا النقص هو أثر 
التقاليدالأبوية الى أدخلها المكسوس » وأثر انتقال البلاد من عرزلا الزراعية 
ومن حال السلم إلى طور الاستعار والحرب . وزاد نفوذ اليونان فى أيام البطالمة 
زيادة أصبحثت معها حرية الطلاق » وهى الى كانت تطالب ما المرأة 
الأزمنة السابقة » حق خالصاً لازوج لا ينازعه فيه منازع . بيد أنه حتى فى 
ذلك الوق تلم يقبل هذا التطور إلا الطبقات العليا من أهل البلاد » أما عامة 
الشعب فقد ظلت مستمسكة بالتقاليد القديمة0"*2© . ولعل سيطرة المرأة على 
شئونها الخاصة هى التى جعلت قتل الأطفال أمراً نادر الحدث. ويرى ديودور 
الصقلى أن من خواص المصرين أن كل طفل يولد لم يلى حظه الكامل 
من الثريية والرعاية » ويقول إن القانون كان يقغى على الأب الذى يرتكبه 
جريمة قتل طفله بأن يحتضن الطفل القتيل ثلاثة أيام وثلاث ليال كاملة© 29 , 
وكانت الأسر كبير ة » والأطفال تغص مهم الأكواخ والقصور على السواء » 
وكان الأثرياء منهم ياقون صعاباً جحمة فى إحصاء نسلهه 2١2‏ 

وحبى فى مسائل الحطبة كانت المرأة هى البادئة . وشاهد ذاك أن ما وصل 
إليئا من قصائد الغزل ورسائل الحب أغلبه موجه منالمرأة إلىالرجل » فهى الى 
تطلب نحديد مواعيد اللقاء » وهى الى تتقدم بالحطبة إلى الرج ل مباشرة » وهى الى 
تعر ض عليه الزواج صراحة(2'9© , وقد جاء فى إحدى هله الرسائل : وأى 
صديى الحميل ؛ إنى أرغب ف أن أكون » بوصفى زوجتك » صاحبة كل 
أملاكك 22"9‏ . ومن ثم نرى أن الحياء - وهو أمر يختلف عن الوفاء ‏ 
يكن من صفات المصريين البارزة » فقد كانوا يتحدثون عن الشئون الحنسية 
بصراحة لم نعهدها فى التقاليد الأخلاقية المتأخرة عن ن عهدهم ». وكانوا يزينونة 
هيا كلهم بصور ونقوش قليلةاليروز تظهر.فما أجزاءا م ممكلهاواضحة أثم وضوح ء 
وكانوا يقدمون موتاهم من الأدب الفاحش مل بسليهم فىقبورم 201:7 . لقد كانه 
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الدم الذي يجبرى فى عروق سكان وادى النيل دما حاراً »؛ ومن أجل ذلك 
كانت البنات: يصلحن للزواج فى سن العاشيرة » وكان اتصال الفتيان والفئيات 
قبل الزواج حراً ميسراً ؛ ويقال إن إحدى السرارى ف أيام البطالمة استطاعت 
أن تدخر من الأموال ما بنت به هرما . وحتى اللواطلم يكن معدوماً فى 
مصر23322 . وكانت الفتيات الراقصات الشيبات بأمثاهن فى اليابان يقبلن 
ل رعتست لفان لتديق الموتنق عروب اقطل» والهة اليف 
وكن رتدين ملابس شفافة أو يكتفين أحيانآ بالئزين باللحلاخل والأساور 
والأقراط 2259© ولديئا شواهد على اافسوق الدينى فى نطاق ضيق . وكان من 
العادات المتبعة التى ظات باقية إلى عهد الفتح الرومانى أن نختار أحمل بنات 
الأسر الشريفة فى طيبة وئنذر لأمون . فإذا أضحت لكير سنها عاجزة عن 
رضاء الإله: أرجت من خدمته بمظاهر النشريف والتعظم ؛ وتروجث 
ولقيت الترحيب والإجلال فى أرق الأوساط 279 . لد كانت لهذه الحضارة 
آراؤها ونزواتها التى تختلف عن آرائنا نحن ونزواتنا . 


ه - العارات 


الأخلاق الشخصية ‏ الألماب - المظهر الخارسجى - الأصباغ 
والأدهان س. الملايس - الل 

إذا شئنا أْ نستعيد فى مخيلتئا صورة من الأخلاق الشخصية للمصرين 
الأقدمين » وجدنا أن ليس من السبل أن تفرق بين هذه الأخلاق كا نقرأ عنها 
فى آدابهم وببن ما كان يحدث فى الحياة الواقعية . ها أكثر ما نقرأ عنه من 
العراطف النبيلة فىكتاباتهم د من ذلك ماكتبه أحد الشعراء ينصح مواطنيه : 

أطعم امخيز أن لا حقل له . 

وائرك وراءك ذكراً طيباً دى أبد الدهر©21 . 

وكشيراً ما يسسدى بعض الكبار إلى أبنائهم نصائح حيدة » فى المنحف 


لصاودهل سم 


البريطااى بردية تعرف باءم : وحكة أمنحوتب » ( حوالى 5ه ق ٠م)‏ 
وهى لك ألا امروب لول الجنبخاة بطائفة من النواهى لا يبعد قظ أن 
كان لها أثر ى واضع « أمثال سليان » أو واضعها : 

لا تطمع.ى ذراع من الأرض » 

ولا تعتد على حلدود أرملة 6 . » 

واحرث الحقل حتى نجد حاجاتك » 

وشول خيزك من بيرك »؛ 

وإن قاحاآ من الحب يعطيكه الله 

حير من خمسة آلاف تنالها بالعدوان ٠‏ .. » 

وإن الفقر ى يد الله 

حمر من الغنى فى انخازن ؛ 

وإن الرغيف والقلب مبعهج 

هر من الغنى مع الشقاء . . . 2910 2 . 

على أن ما تحويه هذه الآداب من دلائل التقوى والصلاح يحل دون المطامع 
البشرية . ولم يكن المصريون الأقدمون إلا خخلقا لما لسائر اتلحاق من مطامح ه 
لقد و صف أفلاطون الأثينيين بأنهم محبون للمعرفة » والمصرين بأئهم محبون 
اثروة . ولعل فى هذا الوص فكثيراً منالمغالاة دفعتهإللها النعرة الوطنية » ولكنا 
لانعدو الحقيقة إن قلنا إن المصرين هر أمريكيوالعالم القديم . فهم قوم مولعون 
بيضخامة الحجم » يحبون المبانى الفخمة الكبيرة وهم مجدون نشطون حناعون 
لأثروة » عمليون حتى فى خخرافاتهم الكثيرة عن الدار الآخرة . وهم أشد الم 
الماضية استمسا كا بالقد.م »ل تنبدل حاهم رغم ماطراً علموم من أحداث » وظل 
فنانوهم يقلدون ما جرى به العرف القدم تقليدا كأنه أمر من أو مر الدين » إذا 
نظرنا إل آثارهم بدا لنا أنهم قوم واقعيون لا يعنون بالسخافات التى لاصلة لها 


1 سد 


بالأمور الدينية . ولا يقدرون الحياة تقديراً أساسه العاطفسة ٠»‏ بتتلون 
وضميره مستريح لآنهمم لم يفعلوا ما يخالف الطبيعة البشرية . ولقد كان 
الحندى المصرى يقطع يمين العدو المقتول أو عورته ويأقى ما إلى الكاتب 
المختص ليسبجل له عمله هذا فى صحعيفة حسناته2١١©6‏ . وفقد الناس ى عهد 
الأسر المتأخرة عاداتهم وصفاتهم الحربية لطول ما أخلدوا إلى الأمن فى الداخل 
وإلى السلام فيا عدا الخحروب البعيدة عن ديارهم ؛ وكانت نثيجة هذا أن 
فئة قليلة من جنود الرومان استطاعت أن تسيطر على مصر كلها 1© . 


وإذ كان أكبر ما نعرفه عن المصريين مستمدا من الآثار الى كشفت ” 
مقاب رهم أو التقوش الى على جدران هياكلهم » فقد خدعتنا هذه المصادفة 
لمحضة فبالغنا فما كانوا يتصفون به من جد ووقار. والحق أن بعض ما خلفوه 
من تماثيل ونقوش » ومن قصص هزلية عن آلْبِ 010© : ليشبد بأنهم 
كانوا على جانب غير قليل من المرح والفكاهة 6 وقد كان لم كثر من 
الألعاب والمهاريات العامة واللخاصة و كالداما » والرد(؟2©21 » وكانوا يقدمون 
الاعب والدى لأطفالم كالبلى والكرة النطاطة والذروف » وكانوا يعتدون 
مباريات فالمصارعة والملاكة وصراع الثعران00 » وكان خدمهم يعسحون 
لم فى أعيادهم ونزهتهم أجسامهم بالزيوت ٠‏ وكانوا يضعون على رعوسهم 
أكاليل اازهر ويسقون الحمور وتقدم للم الهدايا . 

ونستطيع استناد؟ إلى ما لدينا من رسومهم الملونة وتمائيلهم أن نصورهم 
خلق أقوياء الأجسام » مفتولى الغضلات » عريفى المناكب » مستدق 
الحصور » ممتائى الشفاه » منبسطى الأقدام لاعتيادهم 
والعاثيل تمثل الطبقات العليا نحيفة القوام » طويلة فى هيبة » ذات وجوه 
بيضاء وجباه متحدرة منتظمة » وأنوف طويلة مصفحة » وعيوث نجل 3 
وكانت بشرمهم بيضاء وقت مولدهم ( تشهد بأنهم من أصل أسبوئ 
لا إفريقى) » ولكنها سرعان ما تلفحها مس مصر فتسمر23"132© + وقد جرى 


الخفاء 85 وهذه الرسوم 


بت 1*7 شه 


العرف بين الفنانين المصرين على أن يرسموا الرجال حمر والنساء صففراوات ؛ 
ولربما كان هذان اللونان مجرد طرازين من الريثة للرجال والنساء . هذا شأن 
الطبقات العليا . أما الزجل غن عامة الشعب دكان: يمثل بالصورة الى نرآها 
فى تمثال شيخ البلد » قصير القامة ؛ ممتلى* الخسم » كاسى القصب ء وذاك 
لطول كده وطعامه غير الزن . وكانت ملامحه خشنة » وكان أفطس الأنف 
أخشمه » ذكياً ولكنه خشن الطباع . ولربماكان الشعب وحكامه من سلالتيئ 
تلفتين » شأنهم فىهذا شأنكثير من الشعوب : فلعل الحكام كانوا من أصل 
أسيوى وعامة الشعب من أصل إفريقى . وكان شعرهم أسود ؛ ألحجن فى بعض 
الأسيان» وقلماكان قنططاً . وكا نالنساء يقصصن شعو رهن كأحسن مايقصصنه 
فى هذه الأيام ؛ وكان الرجال يحلقون نام ويخفون شوارمم ويزينون أنفسهم 
يشعور مستعارة فخمة . وكثيراً ما كانوا يقصون شعر رأسهم ليسهل علمهم لبس 
هذه الشعور المستعارة . وحى زوبجة الملك نفسها كانت تقص شعر ها كله ليسهل 
علما لبس التاج والشعر الملكى المستعار ( كنا ترى هذا فى صورة ىأم إخناتون) . 
وكان من المراسم الى لا يستطيع الاك المجروج علمها أن بابس 32 ضصرة 
مستعار 5503© , 

وكانوا يستعينون بفنون التجميل على إصلاح عيوب أجسامهم كل مهم 
حسب موارده . فكانوايحمرو نأوجههم وشفاههم ويلونونأظافرهم » ويدهنون 
أعضاء أأجسامهم بالزيت » وحى تماثيل المصرياتكانت تكحل عيونها . وكان 
ذوو اليسار منْهم يضعون فى قبور موتاهم سبعة أنواع من الأدهان ونوعين من 
الصيغةالجمراء 5 وقدوجدت بين آ ثارهى نيا تكبيرة من أدوات الزينة ؛ والمرايا 4 
والموامى » وأدوات تجعيد الشعر ؛ وديايسه » والأمشاط» وصناديىالأدهان» 
والصحاف والملاعق - مصنوعة من اللتشب » أو العاج » أوالمرمرء أوالرئز » 
ذات أشكال جميلة تتفق والأغراض ابى تستمخدم فها . ولاتزال بعض أصباغ 
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للعيون باقية فى أنابيها إلى يومنا هذا » و ليس الكحل الذى تستعمله الساء فى هذه 
الآياملتزين حواجمن ووجوههون الاصورةأخرىمن اأزوتالذىكانالمصريون 


ت "ام ب 


يستخدمونه فى غابر الأيام > وقد وصلت إلينا هذه العادة عن طريق العرب » 
واشتق من اسمه العربى « الكحل » لفظ « الكحول » الذى نستخدمه الآنع 
وكانت العطور على اثتلاف أئو اعها_ تستخدم لتعطير ابسم والثباب » 
3[ كانت المنازل تبور بالبخور وام019 ً 


وسارت الايسهم ف :ميم مرا<ل النطور من عرى البدائين إلى أفم 
ملابس عصر الإميراطورية » فنى أول الأمر كان الأطفال ذكوراً وأناساً 
.يظلون حتى الثالثة عشرة من مرهم عراة الأجسام إلا من الأقراط والقلائد . 
غير أن البنات كن يظهرن شيئاً من الخفر الحليق بمن فيتمنطقن بمنطقة من 
الحرز فى أوساطهن49؟© . وكان الخدم والزراع يقتصرون على قطعة من 
التهاش تسر عوراتهم . فلما كان عهد الدولة القديمة كان الأحرار من الرجال 
والنساء يسرون وأجسامهم عارية من فوق السرة » مغطى ما نحتها إلى الركبة 
بإزار قصصر ضيق من الكنان الأبيض2©32 + ولا كان الخياء وليد العادة 
لا الطبيعة فإن هذه الثياب البسيطة كانت ترضى ضمير هؤلاء القوم » كنا كان 
الإنجليز فى العصر الفكتورى «رتضون النقبة ( الحونيلا) والحصار(© أو ثياب 
السورة التى يابسها الرجال من الأمريكيين فى هذه الأيام . وما أصدق القول 
المأثور : « ليست فضائلنا إلا معانى تخلعها الأيام على الأفعال والعادات » م 
وحتى القساوسسة أنفسهم فى عصر الأسر المصرية الأولى كانوا يكتفون بستر 
عوراتهم كا تشاهد ذلك ف تمثال رئوفر 2 . فلا زادت النروة كيرت 
الملابس » فأضفت الدولة الوسطى إزاراً ثائباً فوق الإزار الأول وأكير 
منه » وأضادت الدولة الحديثة غطاء للصدر ودثارا للكتفين كان يلبس من 
حين إلى ين . وكان سائقو المركيات وسائسمو الخيل برتا.ون حللا فخمة كاملة 
و 8 ن فق ارع #للهم هذه ليفسحوا الطريق لركبات أسيادهم . ونبذت 
النساء المأزر الضيق فى عصور الرناء المتأخرة واستبدان به ثوباً فضفاضاً 


(*) مشد الخصر ( الكورسيه ) 7 


باعهءاس 


ينزل من الكتفين ربط بمشبلك تحت الثدى الأبمن .. وظهرت الأثوابالمطرزة 
ذات الأهداب اغختلفة التى لا حصى عديدها » وتسربت الأغاط والطراز الحديثة 
إلى البيوت تسرب الأفاعى لتفسد على أصابها سجنة العرى البدائية959© . 

وكان الرجال والنساء سواء ف الشغف بالخلى والزينة » فكانوا حاون 
بالجواهر أعناتهم وصدووم » وأذرعهم » ومعاصمهم » وأرساغهم 3 
وما عم الرخاء البلاد وزاد ثراء أهلها بما جاءها من خراج أملاكها فى آسية » 
ومن مكاسب تجارة بلاد البحر المتوسط » أصبح التحلى بالجواهر مطلباً مهواه 
جميع المصريين » ول يعد ميزة للطبقات الموسرة ؛ فكان لكل كاتب وتاجر 
خائمه المصموع من الفضة أو الذهب » ولكل رجل خاتم فى إصبعه » ولكل 
امرأة قلادة تزينها . وكانت هذه القلائد من أتماط لا حصر طا كنا يدل على 
ذلاك ما لراه متها اليوم المتاحف » شنا ما لا يزيد طوله على بوصتين 
أو ثلات بوصات ٠‏ ومنها ما ييلغ طوله حمس أقدام ؛ ومنها ما هو سمياك 
ثقيل » ومنها ما يضارع « أجمل رمات مدينة البندقية شفة وليناة؟6 و , 
وأضحت الأقراط ف الأسرة الثامنة عشرة حلية لا غنى عنها . فكان 
لابد لكل شخص أن تخرق أذنه لتحلى بقرط » ولى تختص بالأقراط النساء 
والبنات » بل كان يتحلى با أيضا الأولاد والرجال(215 . وكانالرجال والنساء 
على السواء يزينون أجسامهم بالأساور وانذواتم والأثواط والقلائد من اتخرز 
والحجارة العينة . وملاك القول أن نساء مصر القديمة لن يتعلمن منا شيثاً عن 
أدهان الشعر والوجه والحواهر لو أنهن بعئن بيننا فى هذه الأيام . 

*- الغر اوم والسلناب والتعليم 
التعايم ب مدارس الحكومة ب ااورق والشير س مراحل 
تطور الكتابة ‏ أشكال الكعابة المصرية 

كان الكهنة يلقنون أبناء الأمسر الغنية مبادئ العلوم ى مدارس ملحقة 

بالهيا كل كنا هى الخال فى أرشيات طوائفالكاثو ياك الرمان فى هذه الأرياه2:؟60 


©#هؤأ م 


ويطلق أحد الكهنة ‏ وقد كان يشغل المنصب اللى يصح أن نسميه فى هذه 
الأيام وزير المعارف ‏ على نفسه امم ٠‏ رئيس الاصطبل الملكى للنعاي (1؟1؟ الل 
وقد عير فى خرائب إحدى المدارس التى يبدو أنها كانت جزءاً من بناء الرمسبوم 
على عدد كبير م ن اهار لاتزال دروس المعلم القدييم ظاهرة علها عليها . وكان مل 
الملدرس فى تلك الأيام هو تذريج الكتبة للقيام بأعمال الدولة » وكات المدرةون 
ستحثون تلاميذهم على الإقبال على التعايم بتدبيج المقالات البليغة يشرحون 
فها ٠‏ «زاياه . من ذلاك ما جاء فى إحدى البرديات : « أفرغ قلباك لعلم وأحبه 
7 02006 » فلا شىء فى العام يعدل العلم ف قيمته » . وتقول بردية 
أخرى : «١‏ ليس ثمة وظيفة إلا لها من يسيطر علبها . اكن العالم رحده 
هو اللى ل نفسه ) . وكتب أحد المولعين ممطالعة الككتب يقول : ١‏ إن 
من سوء الحظ أن يككون الإنسان جندياً » وإن حرث الأرض لعمل مل » 
أما السعادة فلا تككون إلا فى توجيه القلب إلى الكتب فى التهار والقراءة فى 
الليل 979 2 مج 

وقد وصلت إلينا كراسات من عهد الدولة الدديثة وفها إصلاح الملدرسين 
لأخطاء التلاءيل يزين هوامشها » وهله الأخطاء تبلغ من الكثرة حدا يد فبه 
تلميذ اليوم كثير؟ من السلوى 217 0 ونقل النصوص أه, طرق 
التعلم ؛ وكانت هذه الدروس تكتب على الشقف أو على رقائق من ججر 
الحير(؛؟1) وكا أكارها يعلم هو الموضوعات التجارية » وذلك لأنالمصريين 
كانوا أول الأقوام النفعيين » وأعظمهم استمساكا بالنظرية اللفعية » وكانت 
الفضياة أهى الموضوعات التى يكتب فيا المعلمون وكانت مشكلة النظام أهم 
المشااكل التعليمية فى تلاك الأيام »كما هى أهم مشاكله فى الوقت الحافير . وقد 
جاء فى إحدى الكراسات : ( لا تضع وقتاث فى التمنى » وإلاساءت عاقبتك ٠‏ 
اقرأ بفمك الكتاب الذى بيدك ؛ وخل اللصيحة ممن هو أعلم «ناث » . ولعل 
هذه العبارة الأخيرة هن أقدم ما عرف ءن الم فى أبة اغة هن اللغات . وكان 


بد "هأ سم 


النظام صارما يقوم على أبسط المبادئ . وقد .جاءت تللك العبارة المنمقة اللفظ 
فى إحدى المطوطات : « إن للشباب ظهراً » وهو ياتفت للدرس إذا 
فر يح لآن آخل العات قى يرهم ركنت تلدينا إلى مترس "سايق 
يقول : «١‏ لقد ضربت ظهرى » فوصل تعليمك إلى أذنى » ومما يدل على أن 
هذا التدريب الحيوانى لم يفلح على الدوام ما جاء فى إحدى البرديات ااتى 
يأسف فها مدرس لأن تلاميذه السابقين لا يحبون الكتب بقدر ما بحبون 
الي 09 


لكن عدداً كبيراً من طلبة الشياكل ترجو ارغم 


ودخلوا المدارس العليا المل<تمة مكاتب خخز اثة الدولة . وف هذه المدارس » 


هذا على أيدى الكهنة 


وهى أقدم ما عرف هن المدارس التى تعلم نظم الحم » كان الكتبة يدرسون 
نظم الإدارة العامة 4 دى إذا م أموا دراسهم قضوا ملمة التمرين عال بعضس 
الموظفين يعلمونهم بكثرة ما يعهدون إلمهم من الأعمال . ولعل «ذه الطريقة 
2 المحصول عل الموظفين العموميين وتدريوم أفضل من ع الطر ع أ تى تلبعها 
نحن قَْ هذه الأيام طريقة اختيار الموظفين على أمائدة 1 الناس فم 62 
واستعدادم لاطاءة والخشضوع 6 وما يار وم من دعاوة 0 وعل هذا 
النمط أنشأت صر وبابل قَّ عصر واحل تقريياً أقدم م عرف من النظم 
المدرسية فى التاريخ"00) 0 ول يرق نظا م التعلم العام لاشيان فها يبيعل إلى هذا 
المستوئ االمى بلغه ف أيام المصرين الأقدمين إلا قَْ القرن القاسع عشر 


وكان يسمح اطالب فى الفرق الراقية أن يستعمل الورق - وهو من أهم 
السلع لجار المصرية ومن أعظم النعم اللخالدة الى أنعم مها الممصريون على العالج 
وكانت طرٍ دق صيبعةه أن تقطع سوق نيات البردئ شرائح : توضع متقاطعءة بعضما 
فوق بعضص 6 تضغط و لصنع ممه الورق عاد المدنية 21512 (وأعظمها | سخذام 3 
وحسبنا دليلا على حسن صنعه أن ما كتب عليه من المقطوطات مثذء لمسة 
آلاف عام لا يزال حتى الآن باقرا متاسكا سول القراءة . وكانت الكتب تصنع 


5 0 


هن الأوراقبضمها بءضها إلىبءنس وإلصاق الطرف الأيمن من واحدة بالطرك 
الأبسرمن التى تلمها » فتكون منها ملفات يبلغ طول الواحد مئها أحياناً نحو 
أربعين ياردة » وقلا كانت تزيد على هذا فى الطول لأن مصرلم يكن فبا 
مؤرخون ٠ولءون‏ بالحشو واللغو . وكانوا يصنعون حبر أسود لا يتلاثى 
بمزج الصناج وااصمغ النباى بالماء على لوحة من اللحشب . أما القلم فكان 
قطعة بسيطة من الغاب يعالج طرفها ليكو ن كقلم الرساه40؟1؟ م 

وبهذه الأدوات الحديئة الطراز كان المصريون يكتبون أقدم الآداب ؛ 
وبرجح أن لختهم قد جاءت من آسية » وشاهد ذلك أن أقدم تماذج مها 
بينها وبين اللغات السامية شبه كبير 0199 . ويبدو أن أقدم الكتابات المصرية 
كانت تصويرية - تعبر عن الشىء برسم صورة له . فكان تكلمة بيت مثلا” 
( وهى فى اللغة المصرية بر ) يرم زلا بشكل مستطيل ذى فتحة فى أحد 
طوليه . ولما كانت بعض المعانى مجردة إلى حد يصعب معه تصورها تصوراً 
حرفي فقد استعيض عن التصور بوضع رموز للمعاى ٠‏ فكانت عن 
الصور تتخذ حم العادة والعرف للتعبير عن الفكرة اانى توحى مها لا عن 
الشىء المصور نفسه » فكان مقدم الأسد يعبر عن السيادة ( كنا هو فى تمثال 
ألى الهول) » وكان الزنبور يعبر عن الملكية » وفرخ الضفدع عن الآ لاف . 
ثم نطو رت هذه الطريقة تطوراً جديداً فى هذا الطريق نسه » فأصبحت المعانى 
المجردة التى عجزوا فى بادئ الآهر عن تصويرها يعبر عنها برسم صور لأشياء 
تشبه أسمارئها مصادفة الألفاظ اابى تعبر عن هذه المعانى . هن ذلك أن صورة 
المزهر لم تكن تعنى المزهر نفسه فحسب بل كان معناها أيضاً طب أو صالح 
لأن «نطق امم المرهر فى الغة المصرية - تر شبيه بمنطى الانظ 
النى يعبر عن مءنى طيب أو صالح - أنفر ‏ . ولشأت من هلا 
الحناس الفظى » أى هن الألفاظ التفقة فى اللفظ . والمحٌتافة 
المعنى ‏ تراكيب غاية فى الغرابة . هن ذلك أن فعل الكينونة كان 


ره ؤ سم 


المصرى فى أول الأمر عن ليجاج,صيورة يمثل ها هذا المعنى الشديد التجزيد » 
حت اهتدى أخيراً إلى تقطيع الكلمة إلى ثلائة مقاطع شحو - فى ب رو . ثم 
عبر عن هذه المقاطع الثلائة بصوّر الغربال ( الذى يعبر عنه فى لغة الكلام 
بلفظ خو ) وبالحصيرة ( لى ) وبالكم ( رو ) . وسرعان ما جعل العرف 
والعادة » اللذان يخلعان القدسية على كشر من السخافات » هذا إتخليط العجيب 
من الحروف يوحى بفكرة اللكينؤلة : وعل هنا النحوعرف الكاتب المصرى 
مقاطع الكلمة » والصوة التى "رمز لكل مقطع » ومجموعة الصور التى “رمز 
لكل لفظ ‏ فكان الكدُتّابٍ يقطعون الكلمة الصعية مقاطع » ويبحثون عن 
الألفاظ المشا-بة لذه المقاطع نفسها فى النطق والمغايرة لها ف المعني » ويرسمون 
مجدوعة الأشياء المادية التى توحى مها أصواتها » حتى استطاعوا فى آخر الأمر 
أن يعروا بالعلامات المر وغليفية عن كل ما بريدون » فلا يكاد يوجد معبى 
من المعانى لا يستطيعون التعبير عنه بعلامة أو بمجموعة من العلامات . 

ول يكن ببن هذا وبين اختراع الحروف الحجائية إلا خطوة واحدة . لقد 
كانت العلامة الدالة على البيت تعنى أولا كلمة البيت. بر . هم أصبحت رمز 
للصوت بر » ثم لهذين الحرفين أيا كانت حركاتهما وفى أية كلمة جاءثا » 
ثم اختصرت الصورة واستخدمت للدلالة على الباء أيا كانت حركتها وها 
أبة كلمة كانت . وإذ كانت الحركات لا تكتب عقب الحروف بل نهمل 
كلية فإن هذه الصورة أصبحت تمثل حرف اباء . وعلى هذا الفط 
عينه أصبحت العلامة الدالة على اليد ( وتنطق باللغة المصرية دات ) تعنى 
٠ 6‏ د ثم أصبحت هى حرف د ء وكذلك صارت العلامة الدالة على الم 
7 )2 ثم أضبحت حرف ر » والعلامة الدالة على الثعبان هى حرف 
زاء وعلامة البحبرة ( شى ) هى حرف ش - الخ . وكانت تتيجنة 
هذا التطور أن وجدت حروف هجائية عدا أربعة وعشرون حرفا 
انتقلت مع التجارة المصزية الفينيقية إلى جميع البلاد الواقمة حول البحر 


40و[ سه 


المتوسط » ثم انشرت عن طريق اليونانه ورومة حتى صارت أثمن ما وراته 
الحضارة من بلاد الشرق2243 . والكتابة المهروغليفية قديمة قددم الأسرالمصرية 
الأولى » أما الحروف الحجائية ذكان أول ظهورها فى النقوش التي خلفها 
المصريون فى مناجم سيناء » وترجعها بعض المؤرخين إلى عام 15٠١‏ ق .م 
وبعضهم إلى عام 16٠١‏ ق. 200014106 , 


وم يتخذ المصريون لم كتابة قائمة كلها على الحروف الحجائية وحدها 
لحكة فى ذلك أو لغبر حكمة ٠‏ بل ظلوا إلى آخخرعهود حضارتهم يخلطون 
بن حروفهم وبن الصور الدالة على الرموز وعلى الأفكار وعلى مقساطع 
الكلمات . ومن أجل هذا صعب على العلماء أن يقرأوا الكتابة المصرية » 
واكن من السهل علينا أن نتصور أن هذا الخلط يبن الكتابة بالطريقة المعتادة 
وبطريقة الاخيزال قد 0 عملية للكتاية ارين الذين كانوا يجدون 
فسحة من الوقت لتعلمها . وإذ كانت أصوات الكلمات الإنجليزية لا تعد 
مهدا أمينا ةا م فإن 9 الذى يريد أن يتعلم الي ا مجاء 
الإنجليزية يحد فها من الصعوبة ما كان يجده الكائب المصرى فى حفظ 
اللممسائة 5 مروف وان 0 » واستعالاما حروفاً هجائية . 
ومن أجل هذا نشأ شكل سريع سبل من أشكال الكتابة استخدم فى الكتابات 
للعادية » واحتفظ بالطراز الأول منها ليستخدم فى ١‏ النقوش المقدسة » على 
الآثار . وإذ كان الكهنة وكتبة اليا كل هم أول من مسخ الكتابة الهمروغليفية 
على هذا الاحو فقد أطاق اليونان علما اسم الكتابة اليراطية ( الأقدسة ) » 
ولكنها سرعان ما عم استخدامها فى الوثائق العامة والتجارية واللخصوصية . 
ثم نشأ على يد الشعى نفسه نم طآشحر من الكتابة أكثر من النمط الثانى اختصاراً 


0 2 ( ليحك -32 تشار اس مار سكن مدثمكأ على أحانه الديثة ق فاسطلين أن اروف 
اهجائيه من اختر اع الساميين » ويعزوها إلى إبراهم الخليل نفسه0؟ ١8‏ أريذكر لهذا أسبابا 


وهمية إلى أبمد حدود الوم . 


بد هأ سمه 


وأقل مله عثاية ؛ ولذلك سمى بالكتابة الدريبعرطية ( الشعبية ) . لكنن 
المصرين كائوا يصرون على ألا ينقشوا على آثارهم إلا الرموز امير وغليفية 
الفاخرة الحميلة ‏ ولعلها أل نمط من الكتاية عرف حتى الآن م 


0 - انوّراس 


النصوص ودور الكتب س اسندباد المصرى - قصة سنوحى - |ل وايات 

الميالية ‏ قطعة غرامية - أشعار إلحب - التاريح - ثورة فى الأدب 
إن معضم ما بقى من آداب مير القديمة مدون بالكتابة امير اطية » وهذا 
القدر الباق قليل لا يغنى ؛ ولذا فإلنا لا نستطيع اللدكم على الأدب المصرى 
القديم إلا من هذه البقايا القليلة » وهو حكم أعبى لمصادفة فيه النصيب 
الأوفر ٠‏ ولعل الزمان قد عدا على أعظم شاعر فى مصر» ول يبق إلا شعراء 
البلاط . وقد كان امصرين دوركتب وخزئة علها ؛ فقد كتب على قير 
موظف كبر فى الأسرة الرابعة أنه وكاتب دار الكتب49© » . ولسئا نعروف 
أكانت هذه الدار البدائية مستودعاً للأدب » أم أنها ل تكن إلا مخزنا مترياً 
اسجلات والوثائق العامة . وأقدم ما بنى ٠ن‏ الأدب المصرى . القدديم هو 
« نصوص الأهرام » وهى موضوعات دينية ورءة منقوشة على جدر ان خسة 
من أهرام الأسرتن الخامسة والسادسة(*296؟21 . وقد وصلت إلينا مكتبات 
برجع تاريخها إلى عام ٠٠٠١‏ ق . م ونحوى برديات مطوية ومحفوظة فى 
جرار معنونة ومصفوفة على رفوف2©14*0 . وعير فى إحدئهذه اللترار على 
أقدم صورة 07 صور السندباد البحرى » أو لعلنا 'نكون أقرب إلى 

الحقيقة إذا أسميناها أقدم صورة من صور قصة ربنسن كروزو ه 





(* ) ووجدت طائفة أخرى من النقوش الحنازية من عصر متأخر عن هذا مكتوية 
بالحير قل السطح الداتلى أبعض التوابيت |الحشبية الى صادثك لتوم لما عثنث بعفن ايلام 
وكبار الموظفين فى أيام الدولة الوسءلى . وقد أطاق برجتد وغيره من الملماء علبها كلها اسم 
ونصوص التوابيت هلق ل" ” 


ب ااا سمس 


وهذه القصة « قصة الملاح الذى حطمت سفيئته ) قطعة من ترحمة ذاتية 
لحياة ملاح تفيض حياة وشعوراً . ويقول هذا الملاح القدم أحد سطورها 
قولا يذكرنا بقول دانى : ١‏ ما أعظم سرور هن يقص ما وقع له حين ينجو 
من كارثة حلت به ! » . يقول هذا الملاح فى مطلع هذه القصة : 

و سأقص علياث شيئاً حدث لى حين يمت شطر متاجم الملأك ونز لت البحر 
فسفيئة طوطا مائة و نمانون قدماً وعرضها ستونء وفنها مائة وعشرونمن صفوة 
الملاحين المصرين » خبيرين' بمعامالأرض ومعالم المماء » وقلومهم أشد بأسا . ٠.‏ 
من قلوب الاساد » يتنبأون بأعاصير البحر وعواصف الير قبل أن تثور . 

وهبت علينا عاصفة ومن لا نزال.ف البحر . . . ودفعتنا الرياح حتى 
كنا نطير أمامها . . . وثارت موجة علوها تمان أذرع . 

5 طمت السفينة ؛ ولم ينج أحل من كان فما لت لى موجة من 
أمواج البحر ىجزيرة » قضيت فمما ثلاثة أيام بمفر دى لا رفيقلى إلا قلى ؛ أنام 
نحت شجرة وأعائق الظلال ٠‏ ثم مددتقدى أبحث عنا أستطيع أن أفعه ف 
فى ؛ فوح دت أشجار التين والكروم وجميع صنوف الكراث الحميل . 
فها سملث ودجاج ولم ينقصها شىء قط . . . وبعد أن صنعت لنفسى جهازاً 
أوقد به النار أشعلتها وقربت للآلهة قرباناً مشويً 24 ع , 

وتروى قصة أخحرى مغاه راث سئوحى » وهوموظف فر من مصر على 
أثر وفاة أمنمحيت الأول » وأخذ يتنقل من باد إلى بلد فى الشرق الأدنى» 
وحظى فيه بضروب من الم والشرف ولكنه رض هذالم يطق صيرأ على 
ما حل به من آلام الوحدة والحندن إلى.وطنه . وبرح به الألم آخبر الآمر 
حتى ترك ثروته وعاد إلى مصر وفاسى فى طريقه إلباكثيراً ٠‏ ن الشدائد 
والأهوال . وقد جاء فها : : 

« ألا أا الإله » أيا كنت » يا منقدارت على” هذا الفرار » أعدنى إلى 
البيت ( أى املك ) . ولعلاك تسمحلى أن أرى الموضع الذى يقيم له قلق 


1١١5‏ ب 


وأىاثقء أعظم من أن تدفن جتتى فى الأرض التى ولدت فبها ؟ أعنّى على 
أمرى ! وليصبى' الخير ء ولبرحمتى الله ! » . 

ثم نراه بعدئذ وقد عاد إلى وطنه » متعباً » يعلوه العشر من طول السفر فى 
الصحراء » ْثْى أن ينّهره الملاك لطول غيابه عن بلد يراه أهله كا يرى 
الناس بلادهم سائر الأزءان - البلد المتتحضر الوحيد فى العالم : ولكن الملك 
يعفو عنه ويسن استقباله ويحبوه بكل أنواع العطور والأدهان : 

ووأقتف بيت أحد أبناء الملك » حيث توجد أفخر ضروب الآثاث » 
وكان فيه حمام . . . وزالت عن جسمىآثار السنين الطوال ؛ وقص شعرى» 
ومشط ٠»‏ وطرح ف الصحراء حمل (من الأقذار ؟ ) وأعطيت الملابس 
( القذرة ) لرواد الرمال . وجىء لى بأرق الملابس الكتانية وعطّر جسمى 
بأحسن الزيوت ,0409© , 

أما القصص القصيرة فكثيرة متنوعة فها وصل إلينا من يمايا الأدب 

الفعزى لتلا بج وين على فمشر قكلةة يدري كن تافز يتات 

1 والتلفيقات العجيبة الى تخلب الألباب والتى لا تقل فى سبكها وقرما *ن 
الحقائق عن قصص الشرطة اأسرية الى يصدقها رجال الحكم فى هذه الأيام . 
ومنها روايات غرامية مكتوبة بعبارات طنانة رنانة عن الأمراء والأمرات » 
والملوك » والملكات » ومن بينها أقدم مثال معروف لقصة سندر لاءو قدمها 
الصغيرة الحميلة » وحتاها الحوال » وانهاء القصة بزواجها من ابن 
الملك01440 . وفها قصص خرافية على لسان الطير وال حيوان تفصح عن نقائنص 
الادمين وشبواتهم وعواطفهم » وتهدف فى حكمة وتعقل إلى معان خلقية 
سامية(*211 » كأنما هى منقولة عن خرافات إيزوب ولافتتين . 

ومن القصص المصرية الى مز ج الحوادث الطبيعية المعقولة 3 ارق الطبيعة » 
والى تعد نموذجاً لغرها منالقصص المصرية » قصة أنوبو وبيتيوء وهما أحوان 


صغير وكبير ظلا يعيشان عيشة راضية سعيدة فى مزرعة لما حتى هامت زوجة 


1١#" 


أنويو حب بيتيو » فردها عن نفسه » فالتقمت منه بأن وشت به إلى أخيه 


وامبمته يأنه أراد مب دوعا . وجاءت الآهة والفاسيح لتعن ببترو على أنويو 


واكن بيتيى ينفر من بى الإنسان ويضيق ممم ذرعاً ويبثرنفسه لييرهن بذلك 
على براءته » ويعمز ل العالم إلى الغابات ما فعل تيمن الأثيبى 80) فيا بعل © 
ويعلق قلبه فى أعلى زهرة فى شجرة لا يستطيع الوصول إلا أحد : وتشفق 
عليه الآلحة فى وحدته فتخلق له زوجة رائعة ابلهال يشغف النيل بحها لفرط 
حمالها » وختلس غديرة من شعرها . ونحمل مياه المهر هله الغديرة فيعار 
علا الملاك » فيسكره عطرها » ويأمر أتباعه بالبحث عن صاحيما . ويعثر 
هئلاء علما ويأتونه مم 4 وينزوجها 4 وتدبى قلبه الغدرة من بنثيو فير سل 
رحاله ليقطعوا الشجرة الى عاق علمها بيتيى قايه 4 ويقطعها دؤلاء ولا تكاد 
الزهرة تلمس الأرض حتى بموت بيتيو202© . ألا ما أقل الفرق بدن أذواقنا 
.وأذواق من سبقونا من اللداق ! 

وكانت معظ الآداب المصرية الأولى آداباً دينية » و أقدم القصائد المصرية 
تراثم نصوص الأهرام 0 وصيغتها هى أيضاً أقدم الصيغ المعروفة إنا 4 وهى 
عيارة عن تكرار المعمبى الواححد بعبارات عتافة » وقد أخيل الشعراء العبرانيون 
عن المصرين والبايلين هذه الطريقة وتخلدوها قَْ الأزامير و6101 ٠.‏ وف عصر 
الانئقال من الدولة القدعة إلى الدواة الوسطى تصطبغ الآداب ندرياً بالصبغة 
الدنيوية ( الدنسة » . وفى قطعة من بردية قدية لحة ناطفة تشير إلى طائفة 
من الأدب الوجدانى بقيت لنا لأنكاتباً من كتبة الدولة القديمة قد منعه الكسل 
أن يتم مو ما على هذه البردية من كتابة فبقى عامها مسة وعشرون سطراً 
تستطاع قراءتها 2( وتروى قصة آقاء ببن راع وإحدى الإلمات . وتقول هله 
القصة و إن الإلهة التقت بالراعى وهو سائر فى طريقه إلى البركة » وكانت قد 
خلعت ملابسها وأدكية شعرها ». ويروى الشاعر ما .حدث بعدئذ رواية 
الحذر ار يبص فيقول : 

) *- ( انظر قمدة تيون الأثبى قَْ ترعمد:ا العر بِدِة لكتاب و قصص من شيكسبير 6 35 

(م-تمةالحضارة »ج ؟ #لد١)‏ 


115 
١‏ إليك ما حددث حين نزلت إلى المستنقع . . : رأيت فيه امرأة لم تكن 
صورءما كصورة الحلائق الفنائين . وانتصب شعرى قانماً على أطرافه حن. 
الشريع خنائرها: وذلت افرط بعالا ويا اام ولق أنعق فل ما قالته لى + 
فقد تملكت الرهبة منها لجسل 000 
ولدينا من أغانى اللحب الحميلة عدد كبير » ولكن ٠عظمها‏ يتحدث عن 
غرام الإخوة والأخوات0*© » وهذا تسخر منه أذن السامع فى هذه الأيام 
وتصطلك لسماعه . ومن هذه الأغانى مجموءة سميت « الأغانى الحميلة السارة 
الى غنها أختلك حبيبة قلباك » التى تسير فى الحقول ) . 
ولدينا وثيقة من عهد الأمر 5 التاسعة عشرة أو العشرين تضرب نغمة 
حديثة على أو تار الحب القديمة جاء فمبها : 
إن غرام حبيبى يقفز على شاطى* الغدير ة 
وق الظلام تمساح رابض ؛ 
واكتى أنزل إلى الماء وأواجه الأمواج . 
ويشتد بأبى فوق الغدير 
ويكون الماء هو والأرض تحت قددى سواء » 
لآأن حا عملأ قبى قرة . 
فهى لى كتاب من الرق والتعاويذ . 
وإذا رأيت حبيبى مقبلة ابنبج لمرآها قلى 
وفتحت ذراعى ومددمهما لأضمها إلى صدرى 


وينشرح قلبى أبد الدهر . . . لأن حبييتى قد أقبلت ٠‏ 





(*) يظن بعش المورخين أن لفظى الأخ والأخت اللذين ييردان فى الأغانى الغزلية 
المسرية لا معد مهمأ دائما أن الى والفعاة أبنا أن وأحد أو أم واحدة 34 بل قد يكونان لففلى 
إعزاز يطلق مل المحب أو الهبوبة  .‏ (الأرجم) 


ب 1١8‏ سه 


فإذا ما ضممتها كنت كن فى أرض البخور » 
وكن حمل العطور » 
وإذا قبلها انفرجت شفتاها 
لل 2 
وسكرت من غير حمر اه 
يا ليتنى كنت جاريتها الزنجية الثى تقف ببن يدن 
حتى أرى لون أعضائها كلها29*© , 
وقل قسمنا ين هذه السطور من عندنا على غير قاعدة ), وليس ى وسعنا 
أن نستدل من الصورة الأصلية هذه الوثيقة على أن ما علها شعر أو ثثر . لقد 
كان المصريون يعرفون أن النغمة الموسيقية والعاطفة القلبية هما -جوهر الشعر 
على أن العبارات فى بعض الأحيان كان لها وزن يقاس بالنيرات . وكان 
الشاعر فى بعض الأحيان يبدأ كل حملة أو مقطوعة بنفس الكلمة التى بدأ مها 
غير ها من الجمل أو المقطوعات السابقة » وكان يعمد أحياناً إلى الجناس اللفغلى 
فيأقى بالألفاظ المتشاءبة فى أصوائها ذات المعانى الختلفة أو المتناقضة » وتدل 
النصوص على أن تجنيس الأحرف فى أوائل الكلمات المتابعة قديم قدم 
الأهر ام نفسها(؛*21 . وكان حسب المصريين هذه الصيغ النسيطة » فقد كان 
ىَْ مقدور شاكريكم أن إعدر سبا عن كل لون من ألوان الحب العنرى الذى 
يظن نيتشه أنه من اشتراع شعراء الفروسية الغزلين ى أوربا ف العصور 
الوسطى وتدل بردية هرمى على أن المرأة كانت تستطيع أن تعبر عن هذه 
العواطل كنا يعير عنها اأرجل : 
أنا أختك الأولى » 
وأنت لى كالروضة 
التى زرعت فها الأزهار 
والأعشاب العطرة حميعها > 


ب ١ط‏ سا 


وألدريت نبا هديرا 

لحئ تضع قبا يدك 

إذا ما هبت ربح الشهال باردة . 

وهى المكان الحميل الذى نتنزه فيه 

حن تكون يدى فى يدك . 

كر عقلانا ويبمج قلبانا 

لأننا نسر معأ ؛ 

إن سماع صوتك ليسكرى » 

وحيانى كلها فى سماعك » 

وإن رؤيتك 

لأحب إلى" من الطعام والشراب**9© . 

وإذا نظرنا إلى هذه القطع الباقية فى مجموعها اعترتنا الدهشة من تباين 
.وضوعاتمها » فهى تشمل رسائل رسمية » ووثائق قانونية » وقصصا تاريخية » 
وطلا-م عرية » ونرنهات مجهدة » وكتباً دينية مليئة بعبارات التتى والورع » 
وأغاى الحب والحرب » وأقاصيص غرامية قصيرة » ونصائح محض” على 
حن اندالق » ومقالات فلسفية » وجملة القول أن فما مثلا من كل تىء 
عدا الملاحم والمثيليات » وحى هذه يستطيع الإنسان أن يقول مع بعض 
التجاوز إن فها أمثاة مها . وإن قصة النصر الذى أحرزه رمسيس الثانى 
بي رأته المدهشة والتى نقشت شعراً على حجارة أبواب الأقصر العظيمة هق 
ملحمة على الأقل فى طوها وفيا تبعثه ى نفس قارثما من ملل . ويتباهى 
رمسيس الرابع فى نقش آخر بأنه فى بعض الألعاب قب حمى أوزير من ست 
وأعاد المياة إلى أوزير 2002© . وليس لدينا من المعلومات ما نستطيع به أن 
نبسط القول فى معنى هذه الإشارة . 


وكتابة التاريخ فى مصر قديمة قدم التاريخ نفسه » بل إن ملوك عصرما قبل 


ب ١١7‏ دس 


الأسركانوا محتفظون بسجلات تار يخية تفاخراً وإعجاياً بأنفسب 10107 . وكان 
ا مرخ ون الرسميون يصحبرون الملوك فى خلانهم » ولكنهم لا يبعسرون 
هزائمهم » بل يسجلون » أو يخ عون من عندم » تفاصيل نصرهم » لأن 
كتابة التاريخ كانت قد أضحت حبى فى ذلك العصر الإعيد للزينة والتجمل . 
وأخذ العماء المصريون من عام 56٠١‏ ق . م يكتبون قواثم بأسماء ماوكهم » 
ويؤرخون السنين بحكمهم » ويذكرون الحوادث المامة فى كل خكم و ىكل 
عام . فلا تولى تحتمس الثالث المللك كان تهذه الوثائق قد أصبحت تواريخ 
ببحق ء تفيض بالعواطف الومانية21*80 . وكان فلاسفة الدولة الوسطى يرون 
أن الإنسان والتاريخ نفسه قد تقادم .ما العهد وأضتهما الشيخوخة » وأخذوا 
بندبون ما انقغبى من شباب جنسهم الى . وشكا عالم فىعهد سنوسريت 
الثانى أىحوالى 7١5١‏ ق :م من 0 يمكن أن يقال قد قيل من عهد 
بعيد » ومن أن الأدب لم يبق له ما يقوله إلا التكرار . وقال فى أسى وحسرة : 
« ألا ليتى أجد ألفاظاً لم يعرفها الناس » وعبارات وأقوالا بلغة جديدة لم 
ينقض 'عهدها » وليس فيا تاوكه الألسن أقوال ل تصبح تافهة مملة » ولم يقامها 
آباونا من قبل 2905()0 , 

ولقد أخحفى تقادم العهد ما فى الأدب المصرى من تباين كنا يخفى ما بين أفراد 
الشعوب غير المألوفة الإنسان من فروق . بيد أن الآداب المصرية فى خلال 
تطورها الطويل قد مرت بحركات ونزعات لاتقل فى تباينها عن الحركات 
والنزعات الى اضطرب مما تاريخ الآداب الأوربية . وتغيرت لغة الكلام 
ف مصر تغيراً تدر يجيا على مسر الزمان » "كنا تغبررت لغة الكلام فى أوربا 
من بعد » ى أصبحت هذه اللغة فى آثر الأمر وكأنها لغة أخرى غير الى 
دوّنت ما كتب الدولة القديمة . وظل المولفون وقتآ ما يكتبون باللغة 
الأولى ؛ د العلياء يدرسونما ف المدارس والطلاب لايجدون مندوحة من 
دراسة ( الاداب القديمة ) مستعيلين يكتب النحو والمعاجم وبالراجم الى 0 بين 
السطور » فى بعض الأحيان . فلما كان القرن الرابع عشر قبل الميلاد ثار 


م١11‏ سه 
المؤلفون المصريون على هذا الخضوع المزرى للتقاليد » وفعلوا مثل م1 فعل 
داننى وتشوسر من بعد » فأقدموا على الكتابة بلغة الشعب » ولقّد كتبت 
ترليمة إخناتون للشمس » وه النرئيمة الذائعة الصيت » باللفة 
الدارجة . 
وكان الأدب الحديد أدباً واقعياً » فت » مببجاً . وكان يسر منشئيه أن 
يسخروا من الأدب القدم وبصفوا الحياة اللديدة . ثم فعل الزمن فعله هذه 
اللغة الخديدة فأصبحت 7 أيضاً لنة أدبية لها أصوها وقراعدها رقيقة دقيقة » 
جامدة مقيدة فى ألفاظها وتعبيرائها بما جرى عليه العرف . واختلفت مرة 
أخرى لغة الكتابة عن لغة الكلام وانتشر التحذلق » حنى كانت المدارس 
المصرية فى عصر ماوك ساو تقضى نصف وقبها فى دراسة و الآداب القديعة » 
آداب عهد إخناتون وترحها20 .. وحدث مثل هذا التطور فى اللغات 
القومية فى عهد اليونان والرومان والغرب» ولا يزال يبجرى فى مجراه فى 
هذه الأيام » ذلك أن كل شىء يسير ولا يبى جامداً لا يتغير إلا العلياء » 


4 العلرم 
منشأ العلوم المصرية - الرياضيات - طلم الفلك والتقويم - التشر يح 
ووظائف الأعضاء ‏ الطب و اطراحة و القوانين الصحية ' 
كان معظٍ علاء مصر من الكهنة » وذلك لآم بعيدون عن صخب الحياة 
وضجيجهاء بتمتعون بافى الميا كل من راحة وطمأنينة » فكانوا هم الذين وضعوا 
أمرس العلو عالمصرية رغيما كاذق عقائدهم م نخرافات. وهريقو لون فى أساطير م 
إن العلوم قد اخدرعها من ٠٠٠ر8١1‏ سنة قب لالميلاد تحو تإله الكة المصرى ى 
خلال حكمه علىظهر الأرض البالغ ثلاثة لاف من الأعوام » وإن أقدم الكتب 
فى كل علم من العلوم كانتمن بين العشرين ألف مجلد الى وضعها هذا الإله 


س١١‎ 


اليه 2 . وليس لدينا من العلم ما نستطيع به أن نفصل القول فى نظرية 


نشأة العلوم فى مصر . 

وحسينا أن نقول إنا نيحد العلوم الرياضية متقدمة أعظم تقدم منذ بداية 
ناريخ مصر المدوّن ؛ وشاهد ذلك أن تصمم الأهرام وتشييدها يتطلبان دقة 
فى القياس لا يستطاع الوصول إلا بغير معرفة واسعة العلوم الرياضية » 
وقد أدى اعتهاد الحياة ى مصر على ارتفاع النيل واتخفاضه إلى العناية بتسجيل 
هذا الارتفاع والانخفاض وإلى حساءهما حساباً دقيقاً . وكان المساحون والكتبة 
لا ينقطعون عن قياس الأراضى التى محا الفيضان معالم حدودها » وما من 
شك فى أن القياس كان منشأ فن الندسة » وشاهد ذلك أن اسمه الأسجنبى 
([:]5016ج) مشتق من كلمتين معناهما قياس الأرض 62170 . والأقدمون كلهم 
تقريبا مجمعون على أن هذا العلم من وضع المصريين 2049 » وإ ن كان يوسفوس 
يظن أن إبراهم قد جاء بالحساب من كلديا ( أى من أرض اللتزيرة ) إلى 
مصر(*"22 » وليس من المستحيل أن يكون الحساب وغيره من العلوم 
والفنون قد جاءت إلى مصر من ١‏ أور الكلدان » أو من غيرها من مراكز 
آنسيا الغربية . 

وكانت الأرقام مجة متعبة ‏ فقد كان رتم ١‏ يمثل له بشرطة ؛ ورتم ١‏ 
بشرطتن » و" بثلاث شرطه . . و4 بنسع شرط » وتمثلالعشرة بعلامة خداصة 
والعشرون باثنتين من هذه العلامات والثلاثون بثلاث منها ... والتسعون بنسع 
والماثة بعلامة أخرى جديدة والماثتدن بعلامتين والثلهائة يثلاث علامات . . 
والتسعاثة كفنا بكف فوق رأسه كأنه يعبر عن دهشته من وجود مثل هذا العدد 





( ») وهذا ما يؤكده لنا مبلكس (حوالى ..م ب . م) أما منيون المؤدخ المسرى 
الذى عاش حوالى عام .م 3. م فبرى أن هذا التقدهر ل لك الإله 1 تين 1 ما وضع 
توت ان الكت جينة اوثلاثين ألف كتاب . وكان الووئات ينظمون توت ويسيوزه هرمس 
ترسمحستس ب هرمص ( عطارد )المثاث العظية0١ 6١‏ , 


د 78[ اه 


الكمبير 272 . وكاد المصريون أن يصلوا إلى الطريقة العشرية فى الأعداد ؛ 
وإنلم يعرفوا الصف ر أو يصلوا قط إلى فكرة التعيبر عن جميع الأعداد يبعشرة 
أرقام » بل كانوا يعبرون عن رقم 89 مثلا بسبع وعشرين علامة292 . 
وكانوا يعرذون الكسور الاعتيادية » ولكن سط هذه ا رتم ١‏ 
على الدوام ام ؛ فكانوا إذا أرادوا كتابة 5 كتبوها ل + + 2*0 . وجداول 
الضرب 9 قديمة قدم الأهرام » وأقدم 58 فى الرياضة عرفت ق 
التاريخ هى بردية أحمس التى يرجع تاريخها إلى ما بين عام ألفين وألف 
وسبعائة قبل ايلاد ؛ ولكن هذه البردية نفسها تشي إلى كتابات رياضية 
أقدم منها بخمسمائة عام . وهى 6 سعة وزن الغلال أو مساحة حقل 
وتضرب هذا الحساب أمثلة » 5 تنتقل من هذا إلى معادلات جيرية من الدرجة 
الأول 0د . ولم تقتصر الهندسة المصرية على قياس مساحات المربعات والدوائر 
والمكعبات » بل كانت تقيس أيضاً أحكام الاسطوانات والكرات » وقد 
وصات إلى تقدير النسبة التقريبية ب- 5ار20359. و ما أعظم فخر نا إذا استطعنا 
فى أربعة آلاف عام أن نتقدم فى حساب هذه الأسبة التقريبية من ارم 
إل 5١اكار”‏ . 


ر لسنا نعردك شيئاً عما وص ل إليهالمصريون فى علمىالطبيعة والكيمياء » ولا 
نكاد تعر ف شيئاعما وصلوا إليه فى علم الفلاك ٠‏ وبلوح أن راصدى الجوم قُْ 
الهياكل كانوا يظنون الأرض صندوقاً مستطيلا تقوم فى أركانه ابخبال لمَسك 
السماء3 '"3©. ولويشيروا بشىء إل اللحسوف والكسوف ءوكانوا ىهذا العلم بوجه 
عام أقل رفيا من معاصريهم فى أرض النبرين » ولكنهممع هذا كانوايعر فون منه 
م 3 فىللتنبؤ باليوم الذى يرتفع فيه النيل » وأن يتجهوا مباكاهم نحو الشرق ى 
النقطة التى تشرق منها الشمسقى صباح يوم الانقلاب الصينى61717. ولر يما كانوا 





( * ) لقد ظل الكتبة فى التغاتيش الزراعية إلى عهد تريب يعبر ون دن ال ك3 فيما يسموثه 
صورة الفدان بترم ل » + . ( المترجم ) 


ب ١8١‏ سا 


يعرفون أكبر مما غنوا بإذاعته بن شعب كانت خدماته عظيمة القيمة لحكامه . 
وكان الكهئة يرون أن در اتانيه افلكبة من العلوم السرية اللفية التى لا يحبون 
أن يكشفوا أسرارها للسوقة من الناس19© , وظلوا قروثاً طوالا متتالية 
يتبعون مواقع الكواكب وحركاما حى ثهلت ملام فى هذه الناحية لاف 
للسنين . وكانوا بميزون الكواكب السيارة من النجوم الثوابت » وذكروا ف 
فهارسهم نجوما من القدر اللمامس ( وهى لاتكاد ترى بالعين العادية ) و سحلو 
ما ظنوه أثر جوم السهاء فى مصائر البشر . ومن هسذه الملاحظات أنشأوا 
التقوم اللى أصبح فيا بعد من أعظم ما أورثه المصريون بنى الإنسان . 
وبدأوا تقسم السنة إلى ثلائة فصول فى كل واحد منها أربعة شهور » أوها 
فصل ارتفاع النيل وفيضه واحساره » وثانها فصل الزرع » وثالها فصل 
الحصاد . وكانت عدة كل شهر من شهورهم ثلاثين يوماً لأن هذا العدد هو 
أفرب الأعداد السهلة إلى طول الشهر القمرى الذى يبلغ نسعة وعشرين بوماً 
ونصف يرم . وكان لفظ الشهر فى لغتهم "ما هو ف الاغة الإنجليزية مشقةاً 
من رمزهم للقمر 2*9 . وكانوا يضيفون بعد آخحر الشهر الثاثى عشر خسة أيام 
حى تتفق السنة فى الحساب مع فيضان الور ومع مواقع الشمسن "© . 
واختاروا لبدء السئة اليوم الذى يصل فيه النيل عادة إلى أقصى ارتفاعه 
واللى كانت فيه الشعرى العظيمة ( وكانوا يسموما سوئيس ) تشرق 
مع الشمس فى وقت واحد . ولا كان التقوم المصرى يجعل السسسنة 
هل يوم بدل +ه5م »2 فإن الفرق بين شر وق الشعرى وشروق الشمس 
وهو الذى كان ف أول الأمر 0 لا يكاد يدرك قد ازداده حتى 





(ه) لقد كانت الساعة المائية معروئة عند المصريين من زمن بعيد » ومن أجل هذا 
كائوا يعزون اختر اعها إلى تحوت إلههم الماعدد الكفايات . وأتدم السامات الموجودة لدينا 
مرجع مهدها إلى أيام تحتمس الغالث » وهى الآن فى متدف براين . ونتكون من تسيب من 
المشب مقعم ستة أقسام تمثل ست ساهات وفرقه قطمة مستعرضة وضعث بحيث يدل ظلها 
الواقع على القضيب على الساعة قبل الظهر أو بمد.750١©‏ . 
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بلغ يوماً كاملا ىكل أربع سذان . ويذلك كان التقوم المصرى حتاف عن 
التقوم السهاوى الحقيقى لست ساعات فى كل عام . وم يصحح المصريون قط 
هذا الخطأ » حبى جاء فلكيو الإسكندرية اليونان فأصلحوه بأمر يوليوس قيصر 
( فى عام 5 ق .٠م‏ ) وذاك بإضافة يوم بعك كل أربع سنين . وهذا هو 
ما يسمونه التقومم اليوليسى . ثم صمح التقويم تصحيحاً أدق فى عهد البابا 
جر يجورى الثالث عشر( 1587 ) وذلك ذف هذا الوم الزائك ر وهوالدوم 
التاسع والعشرون من فيراير) من السئحن المتممة للمئات الى لاتقبل القسمة 
على ليه 4 وهذا هو التقو.م ار +ورى 0( الذى ستخدمه اليوم . وحملة 
القول أن تقويمنا فى جوهره من وضع الشرق الأدنى القدم2*0011*2 , 





(«) لما كان شروف الشعرى مثسوبا إلى الشمس ينأخر يوماً كاملا فى كل أديع سكين 
ما ينطلنه التقويم المصرى لمكون الشروقان متفمين على الدرام » فإن هذا الحطأ يبلغ هدم 
يوماً فى كل ١41٠‏ عاماً . وحين كل هذه الدورة السوثية ( كا كان المصريون الاقدمون 
يعيوا ) يعود التقوم المكدوب دالتقوم الماوى إلى الانفاق . وإذ كما دعرف من سحوريس 
المؤلف اللاتينى أن شروق الشعرى الشمسى ( منسوباً إلى شر وق الشمس ) وفد اتفق فى عام 
89 ف ٠م‏ مم بداية سية الحقوم المصرى القدم » فإن من حنا أن تمثر ضفن أن هذا التوافق 
بعييه كان محدث ى كل ١41٠‏ سسة قبل ذلك الماريخ الأخير » أى ىغام ١9١‏ ق.مء 
وى غام ملام ق .م » وق عام 474١‏ ق . م الخ الخ . ولما كان من الواضم أن التقويم 
المصرى قد وضع فق سنة كان مها شروق الشعرى الشمسى ( أى المنسوب إلى الشمس ) قد 
دقع ى أول يوم من أرل شهور السنة » فإنا نستدل من هذا على أن ذلك الاقوم قد بدأ 
العمل به ق سنة كانت فانحة دورة سوئية , وقد ورد ذكر النقويم المصرى الأول مرة ى 
النصوص الدينية المنقوشة ى أهرام الأسرة الرابعة . ولا كان مهد تلك الأسرة يرحم بلا جدال 
إل ما قبل عام ١لا‏ ق.مء فإن التقوىم لا بد أن يكون قد وم ق عام ١4م"‏ 3ق .م 
أو فى عام 4941 ق . م أو قل هانين الستين . وكاد الاعتقاد السائد أن أقدم العامين أى عام 
0 ق.م هو أول ما حدد من الأعوام ى تاريخ العالم » ور لكن الأستاذ شارف #تقطء8 
يمار ض فى هذا » وليس ببعيد أب نضطر إلى الأخذ بال رأى الثانى وهو أن عام 1ى0ا” أو عاما 
قريا مله هو مولد النعويم المصرى الغديم . فإن صح هذا وجب أن نصحم المواريخ السالفة 
الذكر والى حددناها لمكم الأسرة الأولى وتشييد الأهرام العظابمة حيث تكون أقرب إاينا 
بنحو ثاثاثة عام أو أربمائة ولما كان هذا الموضوع لا يزال متارا للجدل فقد اعتمدنا ى 


هذا الكتاب على التوادين الواردة فى كتاب التادييخ القدم ل معة كبر دج (عع10«طنصون) 
تاقاط أممموة) 
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ول يتقدم المصريون فى دراسة بجسد الإنسان تقدماً يستحق الذكر رخم 
ما أتاحه لم فن التحنيط من فرص هذه الدراسة . فقدكانوا يظنون أن الأوعية 
الدموية تحمل هواء وماء ونفايات من السوائل . وكانوا يعتقدون أن القلب 
والأمعاء مركز العقل . ولعلنا إذا عرفنا ما كانوا يقصدونه بهذه المصطلحات 
لا نجدهم يختلفون عنا كثر ف معتقداتنا الأكيدة التى لانثيت علا إلا قليلا . 
ولكنهم وصفوا بكثير من الدقة العظام الكرى والأمعاء » وعرفوا أن القلب 
هو القوة الدافعة فى الكائنات الحية » وأنه مركز الدورة الدموية . وقد جاء 
فى بردية إيبرز2370© أن « أوعيته تتفرع إلى جميع أعضاء الحسد » فسواء وضع 
الطبيب إصبعه على “جمة الإنسان » أو على موخر الرأس » أو على اليدين ... 
أو على القدمين فإنه ياتى بالقلب فى كل مكان » . ولم يكن ببنهذا وبين أقوال 
ليوناردو وهارف إلا خطوة واحدة ‏ ولكها خطوة تطليت ثلاثة 
آلاف عام . 

أما أكير مفخرة علمية المصريين فهى علم الطب . وكان الكهنة هم البادئين 
به كا أن فيه من الشواهد ما يدل على أن هذه البداية قد نبت من السحر. 
وشأن الطب فى هذا يكاد يكون شأن كل شىء آخرفى حياة مصر الثقافية . 
وكانت القائم أكثر شيوعاً بن الناس من حبوب الدواء لعلاج الأمراض 
أو الو قاية منها . وكان المرضى فى اعتقادهم هو تقمصالشياطين بحسم » وعلاجه 
هو تلاوة العزاتم ؛ فقد كان الزكام هثلا يعالج بمثل هذه العبارات السحرية : 
, اخخرج أمبا البرد يا ابنالبرد ؛ يا من نشم العظم ؛ وتتلف الحمجمة » و تمرض 
مخارج الرأس السبعة . اخرج على الأرض . دفر . دفر . دفر ! 1706© 
وأكبر الظن أن هذا علاج لا يقل فى مفعوله عن أى علاجنعرفه اليوم لهذا 
المرض القديم . 

ثم ترتفع فى مصر من هذه الأعماق إلى الأطباء العظام والحراحين 
والإخصائيين الذين ساروا فى صناعة الطب على قانون أخلاق ظل يتوارث 
جيلا بعد جيل جتى وصل إلى القّسم الذائع الصيت قسم أبقراط 2279 , وكان 


ب ع#*ؤ سا 


من المصريان إخصائيون فى التوليد وق أمراض النساء » ومنهم من لم يكن 
يعالج إلا اضطرابات المعدة » ومنهم أطباء العيون . وقد بلغ من شمرة هؤلاء 
أن قورش استدعى واحداً مهم إلى بلاد الفرس9"2© . أو لك هم 
الإخصائيون . أما عير الإخصائين ٠‏ ىم ققد رلك لم جع الفتات بعد هؤلاء 
وعلاج الفقراء هن الئاس ؛ وكان من عدلهم فوق هذا أن يحضروا أدهان 
الوجه » وصبغات الشعر » وتجميل لالد » وأعضاء الجسم ومبيدات 
المراغيث (:83© , 

وقد وصات إلينا عدة برديات تبحث ف الشئون الطبية . وأعظمها قيمة 
بردية إدون اسمث » وسميت كذلك نسية إلى مستكشفها ؛ وهى ملف طوله 
خمس عشرة قدماً » ويرجع تاريخها إلى عام ٠‏ ق.م تقريباً وتعتمد على 
مراجع أقدم منها كثيراً . وحتى أو ضربنا صفحاً عن هذه المراجع الأولى لظلت 
هذه اليرية نفسها أقدم وثيقة علمية معروفة ف التاريخ . وهى تصف ثمانى 
وأربعين حالة من حالات الخراحة التطبيقية تختلف عن كسر ف ابلحمجمة إلى 
إصابة النخاع الشوكى . وكل حالة من الحالات الواردة فنا مبحوئة بحثاً دقيقاً 
فى نظام منطتى ذى عناوين مرتبة من تشخيص ابتدالى مواقت » وفحص » 
وبحث فى الأعراض المشتركة بين أمرا. مختلفة » وتشخيص العلة » 
والاستدلال يأعراضها على عواقها وطريقة علاجها » ثم تعليقات على 
المصطلحات العلمية الواردة فها وشروح لا . ويشير الموالف فى وضوح لانجد 
له مثيلا قبل القرن الثامن عشر الميلادى إلى أن المركز المسيطر على الطرفين 
السفليين من أطراف بحسم كائن فى المخ » . وتلاك أو ل مرة يظهر فنها هذا 
اللفظ فى عالم الطب<241© , 

وكان المصريون يستمتعون بطائفة كبير قمن الأمر اذى المتنوعة »وإن كانوا 
قد قضى علوم أنيموتوا مها .نغير أنيعر فوا أسماءها اليونانية . وتحدثنا بردياتهم 
وأجسامهم النحنطة عن تدرن النخاع الششوكى وتصاب الثشرايين ؛ والحصوات 
الصفراوية » والحدرى وشالالأطفال» وفقرالدم» والهاب المفاصل» والصرع 


 ا١!اآه.‎ 


والنقرس «٠‏ والهاب النتوء الحلمى » والهاب الزائدة الدودية » وبعض 
الأمراض العجيبة . كالالتهاب الفقرى الأشوه » وما يعبّرى نمو كراديس العظام 
الطويلة من نققص . وليست لدينا دلائل تثبت إصابتهم بالزهرى أو السرطان » 
ولكن تيح اللثة وتسوس الأسئان وهما اللذان لا أثر لها فى أقدم الحشث الممنطة 
القديمة يظهران يكثرة فى اللحثث المحنطة الباقية من العهود المتأخرة ؛ وذلك 
دليل على تقدم الحضارة فى هذه العهود . وكان ضمور عظم الإصبع الصغرى 
من أصابع القدم وانعدامها ‏ وهى حالة كثيراً ما يعزى سبما إلى الأحذية 
الحديثة ‏ من الحالات المنتشرة فى مصرالقديمة » حيثكان الأهلون على 


أنتلاف أعمارهم وطبقائهم يسيرون كلهم تقريبا حفاة 089 , 


وكان لدى الأطباء المصرين عدة وافية من القّراباذينات ( دساتير الأدوية ) 
لمقاومة هذه الأمراض كلها ا بردية إيير ز ثبت رأسماء سيعائة دواء لكل 
الأدواء المعروفة » من عضة الأفعى إلى حمى النفاس » وتصف بردية كاهون 
(ويرجع عهدها إلى حوالى عام 188٠‏ ق : م ) أقاع اللبوس ولعلها كانت 
تستخدم لمنع الحمل 2180 . وقد عبر ف قير إحدى ملكات الأسرة الحادية عشرة 
على صندوق للأدوية يحتوى على مزهريات » وملاعق » وعقاقير جافة » 
وجذور . وكانت الوصفات الطبية تتذبذب بين الطب والسحر . وكان 
مفعول الخليط فى ر أمهم يتناسب مع اشميزاز النفس منه . ومما تصفه تذا كر 
الآطباء دم العظاية ( السحلية ) وأذن اللحتزير وأسنانه ؛ واللم والدهن 
النتن » ومخ ااسلحفاة » وكتاب قدىم مقلى فى الزيت » ولينالنفساء ؛ وماء 
المرأة الطاهرة وبراز الرجال والحمير والكلاب والآساد والقطط والقمل ‏ 
كل هذه واردة فى تذاكر الأطباء . وكان الصلع يعالج بتدليك الرأس 
بدهن الحيوان . وقد انتقلت بعض هله الوسائل العلاجية من الممريين 
إلى اليونان » ثم التقلت من اليوئان إلى الرومان ٠‏ ومن الرومان إلينا . 
ولا نزال إلى الوم نتجرع فى ثقة واطمئثنان كثيراً من الأدوية ااتى خلطها 


ا 
وجهزها لنا المصريون على شاطئ النيل فى أقدم الأزمان92© . 


ولقد حاول المصريون أن يحافظوا على صعة أجسامهم باتباع الوسائل 
الصحية العامة0*© » ويفتان الذكور6**0040 وبتعويد الناس أن يكثروا من 
استخدام الحةن الشرجية 1 ويقول' ديودور الصقلى ف هنذا ال معى : 

وهم يتقون الأمراض بالمحافظة على صوة أجسامهم وذلاك باستخدام 
امليسنات وبالصوم وبالمقيئات » كل يوم فى بعض الأحيان وكل ثلاثة أيام 
أو أربعة فى البعض الآخرء وذلك لآهم يقولون إن الحزء الأكير مما يدل 
فى الخسم من طعام يزيد على حاحته » وإن الأمراض إنما تنشأ من هذا 
القدر الزائد0) 


ويعتقد بلبى أن المصريين قد تعلموا عادة استخدام الحقن الشرجية من 
الطائر المعروف « بأنى منجل » » وهو طائر يقاوم الإمسناك النائى' من 
طبيعة ما يتناوله من الطعام بإدخال منقاره الطويل فى دبره واستخدامه 
كاخةن290© . وبروى هيرودوت أن المصريينكانوا « يظهرون أجسامهم 
مرة فى كل شهر ثلاثة أيام متوالية » ويعملون على حفظ حتهم بالمقيئات 
والحقن الشرجية » لآنهم يظنون أن جميع ما يصيب الناس من الأمراض 
إنما ينشأ ما يأكلون من الطعام » وهذا الموارخ ب وهوأول مر 
الحضارة ‏ يصف المصريين بأنهم بعد الاوبيين أصح شعوب العالم 
أجسار080© ر 


(*) وقد كشفت أعمال الحفر عن طريقة كانت نتدع ممم ءاء الممار وتصريف الفضلات 
بأناييب من التحاس . 
(«ه) وى أقدم القبور شراهد دالة على هذه العادة 


(+) إن المثل الحديث الذ يقول إننا نمبش على ديع ما تأكل و إن الأطباء يعيشون 
على الثلاثة الآر باع الباقية لمن أقدم الأمبال , 


ب 1189 سم 


. - الفى 


الهارة - النحت قَْ الدولة القدمة واادولة ألو سطى والإمبر اطورية وق عهد الماوك الساويين 
- النقوش القميلة البروز - التصوير - الفنون الصغرى - الموسيى - الفنون 


كان الفن أعظ م عناصر هذه الحضارة ؛ فنحن نجد فق هذه البلاد » وق 
عهد يكاد يكون عهد بداية المضارات ف كرا تافيها اق من فن أبة 
دولة حديئة » ولا يضارعه إلا فن اليونان . لقد كان ١١‏ امتازت به مصر ىق 
أول عهودها من عزلة وسام » ثم ما تدفق فها بعدئذ من مغائم الظلم والحرب 
فى عهد تحتمس الثالث ورمسيس الثانى » مما أتاح لها الفرصة المواتية والوسائل 
الكافية لتشبيد المبانى الضخمة » ونحت القاثيل المتينة » والبراعة فى عدة 
فنون أخرى صغيرة » كادت تبلغ حد الكثال فى هذا العهد السحيق . وإن 
المرء ليقف <ائراً مشدوهاً لا بكاد يصدق ما وضعه الباحثون من نظريات 
لتطؤر اارق البشرى إلى منتجاب الفن المصرى القديم . 

وكانت العارة(*) أفخم الفنون المصرية على الإطلاق » وذلاك ما جمع 
فها من روعة وضخامة د وحمال ومنفعة . وقد بدأ هذا الفن بداية 
متواضعة بدزيين المقار ونقش الوجهة اللنارجية بلحدران المنازل . وكانت 
كثرة المساكن تبنى من الطين تتخللها فى بعض الأحيان أعمال بسيطة من 
اللحشب ( كالئوافل الشبكية اليابانية أو الأبواب الحمياة الحفر ) » والسقف: 
المقامة على جذوع النخل السهلة العلاج . وكان يحيط- بالدار عادة سور يضم 
فناء » تصعد منه درج إلى سطح البيبت » ومنه ينزل السككان إلى 
الحجرات . وكان للموسرين من الأهلين حدائق خاصة يعنون بتنسيقها ؛ 
وكان فى الحواضر حدائق عامة للفقراء » ولا يكاد يخلو بيت من أزهار 


(ه) اقرأ فى القسمين الأول والثالث من الحزء الأول من هذا النصل وصف العادة فى 
أيام الدولة القدعة , 


158 سه 


الزيئة » وكانت جدران المزل تزيّن من الداخل بحر ملونة » وتفرش 
أرضه بالطنافس » إذَا كان رب الدار ذا سعة . وكان السكان يفضاون 
الحاوس على هذه الطنافس عن ابخلوس على الكراسى . وكان المصريون ف 
عهد الدولة القديمة يتناولون الطعام وهم جالسون مرتبعون وأمامهم موائد 
لايزيد ارتفاعها على ست بوصات هما يفعل ايابانيون فى هذه الأيام 5 
وكانوا يأكاون بأيدموم على طريقة شيكسبير » فلا كان عهد الإميراطورية 
وقل" من العبيد أصبح أفراد الطبقات العليا يجلسون على كراسى عالية ذات 
ناكد 6 يقدام لم خدمهم أصئاف الطعام صنفاً يعد صنف05:0 , 


وكانت أحبجار البناء أغلى من أن تستخدم فى تشييد المنازل » وهذا كانت 
من مواد التْرف الخاصة بالكهنة والملوك . وحتى النبلاء أننسهم وهم 
الطائفة الكثيرة الطموح ‏ 5آثروا المعابد بأكبر قسط من الثروة وبأحسن 
مواد اليناء ؛ ومن هذا إن القصور الى كانت تطل على اليل والى 
لم يكد يلو هيل من واحد منما فى عهد أمنحوتب الثالث قد مهدمت كلها 
وعفت آثارها » على حين أن أضرحة الالهة ومقابر الموق قد بقيت إل 
أيامنا هذه . ولما جاءت الآسرة الثائية عشرة لم يَعدّد المرم الطراز المحبب 
لمدافن الأموات » وهذا اختار ختوم حوتب ( حوالى ١18١‏ ق . م) لمدفنه 
غيل بى مسن شبكلة أهدا دن أشكال شرم وهو قر ذوعد اق أحضان 
الخبل ؛ وماكادت هذه الفكرة تثبت وتستقر حتى اذت آلاف الأشكال 
الّتلفة بين التلال الممتدة على جانب النيل الغربى . وهكذا خررجت ٠ن‏ 
رمال هر م بان عهك الأهرام والعهد الذى شيد فيه هيركل حتحور صبل 
دندرة ‏ أى فى خلال ثلاثة آلاف عام أو نوها ضروب من العائر 
الغتلفة لم تفقها قطعائر أية حضارة من الحضاء ات الأخرى . 


فنى الكر ناث والأقصر أيكة من الأعمدة أقامها تحتمس الأول والثالث » 
وأمتحوتب الثالث ( وسيتى الأول 2 ورمسيس الثانى وغيرههم من الملوك ما بن 


1540 


الأسرة الثائية عشرة والأسرة الثائية والعشرين » وفى مديئة حبو ( حوالى 
٠‏ ق.م) صرح متسع الأرجاء » وإ كان لا يضارع الصروح السالفة 
الذكر فى فخامها » قامت عليه في| يعد قرية ة عربية وظلت جانمة على صدره علدة 
قرون + وف أبيدوس ( العرابة ) يك هيكل سبى الأول الذى لم يبق منه 

إلا خرائب ضخمة قائمة كثيبة » وف إلفنتين معبل صغير هو معبلك توم 
(حوالى ١4٠١‏ ق0.م ) « اليونالى فى دقة بئائه ورشافته )1512© ؛ وق الدير 
البحرى بو الأعمدة الذى شادته الملكة حتشبسوت» وبالقرب منه الرمسيوم 
وهى أيكة أخرى من العمد والعاثيل الضخام شادها المهندسون والعبيد الذين 
مذرهم رمسيس الثانى » وق جزيرة فبلة هيكل إيزيس اللحميل (حوالى 54٠‏ 
ق.م) المهجور الموحش فى هذه الأيام لآن زان أسوان قد عمر قواعد عمده 
الى بلغت فى عمارتها حد الكمال وهذه البقايا القليلة المتفرقة إن هى إلا تماذج 
من الآثار القدعة اابى لاتزال تمل وادى النيل وتنطق خرامما نفسها بما كان 
عليه الشعب الذى شادها من قوة وبسالة . ولعل فى هذه الصروح إفراطاً 
فى الأعمدة وتقارمها بعضها من بعض لاتقاء حر الشمس اللافح » ولعل فها 
بعدداً عن التناسب هو من خخصائص الشرق الأقصى » وافتقاراً إلى الوحدة » 
وهناه؟ هجا بالضخامة كهيام أهل هذه الأيام . فإن كان ذلك كذللك فإن 
فنا أيضاً عظمة وسمواً وجلالا وقوة ؛ فببها الأقواس والعقود9؟!©2 وهى إن 
قات فا ذلك إلا لقلة الحاجة إلبا » ولكنها من حيث المادى* الى شيدت 
علمها تسير فى طريق الانتقال إلى المبادئ البى شيدت علما العمد والأقو اس 
د فى بلاد اليونان والرومان وى أوريا الحديثة ؛ وفهها قوش لازينة لا يفوقها 
غبرها من النقوش فى تاريخ العالم كله129© ؛ وفنا عمد على صورة أعواد 
البردى والأزورد ( اللوطس ) » وعيد من الطراز الدأورى0*)/لأول01540 


وحمد ف صورة إساء(6)156 » وتيجات للعمد نما م هوق صورة حتحور 





0 -( نسبة إلى الفن الدورى اليونافى الذى اماد بساطته وصلابته . 0 الترجم) 


(و-قصة الحضارة »ج 7 ؛ مجلد ١‏ ) 


"ةا لام 


ومنها ما هو ءإىصورة النخيل ؛ وفهها قصور ذات نوافذ قرب السقوف ؛ وفبها 
عتبات فخمة تمتاز بالقوة والثبات اللذين هما روح الحاذبية القوية فى فن العارة . 
اعمرى إن المصريين لهم أعظم البنائين فى التاريخ كله بلاجدال ٠‏ 

ومن الناس من يضيف إلى هذا أنهم أيضاً أعظم المثالين » فلقد أنشأوا فى 
بداية تاريخهم تمثال أنى المول . ذلك المّئال الذى يرمز إلى الصفات الأبدية 
الى اتصف بها أحد الفراعنة الأقوياء » ولعل هذا الفرءون هو خفرع . 
والغثال لا يتم عن القوة فحسب»؛ بل يفصح كذلك عن الصفات الحلقية . ولقد 
حطمت طلقة من مدافع الماليك أنف الغثال وحلقت لحيته » ولكن ملاعه 
القوية الضخمة تعبر أحسن تعبير وأقواه عما اتصف به ذلك الملك من قوة 
ومهابة وهدوء ونضوج » وكلها صفات يجب ألا تفارق الملوك . ولقد علت 
هذه الملامح الساكنة ابتسامة خفيفة لم تفارقها منذ خصة آلاف من السنين » 
كأنما الفنان النجهول الذدى صاغه أو الملك امجهول الذى يرمز العُثال له » كان 
يفهم كل ما يريد الخلدّق أن يفهموه عن اللحاق . والحق أنه هوه مونا ليزا » 
من الصخر الأصم . 

وما من شىء ف تاريخ النحت أحمل من تمثال ضفرع المصنوع من حجر 
الديوريت والذى يقوم فى متحف القاهرة . لقد كان هذا المّثال قدرعاً فى 
أيام بركستليز ء قدم يركستليز نفسه بالنسبة إلينا . ومع هذا فقد اجتاز حقبة 
من الزمان طوها خمسون قرناً » ثم وصل إلينا ولم تكد تكثر فيه عوادى 
الدهر ونوائبه . لقد صنع هذا الثال من أصلب اللحجارة وأشدها استعصاء 
على الإنسان » ولكنه ينقل إلينا أكمل ما يكون النقل قوة الملك ( أو الفئان) 
البدنية » وسلطانه وعناده وصلابة رأيه وبسالته وذكاءه . ويجاس يالقرب 
مته تمثال عابس متجهم للك أقدم من صاحب العّثال الأول عهداً هو تمئال 
الاك زوسر المصنوع من حجر ابجير . ومن بعده يكشف ات الدليل بعود 
الثتقاب عن شفافية تمثال رائع من المرمر هو تمثال منقورع . 


ويضارع تمثالا شيخ البلد والككاتب تماثيل الملوك من ناحية الإبداع 





شكل ( ١4‏ ) مثال شيخ البلد» من الحشب 
ق متحف القاهرة 


لا 

والإتقان الفنى الذى ليس بعده إتفان : ولقد وصل إليئا تمثال الكاتب فى 
عدة أشكال » وكلها من عهود لاثعلمها علم البقين » ولكن أشبرها كلها 
تمثال الكاتب المتربع امحفوظ فى متحف الاوفر(”2 . وليس تمثال شيخ البلد 
لشيخ بق ولكنه تمثال” مشرف على الفعلة بيده عصا السلطة » يخطو إلى الأمام 
كأنه يلاحظ تماله أو يصدر إلهم أوامره ويبدو أن اسمه هو كعبيرو ولكن 
الهال المصربين الذين أخحرجوه من قيره فى سقارة قد أدهشهم ما رأوه من 
شاه بينه وبين شيخ البلد الذى يسكنونه » فأوحت إلمهم فكاهتهم بهذا اللقب 
اللى اشتهر به والذى لا يزال إلى اليوم ملازمآ له . وهذا القثال مصنوع 
من الحشب المعرض للبلى ولكن الزمان لم يقو على تشويه جسمه الىء » 
أو مماقية الغليظتين ؛ ويم وسط جسمه على ما يتمتع به الملاك ى بيع 
الحضارات من سعة ف الرزق وقلة فى الكدح ٠‏ وينطق ورجهه المستدير بقناعة 
الرجل الدى يعرف مكانته ويفخر مها . ويشعرنا رأسه الأصلع وثويه الممهدل 
على واقعية الفن الذى كان فى ذلك الوقت قد بلغ من القدم درجة أجازت 
له أن يثور على التقاليد النى جعلت من الفن القديم مثلا أعلى يحتذى » ولكن 
فيه أيضاً بساطة جميلة وإنسانية كاملة عير عنها المثال بلا حقد ولا مرارة » 
وغير عنها فى يسر ورشاقة » تمتاز مبما اليد الوائقة الصّناع . وى ذلك يقول 
مسبيرو ‏ لوأن معرضاً أنشى؛ لروائع الفن فى العالم كله لاخّرت هذا العَثال 
رمزا لعظمة الفن الممرى 2559© أو هل أصدق من هذا أن تختص ببذا 
الشرف ثال خفرع ؟ ّْ 

هذه هى الروائع الفنية من تمائيل الدولة القديمة . ولكن هناك يات فنية 
أخرى كثيرة أفل منها روعة » منها تمثالاروع حوتب وزوجته اللخالسان » ومنها 
العثال القوى للكاهن رنوفر » ومنها تمثالا الملك فيويس وولده المصبوبان من 





(«ه) انظر وصفه السابق ق ص ها رترين المتحف المصرى بالثاهرة ومتحف الدو لة 
فى برلين تماثيل أتري لكاتب . 


7 رن - 


التحّاس » ومنها رأس باشق من الذهب » ومنها الصورتان المزليتان عاص 
الحمر وللقزم كنمحوتب » وكلها إلا واحداً منها فى المتحف المصرى 
بالقاهزة » وكلها ‏ بلااستثناء ‏ صور ناطقة بأخلاق أصحاما . ولسنا ننكر 
أن القطع المبكرة منها خشنة غير مصقولة الصنع » وأن العاثيل قد صنعت 
وأحسامها وعيونم!ا متجهة إلى الأمام » على حين أن الأيدى والأقدام قد 
رسمت من أحد ابخانين » وذاك جرياً وراء عرف غريب متبع ف جميع 
ضروب الفن المصرى2*> » وأن اسم لم يلق من الفنان عناية كبيرة » وأنه 
مثل فى معظم الأحيان فى صورة راسخة مقننة لا تتفق مع الواقع ‏ فكانت 
أنجسام تماثيل النساء كلها تصورهن” فتيات فى شرخ الشباب وتماثيل الماوك 
تظهر هم كلهم أقوياء » وأن للفردية وإن كانت قد بلغت فى فنهم درجة 
عالية قد احتفظ مها عادة فى الرءوس دون الأجسام . ولكن مهما يكن من 
االحمود والعائل الللدين لتقا فنون النحت والتصوير والنقش البارز » وما فرضه 
علما الكهنة من قيود العرف » ومن سلطان لم شديد 2 بالرغم من هذا كله 
فإن هذا التقص قد عوضه عمق ف التفكير » وقوة ودفة فى التنفيذ » وما تمتاز 
به الصناعة من طابع خاص واتجاه وصقل ٠‏ والق أن فن النحت لم يكن فى 
بلد من البلاد أكبر حيوية مما كان فى مصر . إن تمثال الشيخ ليخرج على كل 
سلطان » وإن المرأة الى تطحن الحّب لتقبل عليه بكل ما فى نفسها من 
أحاسيس وما فى جسمها من عضلات» وإن الكاتب لهم" بالكتابة » وإن 
آلاف الدى الصغيرة الى وضعت ف المقابر لتقوم بالواجبات الغسرورية 
للموق قد صيغت كلها بحيث يبدو علها من مظاهر النشاط والحد ما نكاد 
معه أن نعتقد ‏ كما كان يعتقد المصر 7 الأتقياء ‏ أن الموتى لا بمكن أن 


يشدوا ما دام هكلاء الخدم من حولم . 





( » ) هناك تماثيل كثيرة تشذ عن هذه القاعدة العامة منها تمال شيخ الباد والكائب ؛ 
وما من شك فى أن هذا العرف لم يكن ناشعاً عن عجز أو جهل بأصول الفن . 


5 01 


ولم تس منتجات فن النحت المصرى بعد:عهد الأسر الأولى إلى ما كانت 
عليه فى عهدها إلا بعد أن مضت عابها قرون كثيرة . وإذ كان معظ القاثيل إنما 
صنع للهباكل أو المقابر فقد كان الكهنة مم الذبين يقررون إلى حد كبير الأماط 
الى يانزمها الفئان . ومن هذه السبيل تسربت إلى الفن النزعة الديئية المحافظة . 





شكل (ه١‏ ( رأس من وجول الارسان 
وجد فى مصئم المثال تمس ى تل شكل )١5(‏ رأس ملك لمله سنوسريت 
الهارنة وهو الآن فى معحف الدواة بير لين الثالث ف المتحف الفى هنيو يورك 





فجم على قلب الفن بسبها كابوس التقاليد » وكان سبباً فى تدهوره . فلا أن تولى 
الحكم ملوك الأسرة الثانية عشرة الأقو ياء عادت الروح الدنيوية غير الدينية 
إلى الظهوروأثبتت وبجودها » واستعاد الفنشياً منقوته القديمة » وفاقالفنانون 
ما كان عليه أسلافهم الأو لون من براعة . ويوحى رأس أمنمحيت الثالث 
المنحوت من »حجر الديوريت0519)بيعث ديد للفن وبعث للأخلاق . ذلك أن 
الناظر إلى هذا الرأس يستشف منه صلابة هذا المليك القدير» ويدرك أن الذى 
نحته فئان قدبر أيضاً . وغ تمثال ضخم لسنوسريت الثالث يزينه رأش ووجنه 


لاتقل الفكرة ابى أوحتبه » ولاالقدرة التى أخرجته »عما أوحت به وأخرجة» 


م سه"( عن 
أية صورة. أرى فى تاريخ فن النجتكله. ء وإن الخذع الباق من تمثال 
ستوسريب الأول ى متحف القاهرة ليضارع جذع تمثال هرقول في متحف 
اللوثر . وتكثر أهاثيل الحيوانات فى كل عسر من عسرر التاريخ للصرى » 
وهى كلها تفيص بالحياة » فهنا تحد فأراً يمضغ بندقة . وهناك أرى قرداً 


يضرب على وثر ويكشف عن كل ما لديه من مهارة ق هذا الضرب » 
أ نذا ليس ف أشواكه كلها شركة غير متخة .تم جاء ملو المكسوس 
وانعدم الفن المصبرى إلا فليلا ملدى ثلاثة قرون ٠‏ 





شكل ( ؟١‏ ) الصقر اللكى والأفعى شكل )١8(‏ رأس تحتس الثالث 
نقش فى سجر الخير من.الآسرة الأولى فى متحف التاهرة 
فى متحف اللوفر 


وبعث لفن بعنا ثانيآ على ضفاف ثيل فى حك ختفسوت وعتس. 


نا 3 


اليو تب ومن تسمى باسمهما م من الملوك . ذلك أن الأروة أخذت تتدفق 
على مصر من سوريا » وول مجراها إلى الحياكل وقصور الماوك » وتقطارت 
منها لتغذى الفنون عن انختلاف أنواعها » وقامت تاثيل تحتمس الثالث 
ورمسيس الثانى تناطح السماء » وغصّت أركان التياكل كلها بمختلف القائيل » 
وكثرت روائع الفن كثرة لم يسبق لها مثيل على أيدى هذا الشعب الذى تماكته 
نشوة بعنها فيه ها بلغه فى زعمه من سيادة على العالم بأسره . وإن الكثال 
النصنى لتلاث الماكة العظيمة المنحوت من الحجر الأعبل والمحفوظ ف المتحف 
الفنى بنيويوك » وتمثال تحتمس الثالث المصنوع من البازلت والمحفوظ ى 
متحف القاهرة » وتماثيل أنى الهول المصنوعة فى عهد أمنحوتب الثالث 
والمحفوظة ف المتحف البريطانى » وتمثال إخناتون الكالس المصنوع من حجر 
احير والمحفوظ فى متتحف اللوفر » وتمثال رمسيس الثاتى المنحوت من الجر 

الأعبل واغفوظ فا توويق » وتمشال هذا الملك نفسه ابلحاكم وهو يقدم القربان 
للآفة جنوماً لا يكاد يصدق الإنسان أنه يفعله » والذى مثل ابحثوم أكل 
تمثيل2150 », والبقرة المفكرة فى الددير البحرى ابّى يرى مسبير ودأتما تضارع 
5 وع آيات الفن اليونانى والرومانفى الماثلة لا )('*"»© وأسدتئى أمنحوتب الثالث 
اللذين قال عئهما رسكن إنبما أحسن ما خلفه القدماء على بكرة أبهم من 
تماثيل للحيوانات<2*1© » والعاثيل! الضخمة التى صنعها فى الصذر عند أبى سمبل 
مثالو رمسيس الثانى » والآثار العجيبة الرائعة التى وجدت فى خرائب 
متشحت الفنان تمس فى ثل العارنة ‏ والتى تشمل تموذجا من ابس 
لرأس إخناتون ينطق بما كان ' هذا العهد اللىء بالمآمى من نزعة شعرية 
وتصوفية ‏ والعثال النصنى الحميل المصنوع من حجر الجير لنفرئيتى زووجة 
الملك إخناتون » ورأس هذه الملكة الحميلة المصنوع من حجر اثدراسان وهو 
أجمل من القثال النصنى السالف الذكر © ٠‏ هذه الأمثلة المنتشرة فى بلاد 
العالم تصور اقارئ صورة من أعمال النبحت الكثير ة الرائعة الى يفيض مها عصر 


الإمراطورية . ولم تفقد الفكاهة مئزلتها' ببن هذه .الرزوائم:الفنية. العظيمة 4. 
فالمثالون المممريون يلهون :بالقاثيل الهزلية ٠‏ المضحكة . للإنسان. والحيؤان ‏ 
وحتى تماثيل الملوك فى عصر إخناتون معطم الأصنام قد جعلها|الفنان المدمري 
تيم وتلعب2*0 . 





شكل ( و١‏ ( رهسيس الثانى يقرب قربانا 
صورة مثال ق متسفك القاهرة 


على أن جذوة النهضة الفنية لم ثلببث أن مدت بعد عهد رمسيس . الثانى 
وظل الفن المهمرى من بعده قروناً كثيرة يقنع بتكران الأعبال + والأشكال 
القديعة .: وسفاول الفن أن زنهضص هن كبوته فى غهد ملولك ساو وان هر إلى 
ما كان يتزع | إليه كبار الفنانين ف عهد الدولة القديمة من إخلاضص وبساطة فى 
التصوير . وقد عالجالمثالو ن فى عهدهذه الدولة أقنشى ايجارة كأخجار البازلت 
والسربنتان ( الحية ) والبريشيا والديوريت - ونحتوا منها تماثيل واقعية <ية 
نذكر مث 'مثال منتيوميحيت2"”9© ورأسا أصلع م من البازلت الأخضر لايءعرف 
صاحبه يطل الآن على «جدر ان متحف الدرلة ى برأءن. . وتما صنعوه من البرئز 
صورة جميلة للسيدة كرسيه ا وقد أولعوا أبضاً بتصؤير ملامح الناس 
والجيوان وحركا عم على حقيةتها » فندحتوا تماثيل مضحدكة بلي وانات غريبة 3 


( * ) وإن المرء ليذكر عبذه المناسبة ما قاله 57 'مصرى بعد زيارته تارش أورنيا 1 


والقد اليم بلادى ها . 


778 هه 


ولعبيد وآلهة » وصنعوا. من العرنز رأمى قطة وعنزة هما الآن من «تهوبات 
رلين00؟) 1 م انقض الفرس بعدثل. على 5 انقضاض الذئاب الكاسرة على 
الحملان الوديعة المسالمة » ففتحوا مصر وخر بوا الحياكل وكبتوا روح البلاد 
وقضوا على فتونما . 





شكل )٠١(‏ تمثال من البرئز شكل ( ١؟‏ ) تمثال منتوو ميسيت الخالس 


لحو مشت فى متحف أثينة ى متحف الدولة بير لين 


ومالب 


والعمارة والنحت2*© أهم الفنون المصرية » ولكنا إذا أدخلنا الوفرة فى 
حسابنا كان علينا أن نضيف إللهما النقوش البارزة . فليس من شعوب العالم 
شعب جد فى حفر تاريخه وأساطيره كما جد فى ذلك قدماء المصريين . وإنا 
ليدهشنا لأول وهلة ما ببن القصص ال نقوشة على الحجارة الكريمة من تشابه 
مل » كما يدهشنا زدحامها وكترها » وما ذهها من انعدام القاثل وعدم مراعاة 
قراعد المنظور » أو المحاولات غير الموفقة اأبى بذلوها اراعاتها بتمثيل 
الأشياء البعيدة فى المنظر فوق القردة ؛ ونحن ندهش حين نرى طول قامة 
الألع و كمي قاية. أعتنائها ب هذا ى الشكن والتصوير.» .رف النحت يقي 
علينا أن نألفررئية عيون وصدور مرسومة كأنما ننظر إأمها من الأمام على 
حن أن الأنوف والذقون والأقدام مرسومة كأنما ننظر إليها من أحد ابكانبين 
ولكننا فى مقابل هذا يتروعنا جمال الباشق والأفعى المنقوشينءلى قير الماك 
ونيفئيس27"© » ونقوش الملك زوسر الخيرية على هرم سقارة المدرج » 
ونقورش الأمر هزيريه الحشبية الى استخرجت من قيره فى هذا الموضع 
نفسه2"© . وصورة اللونى الحريح المفورة على قير من قبور الأسرة الخامسة 
فى أنى صير 22:9 . وهى دراسة دقبقة لعضلات الجسم المتوترة من شدة الألم . 
ولا يسعنا أخمرا إلا أن نتأمل فى أناة وهدوء النقوش الطويلة الى نقص”" 
علينا كيف اجتاح تحتمس الثالث ورمسيس الثانى فى حروسبما كل ما اعترض 
سبياهما » وندرك روعة النقوش الى -فرت لسيى الأول فالعرابة وف 
الكرنك » ونتبين ما بلخته من كال » ونتتبع بعظم الشوق والاذة النقوش 
المغفورة على جدران معبد الملكة حتشبسوت ف الدير البحرى » والى يقّص' علينا 
اقشوها قصة البعثة البى أرسلها هذه الملكة إلىأرض ينث الجهولة ( ولعلها بلاد 
السومال ) .. وى هذه النقوش نرى السفن الطويلة منشورة الشراع تدفعها إلى 


) * ( سخقصر كلمة النحت ف هذا الكتاب عل اللحت المدور كالقائيل ؛ أما ماكان مفوراً 


على شىء آخر صورا كان أو كتابة فسنطلق عليه أسم النقوش - البار زة أو القليلة البروز . 





141 م 


مويه عاذيفها المصفوفة » وتمخر الياه المماوءة يحيوان الأخطبوط 
و اماه عيوافاث فشي ب وغر ها شو ذوافه البعدر 6 3 ثرئ الأسطر ل صل إل 


فو 3 ا م 0 


ى* ينت ويرحصب به شعب البلاد ومليكها م ذاهلوث ولكنهم 


مفتتئون . وارى الملاحين ن يأتون إلى السفن بآلاف من ضروب الأكولات 
الشبية ؟ ونقر ؟ فكاهة الم عامل الياوي ف قوله : - ( إياك أن تل قدمالك 
أمها الواقف هنا ؛ كن على 2 61نم نصحب السفائن الموقرة يأحماها 
هي عائدة مو الثمال ملوءة ( 15 يقول النقش ) بعصائسه أرض أل » 
مي هيه » دنا أب عيافة الأنوا اع ؛ وأدها نَ للعيون » وقودة ؛ وكلاب 8 
وجلوده قور 07 0 ما ظْ | ينعد ذه أسل للك من اللو كَُ د باماية العالم 1 و ار ف 


السفين الْقَنَاةٌ المؤليمة اباك ا اليعخر م وو لتيل 3 ؛) وارق البعئة ترسو سفتها 


3 


: 7 :. 3 
2 أ توراضص بيه ظُُ و تقر 2 م قنها من بضمائع جلف 328 قلي األكة 3 م6 


3 ا 
غير الامر كأنما قل مضي ل وضوطا بعفن الوقت » كل هذه السلم 


أبصر أ 





7 0 
مضت سيمخ عض ا يييك 


شكل (؟) الراقصة 


فيد ل قَ وهات تو رين بإيماأ لها 


١48-‏ سم 


المستوردة تزين مصر . فى كل ناحية حلى من ذهب وأبنوس وصناديق 
عطور وأدهان وأسئان فيلة وجلود حيوان ؛ والأشجار التى جىء بها من 
بنت وكأنها قد أينعت فى أرض مصركا كانت فى بلادها الأصلية حتى كانت 
الندران تتفيأ ظلال أغصائها . إن هذا النقش بلا ريب لمن أعظ التقوش فى 
تار بخ الفن 6000-10 1 

والنقش البارز هو همزة الوصل بين النحت والرسم بالألوان . على أن 
الرسم الملون لم رق ف مصر إلى منزلة الفن المستقل إلافى عهد البطالمة وبتأثر 
بلاد اليوئان » أما فما عدا ذلك العهد فقد كان فنا ثانوياً تابعاً لفنون العارة 
والذحت' والنقش - وكان عمل الرسام هو ملء المتطوط الحارجية الى حفرتها 
عدد غيره من الفنانين ؛ ولكنه كان رغم منزلته الثانوية واسع الانتشار 
“راه الإنسان أيها حل ؛ نقد كانت معظٍ القاثيل تدهن ٠‏ والسطوح كلها 
تلون . وإذكان هذا للفن سريع التأر بالزمن ينقصه ثبات فى النحت والبناء » 
فإنا لا نكاد نجد الآن من الرسوم الملوئة الى أخرجها رجال الدولة 
ااقدءة إلا صورة رائعة لست إوزّات آخر جت من قير فى ميدوه1"2© , 
ولكننا يحق لنا أن نستنتج من هذه الصورة وحدها أن هذا الفن أيضاً 
قد بلغ فى عصر الأسر الأولى مبلغاً يدنيه من الككال . فإذا انتقلنا إلى عهد 
الدولة الوسطى وجدنا رسوما بالآلوان المائية0**© ف قبرى أمينى وخنو وتب 
ببى حسن » وهى تزين القرين زينة حميلة تبعث فى الناظر إلمها السرور 
والبجة » كا أن صورة ه الظباء والزراء12" رصورة ولقة را 
فربسها م0١©‏ لتعدان من أروع الأمثلة هذا الفن . وقد تنبه الفنان فى 
هاتين الصورتين أيضاً إلى العنصر الرئيسى ف التصوير » وهو أن يجعل من 





(») ونرى مو ذجاً منقولا عن هذا النقّش ف الحجرة المصرية الثائية عشرة من حجرات 
متحط الفدى ن إعديلة نيو يررك . 

زم») وكانت الألوان الى ترم 3 هذه ااصور تلط بصفار البييضش والغراء لحنت 
وبواض البيض . 


خا 





شكل (4؟١)‏ قطلة ترقب فريسما 
صر رة ملونة على جدار قبر < لمحو تب ف لق حسن 


رسومه كائنات حية نتحرك وتعيش . فلما كان عصر الإمير اطورية غصت 
القبور بالرسوم المونة » وكان الفئان المصرى قد توصل إلى صنع كل لون من 
ألوان الطيف » وتاقت نفسه إلى أن يظهر للناس حذقه فى استخدامها » 
فأخذ يحاول تصوير الدياة النشيطة المنتعشة فى الحقول المشمسة على جدران 
المنازل واشياكل والقصور والمقابر وعلى سةوفها كلها » فصور علببا 
طيوراً تطبر فى الواء » وسمكا يسبح فى الماء ؛ 000 يعيش فالآجام » 
وصورها كلها فى بيئاتها التى تعيش فها . ونقش الأرض لتبدو كأنها برك 
شفافة » وحاول أن يجمل السقف تضارع فى بائها .ورونقها كواكب 
الدواف ها ,وأضامك عدو الفيون كلها بأشكال قندسة نو شري حمر كية بت 
5 راق الشجر تنفاوت من أبسط الرسوم الحادئة إلى أعقدها وأكثرها 


فتنة19© . «١‏ فضورة الفتاة الراقصة 1196© وفها أكير قسط من 'قوة 


١58‏ سس 


الابتداع وروح الفن » و و صيد الطيور فى قارب 1926© » والصورة 
المرسومة بالمغرة والنى تمثل الفتاة اللحميلة الحيفاء العارية ببن الموسيقين فى قنر 
نحت بطيبة170]) ؛ كل هذه نماذج متفرقة من سكان القبور المصورين م 
ونلاحظ فى هذه الرسوم كما لاحظنا فى النفوش البارزة أن اللحطوط حميلة » 
ولكن الركيب ضعيف » وأن المشبركين فى عمل واحد يمثلون متفرقين 6112 
واحدا بعد واحد وهم الذين يجب أن يثلوا متلطين . ونرى الرسام هنا 
يفضل أن يضع أجزاء الصورة بعضها على بعض بدل أن يراعى ى وضعها 
قواعد المنظور ه على أن اللحمود الناشى' عن النحافظة على القواعد الشكلية 
وعلى التقاليد فى فن النحت المصرى كان هو السائد فى ذلك الوقت » ولذلك 
لايكشئلنا هذا الفن عن الفكاهة الباعثة على البجة » أو عن الواقعية » وها 
الففعان الثان عتاز جما فق التتعت فل بنذ ذلك الف :..ولكن الميون كلها 
قسرى فها مع ذلك جدة ف التفكير » ويسر فى رسم اللخطوط وف التنفيذ » 
وإخلاص لحياة الكائنات الحية وحركانها » وغزارة ف الاون والزينة تبعث 
فى النفوس الهجة » ونجعل الصور متعة للعين والروح . وملاك القول أن فن 
الرسم المصرى ‏ رغ ما فيه من عيوب الم يسبقه فن مثله فى أية حضارة 
شرقية إلا فى عصر الأسر الوسطى فى بلاد الصين ١‏ 

أما الفنون الصغرى فكانت أعظر الفنون فى مصر: ذلك أن الحذق وابليد 
اللذينشيدا الكرنلك والأهر ام» واللذين ملا الميا كل بتاثيل)لحجارة» هدانصرفا 
أيضا إلى نحميلالمنازل من داخلها » وتزيين الأجسام ؛ وابتكار جميع متع اسلدياة 
ونعمها . فالنساجون قد صنءوا الطنافس والقياش امز ركش الذى يزينابلتدران » 
والوسائد الغنية بألوائها والرقيقة فى نسسجها رقة لا يكاد يصدقها العقل» وانتقات 
الرسوم التى ابتدعوها منهم المسوريا ولاتزال مننشرة فما إلىهذه الأيام . ولقد 
كشفت مخلفات توت عنخ أمون عما كان عليه أثاث قدماء المصريين من ترف 


عجيب »2 وحما بلغت ه كل قطعة وكل جزء هن قطعه من صقل بديع » سواء ق ذلاك 


سد 1848 اسم 


كراسيه المكسوة بالفضة والذهب البراقين » والسرر ذات الرسوم الفحمة 
و الصناعة الدقيقة » وصناديق المواهر وعاب العطور الدقيقة الصنع اللحميلة التقش» 





شكل )١5(‏ كرسى توت عايخ أمون 
'ق متحف القاهرة 


)0 انسة المضارة ؛جَ ؟ لد )١‏ 


١26 -‏ سه 


والمزهريات التى لا تضارءها إلا مزهريات الصين . وكانت موائدهم حمل 
آنية عينة من" الفضة والذهب والبرنز وكئوسا من البللور » وجفاناً براقة 
من حجر الديوريت صقلت ورقت حتى كاد الضوء ينفذ من خلال جسدرانبا 
الخجرية . وإن ما اشتمات عليه مخلفات توت عنخ آمون من آنية المرمر » 
وما عر عليه المنقبون فى خرائب بيت أمنحوتب الثالث فى طيبة من أقداح 
على هيئة الإزورد ( االوطس ) ومن طاسات الشراب » ليدل على ما بلغته 
صناءة الخزف من مستوى رفيع . وآخخر ما نذدكره من هذا -جواهر الدولة 
الوسطى والدولة الحديئة » وقد كان هذين العهدين من الخلل الهيئة الكشرة 
ما لا يكاد يفوقه شىء فى جمال الشكل ودقة الصنع .. وتشمل امجاميع الباقية 
من تلاك الأيام قلائد » وتيجاناً » ونحواتم » وأساور » ومرايا » وحلياته 
الصدر ؛ وسلاسل » ورصائع » صيغت من الذهب والفضة والعقيق والفلسهار 
واللازورد والحمست »؛ وكل ما نعرفه من الحجارة الكريمة . وكان سراة 
المصريين كسراة اليابانيين يسرهم حمال ما يحيط مهم من التحف الصغيرة 4 
فكان كل مربع صغير من العاج فى علب حلهم ينقش ويزين أجمل زينة 
وأدقها . لقد كانوا يلبسون أبسط الملابس : ولكتهم كانوا ينعمون بأحسن 
عيشة » وكانوا إذا فرغوا من عملهم اليوبى يمتعون أنفسهم بنغات الموسيقق 
الحادئة الشجية على العود(*» والقيثارة والصلاصل والناى . وكان للهياكل 
والقصور فرق من العازفين واللمغنين » وكان من موظى قصير الملاك « مشرفئه 
على الغناء » يقوم بتنظم العازفين والموسيقيين الذين يسلون الماك . وليس لدينا 
ما يدل على وجود علامات موسيقية فى مصر » ولكن هذا قد يكون رد 
نقص فها كشف من آثار المصريين . وكان استنفرو نفر » وريعرى بتاح 
نابنتى الغناء فى أيامهما » وإنا لنستمع من خلال القرون الطويلة صوتهما 


( © ) وكان العود يصنع ءن عذد قليلمنالأوتار تمعد على لوحة ضيذة ر ئائة . أما الصلاصل. 
فكانت طائفة من الأقراص الصغيرة تمثز على أسلاك , 


وهما يناديان. بأنمما: كانا « يبان كلى رغيسة .من رغيات املك 
بغنامهما الع :. "سلف 





3548 
ومن الأمور الشاذة غير الألوفة أن يبى اسما هذين الفنانين » وذلك لآن 
الفتانين الذين خلدوا يجهودهم ذكريات الأمراء والقساوسة والملوك أو ملاحهم 
يكن لدهم من الوسائل ما ينقلون به ذكرهم إلى من يجىء بعدهم » وإن 
كنا تسمع بإ*وتب مهندس عهد زوسر » وهو رجل يكاد أن يكون اسمه 
أسطورة من الأساطير القديمة » ونسمع عن إنينى الذى أعد رسوم المبانى 
العظيمة أمثال معبد الدير البحرى لتحتمس الأول » وعن بويعر » وحبوساب © 
وستموت الذين شادوا المبانى العظيمة للملكة حتشبسوت2*© ؛ وعن الفئان 
محتمس الذى كشف فى بقايا مرسمه كثر من روائع الفن » وعن بياث المثال 
الفخور الذى يول لنا إنه لولاه لعى على اسم إتدناتئون الزمان2!؟© , وكان 
لأمنحوتب الثالث مهندس معارى يسمى أيضاً أمنحوتب بن حابو » 
وكان املك يضع نحت تصرفاهذا المهندس الموهوب نروة يخطتها الحصر » 
وذاع ام هذا الفنان الشبير حى عبدته مصر فيا بعد واتخذته إلا من آلنها . 
لكن الفنانين على الرغم من هذا كانوا يعملون وهم فقراء مغمورون . ولم 
تكن لم عند القساوسة والكبراء الذين يستخدمونهم مكانة أسمى من مكانة 
الصناع 9 باب احرف العاديين . 
ولقد تعاون الدين المصرى عع الثروة المصرية على الإيحاء بالفن وإمائه » 
وتعاون مع غبى مصر وضياع إمبراطوريما على إماتته . لقد كان الدين 'يقدم 
للفنانين الدوافز والأفكار ٠‏ ويوحى إلمهم بروائع فنهم » ولكنه فرض علمهم 
من العرف والقيود ما شده إلى الكنسة بأقوى الروابط . فلما أن مات ببن 
الفنانين الددين الخالص » ماتت عوته المنون الى كانت تعيش على هذا الدين . 
نلك هى المأساة الى لا نكاد تنجو من شر ها أية مدئية ‏ وهى أن روحها فى 
عقيدتها » وأن هذه الروح قلا تق بعد فناء فلسفيها . 





6 لد كان سسيورت يلى من ملوكه عن ضروب التعظم ما أنطقه بقوله : و لقد كنت 
أعثم العنزاء'فى العالم كله » . وكانت هله عقيدة شائعة ولكنما لم تكن دائماً ينطق بها . 


١44 


٠‏ سل الفلمف 


«تعاليم بتاح حوتب » - وتحذيرات إبودر وب 
و محاورات كاره اهقمع » - أسفار اللمكة المصرية 


لقد اعتاد مئرخو الفاسفة أن يبدأو | قصنهم باليونان » وإن الهنود الذين 
يعتقدون أنهم مخترعو الفلسفة » والصينيينالذين يعتقدون أنهم بلغوا مها حد 
الككال ؛ إن هؤلاء وأولئك يسخرون من ضيق عقولنا وتعصينا . ولعلنا 
كلنا مخطئون فى ظننا » لأننا ند ببن أقدم القطع المتنائرة الى خلفها لنا 
المصريون الأقدمون كتابات تمت بصلة بعيدة إلى الفلسفة الأخلاقية . ولقد 
كانت حكة المصريين مضرب الئل عند اليونان الذين كانوا يعتقدون أنهم 
أطفال بالقياس إلى هذا الشعب القدم2؟0 . وأقدم ما لدينا من الملفات 
الفلسفية « تعالم بتاح حوتب » » وثاريخه رجع فيا يبدو لنا إلى عام٠٠8اق‏ .ام 
أى إلى ما قبل كنفوشيوش وسقراط وبوذا بألفى عام وثلاثة ”© , وكان 
بتاح حونب هذا حا كا على منف وكبير وزراء املك فى أيام الأسرة اللخامسة ٠.‏ 
فلما اعتزل منصيه قرر أن يرك لولده كتاباً يحتوى على الحكة الخالدة 2 ثم 
نقل بعض العلاء المصريين قبل عهد الأسرة الثامئة عشرة هذا الكتاب باعتباره 
من أمهاتكتب القدماء . ويقول الوزير فى كتابه : 

و أى مولاى الأبر » إن الحياة تقيرب من آخحرها » ولقد حل بى 
الفنعف وعدت إلى مرجلة الطفولة الثانية » والمسسن يلاق البرئس فكل يوم 
من أيامه . فعيناه صغسرتان » وأذناه لا تستمعان » ونشاطه بقل » وقلبه 
لايعرف الراحة . . . في خادمك إذن أن يلم سلطانى الواسع على ولدى ؛ 
واسمح لى أن أحدثه بألفاظ الذين يستمعون إلى رجال الأيام الغابرة » أولئتك 
الذين استمعوا إلى الآنغة في يوم من الأيام . أتوسل إليك أن تسمح بأن 
عل هذا » . 


ويتفضل جلالة الملك فيأذن له ولكنه مع ذلك ينصحه بأن « ينحدث دون 


هك 586 اهم 


أن يبعث الملل » فى نفس سامعيه » وهى نصبحة ليست إلى الآن عديمة التفع 


للملاخسفة . فلما أذن له أخحل بتاح <وتب ينصح ولده بقوله . 


ولاتره بنفسك لأنك عالم » بل نحدك إلى الخاهل كنا تتحدث إلى 
الحكم » لآن الحذق لا حد له » كنا أن الصانع لا يبلغ حد الكمال فى حذق 
صناعته ؛ والكلام الحميل أندر من الزمرد الذى تعثر عليه ببن الخصا . 
فعش إذن ف بيت الاطف يقبل علياث الناس طائ تعين ويقدموا لاك الهدايا 
واحذر أن تخلق لنفسك الأعداء بأقوالك . . . ولا تتخط الحق ولاتكرر 
ما قاله إنسان غيرك » أميراً كان أو فلاحا.» ليفتح به قلوب الناس له » لآن 
ذلك بغيضض إلى النفس . 

« وإذا أردت أن تكون حكما » فليولد لاك ولد لنسر بذلك الإله . 
َإِدًا سار فى سبيله مقتدياً بك » وإذا نم أمورك على أحسن وجه » فقدم له 
كل احير . . أما إذاكان عدم المبالاة » وخالف قواعد الساوك الطعب » 
وكان 0 ؛ وإذا كان كل ما يرج من فيه هو فحش القول » فاضربه 2 
حى يكون حديثه صالحاً . . . وفضيلة الابن من أتمن الأشياء للأبء وحسن 
الأخلاق شىء لا ينسى قط 

ووحيها ذهت فاحذر الاتصال بالنساء . . . وإذا شئت أن تكون <كيا 
فون بيتك وأحب زوجك الى ببن ذراعيك ..٠‏ واعلم أن الكوت أتفع 
لك من كثرة الكلام . وفكر فق أنك قد بعارضاك خبير ممن يتحدثون ى 
اغهلس » ولذلك كان من السخف أن تكلم ففكل نوع من أنواع العمل . 

« وإذاكنت ذا سلطان فاسع لأن تنال الشرف عن طريق العلم ورقة 
الطباع . . . واحذ أن تقاطع الناس » وأن تجيب عن الأقوال بحرارة » 
أبعد ذلاك عنك » وسيطر على نفسلك , 

ويختم بتاححوتب نصائحه به العبارة المليئة بالفخر والإعجاب : 
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د لن يمجى من هذه البلاد إلى أبد الدهر لفظ.ن الألفاظ المدوئة هنا , 
ولكنها ستتخلد مماذج وسيتحدث علها الأمراء أحسن الحديث: . ..إن كلاه 
مستعلم الرجل كيف يتحدث ؛ . . . أجل إنه سيصبح إنسانا حاذقاً فى الطاعة 
ناوعا ف اريك وسيضيه الرظ الى 6 وسكوة طزينا إلى او 
أيام حياته » وسيكون راضيا على الدوام 59© , 


واكن هذه النغمة السارة المستبشرة لا تلدوم ىْ التفكير المصرى » بل 
تسرع إلها الشيخوخة فتداهمها وتحيلها إلى نكد وكآبة , ويأى حكم آخر 
هو إبؤور فيندب ما ف البلاد .من خخلل واضطراب وعنفه وقحط وانملال 
يكتنف أخريات أيام اللدولة القديمة » ويتحدث عن المتشككين الذين « يقربون 
القرابين إذا عرفوا مكان الإله ) ويعلاق على ازدياد حوادث الالتحار 
ويقول كما قال شوبهور من بعده : « ألا ليت الناس يقهى علمهم دي 
لايكونا ق الأرض حمل ولا ولادة » ألا ليت الأرض ينقطع «نها الضجيج 
ويبطل منها النزاع » - وواضح من هذه الأقوال أن إبوور كان قد شاخ 
ومل الحياة'ء وهؤ يلم فى آخير أيامه يملك ‏ فيلسوف ينجى الناس من 
الفوضى والظام : 

« سرد لهيب ( الحريق الاجتاعى ؟ ) ويقال إنه راعى الناس جبعاً 
قلبه خال من الشر ء فإذا كانت قطعانه قليلة العدد قضى يومه فى جمعهاء لأن 
قلومها محمومة . ألا ليته قد تبين أخلاقهم مند ابديل الأول ! إذن لقضى 
على الشر » ولد ذرّاعه لمقاومته » ولسحق يدرته وما يخرج منها ٠0‏ أين 
هو اليوم ؟ هل هو نائم بالصدفة ؟, أنظروا إن قرته لا ترى 299 , ي 

هذه هى أصوات الأنبياء فى العهد القديم » وقد سبغت سطورها صياغة 
الأمثال والحكر ككتابات أنبياء الود ؛ ويقول ,رستد وقوله الحق :إن هذه 
التحذريرات هى أقدم ما ظهر ف العالم من المثل العليا الاسجتاعية الثى يطلق عليها 


ل 867 سه 
عند العبرانين اسم اللمريدية000* . وئمة ملف من أيام الدولة الوسطى يندد 
بما فى ذلك العهد من فساد بعبارات يكاد الإنسان يسمعها فى كل جيل : 
من أنحدث اليوم ؟ 
الإخوة أشرار 
وأصدقاء اليوم ليسوا أصدقاء حب . 
ان أمحدث اليوم ؟ 
الآلوب قلوب لصوص 
وكل رجل يغتصب ما عند جاره . 
من أنحدث اليوم ؟ 
إن الرءجل اللطيف مبلك 
والصفيق الوجه سير فى كل مكان 
من أتحدث اليوم ؟ 
إذا ما أثار الإنسان الغصب بسوء مسلكه , 
فإنه يدفع كل الناس إلى الضحك » وإن كان إثمه خبيثاً . < م 
م ينطلق هذا الشاعر المصرى الشبيه بالشاعر سونيرن الإنجليزى فى مدح 
الموت فيقول : 
اموت أمامى اليوم 
كشفاء الرجل المريض » 
كالتروج إلى حديقة بعد المرض . 
الموت أماى اليوم 
كشذا المر ء 





١ «(‏ العفيدة القائلة بأن رسرلا سير سل إلى الأرض ليطهرها مما فيها من فساد وظلم . (المتر جم) 


ب "#اها د 


أو كابخلوس نحت الشراع فى يوم عاصف» 
الموت أماتى اليوم 

كرانحة أزهار الإزورد 

كابالوس على شواطي#السكثر . 

الموك أمامى البوم 

كتدفق السيل الدارف » 

كرجوع الرجل من سفينة كربية إلى بيه ٠.‏ + 0 
الموث أمانى اليوم 

كاشتياق الرءجل إل رؤية موطنه 

بعد أن قفبى السنين فى الأسر © . 

وأشد من هذا كآبة قصيدة منقوشة على لوحة محفوظة فى منحف ليدن 
يرجع تازيعخها إلى 7٠٠١‏ ق + م » وهى تضرب على النغمة الألوفة نغمة 

لقد سمعت ألفاظ أمحوتب وهارديف 

وهى ألفاظ ذائعة الصيت نطقا مها . 
انظر إلى مكانببما 

إن -جدرامهما قد جردت 

ومواضعهما قد الدثرت » 

كأن م تغن بالأمس ٠‏ 

إن أحداً لا بأ تى من هناك 

<تى يرضى قلوينا » 

إلى أن ييحن وقت ارتحالنا 


4©»( د 
إلى المكان الذى ذهبا إليه 
شجع قلبلك على نسيانه 
واجعل من أسباب سرورك أن تسير وراء رغباتك 
ما دمت حيا “رزق . 1 
وضع المر على رأسك » 
والبس على «جسماث نسج التيل اللطيف » 
وانم بوسائل الترف العجيبة 
أشياء الالهة , الحقة 
وزد فى مباهجك أكثر من ذى قبل » 
ولا تترك"قلبك يذبل » 
وسر وراء رغباتك وما فيه اتير لك » 
وهى؛ أمورك على ظهر الأرض 
حسب ما يأمر به قلبلك أنت » 
حتى يأتيك يوم النحيب . 
حين لا يسمع ذوو القلوب الساكنة ( المونى ) تحيهم » 
وحين لا يصغى من ف القبور إلى حزمهم » 
واحتفل بيوم السرور 
ولا عل مله 
انظر » ليس ثمة من يأخذ أمتعته معه , 
أجل » ولا يعود ثمن ذهبوا إلى هناك52) 
ولعل هذا التشاوئم وذاك التشكاث كانا نتيجة لتحطم روح أمة أتبضعها 
الغزاة الهكسومسر وأذلوها » وشأمهما فى مص ركشأن الرواقية والأبيقورية عند 


ب 186868 سم 


اليونان المهزومين المستعبدين2*0 م وهذه الكتابات تمثل فما تمثل إحدى 
الفرات الى 5 فها التذكر زمناً ما على العقيدة » و 3 لا يعرف فها 
الناس كيف يعيشر ن و لاذا يعيشون » وهى فيرات تتوسط غندنا لو 
عهدين تسود كللهما مبادى* خخلقية غير ااتى تسود العهد الآخر ٠.‏ وتاك 
لفترات الوسظى لاتدوم » لأن الأمل سرعان ما يتغلب على التفكير » فتنحط 
القوة المفكرة إلى مكامها الوضيع الألوف » ويرئفع مثار الدين فيوحى إلى 
الناس .بذلك الباعث الخيالى الذى لا غنى لم عنه فى حيانهم وأعمالم . وليس 
لنا أن نظن أن هذه القصائد تعير عن آراء طائفة كثيرة من المصريين » بل 
ينبغى أن نعتقد أنه كان من وراء الأقلية الصغيرة النشيطة الحية انى كالت 
تفكن تافل الوك واطياة يغبازات ديوية طببئية :+ تقول إنه كان فق 
وراء هذه الأقلية ملابين من السذج ؛ رجالاكانوا أو نسماء » ظلوا أوفياء 
عناصين لآنهم لا بشكئون قطاى أن الحقى سوف يسود » وأن ما يقاسونه 
على ظهر الأرض من آلام وأحزان سوف يعرضون عنه بسخاء يوم _يسترون 
فى دار النععم والسلام 5 


آلحة السياء - آطة الشمس - آطة الزرع - الآلحة الحيوائية - آلمة 

العلاقات الحنسية - الآمة البشرية - أوزير - إيزيس وحورس - 

الآلمة الصذرى - الكهنة - عقيدة الخلود - ى كتاب الموق هي - 

و« الاعثرافات السلبية » - السحر - الفساد . 

لقد كان الدين فى مصرمن فوق كل شىء ومن أسفل منه . فنحن ثراه 
فيها ىكل مرحلة من مراحله وفكل شكل من أشكاله . من الطواطم إلى علم 
-الللاهوت . وثرىأثره فى الأدب وف نظام ىم وق الفن 34 وفكل شى ء عدا 
الأخلاق . وليس هو تلف الصوروالأنواع فحسبء بل هوأيضاً غزير موفور. 





(«) ويقول أبوور إن الحرب الأهلية لا تأت بإيراد(؟) , 


6©#١ا‏ مس 


ولسنا نجد فى بلد من البلاد ‏ إذا استثنينا بلاه الرومان والهند ‏ ما نجده من 
الآهة الكثيرة فى مصر » وليس ف ومعنا أن ندرس المصرى .- بل ليس فى 
وسعنا أن ندرس الإنسان على الإطلاق ‏ إلا إذا درسنا آلحته . 
يقول المصرى إن بداية الحلق هى السماء ؛ وقد ظلت هى والنبل أكر 
أربابه إلى آتمر أيامه . ول تكن الأجرام السهاوية العجيبة » فى اعتقاده » 
مهرد أجرام » بل كانت هى الصور الحارجبة لأرواح عظيمة » لآلهة ذوات 
إرادات لم تكن متفقة على الدوام ‏ ترجه حركاتها امختلفة المعقدة9؟"© , 
وكانت السماء قبة تقفه فى فضائها الواسع بققرة عظيمة هى الإلمة .حتحور » 
والأرض من نحت أقدامها » وبطنها يكسوه حمال عشرة آلاف ثم ؛ وكانت 
للمصرين عقيدة أخجرى ( لأن الآلحة والأساطير كنت تختلف من إقلم إلى 
إقلم ) تقول إن السياء هى الإله سيبى النائم فى لطف على الأرض »2 وهى 
الإلمة نويت » ومن تزاوح الرّبين المهولن ولدت كل الأشياء(”؟© . ومن 
عقائدم أن الآبراج والنجوم قد تكون آلهة » من ذلك أن ساحو وسيديت 
( أىكوكيى الحبار والشعرى) كانا إذين مهولين ؛ وأن ساحوكان يأكل 
الالة ثلاث مرات فى اليوم بانتظام . وكان حدث فى بعض الأحيان أن إلا 
من هذه الآلة المهولة يأكل القمرء ولكن ذاك لن يدوم إلا قليلا” » لأن 
دعاء الناس وغضب الالمة الأخرى لا يلبثان أن يضطد | اللننزير الهم إلى أن 
يتقابأه مرة أخرى2527 . وعلى هذا النحوكان عامة المصرين يفُسرون 
حسوف القمر . 1 
وكان القمر ها ولعله كان آقدم ما عبد من الآلحة فى مصر » ولكن 
الشمس ف الدين الرسم ىكانت أعظم الآلمة . وكانت تعبد فى بعض الأحيان على 
أنها الإله الأعلى بع أورى الأب اللامع الذى لقح الأم الأرض بأشعة الهرارة 
والضء النافذة . وكانتتصور أحياناً ء ىأنها ععيجل مقدس يولد مرة فى فجركل 
بوم » ويمخرعباب السماء فى قارب سماوى ثم ينحدر إلى الغزب فى كل مساء كنا 


باا86ا- 


ينحدر الشيخ المسن مترئاً إلى قبره ؛ أو أن الشمس كانتهى الإله حورس 
مصوراً فى صورة باشى رشيق يطير فى عظمة وجلال ف السراوات يوماً بعد 
يوم كأنه يشرف من عليائه على مملكنه : ولقد أصبح فيا دور نوات 
من الرموز الدينية والماكية . وكان رع أو الشمس هو الخالق على الدوام . 
ولا أشرق أول مرة ورأى الأرض كصعراء جرداء تمرها بأشعته فبعث فبا 
النشاط فخرجت من عيونه كل الكائنات الحية من ثبات وحيوان وإنسان 9 
مختلطة بعضها ببعض . وا كان أول من خصلق من الرجال والنساء أبناء رع 
الأدنين فقد كانوا مكلين سعداء . ولكن أبناءعهم انتحدروا شيئاً فشيئاً إلى 
طريق الضلال » فخسروا ما كانوا عليه من سعادة وكال . وغض برع 
من أجل ذلك على خلقه » فأهللك عدداً كبيراً من الحنس البشرى . على أن 
العلباء المصريين كانوا يشكو ن فى هذه العقائد الشعبية ويواكدون ( ؟اكان 
يوك بعض العلاء السومريين ) أن الحلائق الأو ل نكانوا كالماتثم لايستطيعون 
النطق بألفاظ مفهومة » ولا يعرفون شيئاً من فنون الحياة2© , وقصارى 
القول أن هذه الأساطر كانت فى جماتها أساطير دالة على الذكاء تعير فى تقوى 
وصلاح عن اعتراف الإنسان بفضل الأرض والشمس . 

وكانت هذه الروح الدينية غزيرة خخصبة بلغ من خخصها أن المصريين لم 
يعبدوا مصدر الحياة فحسب بل عبدوا مع هذا المصد ركل صورة من صور 
الحياة . فكانت بعض النباتات مقدسة لدميم » فالنخلة الى تظلل الناس فى 
قاب الصحراء » وءين الماء الى تسقهم فى الواحة ؛ والغيضة الى يلتفون 
عندها وسير ون » وابلحميزة الى تثر عرع ترعرعاً عجيباً فى الرمال ؛ كانت 
هذه عندهم ؛ لأسباب قوية لا يستطيع أحد أن ينكرها عامهم » أشياء مقدسة . 
ولقد ظل المصرى الساذج إلى آخر أيام حضارته يقرب إلمها قرابين الخيار 
والعنب و التمن 69 وم يكن هذا كل ثىه بل إن الحضر الوضيعة قد 
وبجدت لا من يعيدها » حى لقد أخل تين ع«زه7 يلهر بالتدليل على أن البصل 


 ا!ةهركادسل‎ 

الذى أغضب بوسويه ؛عدووه8 وأحفظه كان من المعبودات على ضفاك 
النيل2؛؟) ا 

وكانت الألمة من الحيوان أكثر ذيوعاً ببن المصريين من آطة النيات ‏ 
وكانت هذه الالغة من الكثرة بحيث غصت. بها هياكلها كأنها معرض 
حيوانات صائمة . وعبد المصريون فى هذه المقاطعة أو تلك وى هذا الوقت 
أو ذاك العجل والمْساح والصقر والبقرة والإوزّة والعنزة والكبش والقط 
والكلب والدجاجة والخطاف وابن آوى والأفعى ؛ وتركوا بعض هذه الدواب 
نجوس خلال الطياكل ولا من الحرية ما للبقرة المقدسة فى المند حبى هذه 
الأياء0*) وا مولت الآلة إلى آدميين ظلت محتفظة بصورتما الحيوانية 
المزدوجة وبرموزها » فكان أمون يعثل بإوزة أو بكبش » ورع يرمز له 
بصرصور أو عجل » وأوزير بعجل أو كبش » وسبلك بتمساح » وحورس 
بصقر أو بازى » وحتحور ببقرة » وتوت إله الحكمة برباح2"9 . وكانت 
النساء يقدمن أحيانآ لهذه اللمة ليكن” زوجات لحن" » وكان العجل - وهو 
الذى يتقمصه أو زير - صاحب هذا الشرف العظم بنوع خاص ٠‏ ويقول 
أفاوطرخس إن أل النساء فى منديس كن” يقدامن المضاجعة التيس, 
المقدس 2577© . وقد بقيت هذه الشعائر الدينية من بداية الأمر إلى نبايته عنصراً 
أساسياً قومناً فى الديانة المصرية . أما الاللهة من ببى الإنسان فقد جاءت إلى مصر 
فى وقتمتأخ ركثيراً » ولعلها جاءنها هدايا من غرب آسية9؟؟ . 

وكان المصريون يقدسون المعز والعجل تقديساً خاصاً ويعدوهما رهز القدرة 
الحنسية الخالقة . ولم يكونا مجرد رهزينلأوزير بل كانا تجسيداً له290©. وكثيرا 
ماكانأوزير يرمم وأعضاوه التناسلية كبير ة بارٍزة دلالةءلىقوتهالعظمى » وكان 
المصريون فى للواكب الديئية يحماون له تماذج ذه الصورة » أو أخرى ذات 
ثلاثة قضبان . وكان النساء فى بعض المناسبات يحمان مثل هذه الصور الذكرية 
وبحركنها تخريكا 7لي] بالحروط(:24© .. والعبادة ابكنسية لا تظهر فقط فى الرسوم 
الكثيرة الى نراها فى نوش المياكلذات قضبان منتصية » بل إنا فضلا عن هذا 
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راها كثيراً فى الرموز المصرية على هيئة صليب ذى مقبض كان يتخذ رمز 
للاتصال الحنسى وللحياة القوية(12؟») م 


ثم صار الألمة فى آنعر الأمر بشراً - أو بعبارة أصح أصبح البشر آللة . 
ولم يكن آثلة مصر من الادميين إلا رجالا متفوقين أو نساء متفوقات خلقوا 
فى صور عظيمة باسلة » زاكلهم خلقوا م ا وعضلات - ودم ؛ 
يوءون ويأكلون » ويظمأون ودشربوت ؛ ويحبود وينزوجون ؛ ويكرهون 
ويقتلون » ويشيخون وبموتون4*9© ,2 شأمهم فى هذا شأن آلة اليونان سواء 
بسواء . من ذالك أن أوزير إله الثيل المبارك كان يحتفل بوته ولقبه فى كل 
عام » وكان يرهز بموته وبعثه لا نخفاض النيل وارتفاعه » و لعلهما كانا رمزان 
أيضاً لموات الأرض وحياتها وكان فى مقدور كلمصرى فى عهدالأسرة المتأخرة 
أن يقص كيف غضب ست ( أوسيت) إله الحفاف الحبيث الذى أيبس 
الزرع بأنفاسه امحرقة ابت علا الإله الخييث من أوزير ( النيل ) لأنه 
يزيد ( بفيضه ) من خدصب الأرض ؛ فقتله وشكم مجفافه الحبار فى مملكة. 
أوزر . ( ويقتصدون بهذا أن اورم برتفع ماوأه فى سنة من السين) » وظل 

٠‏ الأمر كذلاك حتى قام حورس الباسل ابن إيزيس ففلب ست وثفاه من 
الأرض . وعاذ أوزير بعدئذ إلى الحياة بفضل ما فى حب إيزيس من حرارة » 

وحكر مصر حكنا صالماً » وحرم أكل -لم الأدميين ونشر لواء الحضارة » ثم 
صعد إلى السماء ليحكم فها ويكون إهاً49© . وكانت هذه أسطورة ذات معنى 
عميق » ذلك بأن التاريخ "كدي الشرق - ثنالى » فهو سجل لزاع بين 
الحلق والدمار » وبين.اللتصب'والحفاف » وبين الشباب المتجدد والفناء » 
بين الر والشر » بين الحياة والموت + ١‏ 

ومن أعمق الأساطير أيضاً أسطورة إيزيس الأم العظمى. ولم تكن إبزيس 
أخيت أوزير وزوجته الوفية فحسب » بل كانت من بععض الوءجوه أجل منه 
قدراً , لآنم! قهرت الموت بالمب شأها فى ذلاك شأن النساء بوجه عام . كذلاك 
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لم يكن فضملها مقصور ]على أرض الهر السوداء ا تى أخخصها 1 و 
( النيل ) فأغنت مصر كلها بإنتاجها - لم يكن فضلها مقصوراً على هذه 
الأرض » بل كان ها فضل أعظٍ من هذا وأنفع » لقد كانت رمز القوة 
الخالقة انهفية التى أوجدت الأرض وكل ما علها من الكائنات الحية » 
وأوجدت ذلك انو الآموى الذى حيط بالحياة الخديدة حتى م نموها مهما 
كلفها من جهد وعناء » وكانت ترمز فى مصر ‏ كما ترمز كالى » وإستير» 
وسيبيل فى آسية » وكا ترااز دير فى بلاد اليونان » وسيريز فى رومة كا 
ترمز هذه كلها إلى ما للعنصر النسوى من أسيقية والفئية . وانتثلال: فى 
الخدى » وف المراث » وإلى ما كان للمرأة أول الأمر من زعامة فى حرث 
الأرض ؛ ذلك أن إيزيس (كا تقول الأسطورة ) هى التى ءثرت على القمح 
والشعير دن كانا يثموان نموا ريا فى أرض مصر » وكشفت علهما 
أو ر 6440 1 وكان المصريون ار عيادة قائمة على الحب والإخلاص » 
00 الها صوراً من الدواهر لآنها فى اعتقادهم أم الإله . وكان كهنها 
الليقون ينشدرن ها الأناشيد وسبّح<ون بحمدها فى العثى والإبكار » وكانت 
صورة قدسية لها تمثالها وهى نر ضع فى ريبة طفلها الذىحمات فيه بمعجزة 
من المجزرات توضع ف معيد ابنها المقدس ورهن ( إله الشمس ) فى منتصف 
فصل التاء من كل عام » أى فى الوقت الذى يتفق ومولد الشمس السنوى 
فى أو اخر شور دسمير . ولقد كان لهذه الأساطير والرموز الشعرية الفلسفية 
أعمن الأثر فى الطقوس المسيحية وفى الدين المسيحى » حتى أن المسيحيين 
الأو لبن كانوا أحياناً يصلون أمام تمثال إيزيس الذى يصورها وهى ترضع 
طذلها حورس » وكانوا برون فهما صورة أخخرى للأسطورة القديمة النبيلة 
أسطورة المرأة ( أى العنصر النسوى ) اللخالقة لكل شىء والبى تصبح آتعر الآمر 
0 م الإله0400 : 
وكانت هذه الألحة دارع ( أوأمون كنا كان سميه أهل المنوب ) 
وأرزر » وإبز يس وحووس- أعضم أرباب مصر . ولما تقادءالعهد امتزج رع 
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وأمؤن وإله 'آخر هو فتاح فأصبحت ثلاث صور أو مظاهر لإله واحد أعلى 
يجمعها هى الثلاثا 249 . وكان للمصرين عدد لا يحصى من صغار الآلمة منها 
أنوييس بن آوى » وشو » وتفنوت » ونفئيس » وكث » وتا 4؛ . 
ولكننا لانريد أن نجعل من هذه الصحف متحفاً للآآلمة الأموات . إن الملا 
نفسه كن إلا فى مصر وكان على الدوام ابن أمون - رع لايك مصر بحقه 
الإل مى فحسب بل يحكممها أيضا بحن مولده الإلمى » فهوإله رضى أن تكون 
الأرض موطنا له إلى حبن . 


وكان يرسم على رأسه الصمّر رمز حورس وشعار القبيلة » وتعاو جبته 
الأفعى رمز الحكمة والحياة وواهبة القوى السحرية للتاج9؟© » وكان الملاك 
هو الرئيس الدينى الأعلى يرأس المواكب والحفلات العظيمة الى تمجد 
أعياد الآفة . وبفضل هذه الدعاوى » دعاوى قلسية المولد وقدسية 
الشلطان 4 استطاع الملوك أن يحكءوا حكمهم الطويل غير مسئندين فيه 
إلا إل قواث ضئياة . 

ومن أجل هذا كان الكهنة فى مصر دعامة العرش كا كانوا هم الشرطة 
' السرية القوامة على النظام الاجماعى . وتطلب هذا الدين الكثير التعقيد أن 
تقوم عليه طبقة بارعة فى فنون السحر والطقوس الدينية لا يمكن الاستغناء عن 
قليريتها وبراعتها فى الوصول إلى الالحة . وكان منصب الكاهن ينتقل فى الواقع 
إن م يكن بحكم القانون » من الآب إلىالابن » ومن ثم نشأت طبقة أصبحت على 
مر الزمن ٠‏ بفضل تقوىالشعب وكرم الماوك السياسى » أعضم ثراء وأقوى ساطاناً 
من أمراء الإقطاع ومن الأسرة المالكة نفسها . وكانالكهنة يحصلون على طعامهم 
وشراجهم من القرابين التى تقدم للاتبة ٠»‏ كما كانت هم موارد عظيمة من إإراد 
أطيان الهياكل » ومن صلوانهم وخدماتمم الدينية . وإذ كائوا معفين من 
الضرائب التى نجى من سائر الئاس ومنالسخرة والخدمة العسكاية فقدكان هم 
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من المككاثة والسلطان ما تحسددهم عليه سائر .الطبقات . والحق أنهم كانوا 
جديرين بقسط وافر من السلطان لآنهم ه, الذين جمعوا علوم مصر واحتفظوا 
ما » وهم الذين علموا الشعب وفرضوا على أنفسهم نظام دقيقاً قوامه 
القوة والغيرة . وقدوصفهم هرودوت وصنفاً يكاد يشعرنا بأنه كان 

امم ويرههم قال : 

دوم أكثر الناس اههاماً بعبادة الالطة » ولا يتحلاون قط من المراسم 
الآنية ؛ . . يليسون ثياباً من نسيج الكتان نظيفة حديثة الغسل على الدوام . . 
ويختئنون حرصاً منهم على النظافة لمهم يعتقدون أن النظافة أفضل من ابلهال » 
ويحلقون شعر أجسامهم بأجمعه مرة فى كل ثلاثة أيام » حى لا يجد القمل 
أو غيره من الأقذار مكاناً فى أجسامهم . . وهم يغشملون بالماء البارد مرتين 
فى اللهار ومرتين فى الليل2©5440. , 

وكان أه ما ميز:هذا الدين توكيده فكرة اللحلود . فالمصريون يعتقدون 
أنه إذا أمكن أن ييا أوزير النيل » ويحيا النبات كله » بعد »وتمما » فإن ىف 
مقدور الإن.ان أيضا أن يعود إلى الحياة بعد موته » وكان بقاء أج.ام الموق 
سليمة بصورة تسترعى النظر فى أرض مصر الحافة ثما ساعد على تثبيت هذه 
العقيدة الى ظلت مسيطرة على الديانة المصرية آلاف السنين » والتى انتقلت 
منهم إلى الدين الممييحى450© . لقد كان المصريون 56 ن أن الجسم 
تسكنه صورة أخرى مصغرة منه تسمى القرينة ‏ الكا ‏ كا تسكنه أيض؟ 
دوح تقم فيه إقامة الطائر الذى يرفرف بين الأشجار . وهذه الثلاثة 
مجتمعة ‏ االحسم والقرينة والروح - تب بعد ظاهرة الموت » وكان ى 
استطاعتها أن تنجو منه وقتاً يطول أو يقصر بقدر ما محتفظون بااسم سلا 
من البى ؛ ولكلهم إذا جاءوا إلى أوزير ميرئينمن جميع الذنوب سمح 
لى أن يعيشوا مخلدين فى « حقل الفيضان السعيد , أى فى الحقائق 
السهاوية حيث توءجد الوفرة والأمن على الدوام . وفى وسسع الإنسان 
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أن يحم على ما كان عليه من يعللون أنفسهم ببذه الآمال من فقر وذكد . 
إلا أن هذه الحقول الفردوسية لا يمكن الوصول إللبا إلا باستخدام صاحب 
المعر الذى كان المصريين "كما كان شارون » ولم يكن هذا الشيخ الطاعن 
فى السن يقبل: فى قاربه إلا الرجال والنساء الذيين لم برتكبوا فى حياتهم ذنباً ما.»» 
وكان أوزير ييحاسب الموتى ويزن قلب كل من بريد الركوب فى كفة ميزان 
تقابله فى الكفة الأخرى ريشة ليتأكد بذلاك من صدق قوله . والنزق 
لا ينجحون فى هذا الاختبار فى النهاية حكم لبهم بأن يقوا أبد الدهر فى 

قبورههم يجوعون ويظمئون ؛ ويطعمون من العاسيح البشعة » ولايخرجون 

منها أبداً لبروا الشمس . 


وكان الككهنة يقولون إنئمة طرقاً ماهرة لاجتياز هذه الاختبارادت.ء وكانوا' 
على استعداد لتعريف الناس هذه الطرق ندر عن إودوله لم . ومن هذه الطرق 
أن مبيأ الفير ما حتاجه الميت لغذائه من الطعام والشراب » وبمنيستطيع الاستعانة 
مهم من الخدم . ومن تلك الطرق أيضاً أن يملأ القير بالطلاسم التى نحيها الالهة : : 
من أسماك » ونسور:» وأفاعى » وبما هو خير من هذه كلها وهو ابلحعران 
والتعارين ضر ب من الحنافس كانت ف رأمهم رمزاً لبعث الروح لأنها نتوالد 
كا كان يبدو لم بعملية التلقيح . فإذا ما بارك الكاهن هذه الأشياء حسب 
الطقو سالصحيحة أخافت كل معتد على الميت وقضت على كل شر. وكان خيراً 
من هذه وتلك أن يشتّرى كتاب الموتى(*2 » وهو قراطيس ملفوفة أودع فها 


(») ذلك امم حديث أطلقه ليسيوس مل نمو ألنى ملف من ورق البردى وجدث فى عد 
قبور » وتمتاز عن غيرها من الأوراق باحتوائها صيناً لإرشاد الموتق . واسمها المصرى هو : 
المروج ( من الموت ) باللار . ويرحم تارغها إلى عهد الأهرام ؛ ولكن ينهما أتدم بها . 
ويعتقد المصريون الأقدمون أن هذه النصوص عن تأليف توت إله الحكمة , وقد جاء فى الفسل 
الرابع والهسين مها أن هذا الكتاب قد مثر علمسه فى عين شمس وأنه كان ٠‏ بخط الإل 
نفسها*19) » ولقد دير هوشم عل ما يشيه هذا الكتاب بين الود ( انظر الفصل الخامس من 
الباب الثانى عشر من هذا الكّتاب ) . 
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الكهنة أدعية وصلوات وصيغاً وتعاويل من شأنها أن نهدئ من غضب 
أوزير » بل أن تخدعه .. فإذا ما وصلت روح اليت إلى أوزير بعد أذ تجتاز 
العدد لكبير من الصعاب والأخطار » نخاطبت القامى الأكير يما يشبه 
هذه الأقو ال: ١‏ 

أيا من يعجل سير جناح الزمان » 

يامن يسكن فى كل غفغايا الحياة » 

يا من يحصى كل كلمة أنطق مها ب 

انظر إنك تستحى منى ٠»‏ وأنا ولدك ؛ 

وقابك مفهم بالازن واتلمجل » 


لآنى ارتكبت ف العالم من الذثوب ما يفعم 


القاب حز نال 
وقد تماديت فى شرورى واعتدال . 
ألا فسالمنى » ألا فسالمتى » 
وحطم الحواجز الثائمة بينك وبينى ! 
ومر بأن' تمحى كل ذنولى وتسقط 
منسية عن يمينلك وثهاناك ] 
أج, امح كل شرورف 
وامح العار الذى يملأ قلبى 
حتى تكون أنت وأنا من هذه الاحظة فى سلاه0*؟ , 
ومن الطرق الأخرى أن تعان الروح براءنها من الذنوب الكرى فى صورة, 
« اعثراك ,سل » . وهذا الاعثراف من أقدم وأنبل ما عير يه الإنسان عن 
ميادثئه الأخلاقية : 
د سلام عليك ؛ أما الإله الأعظم » رب الصدق والعدالة ! لقد وقفت 
أمامك » يا رب ؛ وجىء لى لكى أشاهد ما لديك من جمال . . . أخل إليلك, 
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الصدق . . . إفى لم أظلم الناس . . .لم أظام الفقراء ...لم أفرض على رجل 
جر عملا أكثر مما فرضه هو على نفسه . . . لم أل » ولم أرتكبما تبغضه 
الآلحة . . . ول أكن سبياً فى أن يسىء السيد معاملة عبده » ولم أمت إنساناً 
من الجوع ؛ ولم أبك أحدا ولم أقتل إنساناً . . . ولم أخن أحداً . . . ول أنقص 
شيثاً من موئونة الهيكل » ولم أتلف خبز الألة . . . ولم أرتكب علا شهوانياً 
داخخل أسوارالمعيد المقدسة . . . ول أكفر بالالمة . . . ولم أغش فالمزان . .. 
وم أنتزع الان من أفواه الرضع . . , ول أصطد بالشباك طيور الآغة . ... 
أنا طاهر ء أنا طاهر » أنا طاهر00© , 


على أن الدين المصرىلم يكن فيه ماءيقوله عن الأخلاق إلا الثبىء القليل غ 
ذلك أن الكهنة قد صرفواكل “همهم إلى بيع الرق » وتمغمة العزائم » وأداء 
المراسم والطقوس السحرية » فلم يجدوا متبعاً من الوقت لتعليم الناس المبادئ 
الخلقية . بل إن كتاب قعبة الموقى نفسه ليعلم المؤمنن أن الرق التى باركها الكهنة 
نتغلب على جميع ما عساه أن يعض روح الميت من صعاب فى طريقها إلى دان 
السلام » و أهم ما يكده هذا الكتابهوتلاوة الأدعية لا الحياة الطيبة الصادفة 
وقد جاء فى أحد هذه الملفات : « إذا ما عرف المبت هذدا خرج ف الهار » أى 
حبى الحياة اللخالدة . وو ضعت صيغ الاثم والرق وبيعت لتخلص الناس من كثير 
من الذنوب ؛ وتضمن للشيطان نفسية دخول الحئة . وكا هن واجب المصزى 
التى أن يتلو فى كل خطوة من خطواته صيغاً عجيبة يتتى مها الشر ويستازل ما 
اللحير , استمع مثلا إلى ما تقوله أم والهة تريد أن تبعد م الشياطين ) عن طفاها : 

« اخخرج يا من تأنى فى الفالام » وتدخل خلسة . . . هل أتيت لتقبل هذا 
الطفل ؟ لن أسمح لك بتقبيله . . . هل أثيت اتأخذه ؟ ان أسمح اك بأضذه منى 
لقد حصنته منك بعشب - إفيت الذى يلك » وبالبصل الذى يكذيك » 
وبالشبد الذذى هو نحلو المذاق للأحياء ومر فى فم الأموات » وبالا“جزاء االحسيكة 
من سمائك. الإبدو : وبالسلسلة الفقرية من سملك النهر2؟"»© , 
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وكانت الالهة نفسها تدتخدم اسحر والرق ليوئذى بعضما بعضاً . وأدب 
مصر القديم نفسه يفيض بذكر السحرة - السحرة النذين يجففون البحرات 
بكلمة ينطقون مها » أويجعلون الأطراف المقطوعة تقفز إلى أماكيها » أو يميون 
امو 5*0 , وكان للملك سحرة يعينونه ويرشامونه » وكان الاعتتماد السائد 
أن له هو نفسه قبرة مبنحرية ينزل بها المطر » أو يرقع بها الماء فى لبر (0هكة . 
وكانت اليا مملو ءة' بالطلاسم والعزائم » والرجم بالغيب » وكان ليد لكل 
باب من إله يذيف الأرواح الحبيثة » أو يطرد ما'عساه يقترب منه .من أسبابب 
الشم » وكانوا يعتقدون اعتقادا ثابتآ أن الأطفال الذين يوسون ى/ليوم 
الثالثوالعشرين من شهر نوت سيموتون لا *الة وهم صغار » وأن الذين 
يولدون ف إليوم العشرين من شهر شرياخ سيفقدون أبصارهم فى مستقبلٍ 
أيامهم9*©.. ويقول هرودوت إن كل يوم وكل شهر مخصص لإله من 
إلآنغة » وإن المصريينكانوا يعينون ما سوف يفع لكل شخص منهم فى ححياته 
حسب اليوء الذى ولد فيه » فيعرفون كيف يموت ء وماذا سيكون ى 
مستقبل أيامي(01) . ونسى |أناس على مر اإزمن ما بين الدين والأخلاق من 
صلات فلم تكن الحياة الصالحة هى السبيل إلى السعادة الأبدية ٠‏ بل كانت 
السهيل إلمها هى السحر والطقنوس وإكرام الكهنة . وإلى القارى' ما يقوله ى 
هذا عالم كبير من علاء الآثار المصرية : 

« ومن ثم تضاعفت الأخطار القى تكتنف الدار الاخترة » وكان فى وسع 
الكاهن أن بمد الموتى فىكل موقف من المواقف الحطره برقية قوية تنقذه منه 
لامحالة . وكان لدمهم » فضلاعن الرق الكثيرة الى يستطيع مها ا موق أن يصلوا 
إلىالدار الآأخعرة»رق أخرى تمنع الميت أن يفقد فهه أو رأسه أوقلبه ؛ ورق غيرها 
يستطيع مها أن يذكر اسمه » وأن يتنفس » وياص ويشرب ويتّتى أكل 
فضلانه » ومنما ما يمنع الماء الذى يشر به أن يستحيل با » ومنم! ما يحيل الظلام 
نوراً » ومنها مايرد عنهالأفاعى وغيرها من الحولات المعادية ؛ وما إلىذلك . . » 
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وهكذا فوجثنا بانقطاع .أسباب التدررج فى نمو المبادئ الأخلافية النى نستطيع 
تبينها فى الشرق القدم أو على الأقل بوقث هذا النمو إلى حبن ويرجع هذا 
إلى الأساليب البغيضة التى لمأت إلها طائفة فاسدة من الكهنة حر ربصة كل 
ادر ص على الأكسب من أهر ن سبيل. و(2*4 , 

تلاك كانت حال الدين فى مصر حين ارت العرش إبخناتون الشاعر 
المارق وأجج نار الثورة الدينية التى قفمت على الإمبراطورية المصرية » 
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مصلا راع 
2 
املك المارق 
أخلاق إخائون - الدين الحديد ب ترثيءة الشمس - التو سيد ب 
العقيدة الحديدة - الفن الحديد - الارتكاس - تفرتيى 
تفكك الإمير اطورية - موت إثئاتون 

فى عام 17١‏ ق . م مات أمنحوتب الثالث الذى خخلف نحتمس الثالث 
على عرش مصر © بعد -حياة حافلة بالعظمة والنعيم الديوى 0 وخلةه ابئه 
أمنحوتب الرابع الذى شاءت الأقدار أن يعرف باسم'[خناتون . ولدينا تمثال 
نصى لهذا الملك واضح المعارف » عير عليه فى تل العارئة » ومنه نكم بأنه 
كان شخصاً نحيل الحسم إلى أبعد حد لا يكاد يصدقه العقل » ذا وجه نساق 
فىرقته ء شاعرى ' أحاسيسه. . وكانت له .جفون كبرة كجفون 
الحالمين الخيالين » وحمجمة طويلة شوهاء » وجسم نيل ضعيف : وملاك 

القول أنه كان شاعراً شاءت الأقدار أن نيجع|, منه ملكا , 
رم يكد يتولى الملك حيّى ثار على دين أمون وعلى الأساليب الى 
يتبعها كهنته . فد كان ف الميكل العظم بالكرنك طائفة كبيرة »هن 
النساء يتخذن سرارى لأمون قَْ الظاهر 6 وليسستمتع من" الكهنة قْ 

الحقيقة0*؟) , 

وكان الملك الشاب ف ححياته الخاصة مثالا للطهر والأمانة » فلم برضه هذا 
العهر المقدس ٠‏ وكانت رائحة دم الكبش الذى يقدم قربانآً لأمون كربة نثنة ف 
حياشيمه كما كان انجار الكهئة ف السحر والرق » واستخدامهم نبوءات أمون 
للضغط على الأفكار باءم الدين » ولنشر الفساد السبامى (5*؟» مما تعافه نفسه » 
فثار على ذلك كله ثورة عنيفة » وقال فى هذا : « إن أقوالالكهئة لأشد عا من 
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كل ما سمعث 'حتى السنة الرابعة ( من .حكمه) وهى أشد إنما مما سمعه الملك 
أمنحوتب الثالث252 , » ,وثارت روحه الفتية على الفساد اذى تدهور إإيه 
دين شعبه » وكره المال الخرام والمراسم المثرفة التى كانت تملأ المياكل » 
وأحفظه ما كان لطائفة الكهنة المرتزقة من سيطرة على حياة الأمة . ثار الرجل 
على هذا كله ثولزة الشعراء ؛ فلم يقبل تراضيا ولم يقنع بأنصاف الحلول » 
وأعلن فى شجاعة أن هاتياك الآلمة وجميع ما فى الدين من احتفالات وطقوس 
كلها وثنية منحطة » وأن ليس للعالم إلا إله واجد هه أتون . 

رأى [عاترنت كارائ أكير فى المند من بعده بثلائين قرناً - أن 
الألوهية أكير ما تكون فى الشمس مصدر الضوء وكل ما على الأرض 
من حياة . 

ولسنا نعلم هل أخذ نظريته هذه عن بلاد الشام » أو ابتدعها من عتلده » 
وهل كان أتون مجرد صورة أخرى لأدنيس . وأبآ كان أصل هذا الإله فقد 
ملأ نفس الملك مبجة وسروراً » فاستبدل ياسمه الأول أمنحوتب ال#توى على 
أمو ن اسم إخنانون ومعناه « أتون راض » » واستعان ببعض الترائم القديمةء 
وبعض قصائد فى التوحيد ‏ نشرت ف أيام سلفه »*9‏ فألف أغانى حماسية 
فى مدح أتون » أحسنها وأطوها حميعاً القصيدة الآنية . وهى أل ما بنى ادينا 
من الآدب المصرى القديم : 

ما أحمل مطلعك 'ى أفق السماء ! 

أى أتون الحى ٠‏ ميدأ الحياة » 

فإذا ما أشرقت فى الأفق الشرق 

ملأت الأرض كلها يجالاك . 
:43 اف أياء أبسرةب ألثالث نقش المهندسان سوق وحور نشيدا توحيدها الشمس على 
لوحة محفوظة الآن فى المتسف الير يطار59102) , وقد كانت العادة المتبية فى مصر من زمن طويل 


أن خاطب إله الشمس أمون - رع بامم أعظ الآطن(9؟) , ولكنه لم يكن فى امتقادم إلا 
إله وعر وحدها 1 


لاقت 

إنك جيل » عظم براق » عال فوق كل الرعوس » 
أشعتك حيط بالأرض » بل بكل ما ضنعت » 
إنك أثت رى » وأنت تسوقها كلها أسسيرة ؛ 
وإلة ريطا جرع رباط حيلك . 

ومهما بعدت فإن أشعتك تغمر الأرض ؛ 
ومهما علوت ؛ فإن 275 قدميك هى النهار م 
وإذا ما غربت فى أفق السماء الغربى 

غم على الأرض ظلام كالموت + 

ونام الناس قى حجر انهم » 

وعصيت رعوهم © 

وسدت خياشيمهم ٠‏ 

ولم ير واحد متهم الآخر» 

وسرق كل متاعهم : 

الذى نحت رءوسهم 3 

وم يعرفوا هم هذا )» 

وخخرج كل أسد من عرينه 

ولدغت الأفاعىكاها . . . 

وسكن العالم بأجمعه 

لأن الذى صنعها يستريح فى أفق سمائه . 

ما أمبى الأرض حن تشرق ف الآفق » 

حين تذءبىء ايا أتون بالنهار 

لدفع أمامك الظلام 

وإذا ما أرسلث أشعتاك 


141 الب 
أضجت الأرضان ف أعياو'يومية ».. 
واستيقظ كل من علبما ووقفو. على أقدامهه 
حين رفعتهم . 
فإذا غسلوا أجسامهم » ابسوا ملابسهم'» 
ورفعوا أيدمهم يمجدون طلوعلك, : 
وأخيذو افاجحيع أنحاء العالم يدون أعالهم ظ 
واستراحت الأنعام كلها فى مراعما . 
وازدهر الشجر والنبات » 
ورفرفت الطيور فى مناقعها » 
وأجنحها مرفوعة تسبمح بحمدك . 
ورقصت كل الأغنام وهى واقفة على أرجلها. 
وطار كل ذى نجناحين » 
كلها نحيا اذا ما أشرقت علبا ؛ 
رأفلعت السفاش صاعدة ونازلة » 
وتفتحت كل الطرق لأنك قد طلعت ه 
إن السملك فى النهر ليقفز أمامك » 
رإن أشعتك لنى وسط البحر العظم الأخضر » 
يا خخالق الحرثومة فى المرأة » 
ويا صانع النطفة فى الرجل » 
ويا واهب الحياة للابن فى جسم أنه » 
ويامن مبدئه فلا يبكى » 
باعن يليه وهو لق الر + 
يا واهب الأنفاس ٠‏ يا من ينعش كل من يصنعه 


وحين يرج من الخسم . . . فى يوم مولده 
تفتح أنت فاه لينطق » 

وتمده محاجاته . 

والفرخ حين يزقزق فى البيضة 

تبه النفس فها لتحفظل له حياته 

فإذا ما 5 يه 

إلى النقطة التى عندها ذُكسر البيضة . 
خرج من البيضة » 

كر بكل ما فيه من قوة 

وعشثى على قدميه 

ساءة نرج متها . 

ألا ما أكثر أعمالك 

املافية علينا ! 

نيا الإله الأوحد الذى ليس لغيره سلطان كسلطائه . 
يا من نخلقت الأرض كا يبوى قلباك 
حين كنت وحيداً : 

إن الناس والأنعام كبيرها و صغير ها ء 
وكل ما على الأرض من دابة » 
وكل ما يمئبى على قدم.ن 

وكل ما هوق العلا 

ويطير مجناحيه ء 

والبلاد الأجنبية من سوريا إلى كوش 
وأرض مصر ؛ 

إناك تضع كل إنسان قى موضعه 


5 
وتمدهم بحاجامهم 6م06 
أنت موجد النيل فى العلغ السفلى » 
وأنت تأقى به كا تحب 
لتحفظ حياة النأاس . 
ألا ما أعظ تدببرك 
يارب الأبدية ! 
'ن ف السماء نيلا" للغرباء 
ولا يمشى على قدميه من أنعام كل البلاد م 
إن أشعتك تغذى كل الحدائق » 
فإذا ما أشرقت سرت فها الحياة » 
"أنت الذى تنمها 3 
أنت موجد الفصول 
لكى تخلق كل أعمالاك : 
خلقت الشتاء لتأتى إلمها باليره » 
وخلقت الحرارة لكى تتذوقات . 
وأنشأت السماء البعيدة » وأشر قت فها 
لتبص ركل ما صنعّت » 
أنت وحدلك تسطع فى صورة أتون الحى . 
تطاع » وتسطع » وتبتعد » وتعود » 
إنك تصنع آلاف الأشكال 
منك أنت وحدك ؛ 
من مدائن » وبلاد » وقبائل ؛ 
رق كيرى وأنبار © 
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0-7 تراك أمامها 2 
نك أنت أ - آله 

تون النهار فوق الآرة 

٠. رص‎ 

5 #* #00 
إلا ابنك إخناتون 
بتدبيرك وقرتك , 
إن العالم فا يدك 
بالصمورة التى ندلقته علممها 4 
فإذا أشرقت دبت فيه الحياة 
رإذا غربت مات ؛ | 
0 أنت نفسك طول الحياة 
والناس يستمدون الحياة منلك » 
امك تش تلد 
ٍ مسا عيوتهم تتطلع إلى :سنالك 
فتقف كل الأعمال 


ححين توا الم 
: تتوارى فى المغرب : . . 


وأقت كل ما فيه لابنك 
إخناتون » ذى العمر المديد ؛ 
ولزوجه الملكية اقرع عير 

رى محبوبته » 


هلاؤا - 


سيدة القطرين 

نفر ل تفرو ل أتون » تفرتيتى » 

الباقية المزدهرة أيد الأبدين59) و 

وليست هذه القصيدة من أولى قصائد التاريخ الكبرى نحسب» بل هى 
فوق ذلك أول شرح بليغ لفقيدة التوحيد » فقد قبلت قبل أن يجىء إشعيا 
بسبعائة عاء0*) كاملة . ولعل عقيدة التوحيد هذه كانت صدى اوحدة عالم 
البحر ااتوسط لمحت حكم مصر فى عهد “تمس الثالث » كما يقول 
برستد(20© . وبرى إخناتون أن إِله رب الألم كلها ؛ بل إنه فى مديخه 
ليذكر قبل مصر غيرها من البلاد التى يولبها الإله عنايته . ألاما أعظم الفرق 
بن هذا وببن العهد القدم عهد آطة القبائل ! ثم انظر إلى ما ى القصيدة 
من مذهب حيوى : إن أتون لا يوجد فى الوقائع والانتصارات الحربية ؛ 
بل يوجد ف الأز هار والأشجار و جميع صور الحياة والهاء » وأتون هه, 
الفرحة التى نتجعل اللدراف الصغرى و ترقص فوق أرجاها » والطره ترفرف 
فى متاقعها » . 1 
وليس الإله إنساناً فى صورة البشر دون غيرها من الصور » بل إن هذا 

الإله الحجى, هو نخالق حرارة الشمس ومغذهها ؛ وليس ما فى الكرة المشرقة 
والآفلة من محمد ملتهبب إلارمزاً للقدرة الغائبة . على أن هذه الشمس نفسها 
تصبح فى نظر إثناتون 0 رب الحب علا لها من قدرة شاملة مخصبة مباركة », 
وهى فوق ذلك المرضع الحئون التى م تخلق فى المرأة الطفل - الرجل » 
والتى « ملا قطرىمصر بالحب » . وهكذا يصبح أتون آخخر الأمر رمز 
للأبوة ابخزءة القلقة الرحيمة الرقيقة القاب ؛ ولم يكن كبهوه » رب 
ايوش ء» بل كان رب الرحمة والسلام9"© . 


)2 ما بن هذه القصيدة وبين المزمور أارايم بعد المائة من تش'به يمفل عه الناس 
لا يرك مالا للشلك فيما كان لسر من أثر فى الشاعر العبر ال((554) ' 


ا/اة ا 


ومن مآمبى التاريخ أن إخناتون » بعد أن حققحلمه العظنم خلم الوحدانية 
العامة الثى سمت بالبشرية إلى الدرجات العلى » لم يرك مافى دينه الحديد من 
صفاث نبياة يسرى فى قلوب الئاس ويستميلها إلبه على مهل » بل عجز عن 
أن يفكر فى الحقائق التى جاء مها تفكير ا يتناسب مع الواقع . لقد شال أن 
كل دين وكل عبادة عدا عقيدته وعبادته فحش وضلال لا يطاق , فأصدر 
أمر: ه على حين غفلة بأن تمحى. من جيع النقوش العامة أسماء الالمة كلها 
إلا اسم ةشوه اسم أبيه بأن ما كلمة أمون من مثا تالآ ثار » وحرم كل 
دين غير دينه > وأمر أن تغلق حميع المياكل القديمة . وغادر طيبة لأنها مدينة 
نجسة » وأنشأ له عاصمة جديدة حميلة فى أنخناتون « مدينة أفق أتون ) . 

وما لبثت طيبة أن تدهورت: بعد أن أرجت مئها دور الحكومة ‏ 
وخصسرت رواتب الموظف.ن ٠“‏ وأضحت أخناتون حاضرة غنية لوث فمها 
المبانى الخديدة ‏ وممهض الفن بعد أن #رر من أغلال الكهنة والتقاليد . 
ولقد دشف سيرو ولم فلندرن برى فى تل العارنة ‏ وهى قرية حديئة 
أنشئت فى موقع أخناتون القديمة ‏ طواراً جميلا تزينه صور الطيور » 
والسمك وغيرهما من. اللروانات » رمعت كلها' أدق رهم ه30 , و 
يفرض إشنائون على الفن قيودا بل كان ما فعله من. هذا القبيل أن حرم على 
الفنانئن أن رسموا صورا لأنون » لآنء الإله الحق فى اعتقاده لا صورة له 
وما أسمى هذه س عقيدة9"»© . ثم ترك الفن بعدئذ حراً طليقاً » عدا شيئاً 
وعدا اخن + وو أنه غلب إلى فثانيه : بلك » وأوتا » ونتموز » أن يمثلوا 
الأشياء كا بروتها 2 وأن يخفلوا العرف الذى جرى عليه الكهنة . وصدع 
هؤلاء بأمره »؛ وصوروه هو نفسه فق صورة شاب دى وجه ظريف رقيق رقة 
تكاد تبلغ حد الوجل » ورأس مستطيل مسر فق الطول » واس رشدوا فى 
تلصويرم : بعقيدته اس دوية فى إلهه » فصوروا كل الكائنات الحية نباتية كانت 


أرعيوانة فى تفصيل ثم عن حب وعطف عظيمين ؟َ ودقة لا تسمو علمها دقة 


لاا ب 


فى أى مكان أو زمان2"» . وكان من أثر هذا أن ازدهر الفن أعظم ازدهار 
لأن الفن فى جميع العصور يحس بآلام المسغبة والقتام 


ولو أن إخناتون كان ذا عمل ناضج لأدرك أن ما بريده من خروج 
على تعدد الالفة القدم المتأصل فى عادات الناس وحاجاتهم » إلى وحدانية 
فطرية تخضع الحيال للعقل » لأدرك أن هذا تغيير أكثر من أن يم ف زمن 
قصير » وإذن لسار فىعمله على مهل وخغف من حدة الانتقال بأن جعله 
على مراحل تدريّية . ولكنه كان شاعراً لا فيلسوفاً » فاستمساك بالحقيقة 
المطلقة فتصدع بذلك حميع بناء مصر واتبهار على أم اسع 

ذلك أنه ضرب ضرية واحدة جرد مها طائفة غنية قوية من ثراتها 
فأغضها عليه » وحرم عبادة الآلهة التى جعلنها العقيدة والتقاليد عزيرة على 
الناس . ولما أن محا لفظ أمون من ام أبيه خيل إلى الناس أن هذا 
| العمل زيغ وضلال » إذ لم يكن شىء أعز علمهم من تعظم الموق من 
أسلافهم . وما من شك فى أن إخناتون قد استخف بقوة الكهنة وعنادهم 
وتغالى فى قدرة الشعب على فهم الدين الفطرى . وقام الكهنة من وراغ 
الستار يأتمرون ويتأهبون » وظل الناس ى دورهم وعزلهم يعبدون 
آمهم القديمة' المتعددة . وزاد الطين بلة أن مثات الحرف ال لم تكن 
ذا حياة إلا على حساب المياكل أخذت تزمر فى السر غضباً على الماك 
الرنديق » بل إن وزراءه وقواده بن جدران قصوره كانوا يقدون عليه 
ويتمنون هوته . ألم يكن هو الرجل الذى ترك الدولة تنهار وتنقطع أوصاها 
بن يديه ؟. 

وكان الشاعر الفتى فى هذه الأثناء يعيش عيشة الإساطة والاطمئنان . وكانت 
له سبع بئات » ولكنه لم يكن له ولد ذكر. ومع أن القانون كان م له أن 


الثللاؤا م 


يطلب له وارثا ذكراً من زوجة ثانية » فإنه لم يقدم على هذا الخل » وآثر 
أن يظل وفيا لنفرتيتى . ولقد وصلت إلينا نخفة صغيرة من عهده تظهره 
يحتضن الملكة ؛ كا أجاز لمصوريه أن برسموه فى عربة يسير مها فى الشوارع 
يلهو ويطرب مع زوجته وبناته . وكانت الملكة تجلس إلى جانبه فى الاحتفالاات 
وتمسلث بيده . كنا كانت بثاته لعن إلى خائب عرشه . وكان يصف زوجته 
يأمبا « سيدة سعادته » ويقول مو إن الملك بج قلبه حين يسع صويمبا ؟؛ 
وكان فى قسسمه يقنم مبأءه الصيغة : و بقدر ما تسعد وقلى الملكة أطفاها20؟2 , 
لقد كان حكم هذا للك فئرة من الحنو والعطف وسط ماححمة الققوة والساطان 
ف تاريخ مصر . 

وجاءت الرسائل المروعة من الشام2*؟ تنغص على الملك هذه السعادة 
الساذجة البريئة » فقد غزا الحثيون وغيرهم من القبائل اغجاو رة له البلاد التابعة 
لمصر فى الشرق الأدنى . وأخذ الحكام المعيسنون من قبسّل مصر ياحون فى 
طلب النجدة العاجاة . وتردد إخئاتون فى الآمر ؛ ذلك أنه لم يكن على ثقة 
من أن حق الفتح يرر إخضاع هذه الولابات لحكم مصر ؛ وكان يكره أن 
برسل المصريين لباكوا ف ميادين القتال البعيدة دفاعاً عن قضية لا يثق 
بعدالها . ولما رأت الولايات نبا لا تطلب النجدة من ملك حاكم بل 
تطلبها من ولى صالح » خلعت سكامها المصريين » وامتنعت فى غير مجلبة 
عن أداء شىء من الحراج » وأصبحت حرة مستقلة فى جميع شوونا وم 
يعض من الزمن إلا أقصره حتى خسرت مصر إمبراطوريتها الواسعة » 
وانكمشت حى عادت دولة صغيرة ضيقة الرقعة . وسرعان ما أقفرت اللدرانة 
المصرية انى ظلت قرناً كاملا تعتمد أكثر ما تعتمد على ما يأتها من 





رء) فى عام 44 دشل سير فلندرز يترى فى ثل العارئة عل لع من ثامائة وحخسين 
أوسية هى رسائل مكتوبة بالخط المسمارى معظمها طلبات «لحة للنحدة موجهة إلى إخنائرن من 
بلاد اشرق 5 


- 1/4 


المزية الحارجية ٠‏ ونقصت الضرائب اللية إلى أقصى حد » ووقف العمل 
ف منابجم الذهب » وعمت الفوضى جميع فروع الإدارة الداخلية ٠‏ وألقى 
إخناتون نفسه معدماً فقيراً لا صديق له ولا معين فى عالم كان يخيل إليه من 
قبل أنه كله ملك له . واندلع لميب الثورة فى حيع الولايات الى كانت تابعة 
لمصر وقامت جميع القوى الداخجلية فى وجهه تناوئه وتثّر قب سقوطه . 

وم يكد بم الللاثين من عمره حتى توف فى عام ق .م محلم 
القلب بعد أن أدرك عجزه من أن يكون ملكا , وأيقن أن شعبه غير 


جدير له. 


با فلات 


أعص لا اس 
اضمحلال مصر وسقوطها 
توت عام أمون - جهل د ل مسريس الثاني - ثروة الكهنة - 
فر الشعب - فتح مصر - غتلاصة ف نشل مصر عل الحمضارة 

وبعد عامين من وفاته جلس على العرش توت عنخ أمون زوج ابنته 
وحيب الكهئة : وما ليث أن بدل اسه توت عنخ أتون الذى ماه يه موه . 
وأعاد عاصمة املك إلى طيبة » وتصالح مع السلطات الكهنوتية » وأعلن إلى 
الشعب البنوجعودته إلى عبادة الآهة القدرممة . وأزيلت من جميع الآ ثار القديمة 
كلمثا أتون وإخئاتون » وحرم الكهنة على الشعب أن ينطقوا باسم الملك 
المارق . وكان الناس إذا تنحدثوا عنه سمو هارم الأكر » . ونقشت على 
الآثار الأسماء البى محاها إخناتون » وأعيدت أيام الأعياد الى ألغاها . وهكذا 

عاد كل شىء إلى ما كان عليه قبل . 
وفيا عدا هذا حكم توت عنخ أمون حكا لاميزة له ولا فضل » 
ول لاما كشف فى قيره من كنوز لا عهد لائناس مبا من قبل للا سمع العالم بهء, 
وجاء من بعده قائد باسل يدعى حار مب سير جروشه على طول الشاطئ 
وأعاد إلى مصر أملا كها الحارجية وسلمها الداخلية . وجنى سيتى الأول 
'محمكمته ثمار عوردة النظام والاروة 0 وشيلك و الأجمدة ف الكرنك00757 . 
وشرع قُْ نمت هيكل عفام 2 ور أى سيل وغولد عظمته فق الأعقاب 
بالنقوش الفخمة » وكان له الدظ الأكير فى أن رقد آلاف السنين فى قير 

من أمحسن قبور امس 9 زخخرفاً وتدميقاً 5 
ثم ارتق العرش رمسيس الثانى صاءحب الشخصية الروائية العجببة وآخر 
العظام . وقلا عرف التاريخ ملكا أمبى منه منظراً » فقدكان وسيا 


- (8١ 


شجاعاً » أضاف إلى محاسنه إحساسه فى شبابه مبذه المحاسن » ولم تكن جهوده 
الموفقة فى الحرب ليضارعها غير مغامراته فى الحب . ربعد أن نحى رمسيس 
عن العرش أبا له ذا نظالك: جاءت فى غير وقتها المناسب © سير حلة إلى 
بلاد النوية ليفتح ما فيها من مناجم الذهب 1 به خزانة مصر » واستخدم 
ما جاء به هذه الحملة من أموال لإخضاع الولايات الأسيوية التى حرجت 
على مصر . وقضى ثلاث سنن فى إخضاع فلسطين ثم واصل زحفه والتقى 
عند قادش ١788‏ ق م) ميش عظم جمعه الأحلاف الأسيويون . وبدل 
بشجاعته وبراعة قيادته » هزيمة عدقة به بصراً مؤزراً . ولربما كان ءن ثتافج 
هذه الحملات أن جىء إلى مصر بعدد كبير من المهود عبيداً أو مهاجرين ؛ 
اعتقد بعضهم أن رمسيس الثالى هو بعينه لرعون ل الدى ورد ذكره ىق 
سفر اتلخروج 2999 . وأمر أن تخلد انتصاراته بعير قليل من المبالغة والتحيز 
على خمسين جداراً آو نحوها ء وكلف أحد الشعراء بأن يشيد بذكره ى ملحنة 
شعربة » ومكافآ نفسه 'على آعباله ببضع مثات من الزوجات » وخلف تعد 
وفاته مائة وخمسين ابن ليرهن على رجولته بعد هوكلاء الآبناء وبنسبة الذدكور 
منهم إلى الإناث . ونزوج عدداً من بناته حتى يكون لهن أيضاً أبناء عظاء » 
وكان أبناه ومن“ تناسل منهم من الكثرة > ث تألفتمشم طبقّة نخاصة فى 
مصر بقيت على هذه الحال أربعة قرون » وظل حكام مصر يختارون من هله 
الطبقة أكثر من مائة عام . 

والحق أنه كان جديراً مبذا كله.؛ فقد حكم مص ر كا ياوح حأ موفقاً . 
ولقد أسرف ف البناء إسرافاً كان من نتائجه أن نصف ما ببى من العائر 
المصرية يعزى إلى أيام حكمه . وأتم بناء الهو الرئيسى فى الكرناك » وأضاف 
أبنية جديدة إلى معبد الأقصر » وشاد ضريحه الكبير المعروف بالرمسبوم فى 
غرب اللور » وأتم امكل العظيم المنقورفى ابحبل عند ألى سبل » ونير تماثيل 
له فضيخمة فى طول البلاد وعرضها . وراجت التجارة فى عهده عن طريق 


ب 95م١آ‏ سا 


برلخ اأسويس والبحر المتوسط 4 واح<تفر ترعة أخحرى 0 وصل الثيل بالببحر 
الأحمر » ولكن الرمال السافية طمرتم! بعد وفاته بزمن قليل . وأمم رمسبيس 
الروح ف عام 0ق م6 زهورق التسعين من عمره » يبيعل عهك يعلكء من 
5 المهود ف النارييخ ا 


ولم يكن ف البلاد كلها سلطة بشرية تعلو فوق سلطته إلاسلطة الكهنة . ثم 
قام التزاع فى مصرء كما قام فى غير ها من البلاد خلال جميع العهود » بن الدولة 
والدين . فقد كانت أسلاب كل حرب والحزء الأكير من خراج البلاد 
المفتوحة تتدفق فى أثتاء حكنه وحم خلفائه اللين تولوا المللك بعده مباشرة 
فى خزائن المياكل والكهنة . وبلغت هذه الثروة غايتها فى عهد رمسيس 
الثالث . فكان للمعايد من العبيد ٠ر١‏ وه جزء من من ثلاثين جزءاً من 
سكان مصر . وكان لا من أرض مصر ١٠0٠ر٠ه/‏ فدان أى سبع أرض 
مصر الصالحة ازراعة » وكانت تمتلك ٠٠هر٠:ه‏ رأس من الماشية » 
وتستحوذ على إيراد 154 مدينة هن مدن مصر والشام . وكانت هذه الثروة 
الضخمة كلها معفاة من ااضرائب2"49© . وأغدق رمسيس الثالث الكريم » 
وإن شت فقل الوهاب » من الهدايا على كهنة أمون مالم يسبق له فى كثرته 
مثيل . وكان من هذه الهدايا ١٠٠رلا"‏ كيلوجرام من الذذهب ء ومليون 
كيلو جرام من الفضة61*0 . وكان هم كل منة ١6٠٠رهم١‏ كيس من 
الحبوب . ولما حان الوقتلأداء أجو رالعال الذين تستخدمهم الدولة فى مرافقها 
وجد الخزانة مقفرة99©؟ . وجاع الشعب واشتد «جوعه يؤماً بعد يوم لكى 
يتخم الالة . 

وكان شأن هذه السياسة أن يصبح الملوك نخدام الالمة عاجلا كان ذلك 
أو آجلا. فلما أن جلس على العرش آخر الماوك الذين تسموا باسم رمسيس 
اغتصب المُلك" الكاهن الأكير الإله أمو نء وحكم حكرا كان له فيه السلطان 
الأعلى . وأمسث الإمبراطورية المصرية حكومة دينية راكدة ازدهر فما البثاء 


ب "78 سمس 


والتخذريف » واضمحل فما كل ما"عدا هلين من مقؤمات الحياة القومية . 
ووضعتالرق لتصيغ كلقرار يصدره الكهنة بالصبغة المقدسة الإلحية . وامنتص 
الآهة كل ما فى مصر من مصادر الحياة حتى نضب معينها فى الوقت الذى كان 
فيه الذزاة الأجانب يعدون العدة للانقضاض على كل هذه الثروة المتجمعة . 


وثار نقع الفتئة ق جميع أطراف البلاد . وكان من أهم موارد مصر موقعها 
الهام على الطريق الرئيسى لتجارة البحر المتوسط » كانت معادتها وثروها 
قد جعلت لا السيادة على بلاد لوبيا فى الغرب وعلى بلاد فينيقية وسوريا 
وفلسطءن فى الشهال والشرق . لكن أمماً جديدة فى بلاد أشور وبابل وفارس 
كانث اقل تقمره وتقتد ونقوى ساطائها فى الطرف الآعر من طرق هذا 
الطريق التجار ى » وكانت تدع قوما بالغترعات واللمغامرات ونجرؤُ على 
منافسبة المصريين الأتقياء الراضين عن أنفسهم فى ميادين التجارة والصناعة . 
وكان الفيذقيون وقتئذ يتمون صنع السفائن ذات الثلائة الصرف من 
المجاذيف لكى يصلوا مما إلى ما يبغون من كال » وأخذوا بفضل هذه السفاين 
نز عون من معي السيطرة على البحر شيئاً فشيئاً . وكان الدوريون والآحيون 

قد استولوا على كريت وجزائر بحر إيجه ( حوالى ١4٠١‏ ق . م) وكانوا 
ينشئون للم إميراطورية نجارية . وأخذت التجارة يقل سيرها شيئاً فشيثاً فى 
قواغفل 0 فى طرق الشرق الأدنى الحبلية والصحراوية المعرضة لهات 
الألصوص » وبدأت تنقل بوسيلة أقل من هذه كلفة على ظهر سفن ممق 
البحر الأسود وبحر إيجه إلى طروادة وكريت وبلاد اليونان » وأجرا إلى 
قر طاجنة وإيطاليا وأسبانيا . وعلا نم الأم الواقعة ة على شواطئ البحر المتوسط 
الشهالية وازدهرت » أما الأمم المقيمة على شواطته الحنوبيسة فضعفت 
واضمحلت . وفقدت مصر نجارما وذهها تذلظانا وفنوما ؛ ثم فقدت آآخر 
الأمر كبرياءها نفسه » وزخفت على أرضها الأم المنافسة لها واحدة بعسد 
واحدة وعدت علما واجتاحت أرضها وخريتها . 


188 سا 


فاتقض علها اللوبيون من الغرب فى عام ه44 ق. . م وعاثوا فها فساداً 
ير بون ويدمرون » وى عام 11/ ق . م غزاها الأحباش من ابلحنوب وثأروا 
لعبوديتهم القديمة ؛ وف عام 5 اجتاحها الأشوريون من الشمال وأخضعوا 
لسلطانهم مصر التى كان يستبد بها الكهنة » وألزموها يأداء الحزية لم 
واستطاع أبسماتيك أمير شاو أن يرد الغزاة وقتآ ما ويم أجزاء مصر كلها 
نمت زعامته . وحدثت فى أثناء محككه وحكم نخلفائه مهضة فى الفن » وشرع 
مهندسو مصر ومثالوها وشعراوها يجمءون ما كان لمدارسهم ٠ن‏ تقاليد فى 
الفن والذوق » ويعدومما ليلقوها فيا بعد تحت أقدام اليونان . لكن الفرس 
شيادة قبيز عيروا برزخ السدويس ف عام هلاه ق : وقضوا مرة أخدرى 
على استقلال مصر » وفى عام سم ق . م اجتاحها الإسكندر هن آسية 
وأتضعها لحكم مقدنية(*© . وأقبل قيص فى عام 48 ق م ليستولى على 
الإسكندرية عاصمة مصصر الحديدة » وليستولد كليوباترة ابناً ووارثا كانا 
يأملان أملا لم يتحقق أن يتوجاه ملكا تخضع لسلطانه أكير الإمير اطوريات 
الفدبعة . وق عام "٠‏ ق .م أمست ولاية تابعة, لرومة واختفت من 
التاريخ القديم : 

ونبضتبٍ البلاد مرة أخرى ‏ نهضة قصيرة الأجل «حين عمر القديسون 
الصحراء وءجرسيرل هيهاشيا لتلى حتفها فى الشوارع ( 4١5‏ ب. م ) » وحين 
فتحها المبلمون ( حوالى 58٠‏ ب . م ) وبنوا القاهرة من أنقاض منفيس 
وملأوها بالقلاع والقباب الزاهية الآلوان . ولككن هذه الثقافة وتلك كانتا ى 
واقع الأمر ثقافتين أجنبيتين غير مصريتين ولم تلبثا أن زالتا . 
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2 وتاريخ الحضارة المصرية القديمة فى عهد البطالمة والقياصرة من ا أوذوعات الق 
سترد فى مجلد تال . 


عم 1806 اس 


واليوم يوجد مكان يسمى مصر » واكن.المصريين ليسوا سادته(*© ؛ فلقد 
حطمسهم الفتوح من زمن بعيد » واندمجوا' عن طريق:اللغة والزواج ف الفانمين 
العرب ء وأضحت مدنهم لاتعرف إلاالمسلمين والإنجليز » وأقدام. السباج 
لمتعبين » الذين يأنون من أقاصى الأرض لبروا أهرامها فلا. بمسدوها 
إلا أكوامآ من الحجارة . واربما رجعت إلى مصر عظمتها إذا ما أثرت آضية 
مرة أخرى فأصبيدت مصر مركز التجارة العالمية ومستودعها : ولكن آحدا 
لايستطيع أن ينبأ بما سيكون وهو واثق مما يتنب به » وكل ما نعلمه علم 
اليقين أن آثار مصر القديمة قد خرجت وتهدمت ؛ فالسائح أبها سار يمد 
خربات ضخمة » وآثاراً وقبوراً تذكره يجهود عظيمة جبارة » ومن حوها 
قفر ودمار » ونضوب لللءم القديم . وكبط مبذاكله رمال سافية لا تنفك 
الرياح الحارة تحملها من كل جانب » كأنمها قد اعنزمت أن تغطى مها آخرء 
الأمر كل شىء(*. 

لكن هذه الرمال لم تخرب من معير القديمة إلا الحسد » أما روحها 
فلا تزال باقية فها ورله الجنس البشرى من علم ومن ذكريات مميدة . 

وحسينا أن نذكر من معالم حضار ته نبوضها بالزراعة والتعدين والصناعة 
والهندسة العملية » وأنها فى أغلب الظن هي التى اخوردت الزجاج » ونسيج 


(* ) كتب هذا قبل الاورة المباركة بنسو ثلاثين عاما وقد أم.ج المصر يون يفضل هذه 
الثورة وتأييدهم ا مادة ى بلادهم 5 

(«ه) آثرنا أن ننقل هذا الحرء ا كتبه اأؤواف حرصاً منا على الأمانة فى النقل وإن 
كنا لا نوافقه على الكقبر منه » ورغبة فى أن يعرف المصريون كل ما يقال عنهم سق كان ذلك 
أو باطلا . وقل أن يرجد ف بلاد العالم شعب إلا وقد امج دمه يدم غيره من الشعوب , 
فسلمى مصر وأقباطها وإن اختلفوا فى الدين إيؤلفون معأ أمة متجانسة ذات عادات وتقاليد 
وأمافى واسدة . ومن انفطأ أن يقال إن مدنهم لا تعرف إلا المسلمين والإنجليز . إنها تضم 
أبناء مصر من مسلمين وأقباط » أما الإنجليز فإن اذى تعرفه عنهم أنهم احتلوا البلاد سبعين 
عاما ولكثهم ظلو! فها قوماً أجائب غرباء عن أهلها ى أخرسحم من أرما . وها هى ذى 
مصر قد عاد حكها إلى أيدى أبنائها وأخذت تسير ممطى جبارة لاستمادة يجدها . . ( المْرجم ) 


الكتان » وأنها هى النى أحسنت صنع اللابس والللى والآثاث. والمساكن » 
وأصاحت أحوال المجتمع وشئون الحياة » وأن"المصرين أول من أقام حكومة 
منظمة نشرت لواء السلام والأمن فى البلاد » وأنهم أول من أنقأ نظام العريد 
والتءداذ والتعلم الابتداثى والثانوى » بل إنهم هم أرلة ف أن جد نظام التعلم 
الفنى لإعداد الموظفين ورجال الإدارة . 

وهم الذين ارتقوا بالكتابة » وممضوا بالآداب والعلوم والطب » 
والمصريون على ما نعرف أول من وضع دشتو را واضحاً لاضمير اإإمردى » 
والضمير العام » وهم أول من نادى بالعدمالة الاجتاعية » وبالإقةتصار على 
زوجة واحدة » وأول من دعا إلى التوحيد فى الدين 0 من كتب اق 
الفاسفة » وأول من نمس بفن العارة والنحت ء وارتقى بالفئون الصغرى 
إلى درجة من الإتقان والقوة لم دصل لبها ( فها نعرف ) أحد من قبلهم » 
وقلما باراهم فيها من بجاء بعدهم . وهذا الفضل كله لم يذهب هباء حى قى 
الوقت الذى كان خير ما فيه مطمورا تحت رمال الصحراء أو ملقى على 
الأرض بفعل الاضطرابات الأرضية2*© » فقّد انتقات الحضارة المصرية على 
أيدى المينيقين والسوريس والمود وأهل كريت واليونان والرومان » حبى 
أضحدت من الراث الثقاق اللين البشرى . وإن ما قامت به مصرمن الأعمال 
فىفجر التاريخلانزال آثاره أو ذكرياته عخلدة عند كل أمة وفى كل جيل » 
«ولعل مصر» كا يقول فور و بفضل تماسكها ووحدها » وتنوع منتجاتما 
الفنية تنود أساسه دقة التفسيق والتنظم » وبفضل ما بذلتمن -جهود جبارة 
دامت أطو ل.العهود » لعل هدرر بهذا كله تعرض على العالم أعذلم ما ظهر 
على الأر ض من حضارات إلى يومنا هذا12"© , . وأن من انر لنا أن تعمل 
تحن لكى نبلغ ما بلغت . | 


(* ) لقد دمر طيبة عن آآخرها زلزال حدث ف عام لام ب .م . 


الباسبا نايح 
بابل 


رادل 
من حمورالى إلى نبوخد نصر 

فضل بابل على المدئية الدية ب أرضٌ ما بين اله .ين - 

حمورانى - عاصية مكه - سيطرة الكاشيين - رسائل 

تل المارئة - فتهم الأشوريين لبابل - “ابوخد نصر - 

بابل فى أيام مجدها 

الحضارة >الحياة صراع داثم مع الموت » وكا أن الخياة لا ينسى ها أن 
تحتفظ بنفسها إلا إذا خرءجت عن صورها البالية القديمة واتخلت لها صوراً 
أخخر ى فتية جديدة » فكذلك الحضارة تستطيع البقاء مزعزعة الأركان بتخير 
موطنها ودمها : ولقد انتقلت اللتضارة من أور إلى بابل ومموذا » وءن بابل 
إلى نيذنوى » ومن هذه كلها إلى برسبوليس وسارديس وميلرقس ومن هذه 

الثلاثة الأخيرة ومصر وكريت » لل بلاد اليونان ورومة . 
وما من أحد ينظر الآن إلى موقع مدينة بابل القديمة ثم يمخطر بياله أن هذه 
البطاح الموحشة ذات الحر اللافح الممتدة على نهر الفرات كانت من قبل موطن 
حضارة غنية قوية كادت تكون هى الخالقة عم الفلاك » وكان لها فض ل كبير 
ق تقدم الطب ء وأنشأت علم اللغة » وأعدت أول كتب القانون الكيرى » 
وعلمتاليونان مبادى* الحساب» وعلم الطبيعة والفلسفة ؛ وأمدت الهود بالأساطير 
القديمة التى أوروها العالم . وثقاءت إلى العرب بعض المعارف العلمية والممارية الى 


ها - 


أيقظوا مها روح أوربا من سيابها فى العصر الوسيط . وإذا ما وقف الإنسان 
أمام دجلة والفرات الساكدن فإنه يتعذر عليه أن يعتقد أنهما المْهران اللذان 
رونا سومر وأكد وغلبا حذائق بابل المعلقة . 

واللحق أهما إلى حد ما ليسا هما الهرين القديمن » وذلك لآن الهرين 
القديمين قد اختطا لهما من زمن بعيد مجريين جديدين22 » «١‏ وقطعا يمئاجلهما 
البيض شطانا أخرى » . وكان مرا دجلة والفرات كما كان نهر اليل فى مصر 
طريقاً تجارياً عذيما يمتد آلاف الأميال » وكانا فى مجر يمهما الآدنيين يفيضان 
كنا يفيض مر النيل فى فصل الربيع ويساعدان الزراع على لعضات الأن ضء. 
ذلك أن المطر لا يسقط فى بلاد بابل إلا فى أشهر ااشتاء ؛ أما فيا بين 
ماو ونوفير فإنه لا يسقط أبدا » 0 فيضان الْرين لكانت أرضيما 
جرداء كا كان الحزء الشهالى من, أرض اللحزيرة فى الأيام القدرية 
وكا هو فى هذه الأيام . ولكن بلاد بابل قد أضحت بفضل ماء الورين 
النزرير » وكد الأهلين أجيالا طوالا » بجنة الساميين, وحديقة بلاد. آسية, 
القديمة وساف ١‏ 


وكانت بابل من حيث ناريمها رجنس أهلها نتجة امنزاج الأكديين 
والسومرين . فقد نشأ الهنس.البابى من تزاوج هاتين السلالتين » وكانت الغلية 
فى السلالة الحديدة للأصل الساى الأكدى ٠‏ فقد اننبت الحروب الى شبت 
ينبما بانتصار أكد وتأسيس مدينة بابل لتكون حاضرة أرض ابلمزيرة السغل 
بأحعها . وتطل عليئا من بداية هذا التاريخ شخصية قوبه هى شخصيتحمورانى 
3١81-1717 (‏ قم . م) الفاتح المشترع الذدىدام حكمه ثلاثاً وأربعين سنة . 
وتصورهالآختام و النقوش البدائيةبعض النصوير » فستطيع فى ضوئها أننتخيله شايآ 
يفيض حماسة وءبقرية »عاصفة .هوءجاء فى الحر ب » يقل أظافر الفتن ويقطع أو صال 


(» ) مما جاء فى سفر التكوين أن الفرات واحمد من أربفة أنهار تجرى فى الحنسة 
(تكوين :؟؛١).‏ 
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الأعداء » ويسير فى شعاب الحبال الوعرة » ولا يمسر فى حياته واقعة ؛ وحد 
الدويلات المتحاربة المنتشرة فى الوادى الأدنى » ونشر لواء السلام علىر بوعها 
وأقام فمها منار الأءن والنظام بفضل كتاب قوانينه التاريخى العظم . 

وقد كدّشف قانون <ورالى فى أنقاض مدينة السوس فى عام 19407 »م 
ووجد هذا القانون منتتوشاً نقشا جميلا على أسطوانة من حجر الديوريت 
نقلت من بابل إلى عيلام ( حوالى عام 1٠٠١‏ ق . م ) فيا نقل من مغانم 
الحرب 2*2 » وقيل عن هذه الشرائع إنها منزلة من السماء . فترى المللك على 
أحد أواجه الاسطوائة يذلق الثوانئن من شمش إله الشمس نفسه . وتقول 
مقدمة القوائن 

ولا أن عهد أنوالأعلى ملك الأنوناكى وبل رب السماء والأرض الذى 
يقرر مصير الغالم » لما أن عهدا كم بنى الإنسان كلهم إلى مردوك ؛ . 
وا أن نطلقا باهم بابل الأعلى » وأذاعا شبرتها فى جميع أحاء العالم » وأقاما 
فى وسطه مملكة 4 أبد الدهر تواعدها ثابتة ثبات السماء والأرض - فى 
ذلك الوقت نادانى أنو وبل » أناحمورالى الأمير الأعلى » عابد الالهة » لكى 
أنشر العدالة فى العام » وأقذى على الأشرار والآ نين ؛ وأمع الؤقوباء أن 
شاور ١‏ المسفاء . . . وأسسر الأو فى الوّرض وأرعى مصالج الى . 

أنا مورالى » أنا الذى أختاره بل حاكا » واللى جاء باللحير والوفرة ؛ 
والذى أتم كل إلى البوووة رثاو 6 : تاواللي ودب الاة لدي أرك؟ 
والذى أمد سكائها بالماء الكثير » . . . ذلك عل ملي رسيا : 
والذى حزن الدب لأوراش العظم ؛ + . . والذى أعان شعبه فىوقت النة ؛ 
وأمن الناس على أملاكهم فى بابل ؛ حاكم الشعب. الخاوصم الذى تسر أعماله 
أنونيت©)© , 

إن الألفاظ التى أكدناها نحن فى هذه العبارة لذات نغمة حديثة ؛ وإن 
المرء ليتردد قبل أن يصدق أن قائلها حاكم شرق «مستيد » عاش فى عام 51٠١‏ 


(» ) وى الآن ف متحف الأور . 
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ق .م 0 يتوهم أن القواننئ التى تمهد ها استمدت أصولا من توانين 
سومرية مضى علما الآن ستة آلاف عام . وهذا الأصل القدم مضافاً إلى 
الطاروف الى كانت تسود بابل وقتئد هو الذى جعل قانون جمورابى شربعة 
مركية غير متجانسة . فهى تفتتح بتحية الالمة » ولكنها لا تحفل ما بعدئذ فى 
ذلاك التشيريع الدسةورى البعيد كل البعد عن الصبغة الديلية ٠.‏ وهى مزج أرق 
القوائن وأعظمها استنارة بأقصى العقوبات وأشدها وحشية » ونضع قانون 
النفس بالامس والتحكم الإلهى2*0 إلى جانب الإإجراءات القضائية المحكة 
و العمل البصيف على الحد من استبداد الأز واج بزوجاتهم . على أن هذه 
القوانين البالغة عدتما 786 قانوتاً » والتى رتبت ترثيياً بكاد يكون هو 
الثرتيب العلمى الحديث » فقسمت إلى قوانين خاصة بالأءلاك المنقولة » 
وبالأملاك العقارية » وبالتجارة » والصنناعة » وبالأسرة » وبالأضرار 
السمية » وبالعمل ؛ نقول إن هذه القوانين تكون فى مجموعها شريعة أكثر 
رقيذًا وأكثر تمدينآ من شريعة أشور النى وضعت بعد أكثر من ألف عام هن 
ذلاك الوقت » ودى من وءجوه عدة دلا تقل رقياً عن شريعة أية دولة أوزقة 
حديئة2©0 » ؛ وقل” أن يجد الإنسان فى تار بخ الشرائع كله ألفاظاً أرق وأجمن 
من الألفاظ الثى يخم مها البابلى العظم شريدته . 

١‏ إن الشرائع العادلة التى رفع منارها الملاك الحكم حمورالى والتى أقام ما فى 
الأرضدعامثابتة وحكومة طاهرةصاحة . . أنا الحا كم الحفيظ الأمين علا » 
قُُ قللى جات أهل أرض سوهمر وأكد 0-0 وحةدى قيدمرم 4 عدى لا يا 
الأقوياء_الضعفاء » وحتى ينا لالعدالة اليم والأرملة .:. فليأت أى إنسان ظلوم 
له قضية أمام صورقى أنا مللك العدالة » وليقرأ النقشش الذى على أثرى » وايلق 





لق ( قانون البفس | لئفس مروف © وقد ورد مفصلا فى التوراة » وأشارت إليه 
الآية القرآنية الكررمة : « وكتبنا علهم فيها أن النفس بالنفس الم » أما التحكي الإلمى نقد 
كان دن العادات الشائعة عند بعض الأمم وهو إثبات المررمة على المّم أو نفما عه بإلقائه ى 
لماء أو فى الثار لوتجو منهما إن كان بريئاً فإن لم يزيج فهو مذنب . ( شرج ) 
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باله إلى كلاتى اللاطيرة ! ولعل أثرى هذا يكون هادياً له فى قضيته » ولعله 
يفهم منه حالته ! ولعله .ريح قلبه ( فيئادى ( : دو حقاً أن حمورانى . حاكم 
كالوالد الحق لشعبه ... لقد جاء بالرخاء إلى شعبه مدى الدهر كله » وأقام 
فى الأرض حكومة طاهرة صالحة 2*0 . . 

ولعل الملك الذى يكون فى الأرض فيا بعد وف المستقبل يرعى ألفاظ 
العدالة التى نقشتها على أثرى20 ! » . 

وم. يكن هذا التشريع اللخامع إلا عملا ؤاحداً من أعمال حمورالى الكثيرة . 
هلقد أمر فر قناة كبيرة ببن كش والخليخ الغار.ى أروّت مساحات واسعة 
من الأراضى » ووقت المدن الحنوبية ما “دان ينتامها بسيب هيضانات مير 
دجلة المخربة ٠‏ ولقد وصل إلينا م:, عهده مش آخر يفخر فيه بأنه أجرى 
فى البلاد الماء ( تلك المادة القيمة التى لا نقدرها اليوم والتى كانت فى الأيام 
الماضية إحدى مواد اله ف ) » ونشر الآمن والحم الصالح بن كشر من 
القبائل . وإنا لنستمع هن ثنايا هذا النقش ومن بن عبارات الفخر 
( وهو خلة شريقة من خلال الشرقيين ) صوت الحاكم الماهر 
والسياسى القدير . 

لما وهب ل أنو وذليل ( إنا آرك ونبور ) بلاد مسومر وأكد لأسحكدها » 
'ووضعا فى بدى هذا الصولكوان » حفرت فتاه حموراي ب وش - نيشى 
( حموران المفيض - على الشعب ) التى تحمل الماء الغزير لأرض سومر 
وأكد . وحولت شاطئها الممتدين على كلا الخانيين إلى أراضى زراعية ؛ 
وجمعت أكداسا من الحب » وسيرت الماء الذى لاينضب إلى الأرضين . . . 
وجمعت الأهلين المشتين » وهرأت هم المرعى والاء » وأمددتهم بالمراعى 
الموفورة وأسكنهم مساكن' آمنة0) , 

)) يبلى أن و شرائع موبى » تستمد من هذه الشرائع أو تستمد هذه وتلك من مصدر 
مشر ك . دترجع عادة بصم العقد القاذون عاتم رسمى إلى زمن حوراو © . 
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وبلغ من -حذق حمورانى أن شاع على سلطانه خلعة من رضاء الآ لهة 
بالرغم من أن قوانينه كانت تمتاز بصبغتها الدنيوية غير الديئية دمن ذلك أنه 
شاد المعابد كما شاد القلاع » واسترضى الكهنة بأن أقام لمردوك وزوجته 
( إهى البلد القوميين ) فى مدينة بابل هيكلا ضخها وعخزئ] واسعاً ليبخزن فيه 
القمح للإهين وللكهنة + وكانت هاتان الحديتان وأمثالما فى واقع الأمر بمثابة 
مال يستثمر أبرع اسئمار » جنى منه ربا وفيرا هو الطاعة الممتزجة بالرهية 
التى يقدمها إليه الشعب + واستخدم ما سحصل عايه من للذمرائب ى تدعم: 
ملطان القانون والنظام » و استخدم ما تبق بعد ذلا فى تجميل عاصمة ملكه.» 
فأنشات القصور والهياكل فى جميع نواحما .» و أقم جسر على نهر الفرات حتى 
تمتد المديئة على كلتا ضفتيه » وأخذت السفن اتى لا يقل بحارتها عن تسعين 
رجلا تمخر عباب الهر صاعدة فيه ونازلة » وأضحت بايل قبل ميلاد اليج 
بألنى عام من أغنى البلاد التى شهدها تاريخ العالم قليعه وحديثه0*© ., 


وكان البابليون ساميين فى مظهرهر سود الشعر سمر الإشمرق. ٠»‏ رجاهم 
ملتحون » ويضعون على رعومنهم أحياناً شعراً مستعاراً » وكاذوا.ربجالا 
ونساء على السواء يطيلون شعو رفوسهم » وسدتى الرجال كانوا أحياناً يزسلون 
شعرهم فى ضفائر تنوس على . أكتافهم » وكثرا فا كان الم ونساوكم 
يتعطرون 2 وكان لباس اللخفسن الألوف متزرا من نسيج (اكتان الأييض 
يغطى اسم حتى القدمين » ويرك إحدى كتى المرأة عارية » ويزيد عليه 


الرجال دثار؟ وعباءة . ولما زادت ثروة السكان تذوّقوا .حب. الألوان » 


)هم « لقد وصلت بابل من حيث المقومات الأساسية للحضارة فى عصر ور الى بل فيما 
تمبله إلى درجة من الحضارة المادية لم يصمل إلها غيرها نن مدن آسية إلى وقتنا هذا » . من 
كتاب كرستفر دوسن ١‏ يرث قى الذين والمضارة » 4طة «متيالة5 ما«1 ناسوس 
غتالع© المطبوع فى نيؤيورك سنة مم4( صن ٠١7‏ , ملعل من السواب أن نستضى من 
هذا التعرم عصر خشيار شاى ( اكزركس) الأول فى فارس ٠‏ ومنع هوائج فى الصين ء 
وأكير ف اند , 
(؟١‏ - قصة المشمارة » ج ؟ ء مجلد ١‏ ) 





سا 14 اس 


فصبغوا أثوا-هم باللون الأزرق فوق الأحمر . أو بالأمر فوق الأزرق » ف 
صورة خطوط أو دوائر أو مربعات أو نقط . ولم يكونوا كاسومرين حفاة 
الأقدام بل امخذوا لم أخفافاً ذات أشكال -جسنة » وكان اللركور ق عصر 
حمورانى يتمتعون » وكان النساء ينزين بالقلائد والأساور والقاثم » ويحلين 
شعرهن المصفف بعقود من الحرز. وكان الرجال عسكون فى أيد.هم عصيا 
ذوات رعوس مئحوتة منقوشة » ويحملون فى مناطقهم الأختام الحميلة الشدكل 
الى كانوا ييصمون ا رسائلهم ووثائقهم + وكان كهنهم يليسون فوقء 
رعوسهم قلانس طويلة مخروطية الشكل ليخفوا مها صفتهم الآدمية("© . 
وزادت النروة فأنتجت ف بايل ما تنتجه فى سائر بلاد العالم . ذات أن 
من السن التاريخية التى تكاد تنطبق على جميع العصور أن الثراء الذى اق 
المائية هو نفسه ينذر باتحلالها وسقوطها م فالثراء يبعث القن ؟1 يبعنثه 
الحمول ؛ وهو يرفق أجسام الناس وطباعهم » ويمهد لم طريق الدعة والنعيم 
والثرف » ويغرى أصحاب السواعد القوية والبطون الحائعة بغزو البلاد. ذات 
الئراء2*» . وكان على الحدود الشرقية لحذه الدولة الحديدة قبيلة قوية من أهل 
الحبال هى قبيلة الكاشيين نحسد البابليين على ما أوتوا من 'روة ونعم . فلم 
يحض على موت حمووان إلا تمان سنين:.حبى اجتاح رجادها دولته » وعاثوا 
فى أرضها فساداً يسلبون وينهبون » ثم ارتلدوا عنها » ثم شنوا علمها الغارة 
تلو الغارة ؛ واستقروا آآخر الأهر فهها فانحين حاكين » وهذه هىالطريقة 
التى ننشاً مها عادة طبقة السراة فى البلاد . 7 يكن هوالاء الفاتمون من نسل 
السامين » ولعلهم كانوا من نسل جماءة المهاجرين الأوربيين جاءوا 
إلى موطنهم الأول ف العصر الحجرى الحديث . ول ثكن غلبهم على 
أهل بابل الساميين إلا حركة أخرى من حركات الحجوم والارتداد التى 
طالما حدثت ق غرلى آسنية .“'وظلت بلاد بابل بعد. هذا الخزو عدة قرووين 





)0ن وازن إن هذا وبين ماجاء فى مقدمة ابن خلدون فق هذا المعدى . ١‏ المتجم 341 


ب 846 سم 


مسرحاً للاضطراب العنصرى والفوضى السياسية اللذين وقفا فى سبيل كل تقدم 
فى العلوم والفنون10© ولدينا صورة واضحة من هذا الاضطراب اللخحانق 
فى رسائل تل العارئة البى يستغيث فا أقبال بابل وسوريا بمصر الى كانوا 
يوّدون إلها خراجاً متواضعاً بعد انصارانت متسس الثالث » ويتوسلون إلبا 
أن تمد إلمهم يدها لتعبتهم على الثوار والغزاة . وفبها أيضاً يتجادلون فى قيمة ' 
ما يتبادلونه من الهدايا د أمنحوتب الثالث الذى يترفع علهم » ومع إخنانونه 
الذى أملهم والهملك فى غير شئون الممك 0*0 : 

وأخرج الكاشيون من أرض بابل بعد أن حكوها ما يقرب من سئة قروله 
اضطريت فها أحوالالبلاد » وتمزقت كما اضطر بت أحوالمصروتمزقت فعهد 
المكسوس . ودام الاضطراب بعد خروجهم أربعاثةعامأخر ىحكم بابل أثناسها 
حكام خاملو نليس ف أسمائهم الطو يلة سمو احد جدير بالذكر(**2. ودامعهدهم 
حتى قامتدولة أشور ف الشمالفبسطتسيادما على بابل وأضعمالملوك نينوى + 
ولما ثارتبابل علىهذا الحكم دمر هاسنحريب تدمير الم يكد يببى منها ء شىء . 
ولكن عسر هدون » المستبد للرحم أعاد إلمها رخاءها وثقافها : ولما قامت دولة 
الميديين10) وضعف الأشوريون استعان نبوبولصر بالدولة الناشئة على نحرير 





(ه) رسائل تل المارئة رسائل مللة فى صيفتها ملثت كلها ملقاً ودهانا » وجدلا » 
وتوسلا وشكاية . استيم مثلا إلى ماكتبه بر بورياش الثانى ملك كرديناش ( ف المزيرة » 
إلى أمنحوتب القالث فى «وضوع تبادل بعضى اطداءا الملكية الى غبن فسا بربورياش فرما يظهر 
و منذ اليؤم الذى توطدت فيه أواصر الصداقة بين أى وأبيك » تبادل الاثنان المدايا القيمة » 
وم يأب أحدغها مل الآخر أحسن ما يرغب فيه . أما الآن فإن أعى ( أمنحوتب ) قد أهدانى 
( فقط ) منسين من الذهب . إن عليك أن ترسل لى من الآهب بقدر ما أرسله أبوك ؛ فإن 
كان لايد أن يقل عنه » فايكن نصف ماكان يرسله . ل ترسل إلى إلا منحين من 
اللحب ؟ .غ619 ( المنم قدر من الملهب) . 

زمع) مردك - شبيك - زيرى عانتورا - تدين - سام » أنليل - تدين - أيل 3 
مردك - شبيك زرماق » الخ » ومًا من شك فى أن أسماءنا إلكاملة إذا وصلت كا وصلت هذه 
الأسماء تبدو مثلها متنائرة ألنهات فى آذننا . 

(8) تكتب أسياناً الماديين وعكذا وردت فى التوراة . (الترجم) 


ب 845[ مم 


يابل من حك الأشوريين ؛ وأقام فبا أسرة حاكة مستقلة . ولما مات خلفته 
فى حم الدولة للبابلية الثانية ابنه تبوخد نصر الثانى الذى” يسميه كثات: 
دانيال09© بالرجل الوغد حقداً عليه وانتقاماً منه , وى وسع المرء أن 
يستشف من خطبة نبوخد نصر الافتتاحية لمرداك كبير آهة بابل مراى 
الملك الشرى وأخلاقه : 

و إفى أحب طلعتلك السامية كما أحب حياق الكينة ! [فى لم أخثر لنفسى 
بيتآً فى المواطن كلها الواقءة خارج مدينة بابل +. . ليت البيت الذى شدته 
يدوم إلى الأبد أمها الإله الرحم . ولعلى أشبع ببائه وجلاله ‏ وأبلغ فبه 
الشيخوخة » ويكثر ولدى » وتأنى إلى" فيه ابحزية من ملوك الأرض كلها 
ومن بى الإنسان أجمعين اسل" 

وعاش هذا المللك حى كاد يبلغ السن الى يطمع فيا » وكان أقوى 
ملو ك الشرق الأدنى فى زمانه و أعظم انحاربين والبناثين والحكام السياسيين 
من ملوك بابل كلهم لاتستئى منهم إلا+ورالى نفسه . هذا مع أنه كان أميا » 
ومع أن عقله لم يكن يخلو من خبال . وما تآمرت مصر مع أشور أكى تخضع 
الثانية بابل إلى حكمها مرة أخرى» التى نبوخد نصر بالحيوش المصرية عند 
قرقيش (هلى نهر الفرات الأعلى ) وكاد يبودها عن آآخرها . وسرعان ما وقعت 
فلسطين وسوويا فى قبضته » وسيطر التجار البابليون على جميع مساللك التجارة 
الىكانت نعير غرلى آنية من الحليج الفارسى إلى البحر المتوسط . 

وأنفق بوخد نصر ماكان يفرضه على هذه التجارة ٠ن‏ مكوس وماكان 
بيه من نخراج البلاد الخاضعة لتكمه ؛ وما كان يدل خزائنه من الضرائب 
المفروضة على شعبه ‏ أنفق هذا كله فى تجميلءاصمته وف تخفيف نهم الكهئة : 
« أليست هذه بابل العظيمة الى بنيئها ؟ 20*96 وقاوم ماءكان عساه أن تازع إليه 
نقسه من أن يكون فاتحاً عظها فحسب . نعي إنه كان يخرج ببنالفينة والفينة أيلقي 
على رعاياه درساً فى فضائل الطاعة واللمضوع » ولكنه كان يصرزف جل واقته فى 


الوا - 


قصبة ملكه حتى جعل بابل عاصمة الشرق الأدنى كله بلا منازع » وأكر 
عواصم العالم القديم وأعظمها أمبة وفخامة9© , وكان بوبولصر قد وضع 
الخطط لإعادة بناء المديئة » فلما جاء نبوخد نصر صرف سنى حكه الماويل 
التى بلغت ثلاثاً وأربعين فى إتمام ما شرع فيه سلفه . وقد وصفٍ هيرودوت 
بابل » وكان قد زارها بعد قرن ونصف من ذلك الوقت » بأنها ١‏ مقامة 
فى سبل فسيح يخيط بها :سور طوله ستة وخسون ميلا22© ويبلغ عرضه حداً 
تستطيع معه عر بة تجرها أربعة جباد أن تجرى ف أعلاه » ويضم مساحة تقربه 
من مائتى ميل مريع )(*2406© , وكان يجرى فق وسط المدينة مر الفرات بحطه 
بشاطثيه النخيل وتنتقل فيه المتاجر راتحة غادية بلا انقطاع » وبصل شطرهبا 
جسر جيل 2106880 , وكانت المبانى الكبيرة كلها تقريباً من الآجر ه وذاك 
لندرة.الحجر فى أرض ابلفزيرة » ولكن هذا الآجر كان يغطى فى كثير من 
الأحيان بالقرميد المنقوش الر اق ذى اللون الأزرق أو الأصفر أو الأيبض 
المزيّن بصور الحيوان وغيره من الصور البارزة المصقولة اللامعة » ولاتزال 
تلك الصور'حتى هذه الأيام من أحسن ما أخمرجته الصناعة من نوعها . وكل 
آجرة من الآجر الذى استخرج من موقع بابل القديم تحمل هذا النقش الذى 
يتباهى به الملك الفخور : « أنا نبوحد نصر ملك بابل )92© , 

وكان أو ل" مايشاهده القادم إلى المدينة ‏ صرح شامخ كابخبل يعلوه رج 
عظم مدرج من سبع طبقات » جدزانه من القرميد المنقوش البراق » يبلغ 
ارتفاعه 50٠‏ قدما » فوقه ضريح #توى على مائدة كبيرة من الذهبالصمت 

(» ) وأكير الظن أن هذه المساحة لم تكن تشمل مباى بابل لفسها فحسب » بل كانت 
تشمل أيضاً فى داخل هذا السور مساحة أخرى خلفها من الأراغى الزراعية يراد بها أن تمد 
العاصمة الكثيرة السكان بما يلزمها من الزاد فى أهام الحصار . 


(ه»ه) وإذا كان لنا أن نصدق ٠١‏ قاله ديودور الصقلل فإن ئفقا عرضه حمس عشر قدما 
وارتفاعه اثنتا مشرة كان بمتد بين الشاطتين ("؟) , 


سم كرش | ند 


وعلى سرير مزخرف تنام عليه كل ليلة إحدى النساء فى انتظار مشيئة اللّه90؟2 م 
وأكير الظن أن هذا الصرح الشامخ الذى كان أعلى من أهرام مصر » وأعلى 
عن جميع مبانى العام فى كل العصور إلا أحدثها عهدا » هو ه برج يابل » الذى 
وود ذكره فى القصص العبرى ٠‏ والذى أراد به أهل الأرض ممن لا يعرفون 
'مهوه أن يظهروا به كبرياءهم » فبلبل رب الحيوش ألسنهم0*© . وكان فى 
أسفل الصرح هيكل عظم لمرداك رب يابل وحاممها . ومن أسمل هذا المعبد 
تمند المدينة نفسها من حوله #ترقها عدد قليل من الطرق الواسعة النئرة » 
وكثر من الفنوات والشوارع الضصيقة الملتوية النى كانت بلا ريب تعج بالأسواق 
والحركة التجارية وبالغادين والرائمين . وكان يمتد بين المياكل القائمة فى 
المدينة طريق واسع مرصوف بالآجر المغطى بالأسفلت يعلوه بلاط من حجر 
ابلدر » ومجمعات من الحجارة الحمراء تستطيع الآلحة أن تسر فيه دون أن 
تتلوث أقدامها .. وكان على جانبى هذا الطريق الواسع جدران من القرميد 
الملون تبرز منهما تمائيل لماثة وعشرين أسدا مطلية بالألوان الزاهية , تزبجر 
تترهب الكفرة فلا يقتربون من هذا لللطريق .. وكان فى أحد طرفيه مدخحل 
فضي هو باب إستير » ذو فتحتين من القرميد الزاهى لتألق » تزيته نقوؤش 
تمثل أزهاراً وحيوانات حميلة الشكل زاهية اللون » يخيل إلى الناظر أمها تسرى 
فها الحياة(* *؟ , 

وكان على بعد سماثة ياردة من برج بابل وإلى شهاله ربوة تسمى القصر » 
شاد علها نبوخد نصر أروع بيت من بيوته . ويقوم فى وسط هذا البناء مسكنه 
الرئيسى ذو الحدران اللحميلة المشيدة من الاجر الأصفر » والأرض المفروشة 
باه سان الأبيض والممرقش ٠»‏ تزين سطوحها نقوش بارزة واضحة زرقاء 





( © ) لبس لفظ هابل مشتقا من البلبلة أو الاضطراب كا تقول بده الأساطير بل ممثاه 
كما فى و يابلون » يباب الإله22) 0 


(*) ف متحف الفن الأسيوى فى بر لين تموذج لباب إستير حجمه الطبيعى . 


د 54 اصع 


اللون » مصقولة براقة ؛ ونحرس, مدخله آساد ضخمة من حجر البازلت» 
وكان بالقرب من هله الرهوة -حدائق بابل المعلقة الدمائعة الصيت التى كان 
يعد"ها اليونان إحدى عجائب العالم السبع » مقامة على أساطين مستديرة متتالية 
كل طبقة منها فوق طبةة + وكان سبب إنشائها أن نبوخحد نصرتزوج بابنة 
سيا خار 0 سيكسارس ( ملاث اميدين 0 وم تكن هذه الأفينة قل اعتادت 
شمس بابل الحارة وثراها 6 فعاودها لحن إلى خضرة بلادها الخبلية 
ودفعت الشبامة والروءة نبوخد نصر فأنشأ لها هذه الحدائق العجيبة + وغطى 
سطحها الأعلى بطبقة من الغرين الحصيب يبلغ سمكها جملة أقدام » لا تشع 
للأزهار والنباتات الختلفة ولا تسمح بتغذيتها . وكانت الياه رع من تبر 
الفرات إلى أعلى طبقة فى الحديقة بآلات مائية ممبأة فى الأساطين تتناوب 
إدارتها طوائف من الرقيق9© ه وفوق هذا السطح الأعلى الذى برتفع عن 
الأرض خساً وسبعين قدمآ كان نساء القصر يمشن غير محجبات آمنات من 
أعين السوقة » محيط مبن النبائات الغريبة و الأزهار الءطرة » ومن نْحمهن فى 
السبول وق الشوارع كان السوقة من رجال ونساء يحرثون ويلسجون 
ويبنون » ومحملون الأثقال » ويلدون أبناء وبناكت يلفومم قُُ عملهم 
يعد مومهم ٠.‏ 


ف هلاه 


5 5 
اصللنان 
الكادحون 
ألصيد ‏ الحرث - الطءام - السيناعة - النقل - 
أخغطار التجارة - المرابون - الرقيق 

كان بعض أجزاء البلاد لا يزال على حاله اليرية الموجشة النطرة ؛ 
فكالت الأفاعى تم فى العشب الكثيف » وكان ملوك بابل وأشور يلهون 
بصيد الاساد تجول فى الغابات والنى تقف هادثة المصورين. » واكنها 
تفر إذا اقرب منْها الصائدون : حقاً أن المدنية ليست إلا فئرة عار ضة موقوتة 

تتجلل وحشية الغابات , 
وكانت أكثر الأراضى الزراعية يفلحها المستأجرون أو الرقيق وأقلها 
يحرتها ملاكها الفلاحون0*© . وكانت كلها فى العهود الأولى تفتنها معازق 
من الحجر ا كان يفعل المزارعون فى العصر الحجرى الحديث . وأقدم 
صورة لدينا تمثل الغراث في بابل هى الصورة المنقوشة على نام .رجع عهده 
إلى حوالى عام ١4٠٠‏ ق م ؛ ولعل هذه الآلة الكريمة النافعة كان وراءها 
فى ذلك الوقت تاريخ طويل فى أرض الهرين » ومع هذا فإنها كانت من 
طراز حديث إلى حد ما ٠‏ فقد كانت نجرها الثران "ما كان يفعل آباونا » 
ولكنها كانت كمحراث السومرين ذات أنبوبة متصلة ما بيخرج منها الحب 
إلى الأرض كحاريث أبنائنا9"» . ولم يكن أهل بابل يتركون الماء 
يفيض على الأرض كا كان يتركه أهل مصر » بل كانت كل مزارعة 
تحمها من الفيضان جسور من الراب لا يزاكَ باقب إلى اليوم . وكان 
الماء الزائد على حاجة الأرض ينصرف إلى شبكة من المصارفة أو يذزن 
فى خخزانات لها فتحات يخرج مهسا إلى الحقول وقت الحاجة أو رفع 
فوق الحواجز بشواديف . وقد امتاز حك زبوخد صر حفر عدد كبيرٍ من 


[اؤولاس 
قنوات الرى وبتخزين الزائد من الماء فى خزان كبير يبلغ محيطه مائة وأربين. 
ميلا » تخرج منه٠‏ قنوات تروى مساحات واسعة من الأرض9© . ولاتزال 
بقايا هذه القنوات فى أرض الحزيرة إلى اليوم.. وكأنما أرادت الأقدار أن 
تربط الأسحياء والأموات برباط آنخر » فأبقت إلى الآن على الشادوف البدائى 
فى وادنى نبهرى الفرات واللوار©؟؟ , 

وكانت الأرض الى تروى على هذا الندو تنبت أنواعا مختلفة من الحبوب 
والبقول » كنا كانت مها بساتين واسعة تنتج الفاكهة والتقل » ولكن أكثر 
ما كانت تنتجه البائح . وكان البابليون يستثمرون ما أنعمت عللمهم به الطبيعة 
من شمس ساطعة وأرض خصبة فى صنع الحيز وجمع العسل وعمل للكعك 
وغيره من أطايب الطعام . وكانوا يصنعون من مزيح العسل والدقيق كثيراً 
من أشبى الأطعمة : وكانوا ياقحون النخل بحمل الطلع من ذكورها إلى 
إنامها "© . وانتقل ااكرم والزيتون من أرض البهزيرة إل بلاد اايونان 
والرومان » ثم انتفل منهما إلى غرلى أوربا . أما الدوخ فقد انتقل إلى أوربا 
من بلاد الفرس القريبة من أرض الخزيرة » وجاء لوكلس بشجر الكرز 
من شواطى” البحر الأسود إلى.رومة » وأصبح اللن » وهو الذى كان نادراً 
فى بلاد الشرق » من الأطعمة الرئيسية فى بلاد الشرق الأدنى . وكان الللحم 
قليلا غالي الغن » ولكن السمك كان يصاد من الجارى الماثية العظيمة » ويصل 
إلى بطون أفقر الطبقات, ذإذا أقبل المساء وخشى الفلاح أن يقلق باله التفكير 
فى الحياة والموت » عمد إلى مهدئة هذه الأفكار بالنبيذ المعصور من البلح 
أو بالحعة المتخذة من الحب . 

وكان غير الفلاحن من الآهلين يحفرو نالأرض » ويعيرون فما علىالزيت» 
122 ب النبحاس رمال والحديدوالفضة والذهب . ويصف 
لنا استرابون كيف كان ما يسميه ١‏ النفط والأسفلت السائل » يستخرج هن 
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أوض اللنزيرة كا يستخرج مها البوم.» ويقولون. إن الإسكندي حين بيع يآنه 
السائل العجيب ماء يرق أراد أن يتثبت من هذا القول الذى لم يكد يصدقه , 
فطلى به جسد غلام وأوقد فيه النار بمشعل2"2؟ . وفىمسسم[, الألف افسنة الأولى 
قبل ميلاد المسيح بدأ الأهلون يصنعون الآلاءتمن الرئز تم من الحديد ) 
وكانت لا تزال تصنع س الحجر فى أيام حمورانى » كا بدأت أيضاً صناعة 
صهر المعادن وسيكها . وكائا ينسجون القطن والصوف » وكانت الاقشة”" 
تصيغ وتطرز بمهارة جعلّها من أثمن السلع الى نصدرها بابل إلى خاررج 
بلادها » والتى وصفها كتاب اليونان والرومان أحسن وصف وأثنوا علبا 
آحل الثناء292© .كذلك تجد نول اتساج وعجلة الفخرانى فى أقدم 
التاربخ البايل » ويكاد النول والعجلة أن يكونا الآلثدن الوحيدين عند البابليس . 
وكانت مبازم تقام من الطين الخلوط بالقش أو من اللبنات التى كانت تَوضِمْ 
بعصها فوق بعض وهى طرية زطبة وتترك حتى محف وتياسك بفعل الشمس . 
ولا رأى القوم أن اللبناث إذا جففت ف النار كانت أصُلب وأبق على الزمن 
منها إذا جففت ف الشمس عمدوا إلى حرقها فى قاش » ومن:ثم انتشرت صناعة 
الآجر بفضل هذا التطور الطتيعى انتشار؟ً سريعاً . وكانت العببناعات والحرف 
كثيرة متباينة » وكثر المهرة منالصناع » وتألفتمنهم من عهد حمورالى تقابات 
كانت تسمى ( القبائل ) يشترك فا الصبيان والمعلمون9”©» , 

وكانت تستخدم ف النقلعربات نجرى على عجلنجرها الجمير 272 » وأول 
ما ذكر الحصان فى السجلات البابلية كان فى عام +'٠1لاق‏ . م » وورد. ذكره 
بامم « الهاو القادم من الشرق » » ويظهر أنه جاء من هضابآسية الوسطى 
وأنه غزا بابل مع الكاشيين » كيا وصل إلى مصر مع المكسوس29© . ولا 
أستخدمت هله اأوسيلة من وسائل الانتقال والجملاننش, بت التجارة وامتدتمن 
داخخل البلاد إلى خعارجها » وأارت بفضلها بابل وأضحت مركز تجارة الشرق 
الأدني » ٠وكان‏ انتشارها سبباً فى -ارتباط أنم البخر الماتوسط القدبمة ارثباط 
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«جئت من ورائه احير والشر على السواء . و«مهل تبوخد نضر التجارة بإضلاح 
الطرق الرئيسية » وقال فى هذا كدر المورّخين يأعماله : 

لقد جعلت من الممرات الوعرة غير المطروقة طرفاً ممهدة صالحة(*)) , 
وكانت القوافل التجازية الكثير ة تحمل إلى أسواق بابل وحوانيتها غلات نصف 
العالم المعروف » فكانت تأتها من الهند مارة بكابول وهيرات وإكبتانا » ومن 
مصر مارة بيلوزمم وفلسطين ؛ ومن آسية الصغرىعن طريق صور وصيدا 
وسار ديس إلى قرقيش » ثم تنحدر جنوباً مع نهر الفرات. وكان هذه التجارة 
كلها أث ر كببر فى عظمة مدينة بابل » فأضّحت فى أيام نبوخد نصر سوقاً 
عظيمة تعج بالبضائع والنجار » فخرج منها الآثرياء . ينشدون الراحة ى 
مساكن أقاموها فى الضواحى . وبجدير بالقارى" أن يلاحظ تلك النغمة 
الحديثة المكتوبة مها الرسالة الى بعث مها أحد سكان الضواحى إلى قورش 
ملك الفرس ( حوالى عام 8ه ق . م ) : « لقد بددثلى ضيعتنا أجمل ضياع 
العالى » ذاث أنها كانت قريبة من بابل قربا يمكثنا من أن تستمتع بمزايا 
المدن العظمى » وكان فى وسعنا مع هذا أن نعود إلى بيتنا وننجو مما ذا 
من ا وقلق9» ,م 

ول تفلح الحكومة فى إقامة نظام اقتصادى فى أرض الحزيرة كالذى أقامه 
الفراعنة فى مصر . فقدكانت التتجارة تصادفتبيراً من الأخطارو”فرض علما 
شتى الإتاوات . ولم يكن التجار يعرفون ألم ارين مخشونه أشد من الأخخر 0 
أخشو ن اللصوص الذينقد ماجمومم فى طريقهم . أم يخشون المدن والإقطاعيات 
التى تفرص علمهم الإتاوات نظير السماح لم باستخدام طرقها . وكان آمن مم أن 
يسيروا كلا استطاعوا فى الطريق القوى العام » طريق نهر الفراتنفسه » وقد 
جعله نبوخد نصر صالخا للملاحة منمصبه فى الخليج الفارسى إلى بساكس7") 
وفتحت حروبه فى بلاد العرب وغلبته على صور بحار'الهئد والبحر المتوسط 
إلى التجارنة. البابلية » ولكن التجار البابليين لم ينهزوا هذه الفرص السانحة 
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لارتياد هذه البحار إلا ارتياد؟ جز م ٠‏ لأن التاجركانت تكتنفه الأخطاز فى كل. 
ساءة من ساعات الهار والايل أَينَا سار : فى البحار الواسعة وفى ممرات الحبال 
وفيافى الصحر اء ؛ نعم إنالسفائن كانت كبير ة تغالب الأءو اج » ولكن الحواجز 
والصخوركانت كثيرة فى البحار » ولم يكن فن الملاحة قل أصبح بعد علمآ 
ذا قواعد وأصول ؛ هذا إلى أن لصوص البحار » وسكان الشواطئ الطامعين 
قد يغدرون على السفن فى أية ساعة ء ويْهبون المتاجر ويأسرون بحارتما 
أو يقتلوتيم (8؟وكان التجار يستعيضون عن هذه الحسائر بأن يقصروا أماتهم 
على ما تفرضه علهم الضرورات فى كل حالة من اخالات . 

لكن هذه الصعاب التجارية قد يسرها بعض التيسير ما كان فى البلاد 
من نظام هالى راق محم ٠‏ نعم إن البابايين لم يسكوا النقود » ولكنهم حى 
قبل أيام حمورانى كانوا يستخدمون فى المقايضة ‏ فضلا عن الشعير 
والقمح ‏ سباثاك الذهب والفضة وسيلة اتبادل ومعياراً لتقدير قم الأشياء . 
ولم تكن السبائلك المعدنية متومة أو مطبوءة بل كانت توزن فىكل مرة » 
وكانت أصغر وحدة ف العملة هى الشاغل وهو نصف أوقية 37 الفضة 
تتراوح قيمته ببن ريالين ونصف وخمسة ريالات من نقود هذه الأيام . 
وكانتستون شاقلا تكون مين وستون مين تكون ثالئتا وقيمته من ٠٠درهء‏ 
إلى ٠٠ر٠5‏ ريال40؟ . وكانت القروض تتخذ صورة بضائع أوعملة : 
وكانت فوائدها عالية نحددها الحكومة بعشرين فى الماثة سنوي إذا كانك 
ألقود ؛ وبثلاثة وثلاثين فى المائة إن كانت بضاعة . على أن التجار كانوا 
يتجاوزون هذين العغرين الرسميين » ويستأجرون مهرة” الكتاب ليخادعوا 
الموكلين بتنفيذ. القانون6592*0 . ولم يكن ف البلاد مصارف مالية » 





(«) كا كان محدث فى هذه البلاد من عهد غير يميد » فقّد كان المرابوث يترضون 
الفلاحين بفوائد تبلغ أحياناً 15 فى ثلاثة شبور وكانوا يحتالون عل القانون بإضافة الغائدة 
إلى وأس الملل ويدعون أن يجموعهه! قرص حسن بلا فائدة 1 ( الم ج( 
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ولكن بعض الأسر القوية كانت تقوم طيلة: أجيال متعددة بعملية إفراضن 
التقود » كنا كانت تتجر العقارات وتموّل المشروصات الصناعية4"9) .: وكان 
فى وسع من لم أموال جووعة بن هؤلاء أن يدوا التزامائهم بتحاويل مالية 
مكتوبة(21© . وكان الكهنة أيضاً يترضون » وأخص ما كانوا يةرضون 
له من الأغراض هو الزرع والحصاد . كائت الشرائع فى.بعض الأحيان ننصر 
المدين على الدائن .. من ذلاك أنه إذا رهن فلاح مزرعته » ول يحن من كدحه 
محصولا سيب العواصف أو الشرّق أو غيرهها من «أفعال الله » فإنه 
لا يؤدى فوق فوائد عن دينه فى السئة التى يعجز فا المحصول7© . ولكن 
القانرن كان فى معظ الأحيان حرص على حاية الملك وتجنيب «صاحبه 
الخسائر » وكان من المبادئ التى تقوم علها الشرائع ابأبلية “أن ميس من 
حق إنسان أن يقئرض مالا إلا إذا رغب ف أن يكون مسئولاً مسثولية: كلملة 
عن رده إلى صاحبه » ومن أجل هذا كان فى وسع للد ارس أن يفيض ع 
عبد المدين أو ابنه يتخذه رهينة للدين الذى لم يده » عل للا ييق فى جوؤته 
1 من ثلاث سنين . وكان الربا هو الكارثة النى رزئت بهل بلاد بابل والعن 
الذى أدته تمارتها » كما تذديه الآن يجارتنا يجن » نظير ما كان يبعثه نظام 
الاثان الواسع من نشاط نجارى عظء29» . 

لقد كانت حضارة البابليين حضارة تجارية فى جوهرها » وأكثر ما وصل 
إأينا من وثائقهم ذو صبغة نجارية ‏ تنصل بالببوع » والقروص » والعقود » 
والمشاركة » والسمسرة » والتبادل» والوصايا والاتفاقات والسفاتج » وما إلما. 

ونجد فى هذه الألواح شواهد كثيرة تنطق بما كا نعلبه القؤم من ثراء عظم » 
ويا كان يسرى فى نفوسهم من روح.مادية استطاعت قا استطاءت فى حضارات 
أخرى غير حضارتهم أن توفق بين التقوى والشره . فنحن نرى فى آدامهم دلائل 
كثيرة على الحياة النشيطة الراضية المرضية . ولكننا يمد أيضاً فى كل ناحية من 
تواحها ما يذكّرنا بماكان يسرى ف الثتقافاتحميعها من اسئرقاق . وأكبر ما تلذ 
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لنا قراءته من. عقود البيع: الى وصلت إلينا من عهد نبوخد :صر » العقود 
المتصلة بالعنيد©*» د وكان مصدر هوؤلاء العبيد أسرى الحروب » والغارات 
التى: يشنها البدو الرحّل على الولايات الأجنبية » ونشاط العبيد أنفسهم فى 
التناسل + وكان ثمن الأرقدّاء يختلف من عشرين ريالا إلى خسة وستين للمرأة » 
ومن خسين ريالا إلى مائة ريال لارجل0*© . وكان هؤلاء العبيد هم الذين 
بوادون معظم الأعمالالعضليةف المدن» وتدخلفى هذه الأعمالاتلحدمات الشخصية » 

وكانت اللهوارى ملكا خالصاً لمن يبتاعهن » وكان ينتظر منهن أن يمهد 
له فراشه ومهيين له طعامه » وكان المعروف أنه سيستولدهن” عدداً كبيراً 
من الأبناء » إذا رات شين أنبى>“هانان هله العافلة شعن قفن 
الإهمال والإهانة0؟© . وكان العبيد وكل ما ملكت يداه ملكا لسيده : من 
حقه أن يبيعه أو برهنه وفاء لدين ؛ ومن حقه أن يقتله إذا ظن أن موته 
أعوّد عليه بالفائدة من حياته . وإذا أبق العبد فإن القانون لا يبيح لأحد أن 
يحميه » وكانت تقد'ر جائزة لمن يقبض عليه . وكان من ححق الدولة أن 
تمنده كا تجند الفلاح الحر اخدمة العسكرية أو تسخره لاقيام ببعض الأعمال 
العامة كشق الطرق . وحفر القذوات . لكنه كان له على سيده أن يؤدى عنه 
أجر الطبيب » وأن يقدم له كفايته من الطعام إذا مرض أو تعطل عن العمل 
أو بلغ من الشيخوخة . وكان من حقه أن يتزوج يحرّة » فإذا رزق منها أبناء 
كانوا أحراراً » فإذا مات مسن هذا شأنه “كان نصف أملاكه من 'حق أسرته 
وكان سيده أحياناً يكل إليه عملا من الأعمال التجارية » وكان من -حقه فى 
هذه الخال أن بحتفظ ببعض أرباح العمل وأن يبتاع ما حريته » وكان 
سيده يعتقه أحياناً إذا أدى له خدمة ممتازة » أو نخدمه زمنئا طويلا يأمانة 
وإخلاص . ولكن هذا النوع الآخير من الحرية لم يئله إلا القلياون من العبيد ه 
أماكارتهم فكانوا يقعون من حيا مم بكرة الأبناء ه صاروا أكثر عدداً 
من الأحزار . فكانت'طبقة الآر 7 :الكبيرة تتحرك كأنما نهر تحتى جيساش 
يمر مت قوراعد الذولة البابلية . 
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0000 
اعصلللالك 
القانون 
قاذرن حورانى - سلطة المللك - حك الآلهة - القصاص - أنواع العقاب - 
قرائين الأجور والأمان - رد البضائع المسروقة ءن طرين الدولة 

وطببعى أن #تمعاً كهذا لا تدور يخلده فكرة الدمقراطية ؛ ذلك أن 
نزعته الاقتصادية تتطلب أن تكون له حكومة ملكية مطلقة تسندها الروة 
التجارية أو الامتيازات الإقطاعية » ويحمها توزيع كيم اعنف القانوق . 
وكان كبار الملاك » ومن حل لهم بالتدريج من التجار الأثرياء »هم الذين 
أعانوا الدولة على الاحتفاظ بنظامها الاجئاعى » كا كانو | .هم الواسطة بين 
الشعب ومليكه . وكان الماك يورث عرشه لمن مختاره من أبنائه بلا تفريق 
بيهم » ومن ثم كا نكل واحد من هولاء الأبناء يعد" نفسه ولي للعهد ويجمع 
حوله عصبة تناصر » وكثيرا ما كان يشن الحرب على إخوته إذا لم نحقق 
آماله2؛» . وكان يدير دولاب الحكومة فى نطاق هذه القواعد التعسفية عدد 
من كبار الموظفين الإدارين ى العاصمة وى الأقالم » يعيتنهم الماك . وكان 
إلى جانمهم جمعيات إقليمية أو بلدية مؤافة من أعيان البلاد أوشيوخها يسدون 
النصيحة إلى هؤلاء الحكام ؛ ويقفومم حاوف إذا مجاوزوها . وقد 
استطاع هؤلاء أن يحتفظوا اولايات بقسط موفور من الك الى <نى فى 

أيام سيطرة الأشو رين0© , 
وكان كل موظف إدارى » كيا كان الملك نفسه فى معظم الأحوال » 
يعرف بسلطان كتاب القانول العظم اأذى نحدد وضعه وصيغته فى عهد 
حمورانى » ويسير شد به . وقد ظل هذا القانون الدظم #:فظاً يجوهره خسة 
عشر قرناً كاملا رغم ما طرأ على أحوال البلاد من تغيير » ورخم ما أدخل 
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عليه من تفاصيل + وكان تطوره مبدف إلى استبدال العقوبات/الدنيوية 
با كان فيه من عقوبات دينية » كا مهدف إلى استبدال الرحمة بالقسوة 


والغرامات المالية بالعقوبات البدلية' . مثال ذا أن مها كمة المهمين كانت قى ١‏ 


الأيام الأولى توكل إلى الآلمة ٠‏ فإذا امهم رجل بمارسة السحر ء أو امبمت 
امرأة بالزنى » طلب إلبما أن يقفزا على هر الفرات » وكانت الآلهة على 
الدوام فى جانب أقدر ان على السباحة » فإذا نحت المرأة من الغرق 
كانت نجاتها برهاناً على براءتما » وإذا غرق ١‏ الساحر » آلت أملاكه إلى من 
أنممه » أما إذا نجا من الغر فق فإنه يستولى على أملاك منهمه242 . وكان القضاة 
الأولون من الكهنة » وظلت المياكز (*0» مقر معظ انحاكم إلى آخر تاريخ 
البابلين » لكن عاكم غير ديئية لاتسأل عن أحكامها إلا أمام الحكومة 
أخذت من أيام حمورالى نفسه نحل محل المراكز القضائية الى كان يرأسها 
الكهنة . 

و 0 العقاب فى أو ل الأمرءلى مبدأ قانون القصاص « النفس بالنفس والعن 

6 فإذا كش إنسان لرجل شريف سنآ » أوفقا له عيئا أ »أوهشم له طرفاً من 

0 افد حل به نفس الأذىالذىسيبه لغير ه1*» . وإذا امهار بيت و قتلمن اشير اه 
حك بالموت على مهندسه أو بانيه » وإذا تسبب عن سقوطه موت ابن الشارى 
حم بالموتعلى ابنالبائع أو البانى » وإذا مر ب إنسانبنتاً وماتت لم حك بالموت 
على الضارب يل حك به على ابنتدا؟*» . ثم استبدل نهذه العقوبات النوعية 
شيئاً فشيئاً غرامات مالية » وبدأ ذلك بأن أ جز أداء فدية مالية بدل العقوبة 
المدضي ةتون م ثم أصبحت الفدية بعدثذ العقوبة الوحيدة الى يجيزها القانون . 
فكان جزاء فقء عبن السوق ستين شاقلامن الفضة » فإذا فقث تعين عبد كان 
جزاء فقئها ثلاثين29" . ذلك أن العقوبة لم تكن باختلاف خخطورة الدريمة 
وحسب »ء بل كانت تلف أيضاً باتلاف مركز احانى واى عليه . فإذا 
ارتكب أحد السراة جريمة كان عقابه أشد من عقاب السوق إذا ارتكب 
الجريمة نفسها » أما الحربمة الى ترتكب. ضد أحد الأشرااك فقد كانت غالية 
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العّن . وإذا ضرب أحد السوقة آخر من طبقته غرم عشرة شواقل أوما يقرب 
من خسن ربالا » فإذا ما ضرب شخصاً ذا لقب أو ذا مال غرم سيعة 
أضعاف هذا المبلغ0**© . وإلى هذه العقوبات الرادعة كانت هناك عقوبات 
هجية هى بر الأعضاء أو الإعدام . فإذا ضرب رجل أباه جوزى بقطع 
يده9*© + وإذا تسبب طبيب أثناء جراحة فى موت مريض أو فى فقد ممين من 
عينيه قطعت أصابع الطبيب72© . وإذا استبدلت قابلة طفلا بآخر عن علم 
بفعلها قطع ثدياها10»» . وكانت جراتم كثيرة يعاقب علبها بالموت» منها هنك 
العرض » وخطف الأطفال » وقطع الطرق » والسطوء والفسق بالأهل ؛ 
وتسبب المرأة فى قتل زوجها لتنزوج يغبره » ودخعول كاهنة خمارة أو فتحها 
إياها » وإيواء عبد آبق » وابلدن فى ميدان القتال ؛ وسوء استعال سلطة 
الوظيفة » و[همال الزوجة'شئون بيتها أو مبوء تدبيرها(©, وغش اتحمور(:5؟ ع 
مهذه الوسائل النى دامت آلاف السنين استقرت التقاليد والعادات التى أدت 
إلى محفظ النظام وضبط النفس . وااتى أضحت فيا بعد عن غير قصد جرءاً 
من الأسس التى قامت عاما الحضارة . 

وكانت الدولة تحدد أثمان السلع والأجور والأتعاب داخل نطاق بعضن 
الحدود . فأجر اللحرّاح مثلا كان يقرره القانون وحداد قانون جموراى 
أجور البنائين » وضارى الطوب » والحياطن » والبثائين بالحجارة » 
والنجارين » والبحارة » والرعاة » والفعلة2"2 . وخخص قانون الوراثة أبناء 
الرجل ببركته دون زوجته » نجعلهم ورثته الطبيعيين الأقرين ؛ فإذا مات 
وءجل عن زوبجته كان لما الحق فى مهرها وى هدبة عرسها » وظات زبة 
البيث ما دامت على قيد الحياة . ولم يكن حق الممراث خصوراً فى الابن الأكثر 
بل كان الآبناء كلهم سواسية فى المراث ؛ ومن ثم لم تلبث الأروات الكرى 
أن تقسمت وتقسمت » فامتنع بذلك تركزها فى أيد قلائل29© + وكان الفاتون 
نعد الملكرة الفردية ناعقار والمنقولات أمراً مسلما به لا.جدال فيه . 

) ١ قصة الحضارة » ج ؟ » ججلد‎ 1١4( 


ا هؤأ#8ا 


ولم نجد فى الوثائق ما يستدل منه على وجود احامين فى بابل إلا إذا اعتير نا 
من الحامين القسيسين الذين كانوا يعملون ٠وثقين‏ للعقود » والكتبة الذين 
كانوا يكتيو نكل ما يطلب إلمهم كتابته من الوصية إلى الأرجوزة نظير أجر 
يتقاضونه © وكان المدعى يترافع ى قضيته بنفسه دون أن يستعنن بترفه 
الاصطلاحات القانونية . ولم يكن انناس يشجتّعون على التقاضى ٠‏ .فقد كاتنته 
أول مادة فى القائون تنص فى بساطةتكاد تكون غير ١‏ قانونية ! ». على أنه 
؛٠‏ إذا انهم رجل آآخحر يجرعة ( يعاقب علبها بالإعدام ) ثم عجز غن, 
إثبانها حكر على المدعى نفسه بالإعدام :0"© . وئمة شواهد دالة على وجود 
الزشوة وإفساد الشهود(؛© » وكانت فى مدينة بابل محكة استئئاف يكم فها 
« قضاة الملك» » وكان فى وسع المتقاضن أن .رفعوأ استثنافا نهائياً إلى المالكه 
نفسه . وليس فى شرائع بابل ما يفيد وجود حق افرد قبل الدولة » بل 
كان الفضل فى النص على هذا المق فضل الأوربيين ٠.‏ غير أنه إذا لم يوفر 
القانون للأهلين اللاي السياسية فلا أقل” من أنه قد وف لم فى المواد 7 + 
9 ء 14 اللهاية الاقتصادية : ١‏ إذا.ارتكب رجل جربمة السطو وقبض عليه » 
حم على ذات الرجل بالإعدام » . فإذا لم يقبضن عليه كان على البسروق منه 
أن يايل. » فى مؤاجهة الإله » ببيان مفصل عن خسائره » وعلى المديئة التى 
ارتكبت السرقة فى داخخل حدودها والحاكم الذى ارتكبت فى دائرة اختصاصه 
أن يعوّضاه. عن كل ما فقده. . فإذا أدى السطو إلى خسارة ف الأرواح دفصته 
المدينة ودفع ا حاكم ميا ( ٠١‏ ريال ) إلى ورثة القتيل» . فهل نمة ى 
هذه الأيام مدينة بلغ صلاح الحيكم فها درجة نجروئ معها على أن تعر ض 
على من تقع عليه .جرعة بسبب إهالها مثل هذا التعويض ؟ وهل ارئقت 
الشرائع. حقا عما كانت عليه أيام حموراى » أو أن كل الذى حدث ها أنه 


تعقّدت وتضحخمت ؟ 
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لقصرلراع 
آلة بابل 


الدين والدولة ‏ واجبات الكهة وسلطانهم - الآلحة الصغار - مردك - إشتار 

- القصص البابلية عن خلق العالم والطوفان - حب إشتار وتموز - نزول إشتار 

إلى الححيم - موت “موز وبمثه - الطقوس الديئية والصلوات - تسابيح التوبة- 

الاطيئة - السحر - الفرافات 

لم تكن سلطة الملك يقيّدها القانون وحده ولا الأعيان وحدهم » بل كان 
يقيدها أيضاً الكهنة . ذلك أن الملك لم يكن من الوجهة القانونية إلا وكيلا 
لإله المدينة » ' ومن أجل هذا كانت الضرائب تفرض باسم الإله » وكانت 
تتخل سبيلها إلى خزائن المياكل إما مباشرة أوبشى الأساليب والحبتل :وم 
يكن الملك يُعَد” ملكا بحمق فى أعين الشعب إلا إذا خلع عليه الكهنة سلطته 
الملكية » و« أخذ بيد بل.» » واخترق شوارع المديئة ى موك مهيب 
مركا صورة مردك . وكان الملك فى هذه الاحتفالات يليس: زى الكاهن مه 
وكان هذا رمز إلى اتحاد الدين' والدولة : ولعله كان أيضا يزمز إلى أصل 
الملكية الكهنونى . وكانت تحط بعرشه جميع مظاهر شوارق الطبيعة » ومن 
شأن هذه كلها أن تجعل الحروج عليه كفراً ليس كثله كفر ».لا ييئزى من 
يحروة عليه بضياع رقبته فحسب » بل يجرى أيضاً بؤسران روخه « وحى: 
حورانى العظم نفسه تل قوانينه من الإله . ولقد ظلت بلاد بابل فى واقع 
الأمر دولة دينية د خاضعة لأمر الكهنة » على الدواه2) من أيام البانسيين” 
أو القساوسة .. الملوك السومريين إلى يوم تتودج نبوخد نصر . 

وزادت ثروة الشباكل جيلا بعد جيل كلا اقنسم الأثرياء المذنبون 
أرباحهم مع الآممة ‏ وكان الملوك يشعرون بشدة حاجتهم إلى غفران الآمة ٠»‏ 
فشادوا الم المياكل . وأمدوها بالآثاث والطعام والعبيد : ووقفوا علمآ. 


سم 5١15‏ لم 


مساحات واسعة من الأرض » وحدصوها بقسط من إيراد الدولة يؤدونه إلمها 
ىكل عام . فإذا غم الميش واقعة حربية كان أول سهم من الغناتم و 
الأسرى من نصيب المياكل » وإذا أصاب املك مغما قدمت الهدايا العظيمة 
للآلمة .. وكان يفرض على بعض الأراضى أن تؤدى للهيا كل ضريبة سنوية 
من المّر والحب والفاكهة » فإذا لم تؤدها نزعت المياكل ملكيتها » وانتقات 
هذه الملكية لأكهنة أنفسهم فى أغلب الأحوال » وكان الفقراء والأغنياء على 
السواء #خصصون لاهياكل من مكاسيهم الدنيوية القدر الذى يظنون أنه يتفق 
ومصلحهم الخاصة » وبذاثك تكدس فى خزائن اليكل الذهب » والفضة » 
والنحاس » واللازورد » والخواهر والأخشاب النفيسة . 


وإذ لم يكن فى مقدور الكهنة أن يستخدموا هذه الثروة كلها 
أو يستنفدوها فقد حواوها إلى رأس مال منتج أو مستشمر » وأصبحوا 
يذلك أعظم القوامين على الشئون الزراعية والصناعية والالية فى الأمة 
بأسرها . ولم يكوذوا يملكون مساحات واسعة من الأرض فحسب » بل كانوا 
يعلكون فوق ذلك عدداً عظها من العبيد » ويسيطرون على مثاث من العهال » 
يواجر ونهم لغير هم من أصهاب الأعمال ؛ أو يسخرونهم لخدمة الحيا كل بالعمل 
فى حرف لا حصر لا » تختلف ما ببن عزف على الآلات الموسيقية إلى عصر 
اللعمور2292 . كذلاك كان الكهنة أعظم نجار بابل ورجال المال فمها » وكانوا 
يبيءون ما فى حوانيت المعايد من سلع عتتلفة » ويسهمون بقسط موذور قف 
تجارة البلاد . وقد عرف علهم أنهم من أحكم الأهلين ف استمار الأموال » 
ولهذا عهد إلمهم الكثشر ون اسثهار أمو الم المدخرة لوثوقهم من أنهم سيحصلون 
مها على أرباح مضمونة وإن لم تكن موفورة . وكانوا يقرضون امال ' 
بشروط أرحم من الشروط الى يقرضسه بها غيرهم من الأفراده » 
وكانوا فى بعض الأحيان يقرضون المرضى والفقراء بغير فائدة » لا يطلبون 


إلا رووس أموالم حين لدم مردك لمقر ض من ج012 5 وكانوا 


نا "اا هب 


إلى هذا كله يوادون بعض الأعمال العامة » فككانوا يعملون فى توثيق العقود » 
ويشهدون علها » ويوقعوما بأسامهم » ويكتبون الوصايا » ويستمعون إلى 
القضايا والمامات ويفصلون فها » ويحفظون السجلات الرسمية » ويسجلون 
الأعمال التجارية . ١‏ 

وكان الملك أحياناً يصادر بعض أموال المياكل إذا واجه أزمة تتطلبه 
الملل الكشر . ولكن هذا كان عملا نادراً شديد اللحطورة ٠‏ لأن الكهنة 
كانوا يصبون أشد العنات على كل من بمس” أقل”'شىء من الأملاك الدبثية 
بغر إذن متهم . هذا إلى أن لفوذم لدى الأهلين كان أعظم من نفوذ الماك 
نفسه » وكان ف وسعهم فى بعض الأحياث. أن يخلعوه عن عرشه إذأ 
أجمعوا أمرهم وروا ذكاءم وقواه هذه الغاية . يضاق إلى هذا أثهم 
يمتازون بالدوام والخلود » ذلك أن الملك بموت أها الإله فخلد » ومن أجل 
هذا كان مجمع الكهنة الآمن من تقلبات الالتخاب » وأخطار المرض » 
والاغتيال والحرب » هيئة داأمة فى مقدورها أن تضع الخطط الطويلة 
الأجل » وهى ميزة لاتزال تتمتع بها الميئات الدينية الكبرى إلى هذا 
البوم . كل هذه ظروف جعلت اكهنة سلطاناً فوق كل سلطان ٠‏ وكأن 
الأقدار قد شاءت أن تقوم بابل على جهود التجار » وأن يستمتع مر انها 
الكهنة . 

ترى ما هئ تلك الالة الى كانت الشرطة الحفية لادولة البابلبة ؟ لقد 
كانت هذه الآلحة كثيرة العدد , لآن الأهلين كان لم فى خلقها خيال واسع 
لاينضب معينه » ولم يكن ثمة حد للخدمات الى يمكن أن تؤديبا لم الهم ه 
وقد أحصى عدد الآلمة إحصاء رسيا فى القرن التاسع قبل الميلاد فكانوا 
حوالى ه٠.ره0205©‏ . ذلك أن كل مديئة كان لها رب يحمها » وكا 
يحدث فى بابل وديبها ٠١‏ يحدث عندنا اليوم وق ديثنا نحن ٠.‏ فقد كان 
للمقاطعات والقرىآمة صغرى تعبدها وتخلص لها ء وإن كانت تخضع رممياً 
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للإله الأعظم فقد أقيمت فى “لارسا لمياكل الكثيرة لشمش ٠‏ ولإشتار فى 
أروكه 6 ولننار فى أور- ذلاك أن الالة السومرية مم ينقلس عهدها بانقضاء 
غهد دولة السومرين . وم يكن الالهة ,كنأى عن الأهلن » فقد كان معظمهم 
يعيشون على الأرض فى الياكل » يأكاون الطعام بشهية قرية » ويزورؤن 
للصالحات من النساء فى أثناء الليل فيستولدونمن أطفالالم يكن أهل بابل 
العاملون المجدون يتوقعون أن يولدوا للم 9 

وأقدم الالهة كلهم آلمة السماء وما فيها : أنو السماء الثابتة » وشمش 
الشمس 04 ونئار القمر » وبل أو بعل الأرض الى يعود كل البابليين إلى 
صدرها بعد ممامبه(*؟ . وكان لكل أسرة آلَمها المنزلية تقام إلمها الصلاة » 
وتصب إلها امور فى كل صباح ومساء ؛ وكان لكل فرد رب يحميه 
( أو مَلَّك يحرسه كا نقول نحن بلغة هذه الأيام ) » يرد عنه الأذى ' 
والثشرور 6 وكان جن حصب وموك فوق الحقول ليباركوها . ولعل 
الهود قد صاغوا ملائكهم من هذا الحشد العظم من الأرواح . 

ولسسنا نحد لدى البابلين شواهد على التوحيد كاابى ظهرت فى عهد 
إخناتون وعهد إشعيا الثانى » على أن قوتين من القوى قد قربتاهم من هذا 
التوحيد 4 أو لاهما اتساع رقعة دولهم عقب اروب 4 وهذا الاتساع 
أخضع آلَمَم امحلية اسلطان إله واحد » والقوة الثانية أن كثيراً من المدن 
كانت مخلع على إلهها الخاص البب لها السلطان الأعلى والقدرة على كل 
شىء . من ذلك قول نبو مثلا : « أمن ينبو 3 ولا توامن بغيره من 
الالحة 212 , . ولا يختلف هذا القول كثيراً عن الوصية الأولى من وصايا 
البود . وقل عدد الالهة شيئا فشيئاً بعد أن فسرت الآلهة الصغرى بأمها صور 
أو صفات للانة الكبرى . وعلى هذا النحو أصبح مردك إله بابل وكان 
فى بادى* الأمر من آلهة الشمس - كبير الآثفة البابلية9”© ٠.‏ ومن ثم لقب بل 
مردك أى مردك انول » وإليه وإلى إشتار كان البابايون يوجهون أحر 
صلواتهم وأبلغ دعواتهم 5 


مم 8آإلآ م 


وليست أهمية إشتار ( وهى إستارئى عند اليونان وعشتورث عند اليهود ) 

لدينا مقصورة على أنها شبمبة بإيزيس إلهة المصريين » وعلى أنها الفوذج الذى 
صاغ اليونان على مثاله لمهم أفرديى والرومان فينومن » بل إنها همنا فوق 
ذلك لأنها تبارك عادة من أغرب العادات البابلية ‏ فقد كانت هى دمتر 
وأفرديى معآ ‏ أى أنما لم تكن إفة جمال اسم والحب فحسب» بل كانت 
فوق هذا الإلهة الرحيمة الى تعطف على الأمومة الولود » والموحية اللحفية 
يخضب الأرض » والعنصر الحلاق فى كل مكان » ويستحيل علينا » إذا نظرنا 
إلى صفات إشتار ووظائفها بمنظاو هذه الأيام » أن نجد بها كثيراً من 
التناسق » فقد كانت مثلا إلمة الحرب والحب » وإطة العاهرات والأمهات» 
وكانت تسمى نفسها « المحظية.الرحيمة :250 . وكانت تصور أحياناً فى صورة 
امرأة عارية تقدم ثديها ارضاع 99"© : ومع أن عبادها كثيراً ما يخاطبونها 
بقولم « العذراء» و و العذراء المقدسة » و «الأم العتراء » ؛ فإن كل 
ما تعنيه هذه الأقوال أن حها كان مبرءاً من دنس الزواج. وقد رف ضجلجميش 
أن يتزوج مها حين عرضت عليه الزواج » وحجته فى ذلك أنها لا يوثق ببا/» 
ألم نحب فى يوم من الأيام أسداً وأغوته » ثم قتلته0© ؟ 


وجلى أننا يحب أن نتغاضى عن قانوننا الأخلاق إذا شئنا أن نفهممقام هذه 
الإلهة على حقيقته . فليتأملالقارى” تلك الحماسة القوية التى يرفع مما البابليون إلى 
الى كان الأثقياء من المسيحيين يرفعونما فيا مفى لمرم أم المسيح : 
أتوسل إليك يا سيدة السيدات » يا ربة الربات » يا إشتار » 
يا ملكة المدائق كلها » ويا هادية كل الررجال ٠‏ 
أنت نورالدنيا » أنت نور السماء ء يا ابنة سن العظيم ( إله القمر) . . . 


ألا ما أعظم قدرتك » وما أعظ مقامك فوق الالهة أجمعين. 
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أنت فشكن وحككك عدل + 
وإلياك تخضع قواتين الآأرض وقوانين السماء , 
وقوانين المياكل والأضرحة » وقوانين المساكن الخاصة والغرف اللحفؤية . 
أبن المكان الذى لا يذكر فيه اسماث » وأين البقعة الى لا تعرف 
فا أوامرك ؟ 
1 إذا ذكر اسملك اهئزت لذكره الأرض والسموات » وارتجفت له الآلحة 
إناثك تنظرين إلى المظلومين » وتنصفين فى كل يوم المهانين المحقرين 
إلى مى يا ملكة المياء والأرض » إلى مى ؟ 
ين مى يا راعية الرجال الشاحبى الوجوه تتمهلين ؟ 
إلى. مى » أينها الملكة الى لا تكل قدماها »© والى تسرع ركبتاها ؟ 
إلى مى يا سيدة ابلنيوش » يا سبدة الوقائع الحربية ؟ 
يا عظيمة » يا من تباباك كل أرواح السياء ويا من تمخضعي نكل الالة. 
الغضاب » ويا قوية فوق كل الحكام » ويا من مسكين بأعنة اللوك ؟ 
يا فاتحة أرحام جميع الآمهات » ما أجل سناك ! 
يا نور السماء الراق » يا نور العلل » يا من تضيئين كل الأماكن الى 
يسكنها بنو الإنسان » يا من تجمعين جيوش الأمم 
يا إلهة الرجال » ويا ربة النساء » إن مشورتك فوق متناول العقول ٠‏ 
حيث تتطلعين تعود الحياة إلى الموئ » ويقوم المرضى وبمشون »: 
ويشى عقل المريض إذا نظر إلى وجهاك 

إلى مى » أينها السيدة » ينتصر على" عدوى ؟ 

فرى » فنى أمرت ارئد الإله الغضوب 

إن إشتار عظيمة ! إشتار ملكة ! سيددتى » جليلة القدر » سيدق ملكة ٠‏ 
إنبيى » ابنة سن" القوية . لبس لها مثيل2»© , 
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واتخل البابليون هذه الآهة شخصيات نسجوا حوها أساطيرهم القى وصل 
إلينا معظمها عن ظريق المهود » وأضحت جزءاً من قصصنا الدينى . وأون 
ما تلكره من قصصهم قصة الحلق . فقد كان فى أول الأمرعماء «فنى الوقت 
الذىلم يكن فبه شىء عال يسمى السواء » ولم يكن ثبىء وطىء يسى الأرض» 
جاء أبو المحميط » وكان أبا الأشياء أول الأمر » وتيامات الغاء » التى ولدتبا 
كلها » وخلطا ماءهما معاً ؛ » وبدت الأشياء نمو على مهل وتتخذ لها أشكالا . 
ولكن تيامات الإلة المهولة شرعت تبيد كل الآلمة الآخرين ؛ لتجعل نفسها 
ب العياء ‏ صاحبة المقام الأعلى . وأعقبت هذا ثورة عنيفة اضطرب مها 
كل نظام + ثم جاء إله آخر وهو مردك وقتل تيامات بدوالها هى . وذاك بأن 
دفع فى فها ريحا عاصفة حين فتحته لتبتلعه . ثم طعنها بره فى بطنها الذى 
انتفخ , ما دخعله من الريح » فانفجرث إلمة العاء . وتقول القصة بعدئذ إن 
مردك ( عاد إليه هدووه ) فقسم تيامات الميتة قسمين مستطيلين » كا يق 
الإنسان السمكة ليجففها » ١‏ ورفع أحد النصفين إلى أعلى فكان هو السماء ؛ 
وبسط النصف الآخر نحت قدميه فكان الأرض 277 . هذا كل ما وصل إلى 
علمنا حتى الآن عن قصة الخلق عند البابليين . ولعل الشاعر القديم أراد أن 
بوحى إلينا هذه القصة أننا لا نعرف عن بداية الحاق إلا أن النظام قد استبدل 
بالفوضى والعاء » لأن هذا فى آآخر الأمر هو -جوهرالفن والحضارة . على أننا 
يجب ألا يغرب عن بالنا أن هزعة العاء ليست إلا أسطورة من الأساطر 6*0 


ولما أنفتقمر دكالساء والأرضووضعهما ف.مكانمما شرع يعجن الأرض 
بدمائه و يصئع الناس للحدءة الآلهة . وتختلف القصص البابلية فى وصف الطريقة 


(ه) وكتبت قصة الاق الباباءة على سبعة ألواح ( كل يوم من أيام الاق على لوح ) 
وقد وجدث فى شرائب فكتبة أشور بانبهال فى قوير نجك ( نينوى ) فى عام 1١6٠4‏ . وهلم 
الألواح نسئة من قصة النحدرت إلى بابل وأشور من بلاد سوءر 00 , 

وااؤلف يريد بقوله : « إن استيدال الحاء بالفوغي أسلورة » أن الفو ةي لاترال 
تضر ب أطناءها ف الآارض وأنها لا تككاد تزول مها حى تعود إلما . ( المكر جم 
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الدقيقة التى ثم مها نع الإنسان » ولكنها تتفق كلها بوجه عام فى القول بأن 
إلإله صنع الإنسان من قطعة من الطين » وهى لا تصفه بأنه كان يعيش ى 
بادئ الآمر فى جنة بل تقول إنه كان يعيش عيشة حيوانية فى جهل وبساطة 
حتى جاءه وحش مهول يدعى أونّس نصفه سمكة ونصفه فيلسوف » وعلمه 
الفنون والعلوم وتخطيط المدن ومبادئ القانون ؛ ولما علمه إياها نزل إلى 
البحر وكتب كتاباً فى تاريخ اللنضارة20 . غير أن الآلمة لم تلبث أن غضبت 
على الناس الذين خلقتهم » فأرسلت علهم طوفاناً عارما لهاكهم وتمحو به 
سب أعبالم وأشفق إى إله الحكة على البشر واعتزم أن ينجى مهم 
على الأقل رجلا واحداً شمش - نيشتدن وزوجته . « وظل الطوفان 
مهتاجاً » وغص البحر بالحلق كأنهم سرء السمك » . ثم بَكت الاهة على 
حين غفلة وعضت بنان الندم على غفلتها وسوء تدبيرها وتساءلت « حمن 
سيقرب لا القربان المعتاد ؟ » » ولكن شمش - نيشتين كان قد بنى فلكا 
ونجا من الطوفان وحط على جبل نزير » وأرسل يمامة تستطلع ؛ ثم قرر 
أن يقرب القربان للآلة » وقبلت الآهة قربانه وهى مندهشة شاكرة . 
و وشمت الآلة الرانحة » شمت الآلة الرائحة الذكية » واجتمعت كالذباب 
فوق القربان )260 , 

وأجمل من هذه الذكرى الغامضة » ذكرى الطوفان ال#رب » أسطورة 
إشتار وتموز . وكان تموز حسب نص القصة السومرى أنعا أصغر لإشتار » 
أما فى النص ابابل فهو أحياناً حبيها وأحياناً ابنها . ويلوح أن 
كلا النصين قد سرى إلى أسطورة قينوس ( الزهرة ) وأدئيس ٠»‏ وأسطورة 
دمثر وبرستون » وإل عشرات العشرات من القصص الأخرى التى 
تتحدث عن الموت والبعث . وتموز هذا » ابن الإله العظم لى » داع 
برعى غنمه نحت إريد الشجرة العظيمة ( التى تغطى الأرض كلها بظلها ) » 
وبينا هو برعاها إذ شغقت بحبه إشتار » وهى دوم ظمأى إل الحب » 
واختارته زوجاً لها فى شباما . ولكن خازراً ريا يطءن عوز طعنة 
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قاتلة فهوى كما مبوى جميع اموق إلى المحم المظلم تحت الأرض واسمه أرالو 
عند البابلين ؛ وكانت مكمه إرشكجال أخحت إشتار البى كانت تغار منهار 
ونحسدها + ونحزن إشتار وبيرح با الحزن » فتعتزم النزول إلى أرالو لتعيد 
الحياة إلى تموز » وذلك بأن تغسل جروحه فى مياه إحدى العيون الشافية . 
وسرعان ما تظهر عند باب اللحذم فى جمالها الرائع وتطلب أن يرئذن لا 
بالدخول . وتقئص الألواح قصما فى صوة واضحة قوية : 

فلما ممعت إرشكجال هذا 

كانت قفن يقطع الطرفاء ( ارنجفت ؟ ) 

وكما يقطع الإنسان قصبة ( اضطربت ؟ ) 

« أى شىء حرك قلها » أى شىء ( خفقت: له ) كبدها ؟ 

يا من هناك » ( هل ) هذه ( هل ) هذه ( تريد أن تقم ) معى ؟ 

وأن تتخذ من" الطين طعاماً » وأن تشرب (الثراب ) خمرا ؛ 

إننى أبكى الرجال الذين فارقوا أز اجهم ) 

وأبكى النساء اللا انتزعن من أحضان أزواجهن » 

والصغار الذين ( احتضروا قبل الأوان) » 

اذهب أما الحازن ء وافتح ها الباب » 

وعاملها بمقتضى القرار القديم » . 

وهذا القرارالقدم يقضى بألا يدخل أرالو إلا العراة . وعلى هذا فإن 
الحازن يخلع عن إشتار ثوباً من ثيامها أو حلية من حلا عند كل باب يتحتم 
علمها أن تجتازه : فيخلع عنها أولا تاجها » ثم قرطها » ثم عقدها » ثم خلية 
صدرها » ثم منطقتها ذات ابدواهر الكثيرة ء ثم الزركشة البراقة التى ف, 
يدها وقدمبها » ثم يخلع عنها آخر الأمر منطقة حقوما » وتمانع إشتار فى 
رقة ثم مضع : 
فلما نزلت إشتار إلى الأرض الى لا يعود منها من يدخلها 
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أبصرتها إرشكجال وأغضما مجيرها م 

وألقت إشتار بنفسبا علها من غير تفكر : 

وفتحت أرشكجال فاها وتحدثت 

إلى تمتاز زسوها ١0.‏ 

و اذهب .يا تمتار » ( واسجما ؟ ) فى قصرى » 

وسلط علها ستين مرضاً » 

مرض العيون على عينها » 

ومرض الحنب على جنبيها » 

ومرض الأقدام على قدمها » 

ومرض القلوب على قلمها 3 

ومرض الرأس على رأسها 

على يع جسدها ٠.‏ 

وبيها كانت إشتار حبيسة فى الحم بما أرسلته علا أخها » شعرت 

الأرض بأنها فقدت ما كان يوحى به إلمها وجودها على ظهرها » فنسيت 
جميع الفنون وطرائق الحب » فلم يعد النبت يلقح النبت » وذبلت اللحضر + 
ولم تشعر الحوانات بحرارة » وامتئع الرجال عن الحنن : 

ولا نزلت السيدة إشتار إلى الأرض التى لا يعود مها من يلاها 

لم يعل الثور البقرة » ولم يقرب اهار الأتان 

والفتاة فى الطريق لم يقترب منها رجل ؛ 

ونام الر جل ق حجرته 

وناءت الفتاة وسحدها م 

وأخذ السكان يتناقصون » وارتاعت الآلة حين رأت نقص ما ترسله 

إلبا الأرض من القرابين » واستولى علبها الذعر فأمرت إرشكجال أن تطاق 


الاي 
سراح إشتار » وتصدع إرشكجال بأمر الآلمة » ولكن إشتار تألى أن تعود 
إلى ظهر الأرض إلا إذا سمح لا أن تأخذ معها تموز . وتجاب إلى طلبها » 
ونجتاز وهى ظافرة البو اب السبعة » وتتسلم منطقة حقومها ثم الزركشة البراقة 
الى كانت على يدها وقدمما ٠‏ م منطقتها » ثم حلى صذرها ء وعثدها » 
وقرطها » وتاجها . فلما ظهرت على الأرض هما النباتوأينع من جديد » 
وامتلأت الأرض طعاماً » وكاد كل. حيوان يعمل للإكثار من نسله0© ع 
وعاد الب وهوأقوى من الموت- إلى مكانه الحق سيد الآمة والأناسى »م 
تلاك قصة كل ما يراه فبها عالم اليوم أنها قصة رائعة خخليقة بالإعجاب » ترمز 
فى صورة جميلة ممتعة إلى موات النربة وعودا إلى الحياة فى كل عام » وإلى 
ما للحب من قدرة دونما كل قدرة » وصفها لكريتس فى شعره القوى حن 
تحدث عن الزهرة ( ينوس ) . أما البابليون فكانت لم تاريغاً مقدساً يؤمنون 
به أقوى إيمان » ويحتفلون يذكرى وقائعه ى يوم يحزنون فيه ويتتحبون 
دكن موز الميت » يتلوه يوم يبمهجون فيه ويمرحون وهويوم بمئه09 , 

بيد أن عقيدة الخلود لم يكن فا ما تبنهجله نفس البابى . ذاك أن دينه 
كان ديا أرضيا عملي م فإذا صلى لم يكن يطلب فى صلاته ثواباً فى الجنة بل 
كان يطلب متسعاً فى الأرض22© ٠»‏ ولم يكن يثق بآ لهته بعد أن يوارئ ى 
قبره . نم إن نصاً من نصوصهم يصف مردك بأنه د الذى يحبى الموتى00, 
وأن قصة الطوفان تقول إن من نجوًا منه قد عاشا أبد الدهر . ولكن فكرة 
البابلين عن الحياة الآخرة كانت فى حملا شبه بفكرة اليونان » فكرة 
أموات- فهم قلديسون وأنذال » وفهم عباقرة وبلهاء » يذهبونكلهم إلى 
مكان مظلم فى جوف الأرض ولا يرى الضوء من بعد ذلك أحد منهم . 
وكانت هناك جنة ولكنها اخقصت بالآلمة » أما أرالو اللى بط إلا جميع 
الناس فكانت دارا لاعقاب فى معظم الأحوال » ولم تكن قط دار نعم » تقيد 
فيا أيدى الموتى وأر جلهم أ الدهر » وترتجف فيا أجسامهم من البرد » 


ل 


يجوعون فهها ويظأون إلا إذا وضع أبناكم لم الطعام فى قبورهم :فى أوقات 
معينة*9» . ومن كان منهم كثيز الذنوب على ظهر الأرض لى فبها أشد 
العذاب ؛ فسلط عليه ابحذام بأكل جسمه أو غيره من الأمراض الى أعدها 
له ترجال وآلات سيد أرالو وسيدتمها ليتطهرنمبا من ذنوبه . 


وكانث أكثر أجسام المونى تدفن فى قباب » ومها ما كان يحرق وهو 
فليل » ثم نحفظ بقأياها فى قوارير» ٠»‏ ولمة تكن ابلثث نحنط » ولكن 
نادبين مير فين كانوا يغسلون الحثة » ويليسونما ثياباً حسئة » ويصبغون 
خدما » ويسوّدون جفونها » ويلبسونها خواكم فى أصابعها » ويضعون معها 
بديلا من الملابس الدأخلية التى تلبسها . وإذا كانت ابخثة لامرأة وضعت معها 
قوارير العطور ء والأمشاط » وأقلام الأدهان ٠‏ وكحل للعينين ذلك 
لكى حتفظ بطيب رانحتها وحمال وجهها فى الدار الآخرة © . وكانوا 
يعتقدون أن الميت إذأ لم يدف على خير وجه عذاب الأحياء » وإذا لم يدفن 
قط حامت رويحه حول البالوعات والميازيب تطلب فمها الطءام ع وقد 
تصيب مدينة: برمتها بالأويئة النتائة(290 . هذا كله خايط من الأفكار.ايست 
كلها منطقية. مماسكة تماسلك الهنلسة الإقايدية » ويلكن فها ما يكفى لحفز 
الباتلى الساذج على أن يقدم لآلمته وقساوسته كفايتهم من الطعام والشراب . 

وكان الطعام والشراب أكثر ما يقرب من القرابين » وذلك لأن ما يتبقى 
منهما لا ينتلف حيًا إذا لم يطعمه الآلحة . وكثيراً ماكان الضأن يضحى به على 
المذابح البابلية » ولقد وصلت إلينا رقبة بابلية. هى سابقة عجيبة لكبش الفداء 
عند الهود والمسيحيين : ١‏ الكيش فداء الإنسان » الككبش الذى يفتدى به 
حياته :0450 م وكان قزرت لتر بان من الطقوس المعقدة الى تتطلب نخدمات 
كاهن خبر بشئونما . وكانت التقاليد المتوارثة تقرر كل عمل يعمل » وكل 
لفظ يقال » فإذا أقدم على هذا الفدل تحضو هاو غير إخصائى فيه » ثم 
حاد قيد شعرة عن المراسم المقررة » فقد يكون معنى هذا أن تأكل الإلمة 
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الطعام ولا تصغى لادعاء . وكان الدين عند البابليين الى بالمرامم الصمحيحة 
أكثر مما يعبى بالحياة الصاعحة . فإذا شاء الإنسان أن يؤئدى ما يجب عليه نحو 
الآهة كان عليه أن يقرب "القزبان “للائق للهيااكل » ويناو الصلوات والأدعية 
المناسبة9*3© . أما فيا عدا هذا فقد كان فى وسعه أن يفقأ عبن عدوه'المهزوم 
وبقطم أيدى الأسرى وأرجلهم »؛ ويشوى ما بى من أجسامهم دهم 
أحياء(!؟؟ » دون أن يأذى بذاك آطة السراء > 
وكاث أهم ما يحب أن يعمله البابلى الاق المستمساث بدينه أن بشترك فى 
المواكب الطويلة المهيبة كالمواكب الى كان الكهنة ينقلون فها صورة مردك 
من هيكل إلى هيكل ٠»‏ ويمثاون فما مسرحية موته وبعثه المقدسة » أو أن 
يحضر هذه الاحتفالات وهو خاشع » وأن يطل الأصنام بالزيوت العطرة(*), 
ويحرق البخور بين يدمما » ويليسبها أحسن الثياب وأغلاها : أو يزينها 
بالحواهر أن بقدم غرف ابه الترلة فى احتفال إشتار "العم ون 
يقدم الطعام والشراب للآلغة » وأن يكون كزياً مضيافاً الكهنة 9 
أو لعلنا نظلمه كا سيظلمنا المستةبل بلا ريب حين يحكم علينا بالقليل 

الذى سوف تبقية الصادفات المحضة من آثارنا. » وتنجيه من عبث الزمان . 
استمع مثلا إلى ما يقوله نب ؤحد نصر الفخوز تخاطبا مردك فى تذلل وخضوع : 

إذا لم تكن أنت يا ربى فاذا يكون 

للمللك الذى نحبه وتتادى باسمه ؟ 

وستبارك لقبه حسب مشيثتك 2 

ومبديه صراطاً مستقما . 

أنا الأمير الطائع للك ؛ 

باق كا صنعتى يداك ., 





(ه) ومن أجل هذا كان تموز يسمى بالمعطر 69 , 


الات 

إلك أنت خالقى » 

وأنت الذى حكدّمتى فى بجيوش العباد . 

وعقتضى رحتك » يا مولاى. . . ه 

دل قوتاك الرهيبة حباً ورحمة » 

وابعث فى قلبى الاحترام لربوبيتاك 

وهبى ما ترى فيه احير لى840© ., 

هذا وإن الآداب الباقية لنا من عهد اليابليين لتكثر فها الرانم الى تفيض 

بالتذلل الخار الذى اول الساى أن يسيطر به على كتريائه وخفيه عن الأنظار. 
وأكر هذه الثرانم فى صورة ١‏ أناشيد توبة ) وهى تهبيئنا لتلك المشاعر العاطفية 
والصور الرائعة الى 'راها فى« مزاسر » داود . ومن يدرى لعل هذه كانت 
مثالا احتذته تلك المزامير المتعددة النغيات 3 

أنا خادمك أضرع إليك وقلى مفعم بالحسرات » 

إنك لتقبل الدعاء الحار الصادر ممن أثقلته الذنوب » 

إنلك لتنظر إلى الرجل » فيعيش ذلك الرجل . . . 

فانظر إلى" بعطف حق وتقبل دعالى ٠‏ ... . . 

ثم يقول بعد ذاث وكأنه لا يعرف أذكتر ذلك الإله أم أنبى : 

مى يا إلى ؛ 

مى يا إنهى » يتجه وجهك إلى" ؟ 

مبى » يا إلى » يا من أعرفه » ولا أعرفه ع بدأ غضب قلبك ؟ 

مى يا إلى : يا من أعرفها ولا أعرفها » مهدأ قلبك الغضوب؟ 

لقد فسد الإنسان » وساء حكه ؛ 

ومسن' من الأحياء كلهم يعرف شيا ؟ 


ها 


إنهم لا يعرفون أخيرا يفعلون أم شراً » 

اى إلى لا تنبد خادمك » 

لقد ألتى فى الوحل فخذ بيده ؛ 

والذنك اللا أثتيت يذله رعة ! 

والظام الذى ارتكبته » مر الريح أن محمله ! 

واخخاع عن ذنونى الكثيرة كما يخام المرء الثياب ! 

أى إلى إن ذنونى سبعة فى سبعة ؛ فاصفح عن ذنونى ! 
أى إفتى إن ذنولى سبعة فى سبعة ؛ فاصفحى عن ذثونى ! 
اصفحى عن ذئوق ترينى ذليلا أمامك 

لعل قليك يبتهج كما تبتبج الأم التى ولدت الأبناء » 

لعله يبتبج كما تبتبج الأم التى ولدت الأبناء » والأب اذى 
أنجي(600 ! 

0 الكهنة تارة » والمصلون تإرة » 
وثارة ينشدها هرثلاء وأولئاك مع وهم يتايارن ذات الشهمال وذات بين + 
ولعل أغرب ما قى هذه الترانم والأناشيد. أنها ‏ ككل آداب بابل لدت 
كتتيت. باللغة السبومرية القديمة . وكان شأن هذه اللغة فى الديانتين البابلية 
والأشورية كشأن الاغة اللائينية فى الكنيسة الكاثوليكية لا تفترق عنها فى 

شى» . وكيا أن الثّرنيمة.الكاثوليكية قد توى بين سطورها اللاتينية ترحتها 
بإحدى اللغات الحديثة » فكذللك جد لبعض الترانم التى وصلت إلينا من 
أرض الخزيرة ترحة لها باللغة البابلية 00 بين. سطور الاغة السومرية 
الأصلية والفصحى ؛ : على النحو الذى نشاهده فى كتب بعض تلاميذ 
المدارس , ى هذه الأيام . وكا إن صيغة الأرائم وطقومم! التى مهدت 
لمزامير الهود وطقوس الكنيسة الكاثوليكية » فإن موضوعاتما تنذر بالترائم 
الوودية والمسيحية الأولى 3 ورائم المتطهرة اخدثين » تلاك المرائم 0 ئ 
الئ تئ يسرى فها شعور ا . ذلاك أن الشعور بالذنب »؛ وان لم 


) 16- قصة الحضارة » ج ١‏ تلد 1) 


االا؟ سم 


يكن له شأن كبير فى حياة البابلين » تفيض به ترانيمهم » وتسرى فيها كلها 
نغمة لا تزال باقية فى الطتوس السامية وما اشتق منها من ترائم غير الساميين . 
وإلى القارئ مثلامن هذه البرائم : : درب إن ذنونى عظيمة » وأفعالى 
السيئة كثيرة ! . . . إفى أرزخ تحت أثقال العذاب » ولم يعد فى وسعى أن 
أرفع رأسى » إنى أتوجه إلى إهى الرحم أناديه » وأنا أتوجه وأتأم ! . 
رب لا ترد عناك خادمك !:62© م 


وكانت فكرة الحطيئة عند البابليين مما بجعل هله التصرفات تصدر عن 
إخلاص حق شديد . ذلاك أن الخطيثة لم تكن مجرد حالة مغئوية من حالات 
النفس ؛ بل كانت كالمرض تنشأ من سيطرة شيطان على الحسم فى مقدوره 
أن مبلكه . وكانت الصلاة عندهم بمثابة رقية تمخرج الءفريت الذدى أقبل عليه 
من طوائف القوى السحرية التى كان الشرق القديم يعيش فا ويخوض 
عباما . وكان البابلييوت يعتقدون أن هذه الشياطين المعادية للناس تأر صده فى 
كل مكان". فقد كانت تعيش فى شقوق عجيبة وتتسلل إلى البيؤت من :خلال 
أبواما » أو من فنحات مزابلها أو أوقاها » وتنقض على هريشتها فى صورة 
ورف أن سجنة إذا ما ارتكب خطيئة أبعدت عنه إلى حون حهماية الآلحة الخيرين , 
وكان للمردة » والأقزام » والمقعدين » وانساء بنوع خخاص '» كان هو 
كلهم فى بعض الأحيان القدرة على إدخال الشياطين ى أجسام من لا محبرت 
وذلك بنظرة من « عبن حاسدة » . وكان من المستطاع اتقاء' "شر مؤلاء 
الشياطن إلى حد ما باستعال الاثم والطلاسم وما إليها من الرق والأحاجى 
وكانت صورة الآالمة إذا حملها الشخص معه تكنى فى الغالب لاحافة الشيطان 
5 > وكان من أقوى القائم أثراً قلاذه من , حجارة صغيرة ة تسلاك ق 
خيط أو شلك وتعاق فى العئق ؟ على أن 'براعى ل لقجارة أن تكو هن 
النوع الذى تربط الأقوال المأثورة بينه وبين الحظ الحسن ء وف اللرط أن 
يكون أسود أو أبيض أو أحمر حسب الغرض الذى .ريده منه.صاحبه + وكا 


75397 سه 


من أشد البيوط أثراً الخيط الذى يغزل من عنزة لم يفرما تيس9© . وكان 
من الحكمة أن يستعان فضلا عن هذه الوسائل بالرق الخارة والطقوس. 
السحرية لإخخراج الشيطان من الجسم » كرشه بلماء المحمول من أحد الجارئ 
المقدسة كدءجلة والفرات . وكان من المستطاع عمل صورة الشيطان ووضعها 
فى قارب » وإلقاوها فى الماء بعد أن تتلى عامبا صيفة خاصة وإذا أمكن صنع 
القرب بحيث ينكتى* كان ذلك أفضل. . وكان من المستطاع إقناع الشيطان 
بالرقية الصحيحة برك ضحيته البشرية وتقمض جمم حيوان كجمم طير 
أو خئزير أو حمل ع والأخمر أكثرها شيوء8" م 

وكانت أكثر الكتابات البابلية التى ومجدت فى مكتبة أشور بائيبال هى 
بالغيب . ومن الألواح الى وجدت كتب فى التنجم » ومنها ما هو قوائم:' فق 
الفأل الساوى منه والأرضى ٠»‏ وإلى جائها إرشادات شديدة تهدى إلى طريقة 
قراءتها ؛ ومنها بوث فى تفسير الأحلام لا تقل براعة وبعداً عن المعقوله 
عن أرق ما أخدرجته بحوث علم النفس الحديث . ومنها إرشادات فى التنبه 
بالغيب ببحث أحشاء الحيوانات أو بملاحظة مكان نقطة من الزيت وشكلها 
إذا أسقطت فى إريق ماء(*© , وكان هن أساليب التنبو؟ الشائعة عند البابلين 
ملاحظة كيد الحيوان » وقد أخذ ذلك علوم من بجاء بعدهم من الأم القديمة » 
ذلك أن الاعتقاد السائد عند هذه" الأم هو أن الكبد مركز العقل فى الحيوان 
والإنسان على السواء + ولم يكن ملك يرث على شن حرب أو الاشتباك ى 
واقعة » ولم يكن باب يحرئ على البت فى أمر من الأمور » أو الإقدام على 
مشررع .حطير ء إلا إذا استعان بكاهن أو عراف ليقرأ له طالعه بظريقة من 
الطرق الحفية السالفة الذكر ٠‏ 

وليس ف الحضارات كلها .حضارة أغنى فى الخرافات من الحضارة 
البابلية » فكل حالة من الحالات وفاة كانت او مولداً » كان ها عند الشعبيه' 


ال م 


مرخ وتأويل : وكثيراً ما كان لا تفسير رسمى ودينى يصاغ فى عبارات 
صمحرية أو خارجة على السئن الطبيعية . وكان فى كل حركة من حركات 
النهرين » وكل منظر من مناظر النجوم ؛ وكل حلم » وكل عمل غير مألوذ 
يأتيه إنسان أو حيوان » شاهد يكشف عن المستقبل البابلى الخبير العاروف 
بيواطن الأمور . قتطيير المللكا ممكن اللليزة .به علاتحظلة سمركات كلب 1603 
كنا نئئياً نحن يطول الشتاء بالتجسس على المرموط0*© وقد تبدو خرافات 
البابلين سخيفة فى نظرنا » لأنها تختلف فى ظاهرها عن خخرافاتنا نحن ؛ 
والحق أنه لا تكاد توءجد سخافة فى الماضى إلا وهى منتشرة فى مكان ما فى 
لوقت الخاضر . وما من شك فى أن نحت كل حضارة يحراً من السحر 
والتخريف والشعوذة » ولعل هذه كلها ستظل باقية بعد أن يزول من العالم 
نتاج عقولنا وتفكيرنا . 


(*) المرموط حووان من ذوات الأديم فى جرم الأرئب تثريا ويشبه فى هيئته إلا أنه 
ذنبه أقصر من ذنب الأرنب .2 (الأرجم) 


-014 ب 


فصلا / سل 
أخلاق اليابلين 


اتفصال الدين عن الأخلاق - العهر المقدس - الحب الحر ب 
الزواج - الزفى - الطلاق - مركز المرأة ب انحلال الأخلاق 


لعل هذا الددين رغم ما فيه من عيوب » قد رقق من طباع البابلى العادى 
وجعله إنساناً مؤدباً سلس القياد إلى حد ما ؛ وإلافكيف تفسر إكرام الملوك 
اكهنة ؟ . ولكن يلوح أنه لم يكن له فى تاربخ البلاد المتأخ رأثر ما فىالطبقات 
العليا من العحب» وذلك لأن و بابل العاهر»ع كما كان يراها ويصفها أعداءئ 
غير العدول كانت و مباءة للظلم » » ومثلا سيئاً فى الانحلال والترف العام 
القدىم بأجمعه . وحبى الإسكندر نفسه وهو الذى لم يكن يتورع عن الشراب 
حنى الموت قد هاله ما رأى من أخلاق البايلين*9© م 

7 أهم ما يلفنت نظر المراقب الأجنى فى حياة البابلين تلك العادة الى 
تعرفها من وصف فا ق إحدى صفحات هبر ودوت الذائعة الصيت : ١‏ ينبغي 
لكل امرأة بابلية أن مجلس فى هيكل الزهرة مرة فى حياما » وأن تضاجع 
رجلا غرياً . ومنهن كثيرات يتٌرفعن عن الاختلاط بسائر النساء » لكيزياين 
الناثىة من ثرائهن » وهؤلاء يأتين فى عربات مقفلة ويجلسن فى الميكل 
ومن حون عدد كبير من الحاشية واللخدم . أما الكثرة الغالبة منبن” فيتبعق 
الطريقة الآتية : نجاس الكثرات منهن فى هيكل الزهرة وعلى رعرمهوز 
تيجان من احبال » بن 'الغاديات والرائحات اللاثى لا ينقطع دخوفن 
وتروجهن . وتخرق جميع النساء ممرات مستقيمة متجهة فى كل الحهات + 
ثم بمرفها الغرباء ليختاروا من النساء من يرتضون . فإذا جلتت امرأة هذه 
الحلسة كان علها ألا تعود إنى منزها حى يلقى أحد الغرباء قطعة من الفضة 


ا ء خالاب 


فى حجرها ويضاحعها فى خارج المعبد . وعلى من يلى القطعة الفضية أن 
يقول : أضرع إلى الإلمة ميلتا أن ترعالك ؛ ذلك بأن الأشوريين يطلقون 
على الزهرة اسم ميلتا(*» ومهما يكن من صغر القطعة الفضية فإن المرأة 
لايجوزها أن ترفضها » فهنا الرفض يحرمه القانون لما لما ى نظرهم من 
قداسة . وتسير المرأة وراء أول راجل يلقها إللها » وليس من حقها أن 
رله 0 كان لزنا انا ماسينة وتحللت مما علمما من واجب للإلهة » 
عادت إلى مزلا . ومهما. بذلت ها من المال بعدئذ لم يكن فى وسعلثك أن 
تنلها ٠‏ ومن كانت من النساء ذات جمال وتناسبفى الأعضاء » لاتلبث أن 
تعرد إلى دارها » أمأ المشوهات فيبقين فى الكل زمناً طويلا » وذلك 
لعجزهن عن الوفاء ما يفرضه عليون القانو ن » وممهون من ينتظرن ثلاث 
سنين أو أربعا(؟ اد" 

ترى ماذا كان منشأ هذه السنة العجيبة ؟ فهل كانت بقيئّة من بقايا 
الشيوعية الخنسية » أى رخخصة يمتح مها عر يبس المستقبل و حق الليلة 1 
المجتمع الممثل فى المواطن العارض غير المعروفك29© ؟ أو هل كان منشرة 
خوف العريس هن ازتكاب جرية سفاث الدماء اله ى تحرمها الشرائ(؛* 0 
و هل كانت استعدادا: ضمنيا للزوج شبباً بالسية الى لا يزال يسير علبها 
بعض القبائل فى أسير اليا إلى هذه الأيام0**0© ؟ أو أنها لم تككن كر من قريان 
يقرب لاقهة فتقدام لها باكورة الفاكهة١©©2‏ ؟ من يدرى ؟ 

ولم تكن هذه النساء عاهرات بطبيعة الحال . لكن عاهرات من أصناف 
مختلفة كن يسكن فى أرباض المدكل ويكارسن خحرفتهن فهها » ومنهن من كن 
يجمعن من عملهن الأءوال الطائلة » وكانت عاهرات المياكل كثيرات فى 


غرنىآسية . تجدهن عند بى إسرائيل2١2©9‏ » وف فريجيا » وفيليقية» وسوريا 





( » ) لقد كان اليوئان' يطلقون اسم الأذوريين على الأشوريين والبابليين على السواء . 


وكانت «بيلتا » صورة أخرى من صور إشتار:. 


0 غرف - 


وغبرها من الأقطار . وكانت البئات فى ليديا وقبرص يحصلن على بائنة 
زواجهن مبذه الطريقة نفسب22:© ه وظلت ١‏ الدعارة المقلاسة » عادة متبعة 
فى بلاد بابل حتى ألغاها قنسطنطين ( حوالى عام ”لق ١‏ كد . وكان 
جانها عهر مدى منئشر فى حانات الشراب التى يدبرها الفساء("1"© م 


وكان يسمح للبابليين. فى العادة بقسط كبر من العلاقات ادنسية قبل 
الزواج » ولم يكن 'يضن على الرجال والنساء أن يتصسلوا اتصالايغير 
مرخحص به « بزيجات تجريبية». تذهى متى شاء أحد الطرفين أن ينبيها » ولكنق 
المرأة فى هذه الحالات كان من واجها أن لس قري من حجر أو طبن 
محروق . دلالة على أنها ممظية270© . وتدل بعض الآلواح على أن البابايين 
"كانوا 'بنشئون القصائد الغزلية ويغنون الأغاتى الغرامية » ولكن هذه القصائد 
والأغانى لم يبق منها إلا سطر غنا وسطر هناك ؛ كانت تسبل به القصيدة 
أو الأغنية كقو م : 9 إن حبيى مننور » أووإن قابى ملىء بالمرح والغناء 6١!!!»‏ 
ولدينا خطاب بريجع تاريخه إلى عام ١٠١3'ق‏ . م » وتشبه نغمته نغمة رسائل 
فابليون الأولى إلى جوزفين0*© : إلى بيبيا . . . لعل شمش ومردلك مببانك 
صمة أبدية . . . : لذ أرسلث ( أستفسر ) عن متك ؛ فخريى كيف 
حالك '» لقد وصلت إلى بابل » ولكتى لا أراك » إى فى أشد 
أعليرن.1119) 


وكانالاباء هم اللبين مبيسو دالزواج الشرعى لأبنائهم » وكانالطرفان يقرانه 
يتبادل اهدانا » ولعل هذه العاذة كانت أثراً من نظام قديم هو نظام الزواج 


بالبيع والشراء . فكأن الخطيب يتقدم إلى والد العروس مهدبة قيسمة » ولكن 
الوالد كان ينتظر منه أن -بب ابئته بائئة أعطظم قد رمن الحدية01142 , حتى لقد 


عان يمس عل المرء أن رداب المشترى المرأة أم الرجل ؟ على أن بغخض 





(») انظر ترحة بعض هله الرسائل ( وخاصة ' الرسالة دقم ؟ ) فى الحزء الثانى من 
«.أثجر. الرسائل العالمية »'المتر جم.'. 


8# ما 


الزيجات كانت ببعآ صريحاً » من ذلك أن شمشتريز حضل على عشرة شواقل 
( ذه ريالا ) هنآ لابنته2080 + وإذا جاز لنا أن نصدق أبا التاريخ 9 فإن من 
كان تلم بنات فى سن الزواج يأتون مهن مرة فى كل عام إلى مكات يجتمع فيه 
حوذن عدد كبر من الرجال » م يصفون دلاال عام ويببعهن جميعاً واحدة فى 
إثر وهل ادى أؤْلا احدة » فين أخلهن ؛ وبعد أن يقب ضفها تمن عاليا ينادى على 
من تلمها فى ابحهال . ولكنه لم يكن يبيعهن إلا بشرط أن يتزوجن المشترون ... 
ؤهذه العادة المستحبة لم يعد لها الآن بقاء )6190 , 


ويلوح أن الزواج فى بابل » رغم هذه الأساليب الغريبة لم يكن يقل 
إخلاصاً واقتصارا على واحدة عنه فى العالح المسيحى قى هذه الأيام . وكانت 
الحرية المباحة للأفراد قبل اازواج يتبعها إرغام شديد على الاستمساك يالوفاء 
الزؤجى بعده » وكان القانون ينص على إغراق الزوج الزاتية ومن زنت معه 
إلاإذا أشفق الزوج على زوجته فآثر أن يستبدل مله العقوبة [غخراجها إلى 
الطريق عارية إلا من القليل الى لا يكاد يسر شين من اجسمها9© , 
وقد بز حمورانى قيصر من هذه الناحية فقال فى إحدي مواد قانونه : « إذا 
أشار الناس بإصبعهم إلى زوجة رجل لعلاقها رجل غيره ». ولم تضبط وهى 
تضاجعه » وجب أن تلتى بنفسها فى النهر حفظاً لشرف زوجها 21١10)‏ . ولعل 
الذى كان يدف إليه القانون مبذه العقوبة هو منع أحاديث الإفك ٠.‏ وكان 
فى وسع الرجل أن يطلق زوجته » ولا يتطلب منه هذءا أكير من رد بائلتها 
إلها وقوله لها : لست زوجتى » » أما إذا قالت هى له : « لست زوجى)» 
ققد وجب قتتلها غرة](01) . وكان عتم الزوجة » وزناها ».وعدم اتفاقها 
مع زوجها » وسوء تدبيرها مي زلا » كانت هذه فى حكم القانون مما يجيز 
طلاقها("؟© . وق ذلك يقول القانون : ١‏ إذالم تكن سيدة حريصة على 
أداء واجها ء بل كانت هوارة غير «ستقرة فى منزها » مهماة لشئون 


بيمها » مستخفة بأطفاها »؛ وجب أن تاتى فى اء590ل, وف مققنابل هذه 
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القسوة غير المعقولة المنصوص علها فى القانون ٠‏ كان لامرأة منالوجهة العملية 
أن تفارق زوجها » إن يكن من ها أن تطلقه » إذا أثينت قسوته علمها 
مع إخلاصها له ؛ وكان فى وسعها فى هذه الحال وأمثاها أن تعود إلى أهلها و أن 
تأحذ معها بائنتها وماعسى أنتكو نقد حصلت عليه لنفسهابعدئد من المجاء9؟؟629ي 
( ولم تستمتع نساء إنجلرا نفسها مبذه الحقوق إلا فى أو اخ رالقرن إلتاسع عشر) ٠‏ 
وإذا غابالزوجءن زوجته فىعمل أو حرب زمنآ ما » ولم يرك لها ما تعيش 
نه » كان لما أن تعيش مع راج لآحر» دون أن يحورل ذلك من الوجهة القانونية 
يها وبين انضهامها مرة أخرى إلى زوجها بعد عردته من غييته29 . 
أن تقول بوجه عام إن مركز المرأة فى بابل كان أقل منه فى 
مدمر وف روءة » ولكنه مع ذلك لم ؛ يكن أفل” من مركزها عند اليونان الأقدمين 
أو عند الأوربيين فى العصور الوسطى . 10 بد لها لكى تودى أعباها 
الكثر ة - من ولادة الأبناء ور بيهم » ونقل الماء من المهر أو الأبار العامة » 
وطحن الحبوب » والطهو » وغزل الخيوط ونسجها ؛ وتنظيف دارها كان 
لابد لها لكى تدى هذه الأعمال أن تككون حرة فى غدوّها ورواحها 
بن الناس لا تكاد تفترق من هذه الناحية عن الرجل فى ثىء 2049 . وكان 
0000 تمتلك الثروة وتستمتع بدخلها » ونتصرف فبها بالبيع والشراء ؛ 
وأن ترث وتوَرث0120© , ومن الأساء من كانت طن حوانيت » » يتجرن 
فها » بل إن مهن من كن" كاتبات » وى هذا دليل على أن البنات 
7 يتعلمن كالصبيان22© : غير أن التقاليد السامية الى تمنح أكير 
ذكور الأسرة سلطة لا تكاد تقف عند نحد كانت نحول دون ما عساه 
أن يكون باقياً فى أرض الجزيرة من أزمنة ما قبل التاريخ من نزعة 
لتغليب سلطان الأم . وكان من العاداث المتبعة عند الطبقات العليا 
عادة ‏ ولعاها هى الى أدت إلى تحجب النسساء غند المسلمين والنود - 
أن يكون للنساء جناح خاص أو أجنحة خاصة فى المزل ؛ وكن" إذا 
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خرجن صصهن رقباء من اللصيان واللحديم 2920 + أما الطبقات السفلى فلم تكن 
نسارئها أكثر من آلات لصنع الأطفال » وإذالم تكن هن بائنات كانت 
مكانون لا تكاد تئرق عنمكالة الإماء0"80) . وتشير عبادة إشتار إلى أن المرأة 
والأمومة كان لهمما قرط من التيجيل ف بلاد بابل كن تشير عيادة .م العذراء 
فى العصور الوسطى إلى ما كان ها من التبجيل وقتثد » ولكننا إذا أخذنا بقول 
هيرودوت إن البابليين إذا حوصروا «كانوا يْنقون زوجاتهم لكيلا يسولكن 
ما عندهم من الطعام ,0590© , لا نرى أن البابليين كانت لدمهم كثير من صفات 
الشوامة والفروسية ال ىكانت لدى الأوربينفى تلك العصور . 

لذلاك ترانا نيجد بعض العذر امصريين إذا وصفوا البابلين بأنهم قوم 
م يصلوا إلى هرجة كبيرة فى الحضارة . والحق أثنا لا جد عندهم ما تشهد 
به آداب المصرين وفنوتهم من رقة أخلاقهم ومشادرم 5 ولا أن وصلتث 
هذه الرقة إلى البابايين وصلت إلهم نحت ستار الانحلال الث : فكان 
الشبان يصيغون شعرهم ويعقصونه ا ويعطرون أجسامهم ؛ وحمرون 
خدودم ؛ ويزينون أنفسهم بالعقود والأساور » والأقراط » والقلائد . 
ولا فتح الفرس بلادهم وقضو| بذلك على عزتهم النفسية » تحرروا أيضاً 
من جميع القيود الخلقية »ء وسرت عادات العاهرات إلى جميع الأوساط ؛ 
وأضحت نساء الآسر الكبيرة بر بن أن إظهار محاسنهن أيا كانت ليستمتع 
مها أعظم استمتاع أكر عدد مستطاع 2 أصبحن ل دين ق هذا شيعاً 
أكر عن مجاملة عادية2(» . وإذا جاز لنا أن نصدق هرودوت فإن 
« كل رجل عن عامة الشعب إذا عضه الفقر , عرض بناته للدعارة طلباً 
للمال ,23530 , وكشف كونقس كورتيس عام 45ب 5 م يقول : و ليس نمة 
أغرب من أخلاق هذه المدينة . فلسنا حد فى أى مكان آخر ما نجده فبها من 
تهيثة .كل يتويء على خير وجه لإشباع الملذات الشهوانية 290 . لقد فسدت 
الأخلاق واتحات حين آثرت المياكل ؛ وانهمك أهل بابل فى ملذاتهم 
فر سوا أن تخضع مدينتهم الكاشيين والأشوريين والفرس واليونان . 
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اععملا ساون 
الكتابة المسمارية ‏ حل رموزها - اللفة س الأدب ب ملحمة جلجميش 


ترى هل عرندك هذه الحياة » حياة الشهووات والتقوى والتجارة » ى 
الأدب أو الفن تخليداً رائعاً نبيلا ؟ لعل هذا قد كان » لآننا لا نستطيع أن 
نحك على مدنية من شذذدرات متفرقة من حطام بابل قذدف بها بحر الزمان . 
إن هله االشذرات تتصل معظمها بشئون الصلاة والسحر والئجارة 2 وليس 
ما خلفته من تراث أدلى بالثشىء الكثير إذا قيس إلى ما تركته مصر 
وفلسطين » وكانت فى هذه القلة شيمبة و وار . ولسنا ندرى أكان 
هذا من أثر الظاروف والمصادفات أم كان من أثر فقرها الثقافى . أما فضلها 
على العالم ذ فى ميلءان الجا رة وق الققانون . 


لكن الكتبة لش نم هذالم يكونوا يقلون فى مدينة بابل الى كان يسكنها 
خليط من يع 0 ن عم قُّ ملف أو طيبة . ذلك أن فل الكتابة كان 
لاد اك ل داو غيل 6 أ ينال به من يجيده مركز أعظيا فى الجتمع فقك 
كان الطريق الموصل إلى المناصب الحكومية والكهنوتية » ول يكن صاحبه 
يغفل قط عن الإشادة بفضله في رويه من أعماله » وكان من عادة 
الكاتب أن يإنقش مم يفيك هذا على شاه الأسعاالى(؟؟1) 31 كان العلماء 
والمتعلمون قُْ 0 اسيم ى هن وقت 0 رإبا يذكرون ا العلمية 0 
بطاقاتهم . وكان البابليون يكتبون بالخط المسوارى على ألواح من 
اأرطب 37 ذى طرف شوياه بالممشور الثلالى أ الإسفين 3 فإذا امتاةٌ 0 
كتابة -جففوه أو حرقوه » فكان بذلك مخطوطاً غرياً رُطويل البقاء . 


وإذا كان المكتوب رسالة نير علم! الثر اب الناعم » ووضعت فى مظروف 
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من الطين » وبصتمت يام مرسلها الأسطواى . وكانت الآلواح الطيئية 
المحذوظة فى جرار مصنفه ومرتبة على رفرف لآ عدداً كبيراً من المكتبات 
فى هياكل الدولة البابلية وقصورها » ولقد ضاعت هذه المكتبات » ولكن 
واحدة من أءظمها وهى مكتبة بورسّبا فد نسخت وحفظت فى مكتبة أشور 
بانيبال . وكانت ألواحها البالغ عددها ٠٠.رء"م‏ لوح أهر مدير استقينا 
منه معلوماتنا عن الحياة البابلية . 

ولقد حيرت الكتابة البابلية العلماء فظلقا مثات السنين عاجزين غن مل 
قروا اق نجاسهم فى حلها آخر الأمرعملا من أجل الأعمال فىتاريخ 
العلم . وتفصبيل بذاك أن -جورج جروتفند أستاذ اللغة اليونائية ىف جامعة 
جوتنجن أبلغ المجمع العلمى فى تلك المدينة عام 18٠9‏ أنه ظل عدة سئين 
يواصل البحث ى بعض مخطوطات مسمارزية وصلت إليه من بلاد الفرس 
القديمة » وأنه استطاح آخخر الأمرأن يتعرّف على مانية من الإثنين والأربعين 
حرفا المستعملة فى هذه النؤوش » وأنه ميز ثلالة من أسماء . الماوك المدونة 
فها . وبقيت الحال كذلك » أو اننا يقرب من ذات » حى عام مام ١‏ حين 
استطاع هرى رولنسن أحد موظني السلاك الساسى البريطانيين فى إيران » على 
غير علم منه بما توصل إأيه. جروتفند » أن يقرأ ثلاثة أمماء هى هستسيس © 
ودارا » وحشيارشاى ( اكزركس ) فى نقش مكتوب بالخط الفارسى القديم 
وهو خط مسمارى مشتق من الكتابة البابلية » وأمكنه بفضل هذه الأنماء أن 
يقرأ الوثيقة كلها فىآخر الأمر. لكن هذه الكتابة وإنكانت مشتقة من الكتابة 
البالية لم تكن هى البابلية نفسها » وقد بتى على رولنسن أن يعير على .حجر 
رشيد بابلى كا عير شمبليون على حجر رشيد مصر » أى على نص و احد باللغتين 
الفارسية القدعة والبابلية . وهذا ما عير عليه فى مكان يعلو على سطح الأرض 
نحو ثلا مائة قدم . وكانهلًا النقش على صخرة يتعذر الوصو ل إلما عند مبستون 
فق جبال“ميديا © أبحيت أمن .دارا الأول المقارين أن ..سجلوا: حروية 
وانتصاراته بثلاث لغات : الفارسية القديمة » والأشورية: » والبابلية . وظل 
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رولئسن يوماً بعديوم بر هذه الصخرة معرضاً بذلك حياته لأشد الأخطار » 
وكثيراً ما كان يشد نفسه بحبل وهو ينسخ كل حرف من حروفها بعناية يالغة » 
حى لقد كان أحياناً يطبع النقش كله على عبجينة لينة . و بعر عربر وام الننى 
عشرة سلمٌ لأمرء جح فى ترجمة اانصين ابابل والآشورى (1840). 
وأرادت اللجمعية الأسيوية الماكية أن تثثبت مما وصل إليه رولئسن وغيره 
من العلماء فى هذه الوثيقة وى غير ها من الوثائق فأرسلت إلى أربعة 59 
علماء الاتان"الأشوورة أربع صور من وثيقة مسمارية لم تكن قد نشرت 
وقتئذ » وطلبت إلى كل منهم على انفراد أن يترحمها مستقلا عن الثلاثة 
الآخرين دون أن يتصل مم أو براسلهم . فلما جاءت الردود وجدت 
كلها متفقة بعضها مع بعض اتفاقاً يكاد يكون تاماً . وبفضل هذا الكفاح 
العلمى المقطع النظر اتسعت دائرة البحوث التاريحية بما دخل فها من 
علم هذه الحضارة1159© الخديدة . 

واللغة البابلية القدية لغة ساميّة نشأت من تطور لغبى سومر وأ كلد » 
وكانت تكتب يروف سومرية الأصل ٠»‏ ولكن مفرداتها اختلفت 
عنها على مر الأيام ( كما اختلفت الإخة الفرنسية عن اللاتينية ) ٠‏ حبى 
استلزم هذا الاختلاف بين اللغتين السومرية والبابلية وضع معاجم وقواعد 
فى النحو والصرف يستعين ما العلماء والكهنة من الشبان على تفهم 
الاغة السومرية و الفصحى » والكتابات السومرية الكهنوتية . ومن أجل 
هذا ثرى نحو ربع الآلواح الى , عترعلما المنقبون ف المكتبة الملكية بنينوى 
معاجم فى اللغات السومرية والبابلية والأشورية وكتباً فى نوها وصرفها . 
وتقول الروايات التاريية إن هذه المعااجم قد وضعت من عهد موغل فى القدم 
هوعهد سررجون ملك أكدد . ألاما أقدم عهد الدراسات العلمية ! والعلامات 
فى اللعة البابلية كالعلامات فى اللغة السومرية لا تدل على حروف وإتما تدل 
على مقاطع . ذاك أن البابليينم يضعوا للم حروفاً هجائية مستقلة بل ظلوا 
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طوالعهدم قانعين بطائفة من المقاطع ير مز وها بنحو ثلمائةعلامة من العلامات/ 
وقد كان حفظ هذه الرموز المقطعية عن ظهر قلب ودراسة قواعد الحساب 
والتعالم الدينية الموج المقرر فى مدارس الهياكل » حيث كان الكهنة يلقئون. 
الشباب ما هو خليق بالدرس والمعرفة . وقد كشفت بعض أعمال الحفر عن 
حجرة دراسية قديمة وجدت على أرضها ألواح طيفية لبندن وبنا تكتبت فهاأ 
حك أخلاقية مث على .الفضيلة قبل مولد المسيح بنحو ألبى عام كأن مكارثة 
مفاجئة نكاد نحن أن محمد الله على وقوعها دهت التلاميذ » فقطعت عليهم 
درسهم » وحفظت لنا ألواحهم » ومصائب قوم عند قوم فوائد32) . 
وكان البابايون » كالفيئيقيين » ينظرون إلى الكتابة على أنْها يحرد وسيلة 
لتيسر الأعمال التجارية » ولذاك لم يضيعوا كثر ٌ من طينهم ىكتابة الأدب , 
ونجد فى ألواحهم قصصاً منظومة على لسان الحيوانة وهى نوع من أنواع 
لا حصز لها من القصص الحرافية . كما نجد فمها ترانم دقيقة الوزن » مقسمة 
إلى سطور وإلى مقطوعات مففصول بعضها عن بعذن09'٠‏ ء لكننا لا نيد من 
الشعر غير الدبى الذدى يصف شئون الناس العادية إلا القلبل الذى لا يستحيق 
الذكر ء وثرىف المر اسم الدينية ما يبشر بنشأة المسرحجيات » وإن لم تصل إلى 
مسرحيات بالفعل » ونجد على ان مقنطرة م نكتب التاري . ذاك أنه 
امو رين الر مي نكانوا يسجاون تى الملوك وفتوحهم » ومايصيب كل هيكل 
ن اهيا كل من عوادى الدهر » وما يقع فى كل مديئة من أحداث هامة وبقص 
غلينا ير ومين شيو المؤرخين البابليين و أنبههم ذكرآ » في اطمثنان العالم الو اثق 
, ش , 
منعلمه » تفاصيل وافية عن خلق العالم وتاريخالإنسان ىعهده الأول . ويقوك 
إنالله قداتارأول ملك من ملوك بابلليتوللحكمها » وإنه حكها ستة وثلائين 
ألفعام ٠‏ #ايقدر ف دقة » جديرة فى حل ذأنها بالثناء ٠‏ وباعتدال ليسرفيه و 
تقدير غنره من إسراف » الزمن الذى مغمى من خلق الأزض إل 'أيام الطوفان 
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الأعظم هساثة وواحد وتسعين ألفاً ومائتين من السئين 29" . 
ومن أدوع الآثار الأدبية للى خخلفنها أرض الجزيرة اثنا عشر لوحا 

خطما وجدت فى مكتبة أشور بانببال » وهى الآن فى المتحف البريطانى. وقد 
كتبت على هذه الألواح فى بوش الذائعة الصيت ؛ وتتألف من طائفة 
من القصص غير الوثيقة الاتصال ضمت بعضها إلى بعض فى عهود #تلفة 
يرجع بعضها إل أيام السرمريين أى إلى ما قبل المسيح بثلاثة آلاف عام . ومن 
هذه القصص النص البابلى لقصة الطوفان . وكان جلجميش بطل القصة السالفة 
الذكر حا كما أمطووة لأروك أوإرك وهو من نسل شمش - نيشتين الذى 
نجا من الطوفان ولم يمت قط . ويدخل جلجميش ف القصة فى صورة مركبة 
من صورق أونيس وشمشون ٠‏ فهو طويل القامة » ضحي الحسم » مفتول 
العضلات » -جرىء مقدام ؛ حميل يفن الناس اله . 

ثلثاه إله » 

وثلثه آدى » 

لا ماثله أحد فى صورة جسمه . . » 

يرى جميع الأشياء » ولو كانت فى أطراف العالم » 

كابد كل شىء » وعرف كل ثىء » 

واطلع على جميع الأسرار ؛ 

واخترق ستار الحكمة الذى يحجب كل شىء » 

ورأى ماكان خافياً » 

وكشف الذطاء عما كان مغطى » 

وجاء بأخبار الآيام الى كانت قبل الطوفان » 

وسار فى طريق بعيد طويل ؛ 

كابد فيه المشاق والآلام ؛ 


حك 0278 من 
م كيت على لوح حجرى كل ما قام به من الأعمال202 , 
ويشكوه الاباء إلى إشتار قائلين إنه يخرج أبناءءهم من دورهم ليكدحوا فى 
« يناء الأسوار بالتهار ووالايل»' ؛ ويقولالآزواجإنه « لايترك زوجة ازوجها:: 
ولاعذراء واحدة لأمها» » وتذهبإشتار إلى أرورو عترابة جلجميش 
ترجوها أن اق ابن آحرمساويآ اللجميش وقادراً على أن يشغله فى نزاع 
بينهما » حى يستريح بال الآزواج فى أروك ويأمنوا شره . وتعجن أرورو 
قطعة من الطين » وتبصق علها » وتصور مها إنحدر » وهو رجل له بأس 
الدنزير » ولبدة الآسد » وسرعة الطبر . ولا يعبأ إنجيدو هذا وصحبة 
الآدميين » بل يعتزهم وبعيش مع الحيوانات » « يرعى الأعشاب مع الظباء » 
ويلعب مع ماوقات البحار » ويروىظيمأه مع وحوش الحقول » . ويحاول 
أحد الصيادين أن يقتنصه بالشباك والفسخاخ ولكنه يعجز عن اقتناصه » 
فيذهب الصياد إلى جلجميش ويرجوه أن يعيره كاهنة توقع إنجيدو فى 
شراك حما . فيقول له جلجميش : واذهب أما الصياد » وخخد لاك كاهئة » 
فإذا جاءت الوحوش إلى مورد الماء لتستى فلتكشف عن حماها » فإذا رآها 
انفضت من حوله الوحوش » . 
وينطلق الصياد والكاهنة ريلتقيان بإمجيدو 
وها هوذاء أيها المرأة ! 
فحل أزرارك » 
أسفرى عن مفاتنك » 
حى ينال كفايته منك ! 
لا تحجمى ٠‏ وأجيبيه إلى ما يشنهى ! 
فإذا رآك فسوف يقئر ب منلك . 
وافتحى ثوباتك » حى يرقد عليك ] 
وأشرى شهوته » كما تفعل النساء » 
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وإذن فسيصبح غريباً عن وحوشه البرية ؛ 

٠هى‏ الى درجت معه فوق السبوب » 

وسيلتصق صدره بصدرك . 

وحلت الكاهنة أزرارها 

وكشفت عن مفاتنها 3 

حتى ينال كفايته منها » 

وم نحجم وأعلية كروي 

وفتحت وها لكى يرقد علمها 3 

وأثارت نشوته كما تفعل النساء » 

والتصق صدره بصدرها هم 

فذسى إنجيدو أين ولد0"0) م 

ويبى إنجيدو مع الكاهنة ستة أيام وسبع ليال » يعب فيها السعادة عبا ؛ 

حتى إذا مل هذه اللذة استيقظ فرأى أصدقاءه من الخبوانات قد فارفته 
فيغشى عليه من شدة الزن » فتزجره الكاهنة بقوهها : « أنت يا من بلغت 
عظمة الآلهة » كيف يطيب لاك العيش ببن و.حوش الحقول ؟ تعال آذك 
إلى أروك حيث يعيش جلجميش اذى لا بدانيه أحد فى جروته ) . 
ووقع إتجيدو فى شرك الكاهنة التى خدعته بثنائها ل د اءها إلى 
أروك وهو يقول : « أربنى المكان الذى فيه جلجميش » أقاتله وأظهر له 
قوتى) » فتسر بذلك الآلمة والأزواج ؛ ولكن جلجميش ينتصر عليه بقوته 
أول الأمر ثم بعطفه وشفقته عليه بعدثذ » ويصبح الاثنان صديقين وفيين ؛ 
ويسيران جنب إلى جنب يحميان أروك من عيلام » ويعودان ظافرين بعد 
أن يقوما بأجل الأعمال . ( وخلع .جلجميش عدته الحربية » ولبس شاءه 
البيض » وزين نفسه بالشارة الملكية ولبس التاج » . وسرعان ما تقع إشتار 
الشرهة فى حبه وترئو إليه بعينها الكببرتين » وتقول : 


(15- قصة الحضارة »ج ؟ » تلد 1 ) 
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« تعالى يا جلجميش » وكن لى زوجاً 1 وقدم لى حبك هديه » ستكاون 
أنت زوجى » وأكون زوجتتك » وسأضعك فى عربة من اللازورد والذهب» 
ها دواليب ذهبية مطعمة بالعقيق » وستجرها لك آساد عظيمة » وستدخل 
بيتنا ومن حوللكت البخور المنطلق من عشب السدر . . . وستحتضن قدميلك 
كل الأراضى انجاورة ابحر وسيخر الماوك كلهم سجداً لك ويأتون 
بثمرات الخيال والسهول جرية يؤدوها اث عن يد ) . 


ويرفض جاجميش طلما و يذكر ها با جنته على عشاقها الكثير إن و*نم 
تموز » وباشق » وحصان » وبستانى» وأسد ».وينادمها قائلا : « إنك تحبيفى 
الآن » ولكنك ستضربيننى بعد كنا ضربت هؤلاء جمرعاً ) . وتطلب إشتاد و هى 
غضبى إلى أنو الإله الأعضظم أن يخاق ريا همترساً يقتل جلجميش . ويرفض 
أنو طامها ويزجرها بقوله : ١‏ ألا تستطيعين السكوت وقد أذكرك جلجميش 
بغدرك وفضاحك ؟ » نشره بأنها سوف تعطل كل ما فى الكون من 
ترائز الحب والشمهوة » حنى مهلك كل شىء حى . ويخضع أنو لإرادتها » 
ويخلق الريم المفترس » ولكن جلجميش يتذاب على هذا الوحش ,ععؤنة 
إنجيدو » وتصب إشتار على البطل لعنتها فياتى إنجيدو بأحد أطر اف ااريم ‏ 
وجهها . ويبتهج لذلك جلجميش ويئيه عجباً » ولكن إشتار تصرعه وهو 
فى عنوان مجده » ؤذلك بأن تصيب إنمجيدو بداء عضال . 

وييحزن جلجميش ويبكى صديقه الذى كان أحب إليه من الأساء ‏ 
ويفكر فى أسرار الموت » وهل ثمة وسيلة للفرار من هذا المصير امحتوم ؛ 
إن رجلا واحداً قد نا منه وهو شمش - نيشم فهو إذن يعرف 
سر الحلود . ويقرر جلجميش أن يذهب ابحث عن شمش - نيشتم » 
ولو اضطره هذا البحث إلى الطواف فى العالى كله . ويجتاز الطريق 
الموصل إليه جبلا يحرسه ماردان جباران يلمس رأساها قبة السماء 
ويصل ثدياهما إلى الحم . ولكنهما يأذنان له بالمرور » ويسير اثنى 
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عشر ميلا فى نفق مظلم » يخرج بعده إلى شاطئ بحر عظم » وبرى من 
وراء مائه عرش سبيتو العذراء إة البحار. وينادمما أن تعينه على بور الله 
ويقول : « إذالم أفلح فى هذاء» فسألق بنفسى على الأرض وأقضى نحى » م 
وتشفق عليه سبيتو وتسمح له أن يجتار البحر فى أربعين يوم كلها م 
وزعازع حى بصل إلى الحزيرة السعيدة التى يسكن بها شمش - نيشتهم 
اغلد أبد الدهر . ويتوسل إليه جلجميش أن يففى إليه بسر اتملود ورد 
عليه شمش -- نشنم بأن يقص عليه قصة الطوفان ؛ وكيف ددمت الآ 
على ما سبيته فى سورة جنوثها من دمار» وكيف أبقت عليه هو وزوجته 
فخلدتهما لآنهما أنجيا النوع الإنسانى من الفناء . ويقدم إلى جلجميش تبتة 
تجدد ثمارها شباب من يأكلها ؛ ويبدأ جلجميش رحته الطويلة إلى. 
بلده مغتبطاً سعيدا ولكنه بقف فى طريقه ليستح » وبينا هو يفعل هذا 
إذ نخرج إليه أقعى وتسرق النبتة©© . 

ويصل جلجميش إلى أروك يائساً حزيناً » ويطوف بالمياكل ميكئلا 
بعد هيكل يصلى ويدعو الآهة أن ترد الحياة إلى إنجيدو ولول تظل حياته 
إلا ريا يكلمه كلمة واحدة . ويظهر إنجيدو وسأله جلجميش عن حال 
الموتى ء فيرد عليه إنجيدو بقوله : ٠لا‏ أستطيع أن أجببك لأنى لو فتححته 
الأرض أمامك » ولو أخيرتك بما رأبت لقضيت من شدة الول » 
ولغثشى علياك » . ولكن جلجميش رمز الفلسفة » وهى تلك البلاهة 
الحريئة ٠‏ يصر على طلب الحقيقة ويقول : ١‏ سيقضى على' الرعب » 
وسيغششى على" » 0 خيرنى عنه ؛ ويصث له إنجيدؤ أقوال الحم » 
ومبذه النغمة الحزينة تتم الملحمة الناقصة9©" © . 





(ه) كان كيرون من الأقدمين يمبدون الأفعى - ويدذرها رمز إغلره ٠‏ وذك 
لقدرتها الظاهرة عل الفرار من الموت بتبديل جلدها . 
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فصرالياع 
الفنانون 

الفنون الصغرى - الموسيوى - #1 سوير - النحت - النقش القليل البر وز - المارة 

تكاد تكون قصة جلجميش المثل الوحيد الذى نستطيع أن نكم 
به “على أدب البابليين . 15 الفنون الصغرى فإن ما أبقت عليه المصادفات 
من آثارها يدل أنهم أوتوا قسطاً موذفوراً من الإحساس بابحمال » 
وإن لم يوتوا د الإبداع العميقة » وعلى أن هذا الإحساس لم يقض 
عليه كله اهما كلهم فى الأعمال التجارية » وى الملاذ الحسمية » وف تقواهم 
التى أرادوا أن يعوضوا مها هذه الناحية من -حيامهم . وإن قطع القرميد 
التى طلبت وصقلت بأعظم عناية » والحجارة الير اقتء وأدو ات الير نز الدقيقة 
الصنع » والحديد » والفضة » والذهب ٠‏ والتطريز الحميل » والسجاجيد 
الوثئرة » والثياب ذات الصبغات اللحميلة » والأقشة المزركشة المعلقة على 
ابللدران » والمناضد المرتكزة على القواعد والسرر والكرابى42© »ع 
إن هذه اخلفات كلها لتخلع على الحضارة البابلية ثوباً قشيباً من الحمال 
والرونق وإن لم تخلع علما كثيراً من القيمة أو ابلتلال . واللى التى عبر 
علمبا كثرة » ولكنها تنقصها الدقة الفنية التى نشاهدها فى حلى المصرين 
الأقدسين ركان ألكرما بقطيةا ها 'أن"تدرين. المقدن: الاصفن كر 
مما تعرض الفن الحميل » ويظن ص عونا أن من مان الفن أن تصنع 
تماثيل كاملة من الذهب9؛0© . وكان لدى اليابليين آلات طرب كثيرة 
فاى » وقانون » وقيثار» ومزامير القرب » 0 وقروك » 5-5 
هن الغاب » وأبواق » وصنوج ودفوف . وكان لم فرق اوماق 
ومغنون يعزفون ويغنون فرادى وجتمعين فى المياكل والقصور وق 
حفلات الأثرياء9؟214 , 
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وكان التصوير يلألوان من القنون الثانوية عند البابلين » يستتخدمونه فى 
تتزيين الحدران والعاثيل » ولم يحاولوا قط أن يجعلوا منه فنا مسقتلا ناته( 614 : 
ولسنا نجد فى خرائب اليابلين تلك النقوش املونة الى تزدان مها قبور 
المصريين » أو تلك امات الى تمل قصوركريث » كذلك لم يرق فن 
النحت عند البابليين » ويلوح أن هذا الفن قد جمد وففرى عليه قبل أن يكتمل 
موه ما ورثته بابل من القواعد الى جرى بها العرف عند السومرين » 
وأرعمها الكهنة على اتباءعها والخرى على سأنها : فكل الوجوه المرسومة 
وجه واحدّ » ولكن الملوك أجسام متلثة قوية العضلات » والأسرى كلهم 
كأن تماثيلهم صبت فى قالب واحد » ولم يبق من تمائيل,البابليين إلا القليل » 
ولم يكن أمة ما يوجب هذه القلة . والنقوش القليلة اروز أحسن حالا من 
القائيل ولكنها هى الأخرى فجة خشنة يتحكم فها.العرف والتقاليد ؛ ونمة 
فارق كبير بينها وبين نقوش'المصريين القوية الى حفرها من قبلهم بألف عام , 
ولاتصل هذه النقوش إلى غاينها إلا حن تمثل الحيؤانات وهى هادئة ساكنة 
مهيبة فى أرياضها الطبيعية » أو ا أثار”ها قسوة الانسان*04© , 
وليس فى وسعنا الآن أن نح حكمآ عادلا على فن العارة البابلى لأننا لا نكاد 
جد شيئاً من عذلفات هذا الفن يرتفع فوق الرمال أكثر من بضع أقدام و ليشن 
بين1 ثارهم صور لعائرهم منحوتة أومرسومة » يستدل منها بوضوح على أشكال . 
القصور والهياكل وهندسة بناتها . وكانت البيوت تبنى من الطين » أو من الجر 
إنكانت للأغنياء منهم » وقلا كانت طا نوافذ ؛ ولم تكن أبواما تفتح على 
الشوارع الضيقة بل كانت تفتح على فناء. داخلى مظلل من الشمس . وتصف 
الأخبار المتواترة بيوت الطبقات الراقية بأنها مكونة من ثلاث طبقات 
أوأربء 04 ما اهيا كل كانت تقوم على قواعد قى مستورى سقف البيوت 
الى كانت تلك المياكل تسيطر على حياة أهلها . وكان الميكل' فى الغالب يناء 
مخدا وم قري م ارت طول فناء تقام فيه معظل الحفلات الديذية : 
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ويقوم إل جوار المعبد فى أغلب الحالات برج عال يسمى بلغنهم 
زجورات ( ومهعناه « مكان عال ) ) يتكون من طبقات مكعبة الشكل بعضها 
فوق بعض » وتتناقص كلا علت » ويحيط مها سلم من نخاررجها . وكانت 
تستتخدم إما فى الأغراض الدينية ‏ فقد كانت مزاراً عالياً للإله صاحب 
الميكل  »‏ وإما فى أغراض فلكية بأن تكون مرصداً يرقب منه الكهنة 
الكواكب البى تكشف عن كل شىء فق حياة الناس . 


وكان الزاجورات العظم الذى فى برسبا يسمى « مراحل الأفلاك 
السبعة » » وكانت كل طبقة من طبقاته مخصصة لكوكب من الكواكب 
السبعة المعروفة عند البابليين » وملونة بلون يرمز إلى هذا الكوكب . فكانت 
الطبقة السفلى سوداه اللون كاون زحل » والى تلما بيضاء كاون اازهرة » 
وابى فوقها أرجوانية للمشئرى » والرابءة زرقاء لعطارد » والخامسة قرمزية 
للمريخ » والسادسة فضية للقمر » والسابعة ذهبية لاشمس . وكانت هذه 
الأفلاك والكواكب تشير إلى أيام الأسبوع السبعة مبتدئة من أعلاها9؟2 . 


ول يكن فى هذه المبانى- على قدر ما نستطيع أن نبين من منظزها - شى ء 
كشر عن الذوق الفنى » فقّد كانت كلها كثلا ضخمة من خطوط مستقيمة 
لا تتطاول إلى شىء أكثر من مجد الضخامة » وقد نجد فى بقاع متفرقة ببن 
الحرائبالقديعة عقوداً وأقواساً » وهى أشكال أخذت عزسومر ؛ واستخدمت 
ف غير عناية ومن غير علم بممصير ها . وكان ٠١‏ ف المبانى من زينات فى داخاها 
وخارجها يكاد يقتصر على طلاء بعض أوجه الآجر » بعد صقلها » بالألوان 
الفقراء والرزقاء والتشاء »و التهراء + وإقامةصوزمة القرميك ستيان 
والنباتفى مواضع قليلة من تدان , وهذا « التزجيج) »الذى ل يكن يقصد به 
تجميل البناء فحسب بل كان يقتصدبه أيضاً وقاية المبانى منالشمس والمطر » قد.م 
يرجع على الأقل إلى عهد نارام ‏ سن” وقد ظل شائعاً فى أرض النهرين إلى أيام 
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النتح الإسلاى . وهذا السبب أضحت صنءة اللدزف أخص فنون الشرق 
الآدنى القدم ٠‏ وإن لم تننج من الأوانى الدزفية ما هو جدير بالذكر. لكن 
فن العارة البايل ظل على الرغ,ى من هذا العون فنا ثقيلا خاليا من الال 
والأناقة » قضت عليه المواد الى استخدمت فيه ألا يرق إلى ما فوق اللدرسحة 
الوسطى . وما أسرع ما كانت المياكل تقوم من الطين الذى حوله الال 
اسخرون إلى لبنات وملاط » ولم تكن مة حاجة إلى قرون طوال كى تمتلى* 
مها البلاد كنا احتاجت المبانى الكبيرة الباقية فى مصر وف أوربا العصور 
ربسا ؛ ولكها هدمت بنفس السرعة ابى شيدت بها أو بما يقرب هلها » 
ولم يحض علبها إلا ححسون عاماً حبى عادت كا بدأت تراباً©21 . وكان 
رخص اللن والأنجر فى حد ذاته سبباً فى فساد الهندسة البابلية . لقد كان 
يمل أن تقام من هذه المواد المبانى الفخمة » أما اال فكان من الصعب 
أن سنال باستخدامها . ذاك أن الآجر لا يعين على السموّ وابدلال , 

والسمو والخلال هما روح العارة . 
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ا لبان 
علوم البابليين 
الرهافة - الفلك - التقويم - المغرافية - الطب 

كان البابليون نجاراً » ومن أجل هذا كان نجاحهم ق العلم أسر من 
يماحهم ف الفن . لقد أوجدت التجارة علوم الرياضة » وتعاونت مع الدين 
على إيجاد الفلاك . وكانت الأعمال المتعددة التى يقوم مباكهنة أرض الخزيرة » 
من قضاء بين الناس » وهيمنة على المصالح الحكومية ؛ وزراعة وصناعة » 
وعرافة وشخيرة بالنظر فى النجوم وى أحشاء الحيوانات ‏ كانت الأعمال 
التى يقوم مها هولاء الكهنة حافزاً لل على أن يضعوا ؛ على غير علم ملهم 
أسس العلوم التى كانت فى أيدى اليونان الملحدين سبباً فى إنزال الدين 
من مركز الزعامة والسيطرة على العام + 

وكانت علوم البابليين الرياضية تستند إلى تقسم الدائرة.إلى "5١‏ درجة ٠.‏ 
وتقسيم السنة إلى "7٠‏ يوماً . وعلى هذا الأساس وضعوا نظاماً ستينيا للعد 
والحساب بالسدن » وهو النظام الذى نشأت منه فيا بعد النظم الاثنا عشرية » 
الف تعد" بالاثنى عشرات . وكانوا لا يستخدمون ف العد إلا ثلاثة أرقام 
منها علامة للواحد تتكرر حتي تكو ن تسع علامات مهاثلة الرقم 6 
وعلامة ثانية ارقم ٠‏ تتكرر حتى تصل إلى ٠ه‏ » وعلامة للرقم ٠٠١‏ » 
وكان ما سهل لم عملية العد والحساب أن وضعوا جداول لا تقتصر على 
ضرب الأعداد الصحيحة وفسمها . بل تشمل أيضاً أنصاف الأعداد 
الرئيسية وأثلائها ومربعاتها ومكعباتها . وتقدكم علم المندسة حتى كان 
فى وسعهم أن يقد'روا المساحات المعقدة ومساحات الأشكال غير المنتظمة . 
وكانوا يقد رون النسبة التقريية ( النسبة بين محيط الدائرة وقطرها ) 
بثلائة وهو عدد تقربى لاا يليق بأمة من الفلكيين . 
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وكان الفلاك هو العلم الذى امتاز به البابليون » وهو الذى اشهروا به 
فى العالم القديم كله » وهذا أيضا كان السحر منشأ العلم فلم يدرس البابليون 
النجوم لبرسمرا الخرائط التى تعين على مسير القوافل والسفن » بل درسوها 
أكثر ما درسوها لتعيهم على التنبئُ بمستقبل الناس ومصائرهم ٠‏ وبذلك 
كاثوا منجمين أكثر منهم فلكيين وكان كل كوكب من الكواكب إِها 
تمه شئون اناس ولاغنى عنه فى تدببرها . فكان المشئرى مردك » وعطارد 
نابو » والمريخ نرجال » والشمس شمش والقمر سن » وزحل تبيب » 
والزهرة إشتار . وكانت كل حركة من حركات كل ثم أو كوكب تدل على 
أن حادثاً وقع على الأرض أوتتنيأ بوقوعه . ذإذا كان القمر منخفضاً مثلاء 
كان ٠عنى‏ ذلك أن أمة بعيدة ستخضع للملك » وإذا كان هلالا كان معناه 
أن الملك سيظفر بأعدائه . وأضحت المهود التى تبذل لاستخلاص العلم 
بالم.تقبل من حركات النجوم شهوة من شهوات البابليين» واستطاع مها الكهنة 
الحبير ون بالتنجم' أن يجنوا أطيب القرات من الملوك والشعب على السواء . 
وكان من هؤلاء الكهنة من هو مخلص اعلمه مؤامن به » ينقب يغيرة وحماسة فى 
الجللدات التى تبحث فى التنجم »اولان وضفك حسمب رواياتيم الأثورة »اق 
عهد سرجون ملاك أكنّد . وكانوا يشكون من الدسجالين الذين يسير ون بين الناس 
يقرءوث شم طالعهم أو يتنبئون بما سيكون عليه اللو بعد عام شأن تقاويمنا قْ 
هذه الآيام » كلهذا نظير أجور يتقاضومها وهم لميدرسوا منالتنجهم شين 10©. 

ونشأ عل الفلك نشأة بطيئة من هذه الأر صاد ومن خرائط النجوم التىكانت 
نهدف إل التنجم والتنبئ بالغيب » وقد استطاعوا منذ عام ٠‏ ق.م أن 
يسجاوا بالدقةشروقالزهرة وغروما بالأسبة إلى الشمس » و حددوا مواضع عد 
بجوم وأخذو ا يصورون السماء على مهل0**© . فلما فتح الكاشيونبلاد بابل 
توقف هذا ااتقدم نحو ألف عام » ثم واصلوه من جديد فى عهد ن,وخد نصرء 
فصور العلاء الكهنة مسارات الشمس والقمر » ولاحظوا اقترانهما كما لاحظوا 


اح لق كر 


الحسوف والكسوف » وعينئوا مسارات الكواكب » وكانوا أول من ميز 
النجوم الثوابت من الكواكب السيارة تمييز ١‏ دقيتاً#0000©, وحددوا تار 3 
الاثقلاين الشتاتى والصينى » وتاريخى الاعتدالين الربيعى والخريفى» وساروا 
على النهج الذى سبقهم إليه السومريون فقسمو 1 دائرة فلاث البروج ( أى مسار 
الأرض حول الشمس ) إلى الأبراج الاثبى عشر . وبعد أن قسموا الدائرة 
إلى 50" درجة عادوا فقسموا الدرجة إلى ستين دقيقة والدقيفة إلى ستن 
ثانية900© - وكانوا يقدرون الزمن بالساعة امائية والمزولة » وأكر القن 
أنهم لم يعملوا على ترقية هاتين الآلتين فحسب بل أنهم اخخيرعوهم|ا 
اشر اع 2059 , 

وقسموا السنة إلى اثى عشر شهراً قرياً » مها ستة فى كل مها ثلاثون 
يوم والستة الأخرى فق كل منها تسعة وعشرون . ولا كان مجموع أيامها 
على هذا الحساب لايبلغ إلاؤه" يوم فإنهم كانوا يضيفون فى بعض السنن 
شهراً آنخر لكى يتفق تقويمهم مع الفصول . وقسموا الشمر إلى أربعة أسابيع 
تتفق مع أوءجه القمر الأربعة . وحاولوا أن ينخذوا لم تقوعا أسبل من هذا 
بأن قسموا الشور إلى ستة أسابيع كل منْها لخسة أيام » ولكن ثبت بعدئذ أن 
أوجه القمر أقوى أثراً من رغبات الئاس » وبقى التقسم الأول كماكان . 
ولم يكو نوا يحسبون اليوم من منتصف الليلة إلى منتصف اليلة الى 
دلمها » بل كان عنلدغيي من شروق الفمر©**© إلى شروقه التالىي254© ع 
وقسموا هله المدة إلى اثنى عشرة ساءعة » فى كل ساعة منها ثلاثون 
دقيقة » وبذلك كان طول الدقيقة البابلية أربعة أضعافما قد يوحى إلينا 
اسمها . وإذن فتقسم الشهر عندنا إلى أر بعة أسابيع ٠‏ وتقسم أوجه ساعاتنا 
(ه) كان البابليو يعرقون بين الكوكب وااجر « الثابت » برصد حركاث الكوكب 
و و#راله». ويءرف عل الفلك ال'يث الكوكب بأزه جرم مياوى يوور بانتظام حول الشمس , 

(ع») هكذا فى الأصل ولعل امؤلشة يريد من شروق ااشمس إلى شروقها » وذلك لأن 


شروق القّمر يتأخر فى كل ليلة عن سابقتها بحو 8ه دق ة ويجعل طول الساعة متلق فى كل 
ليلة عنه فالأغرى .2 (التدجم) 
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إلى اثنى عشرة ساعة (لا إلى أربع وعشرين ( وتسم الساعة إلى سثين د قيقة . 
والدقيقة إلى ستين ثانية » كل هذه آثار بابلية لاشلث فهها باقية ٠ن‏ أيامهم 
إلى عهدنا الحاضر 22*02 وإن كان لا يخطر لنا على بال . 


وكان اعتاد العلوم البابلية على الدين وارتباطها به أقوى أراً فى ركود 
الطب منه فى ركود الفلك . على أن أساليب الكهنة الخفية لم نحل دون تقدم 
العاوم بقدر ما حال دونه تخريف الشعب . ذلك أن علاج المرضى قد ترج 
إلى حد ما عن اختصاص الكهنة وسيطرهم هن أيام حمورالى » ونشأت مهنة 
منتظمة للأطباء ذات أجور وعةوبات يحددها القانون » فكان المريض ااذى 
ستدعى طبيباً لزيارته يعرف مقدما كم من المال يجب عليه أن يؤديه نظر 
هذا العلاج أو ذاك ونظير هذه الشراحة أوتلك » وإذا كان هذا المريض 

ن الطبقات الفقرة نقص الأجر اكى يتناسب م مع فقره919© . وإذا أضطأ 
الطبيب أ اناد العمل كان عليه أن يوأدى لمريض تعويضاة . بل لقد باخ 
الأمرفى بعض الحالات الى يكون فا الخطأ شنيعا أن تقطع أصابع الطبيب 


5 سبق القول » حدى لابمارس صناعته عقب هذا الخطاً مباشر انيدلف 


يسبب حر ص الشعب على الشخيص اللقائم على الدرافات والأوهامء وعلىالعلاج 


الى تحرر م نساطانالدينرراً يكاد يكون تاماً كان عاجرا 


بالأسالي بالسحرية .ومن أجل هذا كان السحرة والعرافون أحب إلى الشعب 


(«) مانتقل البابليون من دمم السماء إلى دعم الأرض . وأقدم ما تدرف من الخرائط 
هى ألى شطط فيها الكهنة طرق إمير اطورية نبوضد نصر ومدها(2120 . ولقد عثر المنقبون 
قى خرائب جاسور ( الى تبعد عن بابل مائى ميل ثماليها ) عل لوح من العلين يرجع ثاريخه 
إلى عام ١1٠٠‏ ق. م ويحتوى » فى مساحة لا تكاد تبلغ بوصة وأسدة » على خريطة لمذاطعة 
شط - أزلا » وقد مفلت فها الحبال مخطوط دائرية » والمياه مخطوط مائلة » والأبار 
يمخطوط متوازية . وكتبت علها أبياء عدد من المددن » وبين فى هامثم] اتجاه الشمال 
والطزرب219250) 3 1 


بل ثخاه؟ له 

من الأطباء » وقد فرضوا على الناس » بفضل نفوذهم عندهم طرقاً اعلاج 
أبعد ما تكون عن العقل . فكان منشأ المرض ف رأمم تقمص الشيطان جسم 
المريض لذنب ارتكبه » وكان أكثر ما يعالج به لهذا السبب تلاوة العزام 
وأعمال السحر والصلوات » فإذا ما استتخدمت العقاقبر الطبية ؛ فإنها لم تكن 
تستخدم لتطهير جسم المريض » بل كان استخدامها لإرهات الشيطان 
وإخخراجه من ابسم . وكان أكثر الأدوية شيوعاً عقاراً مكوناً من خليط. 
من العناصر التى تعافها النفس اختيرت لهذا السهب عن قصد ؛ ولعلهم كانوا 
يفئر ضون أن معدة المريض أقوى من معدة الشيطان الذى يتقمصه . وكانت 
العناصر المألوفة لدبم هى الاح الى“ » وم التعابين » وتشارة اللحشب 
الممزوجة بالنييذ والزيت » أو الطعام الفاسد » ومسحوق العظام » أو الشحم 
والأقذار » ممزوجة ببول الحيوان أو الإنسان أو برازه**21 . وفى بعض 
الحالات كان يستبدل هذا العلاج بالأقذار لان وعسل وزيد وأعشاب عطرة 
يحاولون مها اسنترضاء الشيطان . فإذا لم يفلح مع المريض كل علاج » همل 
فى بعض الحالات إلى السوق لكى يتمكن جبيراله من أن يشبعوا رغبتهم 
القديمة فيصفوا له العلاج الفعال الذى لا يخطئ030 , 

على أن من واجبنا أن نقول إن العائمائة لوح الثى بقيت لدينا 
لتحدثنا عن طب البابليين لا نحتوى على كل ما كان لدمهم منه . ولعلنا 
نظلمهم إذا حكنا علهم بما نيجده فيهأ وحدها . ذلاك أن استعادة الكل 
الضائع من جزء صغير عثر عليه منه من أشد الناس خطورة فى 
التاريخ » وليست كتابةالتاريخ إلا إعادة الكل من جزئه . وليس 
ببعيد ألا يكون العلاج بالسحر إلا استخداماً لقوة الإيحاء استخداماً 
ينطوى على كثير من الدقة » ولعل هذه المركبات الكرمة كان يقصد 
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مها أن تكون مقيئات . ولعل البابلين حين يقولون إن المرض ينشأ من 
غزو. الششسياطين جم المريض عقاباً له على ما يرتكبه من الذنوب » 
لا يقتصدون بتولم هذا شيثاً أبعد من المعقول من قولنا من إن المرض 
ينشأ من غزو. البكثريا خسم المريض يسبب إهماله الإجرائى أو عدم 
نظافته أو نهمه . وقصارى القول أن من واجبنا ألا نكون واثقين 


كل الثقة من 'جهل أسلافنا . 


هذا - 


٠.‏ | نهم 
بعصا لما 
/ عر 2 2 
الفلاسفة 
الدين والفسفة ‏ أيوب البابايين - كصيلث النابرين - رجل يقاوم الكهنة 


إن الأم تولد رواقية وموت أبيقورية » يقوم الدين إلى -جانب مهدها 
١‏ كما يقول المثل القدم ) » وتصحما الفاسفة إلى قيرها . ففى بداية الثقافات 
كلها ترى عقيدة دينية قوية نخفى عن أعين القوم كنه الأشياء وترقق من 
طبائعهم » وتيث فى قلومهم من الشجاعة ما يستطيعون به أن يتحماوا الآلام 
ويقاسوا الصعاب وهم صاءرون ٠‏ تقف الالة إلى جاامهم ىكل خطوة 
يخطونها » ولا تتركهم مبلكون إلا حين مملكون » وحبى ى هذه الل 
يحملهم إيمامهم القوى على الاعتقاد بأن خطاياهم هى الى أغضيت 
الالهة فانتقموا منهم . ذلك أن ما يصيب الناس من شرلا يفقدم إعالهم » 
بل يقويه فى قلومم » فإذا جاء النصر » وإذا نسوا الحرب اطول ما ألفوه 
من الأمن والسلام » ازدادت ارو نهم » واستبدلت الطبقات المسيطرة بحياة 
الجسم حياة الحواس والعقل » وحلت اللذة والراحة محل الكدح وااتاعب » 
و أضعف العلم ' اللدين بينا يضعف التفكير والدعة ما فى الناس »ن رجولة وصبر 
على المكاره . وأخير يبدأ الناس رتابون فى لهم » ويندبون مأساة المعرفة , 
وياجأون إلى كل لذذة عاجلة زائلة يعتصمون بها من سوء مصيرهم . فهم فى 
البداية كأخيل وف الهاية كأبيقور ؛ وبعد داود يأنى أيوب » وبعد أيوب 


يأق سفر الجامعة , 

وإذكنا لا نستدل على تفكير البابليين إلا من أيام ملوكهم المتأخرين » 
فإِنْ من الطبيعى أن نجد هذا التفكير تسرىفيه حكة الكلالة الصادرة من أفواه 
الفلاسفة المتعين الذين يستمتعون بالملاذ كما يستمتع مبا الإتجايز . فترى على أمحد 


ب 595 سم 


الألواح مثلا بلطا - أرتوا يشكو من أنه التزم أوامر الآلمة أشد مما التزمها 
جميع الناس > ولكنه مع هذا أصابته طائفة من البلايا » فقد أبويه » وخسر 
ماله » وح القليل الذى بى له منه سرق ف الطريق . ويجيبه أصدقارئه 
كنا يجيب أيوب أصدقاوه ‏ يأن ما حل به من البلاء ليس إلا عقاباً له على 
خطايا خافية عنه ‏ وريا كان جزاء له على صلفه العانى المنبعث من طول 
عهده بالرخاء » وهو أشد ما يشر غضب الألهة وحسدها ٠‏ وو كدون له أن 
الشر ليس إلا خمر؟ مقنم؟ » وأنه .جزء من السن الإلية ينظر إليه المرء نظرة 
جد ضيقة بعقله الضعيف » وهو غافل عن هذه السأن فى مجموعها » وأنه 
إذا ما استمسك بإيمانه وشجاعته فإنه سسيجزى فى آخر الأمر خير الحزاء ؛ 
وسينال ما هو خير هن هذا وهو أن أعداءه سيلقون غقامهم + وينادى بلطا 
أرتوا الآهة يطئب إلها العون ثم نتم القطعة الباقية من الاوح شتاماً 
مفاجتاً 975 , 
وتعرض قصيدة أخرى وجدت من بقايا مجموعة الآداب البابلية الى 

خلفها أشور بانيبال هذه المشكلة بعينها عرضاً أدق حين يتحدث ثالى ‏ أتول 
أنليل » وهوكا يلوح “أحد حكام نبور » عن نفسه فيقول فى وصاف 
ما لاقاه من الصعاب90*© : 

( طمس على مقلى كأنما أغلقهما) بقغل ؛ 

( ووقر أذنى ) كأذق الشخص الأصم 5 

وكنت ملكا فصرت عيدا. ؛ 

وأساء رفاة (ى) معاملى كأن بى جنة . 

ابعث إلى' العون ونجبى من الوهدة الى احتفرت (لى ) ! . . . 

بالبار حسرات عميقة » وبالليل بكاء ؛ 

وطول الشهر- صراخ ؛ وطول العام شقاء . . 





( » ) الألفاظ الموضوعة بين اقوسين ألفاظ غلنية , 


لافلا - 
ثم يواصل قوله فيخيرنا كيف كان طول حياته إنسائاً تقياً » وكيف 

كان آخر شخص ف العام يصح أن يكون مصيره هذا المصير القانى : 

كأنى لم أخصص للإله نصيبه على الدوام ؛ 

ول أبتهل إلى الآلمة وقت الطعام » 

و ان 

وم أعن بوجهى وآنى حراجى ؛ 

وكأنى إنسان لم يكن التضرع والدعاء دائمين على لسانه . 

لد علمت بلدى الاحتفاظ باسم الإله ؛ 

وعوّدت شعى أن يعظم اسم الإلهة ... 

وكنت أظن أن هله الأشياء نم ير أى إله م 

ولا أصابه المرض على الرغم من كل هذا التتى الشكلى » أحذ يذكر ” 

استحالة الوقوف على تدببر الآلهة وى تقابات شئون البشر . 

من ذا الذى يدرك إرادة آللة السماء ! 

إن تصاريف الإله كلها عموض ب فن ذا الذى يدركها 1 

إن من كان بالأمس حيآ أصبح اليوم ميعاً » 

وما هى إلا لحظة حتى تتقسمه الغموم » ويتحطم قلبه فجأة » 

فهو لقان ويلعب لمظة 0 

وما هى إلا طرفة عدن حتى يندب حفله كاغغزون 2000 

لقد لننى الم كأنه شبكة » 

تتطلع عيناى ولكهما لا تبصران ... » 

وأذناى متو دتان ولكنهما لا تسبمعان 1-5-7 

وقد سقط الدنس على عورق » 

وهاجم الغدد التى فى أحشالى . . . 

وأظم من الموت جسمى كله كه 
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ل اإرة"لا! ا 


يطاردقن المطارد طوال النهار ؛ 
ولايترك لى بالليل لحظة أتنفس فا . . 
لقد تفككت أطراق » فلم تعد تمشى متلفة » 
وأقضى الليل بن أقذارى كا يقضيه الثور ؛ 
وأختلط بر ازى كا تلط الضأن م 
م يعود فيجهر بإيمانه كا فعل أيوب فيقول : 
واكتى أرى اليوم الذى يف فيه دموعى » 
اليوم الذى يدركتى فيه لطف الأرواح الواقية 1 
ويومئذ تكون الالهة رحيمة لى2©079 . 
ثم تنقلب الأحوال كلها سعادة وهناءة » فيظهر أحد الأرواح الطيبة » 
ويشق تانى من جميع أمراضه ؛ وهب عاصمة هوجاء فتطرد شياطين المرض 
كلها من جسده . وسبح محمد مردك » ويقرب له القرابين النفسية » 
وهب بالئأس جميعا ألا يقنطوا من رحمة الالة(*2 . 
وليس بن هذا وبين ما ورد فى سفر أيوب إلا خطوة واحدة » كذلك 
نرى فى الآداب البايلية أمثلة سابقة لا يمكن اللحطأ فها ما ورد فى سفر الخامعة 
من الكتاب المقدس . من ذلك ما ورد فى ملحمة جلجميش من 97 الإلحة 
سبيتو لهذا البطل بأن يكف عن شوقه إلى الحياة بعد الموت » وأن يأكل 
ويشرب 2 ويستمع على ظهر الأرض : 
أى جلجميش . لم هذا الرى فى جميع لهات ؟ 
إن الحياة البى تسعى لها لن نجدها أبدا . 
إن الالمة حين لقت بنى الإنسان قدارت الموت على بنى الإنسان ؛ 





(ه) وأكير الظن أن هذه الأقرال » التى بحد سوابق مثلها فى الأدب الشوءرى » كان 
ذا أثر فى واضع سفر أيوب(034© , 


184 س 
واحتفظت بال حياة فى أيدما . 
أى جلجميش » املأ بطنك ؛ 
وكن مرحاً بالنهار وبالليل ؟ . .. . 
بالنبار وبالليل كن مبمبجاً راضياً ! 
وطهر ثيابك . 
واغسل رأسلك ؛ اغتسل بالماء ! 
وألق بالك إلى الصغير الذى يمسك يدك ؛ 
واستمتع بالزوجة الى تضمها إلى صدرل(*2*0005 , 
ونستمع فى اوحة أخرى إلى نغمة أشد من هذه حزناً نتم بالكفر 
والتجديف . ذلك أن جبارو وهو عند البابلبين كألقبيادس عند اليونان » 
سأل إنساناً يكيره أسئلة ملرها الشك فيقول : 
أما العاقل الدكم » يا صاحب الذكاء » تأوه من صم قلبك ! 
إن قلب الإله بعيد بعد أطباق السهاوات الداخلية » 
والحكة صعبة » والناس لا يفهموثما . 
و يبه الشيخ متشائماً تشاوام عاموس وإشعيا : 
استمع » يا صديى » وافهم أفكارى . 
إن الناس يمجدون عمل الرجل العظيم الذى يرع فى القتل » 
ويحةرون الرجل الفقير الذى لم يرتكب ذنبا . 


لمم رن جممم_ سر 





3 ) واذث بين هذه الأقوال وبين ما ورد ف الآيات السابعة والثامنة والبتاسعة من اللإصحاح 
إل اسم من سفر الحامعة : 0 أذهب كل خبز ك بفريج » واشرب خرك بقاب طيب » لأن الله 
منذ زمان قد رغى عملك . م - لتكن ثيابك فى كل حين بيضاء ولا يموز رأسك الدهن . 
5- التذ عيشأ مع المرأة التى أحببها كل أيام حيوة باطلك آلكى أعطاك إياها تحت الشمس » 
كل أيام باطلك 'لأن ذلك نصيبك فى الميوة وى تعبك الأى تتعبه نحت الشمس . 


در ا 


ويررون أعمال الرجل الآ ثم الذى يتئرف أشنع الأخطاء 

ويردون الرجل العادل الذى يسعى ذا يريده لله هم 

وهم يسلطون القوى ليغتال طعام الضعيف ؛ 

ويقوون التقوى » 

وبملكون الرجل الضعيف »: ويطرده الرجل الغى . 

و 0 جبارو مع هذا أن يفعل ما تريده الآلهة . ولكن جبارو يقطع 

صلانه مها وبالكهنة الذين ينصرون على الدوام أكم الناس ثواء ٠‏ 

إنهم لم ينقطعوا عن عرض الأكاذيب والأضاليل 

يقواون باللفظ الشريف ماكان قف صالح الرجل الذى . 

هل نقصت ثروته ؟ لمم ببادرون إلى معونته . 

وهم سيئون معاملة الضعيف كأنه لص » 

وهم مبلكوثه فى نماءجة عين ؛ ويطفئونه كا يطفئون اللهب2520 , 

وليس لنا مع ذلاك أن نبالغ فى شأن ما نجده عند البابايين من مزاج 

سوداوى » وما من شك فى أن الئاس كانوا يصذون فى رضى ومحبة إلى 
ما يقوله كهانهم » ويزدحمون فى الهياكل يطلبون رضاء الآنهة م اكن الذى 
يدهشنا يمن هو طول إياهم بديهم الذى لا يعرض علبهم إلا القايل من 
أسباب المواساة والسلوى ؛ وهل ثمة شىء من هذين فى قول الكهنة أن 
لا شىء يمكن أن يعرف إلا بالوحى الإلحى ؛ وإن هذا الوحى لا يصل إلى 
الناس إلا عن طريقهم هم ؟ ويحدثنا الفصل الأخير من هذا الوحى عن 
هبوط الروح الميتة صالحة كانت أو طاحة إلى أرالو أى الحم لتبقى فها 
أيد الدهرفى ظلام وعذاب مم . فلا عجب والحالة هذه إذا انصرف 
البابليون اققصف والمرح ف الوقت الذى جن فيه نبوخخد نصر بعد أن ملك 


كل شىء ولم يدرك أى شىء ؛ وأممين يرهب كل شىء . 


ب 56 ممه 


قبر ية(*© 

تحدثنا الروايات المتواترة كما يحدثنا سفر دانيال ‏ الذى لم تؤرده أنه واتيقة 
معروفة ‏ أن نوخد نصر بعد أن حك زمناً طويلا » حالفه فيه النصر والرنحاء 
على الدوام » وبعد أن جمّل مدينته بما شقه فها من الطرق وما شاده من 
إلقصور » وبعد أن بنى للآة أربعة وخمسين هيكلا » بعد أن فعل هذا كله 
التابته نوبة غريبة من الكنون » فظن ع حيوالاً ومشى على أربع + 
واقتات بالكاذً20 . ويختنى اسمه أر بع سنين كاملة من التاريخ ومن سجلات 
بابل الحكومية200© . ثم يعود فيظهر لظة قصيرة ثم ينتقل إلى الدار الأخحرة 
فى عام ؟5ه ق .م 

ولا تكاد تمفى على وفاته ثلاثون عاماً حتى تتصدع إميراطوريته 
وتتدمرق شر مزق . وحكم بعده نابوئيدش وجلس على العرش سبعة. عشر 
عام آثر فها أعمال الخفر على مهام الحكم » وصرف وقته وجهده فى 
التنقيب عن عاديات سومر وثرك مماكته تتداعى 2157 . فاضطربت أ<وال 
اليش » وامهمك رجال الأعمال فى شئون المال العليا الدولية » فنسوا حهم 
لبلادهم » وغفل الناس عن فئون الحرب لاشتفالم بشئون التجارة و انغياسهم 
ف اللملذات . 

واغتصب الكهنة سلطان الماوك شيئاً فشيئاً » وملأوا خزائتهم بالأمو ال 
الى أغرت الدول الأجنبية بغزو البلاد وفتحها . ولما أنه قف قورش وجيرش 
الفرس النظامية المدربة على أبواب بابل رضيت الطائفة المعادية لاكهنة من 


البابلين أن تفتح له هذه الأبواب » ورضيت بسيطرته المستدر 2205© , 


( + ) القبرية العبارة المكتوبة على القر طمهاام؟ , ( التدجم ) 


ب 861 مه 


وحكم الفرس بابل قرنين من الزمان كانت فى خلالها شطراً من أعظم 
إمبراطورية عرفها التاريخ حتى ذلك الوقت ٠»‏ ثم أقبل الإسكندر يجروته 
وافتتح المدينة دون أن يحد منها أية مقاومة » وظل يشرب انحمر فى قصر 
زبوخد نصر حتى مات 23950 , 

ولم تفد البشرية من الاضارة البابلية ما أفادته من حضارة المصريين 2 
ولم يكن فها من التنوع والعمق ما فى حضارة الهند » كما لم يكن فيها من 
الدقة والنضوج ما فى حضارة الصين . على أن بابل هى التى أنشات ذلاك 
القصص الساحر اميل الذى أصيح بنضل براعة الهود الأدبية الفنية «جزءا 
لا يتجزأ من قصص أوربا الدينى . ومن بابل لا من مصر جاء اليونان 
الحوالون إلى دويلات مدهم بالقواعد الأساسية لعلوم الرياضة » والفلك » 
والطب » والنحو » وفقه اللغة » وعلم الآثار ؛ والتاريخ » والفلسفة . ومن 
دويلات المددن اليونانية انتقلت هذه العلوم إلى رومة ومنها إلى الأوربيين 
والأمريكيين ء وليست الأسماء التى وضعها اليونان للمعادن » وأبراج النجوم ؛ 
والموازين » والقاييس » وللآلات الموسيقية » ولكشر من العقاقير » ليست 
هذه كلها إلا تراجم لأسمائها البابلية » بل إنها فى 0 الأحيان لا تعدو أن 
تكون بديلا لحروفها من الأحرف البابلية إلى اليونانية9؟© . وبا استمد 
فن العمارة اليونانية أشكاله وإطامه من مصر وكريت » فإن العارة اليابلية 
هى ااتى أودت عن طريق اازجورات بقباب المساجد الإسلامية » وبالمنارات 
والأبراج فى العصر الوسيط » وبطراز المبانى المرتدة فى أمريكا فى هذه 
الأيام . وأضحت قوانين +ورانى تراثا للمجتمعات القديمة كلها 
لا يقل فى شأنه عما ورثه العالم من رومة من نظام الحكم 
التقلت حضارة أرض الهرين من مهدها وأضحت عنصراً من الثراث 
الثقانى للجنس البشرى بفضل سلسلة طويلة من الأحداث التاريفية اخطيرة . 
فل ادك انرون بارا از امشسير قيقر للم تزاف تقاف ارد نجه 


وأساليبه 3 ولقد 


3 


ونشرته ى جميع أنحاء إمير اطورينها الواسعة ؛ وتلا ذاك أسر الود الطويل 
وما كان لاحياة وللأفكار البابلية فهم من أثر عظم » وأعقب هذا وذاك 
الفتحان الفارسى واليونانى اللذذان فتتحا جميع طرق التجلرة والمواصلات ببن 
بابل والمدن الناشئة فى أيونيا وآسية الصغرى واليونان » فتحالم يشهد العالم 
من قبل له نظراً فى كاله وحريته . 

إن شيا ما لا يضيع من العالم آخر الأمر » بل إن كل حادثة ترك فيه 
أثرها خخالدا إلى أبد الدهر » خمراً كان ٠‏ ذلك الأثر أو شراً . 





0-0 
. 
شور 
امصلالاول 
أدبارها 
بداية تاريمها س مدنها - أصل مكانها ب الفاغرن - معرب 
وعسر هدون - و سر دذابالوس » 


فى أثناء الأحداث التاريخية السالفة الذكر ظهرت حضارة جديدة إلى 
شهال بابل وعلى بعد ثلماثة ميل منها . واضطر أهل البلاد التى نشأت فبها هذه 
المضارة ة أن يحيوا حياة عسكرية شاقة أرعمهم عاما القبائل ابخبلية التى كانت 
لا تنفك لبددهم من جميع الجهات . وما لبثوا أن غلبوا هؤلاء المهاجمين 
واستوثوا على المدن القىكانت مهد الأول فى عيلام وسومر وأكد وبابل ؛ 
وتغلروا عل فيفيقية ومصر » وظلوا مائهى عام كاملة يسرطرون يقوتهم 
الوحشية على بلاد الشرق الأدنى . وكان موقف سومر من بابل » وموقف 
بابل من أشوو كوقفكريت من بلاد اليونان وموقف بلاد اليونان من رمة م 
فقد أنشأت المدينة الأولى حضارة » وتعهدتما الثانية وأتمتها حتى بلغت 
ذروتها » وورثتها الثالة » وأضافت إلمها من عندها » وحبها » وأسلمتها وهى 
تحتضر هدية منها إلى الرابرة الظافرين الذين كانوا يحيطون بها . ذلك أن 
البربرية حيط على الدوام بالحضارة » وتستقر فى وسطها ومن حتها » متحفزة 
لآن تباحها بقوة السلاح ء أو بالهجرة ااعية » أو بالتوالد غير المحدود . 
وما أشبه البربرية بالغابة المتلبدة ف البلاد الاستوائية تحاول أشجارها على اللدوام 


ه15 مه 


أن تقضى على معالم الإنسان المتحضر وتفاوم جهوده » ولا تعترف قط 
مبزيعاها » بل نظل قروتآ طوالا صابرة تترقب حتى تناح لها الفرصة لاستعادة 
ما فقدته من أرضين بفعل الإنسان المتحذير . 
ونشأت الدولة الجديدة حول أربع مدائن نرومما مياه نهر دجلة وروافده 6 
وهى أشور ومحلها الآن قلعة شرغات » وأربلا وهى إربل الحالية » والكلخ 
وهى الآن مرود » ونينوى وهى قوير نجاث . على الضؤة المقابلة لمديئنة موصل 
مدينة اثزيت . وقد عير المنقبون فى أطلال أشور على شظايا من السبج- 
الحجر الزجاجى الأسود ‏ وءلى سكاكين وقطع من الفخار الأسود عليها 
رسوم هندسية توحى بأنها من أصل أسيوى0© ؛ وكل هذه من مملفات 
عصر ما قبل التاريخ . وكشفت بعثة أثرية حديئة فى تي جورا » بالقرب من 
موقع نينوى عن بلدة يده كاشفوها الفخورون تاريخها إلى عام ٠/اق‏ :م 
رغ ما فها من هياكل وقبرر كثيرة » وأختام اسطوانية متقئة المت .؟ 
وأمشاط ونحلى » ورغم ماعثروا عليه فها من نرد هو أقدم ترد عرف قى 
التاريخ9© . وتلاك مسألة جديرة بتفكير المصلحين فى هذه الأيام . وشاع الإله 
أشور اسمه على مدينة من مدنها ( ثم على القطر كلد كبر الأمر:) ؛ وق هذه 
المدينة كان يسكن أقدم ملوك هذه الآمة » وظلوا يقيمون ما حى اضطروا 
بسبب تعر ضم! لتر الصحراء اللافح ولهجات جير امهم البابلرين إلى إنشاء عاصمة 
ثانية مم فى مكان أتل من العاصمة الأولى حرارة + وكانت هذه العاصمة 
الثانية هى ثينوى ؛ واسمها هى أيضاً مأخوذ ذمن اسم إله من آلهتهم هو الإله 
نينا إشتار الأشورين . وكان ثليائة ألف من الأهلين يسكنون تى نينوى أيام 
بدها فى عهد أشور بائوبال كما كان ملوكها ‏ ملوكه الأرض عادة ‏ يتلقون 
ابلدزية من جميع بلاد الشرق القريبة . 
ركان الأهلون خليطاً من الساميينالذين وفدوا إلا من بلاد الحذرب 
المتحضيرة ( أمثال بابل وأكد ) » و 5 قبائل غير سامية جاءت من الغرب 


555 سم 


( ولعلهم من المحثيين أو من قبائل تمت بصملة إلى قبائل ميتانى) » ومن الكرد 
سكان الحبال الآتين من القفقاس92© ء وأخذ هؤلاء كلهم لغتهم المشتركة 
وفنونهم من سومر» ولكلهم صاغوها فيا بعد صياغة جديدة جعلما لا تكاد 
تقارق فى شىء عن لغة أرض بابل وفنونها . بيد أن ظروفهم اللخاصة 
باعدت بيهم وبين النعم الغنث الذى انحدر إليه البابليون2© ؛ ولذلك ظلوا 
طوال عهدهم شعباً عارباً مفتول العضلات » ثايت اللحنان » غزير الشعر » 
كث اللحى ؛ معتدل القامة » يبدو رجاله فى آثارهم عابسين ؛ ثقيلى الظل » 
يطئون بأقدامهم الضخمة عام البحر المتوسط الشرق . وتاويخهم هو تاريخ 
الملوك والرقيق » والحروب والفتوح » والانتصارات الدموية والهزاتم 
المفاجئة .. واغتم ملوكهم ‏ الكهنة الأوائل - وكانوا أقيالا ختاضعين لآهل 
الجنوب ‏ سيطرة الكاشيين على بابل فاستقلوا عنها » ولم يحض إلا القليل حى 
ازدان أحدهم باللقب الذى ظل ماوك اعون يتباهون به طوال يد وهو 
. املك صاحب الحكم الشامل » . وييرز أمامنا من بين هؤلاء الأقيال الحامل 
ا أفراد تهدينا أعماهم إلى معرفة السبيل الى سلكها بلادم ف 
تاها وتطورها2©*0 , 

فبينا كانت بلاد بابل .:تخبط فى ظلات حم الكاشيينضم سلا نصر الأول 
دويلات المدن الثهالية تحت حكره » واتخْذ الكلخ عاصمة له . على أن أول 
الأسماء العظيمة فى تاريخ أشور هو اسم تغلث فلاصر الأول .كان هذا الملاك صيادا 
ماهراً » وإذاكان من الحكمة أن نصدق أقوال الملوك فإنه قد قتل وهوراجل 
ماثة وعشرين أسدا » وقتل وهوفى عربته ثمانمائة2» » وجاء فى نقض خخطه 


كاتب أكبر ملكية من الملك ننفسه ‏ أنه كان يصيد الأحم والحيوانات عنى 





(» ) وقد وجدث من عهد قريب فى حدرائب مكتبة سرجون الكانى لوحة توى ثبتا 
متصملا لا ثفرة فيه بأسماء الملوك الأشوريين من الآسرة الثالثة والعشرين إلى أشور نير ارى 
(عهلا- 5هولاق.م6442)., 
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السواء . وسرت ق بأسى الشديد على شعب قوه 2 وفتحت مداثهم ؛ وسقت 
منها الغنام » واستوليت على ما لاحصر له من بضائعهم وأملاكهم » وحرقت 
مدهم بالثارء ودمرما وخريما . . . وتخرج أهل اد نش من جبالم واحتضنوا 
قد مىء وفرضت علبهم الحز 22 » . وقد ساق هذا الملاك جيوشه ىكل اتجاه » 
فأخمضع الحثيين والأرمن وأربعين أمة غير هما » واستولى على بابل » وأرهب 
مصر فأرسات له الهدايا وهى قلقة وجلة » ( وكان مها تمساح ألانه كثيراً 
وخفف من غضبه ) . وبى من الخراج الذى دخل خزائنه هياكل لالمة 
الأشوريين والآهائهم » ولم تسأله هذه الآلحة عن مصدر هذه الثروة كلها 
كأنما كان همها كله أن تكون ها هياكل تقرب فبا القرابين . ثم خرجت 
بابل عليه » وهزمت جيوشه » ونبهبت هياكله » وعادت إلى بابل تحمل معها 
آلهته أسرى . ومات تغلث فلاصر خخعزيا وعما9) , 


وكان حكه رمزاً للتاريخ الأشورى كله وصورة مصغرة مله : حرب 
وجزية فرضهما على جيران أشور ثم فترضا على أشور نفسها . واستولى 
أشور ناصر بال على اثثتى عشرة دولة صغيرة » وعاد من حروبه بمغائم 
كثيرة » وسمل بيده عيون خسين من الأسرى » واستمتع بنسائه » ومات 
ميتة شريفة92» , ومد سلما نصر الثالث هلله الفتوح حتى دمشق » وحارب 
عدة وقائع تكبد فما خسائر فادحة » وقتل فى واقعة واحدة ستة عشر ألفاً 
من السوريين ؛ وشيد المياكل » وفرض الخحزية على المغلوبين . م ثار عليه 
أبنه ثورة دق وخلعه0» . وحكمت م#مورامات أم الملك ثلاث سنين » 
وكان حكمها هو الأساس التاريخى الراهن لأسطورة سميراميس اليونائية ؛ 
الى تجعل منْها نصف إهة ونصف ملكة » وقائدة باسلة » ومهندسة 
بارءعة » وحاكمة محنكة مدبرة . وثلك الأسطورة هىكل ما نعرفه عن 
هذه الملكة . وقد وصفها ديودور الصقل وصفاً مفصلا بديعاً2" . 


وجدّش تغاث فلاصرالثالث جيوشاً »جد يدق 6 واستعاد أرمينية 4 واجتاح سوريا 


7 ل ا 


وبابل » وأخضع للكعءه دمشق والسامرة » وبابل . ومد هلك أشور من 
جبال القفقاس إلى مصر . ولما مل الحرب وجه همه إلى شئون الحكم » 
فأثيت أنه إدارى عظم » وشاد كثيراً من المياكل والقصور » وساس 
إدير اطوريت» الرامحة سياسة قوبة -ازمة ع وأسم روحه وهو ثى فراشه ٠‏ 
وجلس على العرش سرجون الثانى » وهو ضابط من ضباط الحخيش » على 
أثر انقلاب سياسى نابليونى » وقاد جروشه بنفسه » وكان فى كل واقعة 
بتكل لنفسد أشد المواتف خطورة2012 » وهزم عيلام ومصر » واسيرد 
بابل . وضع له الموود والفلسطينيون بل واليونان سكان رص ء وحم 
دولته حكماً صالحاً » وناصر الفنون والآداب » والصناءة والتجارة » 
ومات فى واقعة نال فا النصر على أعدائه » ورد فبها عن أشور غارات 
الممحافل الكمرية التو ا الى كانت 0 

وتضى ابنه سنحريب على الفين البى ثار عنجاجها فى الولايات امجاورة 
الخايج الفارسى » وهاجم أورشام ومصر دون أن يلى نجاحاً*© » ونهب 
تسعا وتمانين مديئة » وتمانمائة وعشرين قرية » وعم سبعة آلاف ومائى 
جواد » وأحد عشر أل حار وتمانين ألف دور » وتمائمائة ألف رأس من 
غنم » وماثيين وثمانية آلاف من الأسرى 6١7‏ وهى أرقام لم يستخف بها الكاتب 
الرسمى الذى كتب سيرته ثم غضب على بابل لنزعتها إلى الحرية فحاصرها » 
واستولى علمها » وأشعل فما النار فدم رما تدميراً » ولم يكد يبقى على أحد 
من أهلها رجلا كان أو امرأة » صغيراً كان أ وكبراً ٠»‏ بل قتاهم عن 
آخرهم تقريا د ملت جثمم مساك المدينة » وحهبت المعايد «حبى 
لم يبق فها شائقل واحد » وحطمت آلمة بابل صاحبة السلطان الأعظم 
القدم » وسيقت أسيرة ذليلة إلى نينوى . وأصبح مردك الإله الأكير 

(* ) ونمزى الرواية المصرية 6اة مصر إلى فعل جماعة من جرذان الحقول الفطنة قرضمت 


كائن الميورش الأشىرية المسكرة أمام بأو زيوم 03 وأزتال قسهم ع وأر بطة دروعهم 3 
فاستطاع المصر يون يذلك أن هزموا الأشوديين ق الوم الكإلى درن عنام كبير 52 4 5 
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خادما ذايلا للرب أشور . ولم بر من بتى حيا من البابليين أنهم كانوا مبالغين 
فى تقدير قوة مردك وعظمته ؛ بل قالوا لأنفسهم ما قاله الأسرى الهود بعد 
ماثة عام من ذاك الوقت » قالوا إن إلههم قد شاء له تواضعه أن ينوزم ليعاقب 
بذلك شعبه ٠‏ و استخددم سلحريب غنائم نصره وها انمهبه من البلاد المفتوسدة فى 
إعادة بناء نينوى » وول مجرى الهرين لمايتها من الاعتداء » وبذل فى 
إصلاح الأرض البور من القوة والنشاط ما تبذله الدول التى تشكو عدم جود 
فائض لدها من غلاتها الزراعية » ثم قتله أبناؤه وهو يتلو الصلوات9" . 
وقام ابن له من غير القتلة وهو عسر هدن وانترع العرش من إخوته 
السماحين »ء وغزا مصر ليعاقها على ما قدمته من المعونة للثوار السوريين 2 
وضمها إلى أملاكه » وأدهش غرف آسية بسيره المظفر من منف إلى نينوى 
ومن خلفه ما لا يحصى من المغأنم ؛ وجعل أشور سيدة بلاد الشرق الأدنى 
بأجعها » وأفاء علها من الرضاء ما لم يكن لما به عهد من قبل » واسترضى 
البابليين بإطلاق آفتهوم الأسيرة ة وتكريها وإعادة بناء عاصمتهم المخرية » 
كما امير ضى عيلام بتقديم الطعام إلى أهليا الجياع . وكان ما قلمه من 
الإغاثة على هذا النحو عملا لا يكاد يوجد له مثيل فى الاريخ القديم كله م 
ومات عسر هدن وهو سائر إلى مصر ليخمد فبا ثورة بعد أن كم 
إمسراطوريته حكما لم تر له فى تاريخها شبه الهمجى مثيلا فى عدله ورحته . 
وجى خلفه أشور بانييال ( وهو الذى يسميه اليونان سردنا بالوس ) 
ثمرة هذه الأعمال » فوصات أشور فى خبلال حكمه الطويل إلى ذروة يدها 
وثروها . ولكن بلاده بعد وفاته فقّدت هذا العز » فوهنت قومما وفسدت 
أمورها لطول عهدها بالحروب المتتقطعة التى نخاضت عمارها أر بعن عاماً » 
وأدركها الفناء » ولما يمض على موت أشور بانيهال عشر سنين . وقد 
احتؤظ لنا أسحد الكتاب سجل سنوى لأعي| ,2152 » وهو سجل ل ينتقل 
فيه من سرب إلى سحرب » ومن دصار إلى حصار ؛ ثم إلى مدن جائعة 
وأسرى تلخ جلودم دهم أسراء . وطن هذا الكاتب نفسه 


02 هللآ مم 


شوو بائييال فيحدثنا عما خربه من بلاد عيلام ويقول : «١‏ لقد خربت من 
بلاد عيلام ما طوله مسر شهر وخسة وعشرين يوما . ونشرت هناك الملح 
والحساث ( لأجدب الأرض ) وسقت من المفائم إلى أشور أبناء الملوك » 
وأخوات الملوك » وأعضاء الأسرة المالكة فى عيلام صغير هم وكبيرهم. » 
كنا ستنت منها كل من كان فها من الولاة والحكام » والأشراف والصناع ء 
وجميع أهلها الذكور والإناث كباراً كانوا أو صغاراً » وما كان فها من خيل 
وبغال وحمير وضأن وماشية تفوق فى كرما أسراب اللحراد » ونقلت إلى 
أشور تراب السوس » ومدكتو » وهلتهاش وغيرها من هدائهم . وأخضعت 
فى هدة شهر من الأيام بلاد عيلام بأجعها ؛ وأخحمدت فى حقولها صوت 
الآدميين » ووقع أقدام الضأن والماشية » وصراخ الفرح المعث من الأهلين ٠‏ 
وتركت هذه الحقول هرتعا لاحمير والغزلان والحيوانات اليرية على 
اختلاف أنواعها "© 2 , 


وجىء برأس ملك عيلام القتيل إلى أشور بانيهال وهو فى ولعة مع 
زوجته فى محديقة القصر » فأمر. بأن رفع اأرأس على #ود بن الضيوف » 
وظل المرح يجرى فى مجراه » وعلق الرأس فها بعد على باب نرنوى » وظل 
معلة عليه حتى تعفن وتفتّت. أما دنانو القائد العيلائى فقد سلخ جلده 
حياً » ثم ذبح كا يذبح الحمل » وضرب عنق أخيه ؛ وقطع جسمه إرباً » 
ووزع هدايا على أهل البلاد تذكاراً هذا النصر اللحيد© . 

وم يخطرقط ببالأشور بانهال أنه ورجاله ووش كاسرة أو أشد قسوة من 
الوحوش ؛ بل كانت جراثم التقتيل والتعذيب هذه فى نظرهم عمليات جراحية 
لايد منها لمنع الثوراث ونثبيت دعاتمالأمن والنظام ببنالشعوب الختلفة المشا كسة 
المنتشرة من حدود الحبشة إلى أرمينية » ومن سوريا إلى ميديا » والنى أخضعها 
أسلافه حكم أشوو: لقد كانت هذه الوحشية فى رأيه واجاً يفرضه عليه حرصه 
على أن يبق الثراث سلها . وكان يتباهى بما وطده فى ربوع إمير اطوريته من أمن 


ب إلا؟ سه 


وسلام » وبما ساد مدنها من نظام . والحق أن هذا التباهى لم يكن على غعر 
أساس . على أن هذا الملك لم يكن مجرد ملك فاتح أسكره سفلك الدماء » 
وشاهد ذلك ما شاده من المانى وما بذله فى شجيع الفنون والآداب . فقد 
بعث الملك إلى جميع أنحاء دواته يدعو امثالين والمهندسين ليضعوا له رسوم 
الميا كل والقصور ويزينوها كما فعل بعض الحكام الرومان بعد أن استوات 
رومة على بلاد اليونان . وأمر عدداً كبراً من الكتبة أن يجمعوا وينسخوا 
كل ما خلفه السوم ريون والبابليون من آداب » ووضع ٠١‏ نسخوه وما جمعوه 
كله فى:مكتبته العظيمة فى نينوى » وهناك وجدها علاء هله الأيام سليءة 
أو تكاد بعد أن مرت علها خسة وعشرون قرناً من الزمان . 

وكان مثل فردرك الأكير يفخر علكاته الأدبيةىا يفخر بانتصاراته فى 
الحرب والصيد940© , 5-8 ديودور الصقلى بأنه طاغية فاسى خخ 29 ) 
ولكنا لا جد فى جميع الوثاثق الى::وضلت إلينا عل كربا ما يويد .هذا 
القول . وكان أشور بانييال إذا فرغ من تأليف ألواحه الأدبية خرج إلى 
الصيد فى اطمئنان الملوك وثةنهم بأنفسهم وليس معه من السلاح إلا سكين 
وحربة » فقابل الآساد وجهآ لوجم . وإذا -جاز لنا أن نصدق ما كتبه عنه 
معاصرره فإنه لم يكن يتردد قط فى أن يتولى قيادة اهجوم عاما بنفسه » 
وكشيراً ما سدد الضرية القاضية بيده2'"© . فلا عجب والحالة هذه إذا 
افتتن به الشاعر ببرث #ميرظ ونسيج حول اسمه مسرحية نصفها أسطورى 
الست ارض ؛ فون فنا “ما لمع أشوو لق ارام عن العروة هدم 
وما داهمها بعدئد من راق شامل ؛ وما حل يمليكها ءن قنوط . 


]ل 


١ 5‏ ثم . 
فصل نال 
الحكومة الأشورية 
الازعة الإستمارية - الحروب الأشورية - الآلحة المدة - القانون 
اذة الانتقام ولتايب - الإدارة - منف ملوك الشرق 

إذا جاز لنا أن تأخذ بالمبدأ الاستعارى القائل إن سيادة حم القانرن » 
ونشر الأمن » والتجارة » والسلم فى العالم تيرر إخضاع كثير من الدول 
طوعاً أو كرهاآ لسلطان حكومة واحدة » إذا جاز لنا أن تأعد مهذا المبدأ 
كان عايئا أن تقر لشي بذلك الفضل الكبير » وهى أنها أقامت ىَْ عرق 
آسية .حك كفل هذا الإقلم قسطأً من النظام والرخاء أكير ما استمتع به 
هذا ابلازء من الأرض في تعلم قبل ذلك العهد . ذلك أن حكومة أشور 
بانبيال الى كانت تضم نحت جناحها بلاد أشور » وبابل » وأرمينية » 
وميديا » وفلسطين » وسوريا » وفيليقية » وسومر » وعيلام » ومصركانت 
بلاجدال أوسع نظام إدارى شهاده عالم البحر المتوسط أو عالم الشرق الأدى 
يضارعه قبل غهد الإسكندر إلا الفرس وحدهم . وكانت هذه الإمير اطورية 
تستمتع بقسط من الحرية » فقد احتفظت مدنها الكرى يحظ موفور من 
الحم الذانى امحلى » كا احتفظت كل أمة فبا بددينها » وقواتينها وحاكمها » 

ها دامت لا توانى عن أداء الحزية المفروضة علها ©92‏ 
ومن شأن هذءا النظام المفكاث أن يؤدى كل تراخ ف سلطته المركزية إلى 
الثورات الشعبية أوفى القليل إلى بض الراخى ف أداء الحزيةءوكان لايد واهالة 
هذه من إعادة فتحالبلاد المرة بعد المرة .. وأراد تغلث فلاصر أن يتحاثى خطر 


س ثالالا ا 


هذه الثورات المتكررة فوضع تلاك السياسة التى تمتار مها أشور على غيرها 
من الأم وعى تقل أهل البلاد المفتوحة إلى بلاد أخرى بعيددة ء عازنجون 
فيها بببكانها الأصلين امتزاجاً قد يفقدم وحدتهم وكيانهم » ويقلل الفرص 
السائحة للم لاعصيان . على أن هذه الخطة لم تمنع اندلاع لميب الثورات ع 
فاضطرت أشور:يسبها إلى أن تكون مستعدة على الدوام لامتشاق الحسام . 

من أجل هذا كان اليش أقوى دعامة للدولة وأهم مقوماتها » وكانت 
أشون تعتر ف اعترافً صرياً بأن الحكم هو تأمم القوة » ولذلك فإن ما لا من 
فضل على قضية التقدم إنما كان فى فن الحرب . فهى الى نظمت فرق 
المذكبات » والفرسان ٠‏ والمشاة » والمهندسين الذين يقوّضون الأبنية ؛ وقد 
وضع الأشوريون لهذه الذرق نظام يسبل معه تحريكها وتوجهها من ناحية 
إلى أخرى فى ميدان القتال . وكانت لم آلات للحصار لا تقل فى قوتها 
عما كان منها عند الرومان » وكانوا يجيدون فهم الفتون الحربية اللخاصة 
بتعبئة االحنود وحركاتب, 9") . وكانت القاعدة: الأساسية التى تقوم علها 
حركاتهم العسكرية هى السرعة التى تمكنهم من مهاحة كل قسم من أقسام 
الحيوش المعادية على انفراد ‏ ألاما أقدم هذا السر اللنى أفاد منه نابليون 
أعظ. الفائدة ! وتقدمت صناعة الحديد عندهم إلى حد أمكتهم أن يليسوا 
اهنود حلا خديدية سابفة كحلل فرسان العصور الوسطى . وححتى الرماة 
وحملة الرماح كانوا يلبسون على رءوسهم خوذآ من التحاش أو الحديد » 
وأرهاطاً محشوة حول الحقوين » ومجنات ضخمة ونطاقات من الخلد 
المغطى بأسفاط معدنية . وكانت أسلحتهم السهام والرماح » والسيوف القصار » 
والصوااج »واهراوات المنتفخةاأرءعوس والمقاذيف والبلط الحريية . وكا نأ كابر 
القوم يحاربون فىعربات فى طليعة الحيشء يقودم ف العادة مليكهم بنفسه وهو 
راكب فى عربة ملكية » ولم يكن القواد قد تعلموا أن يموتوا فى قراشهم*؟ . 





(» ) انظر قول العرب في هذا المي : وما مات منا' سيد ف قراشه  .‏ - ( الث م ) 


9974 مم 


وأدتعل أشور بانييال نظام استتخدام الغرسان لمعاونة الركيات + وكانث هذه 
البدعة هات أثر حادم ف كثر من الوقائع 02 . وكيائث هم أحؤات الحصار 
هى الكبائن المساححة مقفماتها بالحلديد . وكانت أحياتاً تعلق بالخبال فى محاول > 
وتطوح إلى الوواء لأزيد بذلك قولها » وأعياناً أخرى كانت مجرئ على, 
عجلات . أما المحامترون فكانوا اربون من وراء الأسوار بالقدائف 
والمشاعل » والغاز الملغهب » والسلاسل الثى يراد مها عوقلة الكباش » وأوعية 
من غازات نتنة تذهب بعقول الأعداء2©؟ 6‏ وما أشبه اليوم مرة أخدرى 
بالبارسضة > نوكانت القادة لألوفة أن تمر المدينة المقلوبة درق عور 
آخحرها ؛ وكان المنتصرون يبالغون فق مو معالمها بتقطيع أشجار ها(*") . وكان 
الملوك يكسبون ولاء جنوه هم بتقسم جزء كبير. من الغناتم بيهم . وكانوا 
بضمنون شجاءتهم باتباع العادة المألوذة فى الشرق الأدنى وهى الخاذ جميع 
أسرى الحرب عبيداً أو قتلهم عن آخدر م . وكان انود يكافأون على كل 
رأس مقطوع يحملونه من ميدان القتال » وهذا كانت تعتب المعركة فم 
أغلب الأحيان مجزرة تقطع فهها رعوس الأعداء(”© . وكثيراً ماكان الأسر ىه 
يقتاون عن آنهرجم بعد الواقعة حتى لا يستبلكون الكثير من الطعام » و«تى. 
لايكونوا خطراً علىمئخرة الحيش أومصدرمتاعب له . وكانت طريقة التخلص. 
منهم أن يزكعوا متجهين بظهورهم إلى من أسر وهم ؛ ثم يضصرب الآسرون. 
رعو»جم با هراوات » أو يقطعونها بسيوفهم القصيرة . وكان الكتية يقفون إلى 
نجانمهم ليحضوا عدد من يأمرهم كل جندى ويقتلهم » ويقسمون اللىء بيرم 
بنسبة قتلاهم ؛ وكان الملا إذا سمح له وقته يرأس هذه الجزرة . أما الأشراف 
المغلوبوث فكانوا يلقون شيئاً من المعاملة اللحاصة » فكانتتصام آذائهمء وتجدع 
أنوفهم » وتقطع أيلدمهم وأرجلهم » أويقذف مم إلىالأرض من أبر اجعالية » 
أو تقطع رءعوسهم ورءعوس أبنائهم » أو لولح جلو دهم ور أحياء » أو وى 


أجسامهم فوق نار هادثة . وبلوح أن القوم لم يكونوا يشعرون بثى ء٠نن‏ وخيز 


ب هلا سس 


الضمر وعم يسرفون فى إتلاف اخحياة البدرية مبذه الطرق الخهنمية ,_ذالك أن 
نسبة المواليد العالية تعوض عامبي هذا التقتيل » أو أن هذه الوسيقة تفلل حن 
تز احم الأهلين على مورد العيش إلى أن يتناسلوا ويتكاثووا9؟ . ولعلى ها أشيع 
هن حمسن معاملة الإسكندر وقبصر للأسرى ورحتهما جم كانا من أسباب قضاءهما 
على روح أعدائهما المعنوية وسرعة استيلامهما على بلاد البح المتوسط . 

وكانت القوة الثانية الى يعتمد علها الملك هى قوة الدين » ولكنه لم 
يكن ينال معونة الكهنة إلا بأغلى الأمان . ففد كان إجماع القوم منعقداً على 
أن رأس الدولة من الوجهة الرسمية هو الإله أشور . وكانت الأوامر الرسمية 
تصدر باسمه ء وكل القواتين قرارات تملمها إرادته الإلهية » وكل الضرائب 
تجمع لحرانته » وكل 2 تن 5 له ( أو لإله غير ه أحيانا ) بالمغائم 
والممد . وكان الملك يحمل الناس على أن يصفره بأنه إاه » وكان فق العادة 
هو الإله شمش ( الشمس ) مجمها . وقد أخل الأشوريون ديهم عن سؤمر 
وبابل كنا أخذوا عنهما علومهما وفئوهما » وكانت هذه كلها تكيف أحياناً 
كا يتفق مع مطالب الدولة العسكرية . 

وأظهر ماكان هذا التكييف ف القانون » فقد يمتاز بالقسوة العسكرية ؛ 
وكانت العقوبات تتراوح ببن العرض على اللهاهير » والأشغال الشاقة » واللد 
بالسياط منعشيرين إلى مائة جالدة » وجدع الأنف وصا الأذنين » والإخضاء » 
وقطم اللسان » وسمل العبنين » واللدزق » وقطع الرأس9© . وتصف قوانين 
مرجون الثانى بعض التع الأخرىكشرب السم » وحرق ابن المذنب أو ابنته 
حن على مذبح الإله0*» . ولكئنا لانجد شواهد على أن هذه القوانين كانت 
نافذة فى الألف السنة الأولى قبل مو لد المسبح . وكان الزنى » وهتك العرض » 
وبعض أنواع منالسرقة تعد" من ابخر ام التى يعاقب علبها بالإعدام("2 . وكانوا 
يلجأون أحياناً إلى طريقة تحكم الآلمة ٠‏ فكان امهم يلتى ف اللهر وهو مقيند 
القدمين فى بعض الأحيان » ويترك الحكم عليه لمشيثة الماء . وكانت القوانين 


اكلام مم 


الأشورية فى العادة أبعد عن الطابع الدنيوى » وأكر بداثية من قوانين 
حمورالى البابلية الى كانت على ما يبدو لنا أقدم منبا عهداً20 . 

وكانت الحكومة اخلية فى بداية الأمر يقوم مها أمراء الإقطاع » ثم آل 
على توالى الزمن إلى ولاة الأقاليم ومديرما المعيّنين من _قبكل الملك . وأخذ 
الفرّس عن الأشوريين هذا الضرب من الحكم الإمبر اطورى ومنهم انتقل إلى 
رومة . وكان يعهد إلى الولاة جمع الضرائب وتنظهم العال المسخرين فى الأعمال 
العامة » كأعمال الرى » الى لم يكن فى الإمكان تركها الجهود الفردية ؛ و أهم 
ما كان يطلب إإمهم هوتجنيد العساكر » وقيادتهم فى الحروب اللكية . وكان 
للملاك .جواسيس ( أو رجال قلم الخابرات باغة هذه الأيام ) يراقبون هؤلاء 
الولاة وأعو الهم وينقاون إلى الملاك أخبار اأرعيّة . 

وكانت الحكومة الأشورية بقضها وقضيضما أداة حرب قبل كل 
شىء . ذلك أن الحرب كثيراً ما كانت .أنفع ها من السلم » فقد كانت 
تثبت النظام » وتقوى روح الوطنية » وتزيد سلطان الملوك . وتأتى بالمغائم 
الكثيرة لتغنى ما العاصمة » والعبيد تحدسها . ومن ثم كان تاريخ 
الأشورين يدور معظمه حول مدن :نهب » وقرى وحقول ترب . ولما أن 
قنع أكون باثييال ثورة أيه شوش ل شم - أوكين واستولى على بابل بعد 
حوصار طويل م#ردر ٠‏ 

دكان لامدينة منظر رهيب تتقزز «نه نفوس الأشوريين أنف.سهم ... فقد 
كان معظ من قضدت عليهم الأو بئة والتحط ملقين ى الطرقات أو فى الميادين 
العامة» فريسة اكلاب واندنازير . وحاول من كانت ثم بقية من القوة من 
الأهلين أوا. لدنود أن يفروا إلى الريف »ء ولم يبق ف المددينة إلا من كان ضعيفاً 
لا يستطيع أن ير قدميه إلى أبعد من أسوارها . وطارد أشور بانييال هوثلاء 





(*) وأقدم القدائين الآشررية الى بقيت إلى هذه الأيام قانون مؤلف من تسمين 
مادة مكعوبة على ثلاثة ألواج وجدت فى خرائب أثور ؛ ويرجمع عهدها إلى حوالق عام 
لوالا قََ 0 انك ٠.‏ 


ب ل/ال/الآ سم 


المشردين » ولما أن قبضعلهم كلهم تفرباً » صبعلمم جام غضبه ونقمته » 

فأمر بأن تقتلع ألسنة الحنود » وأن يقر بوا بعد ذلك بالحراواتحىيموتوا , 
أما الأهالى فقد أمر بنبحهم أمام العجول انجنحة العظيمة » الى شهدت منذ 
سين عام جزرة أخرى شببة مبذه الجزرة فى عهد جده سنحريب . وظلت 
جيف هوثلاء الضحايا ف العراء كت طويلا تفيرسها الوحوش القلمرة والطيور؟», 

لقدكان هذا الإسراف ف العنف من أكبر أسباب ضعف الالاك الشرقية . 

ذلك أن الثورات المتكررة لم تكن مقصورة عل أهل الرلانات » بل إن فصور 

الملوك وأمرم كثراً ما كانت ؛ .ب لتقلب بالعنف ذلك النظام الذى قام على 
العف » والذى يستيد إلى العنف » وكثراً ما كان نقع الفتنة ينور بين المطالبين 

بالعرش فى أواخر أيام كل ملك » أو حين وفاته » فكان الملك المعمر يرى 
المؤامرات نحاك من حوله » وكثراً ما كان يمستعجل موته بقتله . وكانت أمم 
الشرق الأدنى تؤثر الثورات العنيفة على الانتخابات الفاسدة الزائفة » وكانت 

الوسيلة الى يتبعومما لسحب ثقتهم من حا شمهم هى القضاء على حياته . وما ء.ن 
شك ف أن بعض حروب الأشوريين كانت أمراً متوماً لا مفر منه . فقد كان 
الرابرة يحيطون بتخوم البلاد كلها » فإذا ما جلس على العرش ملك ضعيف 
انقض السكوديون والككريون أو غير هم من الهمج على المدن الأشورية الغنية 
يقتلون وينهيون . ولعلنا نبالغ فى كثرة الحروب والثورات العنيفة الى تأججت 
نيرانها فى هذه الدول الشرقية » لأن من نقشوا الآثار من الأقدمين » ومن 
أرخموا تلك الحوادث من الكتاب المحدين » قد عنوا بالنسجيل المسرحى 
للوقائع الحربية » وغفلوا عن انتصارات السلم . إن المؤرخمين طالما حزوا إلى 
سفاث الدماء » ذلك بأنهم قد وجدوه » أو ظنوا أن قراءهم تمه وله 6 1 كار 
لذة فم من أعمال العقل الحادئة . ون نظن أن الحروب فى هذه الأيام أقل 
عدداً مها فى الأيام الحالية لأننا نمس بغار ات السلم الصافية التألقة » على حين 
أن التاريخ لا يحس » كرا يبدو لنا » إلا بأزمات الحرب المحمومة . 


داملا؟ ب 


اتصلو نالك 


الحياة فى أشور 


العناعة والجارة يبدا الردرج والآداب العامة ب ألنين والعلم ب 
الكعابة وهور الكتب - المثل الأملى لأارجل الكامل عند الأشوريين 


تكن الحراة الاقتصادية عند الأش ورين تحتل فكثيراً عنبا عثلء البابليين ؛ 
وذلك لأن هؤلاء وأولئك م يكونوا فى كثير من الأحوال إلا أبناء الشمال وأبقاء 
الجنرب من دضارة واحدة : وأم ماكان بين البلدين من فروق أن المملكة 
الخنوبية كانت أكثر اشتغالا بالتجارة على حمن أن الشمالية أكثر اشتذا 
بالزراعة » فكان أثرياء البابليين تجاراً فى الغالب » أما أثرياء الأشورين فكانوا 
عادة من كبار الملاك : يشرفو نبأنفسهم على ضياعهم الو اسءة » ويزدرونازدراء 
اآر ومان من يعدم أو لثكالذينكانوا يكسبون المال بشراء البضائع رخيعسة وبيعها 
غالية9©. بيد أن اللورين نفسهما كانا يفيضان على أرض المملكتين ويغذيانها » 
ونظام الوسور وااقنوات بعينه كان 5007 على ما زاد من مياه الهرين » 
وااشراديف ذاما كانت ترفع المياه من النمارى المدخفضة لير وىا تقول الى تزدرع 
نفس القمح والشعير والذرة الرفيءة والسمسم”*2 . وكانت الصناعات الى تعتمد 
علها حياة أهل المدن واحدة » وكان للمملكتين نظام واحد للموازين والمكايبل 
والمقابيس تياد ل عقتضاه البضائع . وامتلأت ينوى وبرهامن الحواضربا حرف 
والصناءات بفضل ماجابه لها ملوكها من ثراء عظم » وإن كان موقع هذه المدن 


ر») ون دشلات الأشورية غير ما ذكرنا هنا الزيتون » والمنب » والثوم ء» 
والبصل © والفس » والطرجير » والبنجر » والافت » والفجل ٠‏ والليار » والبرسيم 
الحجازى »؛ والبرقسوس . وقلما كان غير الموسرين يأكارن الى 040 , فقد كانث ٠هلم‏ 
الأمة الحربية أمة نباتية بوجه عام © إذا استلينا من ذلك لم السملك . 


4لاآ ب 


فى الطرفك الثبرالى دن الإقام قد جال بينها وبين أن تكون مراكز نجارية 
كيرى . وكانتالمعادن تستخرج منأرض البلاد أو تستورة بكثرة فن مجارجها 


اااي 17 


از > 2-- 


٠١ 





شكل (5:4) مأمشول سلور قب انه كَ مسف بغداد' 


د ه88 سدم 


وقى عام 7٠١‏ ق . م أو حواليه أصبح الحديد بدل اليرنز المعدن الأساسرى فى 
الصناءة والتسليح2*0؟ . وكانت المعادن تصبر » والزءجاج وصنع » والنسوجات 
تصبغ2*؟ . والحزف يطلى ؛ وكانت الببوت ف نينوى بجهز وتؤثث 5 
كانت تجهر فى أوربا قبل الانقلاب الصناعى »2 . وأنشى' فى عهد سنحريب 
مجرى مالى فوق قناطر ينقل الماء إلى نينوى من مكان يبعد عنها ثلاثين 
ميلا ؛ وقد كشفت منذ عهد قريب ماثة قدم من هذا المورى3**© فكانت 
أقدم مجرى مان فوق قناطر عرف ف التاريخ . وكانت مصارف الأفراد 
الخاصة تمول بعض التجارة والصناعة وتتقاضى فوائد على قروضها تبلغ 6 
وكاتوا يتعاماون بالرصاص والنحاس والذدهب والفضة ؛ وحوالى عام 
٠٠‏ ق .م . سك سنحريب قطعاً من الفضة قيمة الواحدة منها نصف شاقل-- 
وهذه القطع من أقدم ما عرف من المسكوكات الرسمية9؟ , 

وكان الأهلون مقسمين إلى خمس طبقات : الأعيان » ورجال الصناعة 
المنتظمون فى نقايات » والطبقة الثالثة تشمل أرباب المهن والحرف والعال غير 
الهرة وهم الأحرار من صناع المدن وزراع الريف ؛ وتشمل الرابعة الأقنان 
المر تيطين بأرض المزارع الكيرى ؛ :ا كان أمثالم مرتبطين با فى أوربا ف 
العصور الوسطى » وتفهم الخامسة الأرقاء أسرى الحروب أو سجناء الديون » 
وكان هؤلاء يلزمون بالإعلان عن مركزم الاجهاعى رق آذامهم وحلق 
وءوسهم » وهم الذين كانوا يقو.ون بالأعمال الوضيعة فىكل مكان . وثرى 
فى نقض من عهد سنحريب حراساً بأيدسم سياط يشر فون على هوثلاء الأرقاء 
المتظمين ' صفين طويلين متوازيين يجحرون قطعة ثقرلة من تمثال على 
نتالات من الححشب 0680 1 





(» ) ويحتوى لوح من عهد ستحريب ( -والى عام 7٠١‏ ق . م ) عل أقدم إشارة 
لتطن © ققل وردقيه 0 الشحرة الى تثمر الميو ف قطءوها واسئهر دوا 58 قطن العمر 2*0 |6 4 
وأكير اللن ع نقلرها من الحند . 

(»») كشفت هذا الجمرى البمثة العر اقية التابدة للمعهد الشرق جامعة تشكاحو , 


58١‏ ب 


وكانت أشور نشجع الإكثار من النسل بقوانينها الأخلاقية وبا تسنه هن 
الشرائع شأنها فى هذا شأن جميع الدول العسكرية » فكان الإجهاضس عندهم 
جريمة يعاقب عامها بالإعدام » وكانت المرأة الى تمهض نفسها » وحىى المرأة 
الى موت وهى نحاول إجهاض نفسها » ترق بعد موما01© . وكانت منزلة 
النساء فى أشور أقل منها فى بابل » وإن كان همهن من بلغن منزلة سامية بالزواج 
والدسائس . وكادت تفرض عاممون عقوبات صارمة إذا ضر بن أزواجهن » 
ولم يكن يسمح للمتزوجات أن يخرجن إلى الطريق العام بغير الحجاب » 
وكان يطلب إلون أن يكن جد أمينات على أعراضون - وإن كان يسمح 
لأزواجهن بأن يتخذوا للم ما يشاءون من السرارى(*) . وكان البغاء ينعد 
ف عرفهم م 1 لأ ون عنم و تشامد القوانين21**0 . وكان للملك عدد من 
النساء يعشن معيشة العزلة ويقضين أوقاتمن فى الرقص والغناء والتزاع 
والتطريز والتآمر2؟» . وإذا قتدّل الذى يمرنى بامرأنه الزا وهو متلبس 
بجر يمثه عند ذلك من حقه ؛ وقد بقيت هذه العادة بعد أن زالت كثير من 
الشرائع الى كانت تبيحها . أما فيا عدا هذا فقد كانت قوائين الزواج فى 
أشور مثلها فى بابل خلا أمراً واحداً وهوأن الزواجكان فىكثير من الأحيان 
شراء بسيطاً » وأن الزوجة كيرا ماكانت تعيش ف مزل أبمها ويزورها 
من حين إلى حين 640 

ونشهد فى كثير ءن نواحى اللحياة الأشورية صصرامة أبوية نراها طبيعية 
فى شعب يعرش ل ؛ وبعيش على حدود الحمجية » بكل ما يشمله هذا 
اللفظ من معان . وكا أن الرومان كانوا يتخذون آلاف الأسرى بعد التصارهم 
فى الحروب عبيداً لم يقضون ف الرق كل حياتهم » ويرساونآلافا آخرين إلى 
الخلبة الكيرى لتلهشسهم السباع الجياع » كذلاتك يدو أن الأشو ريينكانوا يجدون 
متعة . أو تدريباً ضروريا لأبنامهم ‏ فى تعذيب الأسرى» وسمل عيون الأبناء 
أمام آبامهم » وسلخ ,جلود الناس أحياء ء وشى أجسامهم فى الأفران وربطهم 


- 589- 


بالسلاسل ف الأقفاص ليستمتع العامة برويتهم » ثم إرسال من بيبى مبهم ححيا 
إلى نطع الحلاد©؛) . وى هذا يحدثنا أشور بانيهال بقوله : « لقد سلخت 
جاود كل من ترج علي من الزعماء » وقطيت يجلودم العمود » وسمرت 
بعضهم من وسطهم فى الحخدران » وأعدمت بعضهم خزقاً » وصففت يعضوم 
حول العمود على الحوازيق . . . أما الزعماء والضباط الذين ثاروا فقد قطمت 
أطر افه.ه440) 3 

ويفخر أشور بانييال وأنه و حرق بالنار ثلانة آلاف أسير ليبق على 
واحد مم حياً ليتعخذه رهينة(*©. ويقول نقش آتر من نقوشه و أما أوليلك 
امخاربون الذين أذنبوا قى حق أشور واثتمروا بالشر على : . . فقد انتزعت 
ألستبم من أفراههم المعادية وأهاكنهم » ومن بى هلهم على قيد الحياة 
قديتهم قراببن جنازية » وأطعمت بأشلامم المقطعة الكلاب والحنازير 
والذثاب. . . و مله الأعمال أدخلت السرور على قلوب الالهة العظام ا 
وأمر ملك آخرمن ملوكهم الصناع أن ينقشوا على الآجر هذه العبارات الى 
يرى أن منحقه على الحلف أن يعسجبوا مها : « إن عجلاق الحربية تبلك الإنسان 
والحووان . . . إنالثثار البى أشركدها 1 أقيمت من اللحثث الآدمية الى قطعتمنها 
الرعوس والأطراف» ولقد قطءت أيدىكل من أسرنبم أحياء ,10 . وتصور 
التقرش ال ىكشفت فى نينوى الرجال يلُخرّقون أو يسلخون أو لقطع ألسنتهم ؛ 
ويصور نقش مها ملكا من الملوك يفأ أعين الأسرى برمح » ورعوسهم 
مثبتة فى أماكنها بحبل يرق شفاههه 49 , ولا يسعنا وحن ثقرأ هذه البحف 
إلا أن تحمد الله على مركزنا المتواضع . 

وبيدوأن الداين لم يكن له أثر قط فى أفيف هذا العنف وهذه الوحشية . 
ذلك أن الدين لم يكن له من السلطان على المكومة يقدر ما كان له فى بابل » 
وأنهمكان يكف نفسه حسب حاجات الملوك وأذواقهم كاك اشرق رإههم القوى 
من آلهةالشمس ء ذا روح حربية » لايشفق علىأعدائه . وكان ع-بادهيهتقدون 


ا 2 


أنه يغتبط بروئية الأسرى يقتلون أمام مزاره4*0» . وكان العمل ابلدوهرئ الذى 
توئديه الديائة الأشورية هو تدريب مواطن المستقبل على الطاءة التى تتطلها منه 
وطنيته ؛ وأن تعلّمه مداهنة الآلمة لكسب ودهم ورضاهم يضروب السحر 
والقرابن . ومن أجل هذا كان كل ما وصل إلينا من التصوص الدينية 
الأشورية لايخرج عن الرق والفأل والطيرة . ولدينا من هذين كشوف طويلة 
حدادت فما لكل حادثة نتانجها امحتومة » ووصفت فبما الوسائل الثى يجب 
اتباعها لتجنب هذه النتائي 3**©. وكانوا بصرّرون العام على أنه ملىء بالثياطن 
التى يجب اتقاء شرها بالقام المعلقة فى الرقاب » أو الرق الطريلة التى نحب 
تلاوءها بدقة وعناية . 

وذلك جو لا يزدهر فيه من العلوم إلا علم الخروب ؛ فقد كان الطب 
الأشورى هو الطب البابلي لم يز يدوا عليه شيئاً ؛ وم يكن علم الفلك الأشورى إلا 
الننجم البابلى ‏ فكان أهم غرض تدرس م نأجله النجوم هو التثبئ بالغيب0107» 
ولسنا نجد عندهم شواهد على البدوث الفلسفية ولم تعثر على ما يثيت أنهم 
حاولوا أن يفسروا العالم من غير طريق الدين . وقد وضع علماء اللغة 
الأشرريون قوام بأسماء النباتات » ولعلهم وضعوها ليستعينوا مبا فى صناعة 
الطب ؛ ويذلاك قداموا بعض الءون لعلم النباتات ؛ ووضع غير هؤلاء من 
الكتبة قواتم تكاد تحتوى على كل ما كان على الأرض من أشياء » وكان 
فيا حاولوه من تصنيفها بعض العون لعلماء التاريخ الطبيعى من اليونان . 
وأخذت اللغة الإنّليزية من هذه الكشوف ء عن طريق اللغة اليونانية فى 
الغالب » الألفاظ الإنجليز ية الآنية : 


,2116© ,358661[ ,25110818 ,1056 ,اهلام ,لعغاضقع ,لتاناكملاع تتومقط 
28 52) طأوولاور لمع موذوبزط ,6ئضق3ع5 ,ص13 رلااناقة0ناةآ رلإارعناء 


ومن واجبنا أن تقر للألواح الى نسجل أعمال الماوكالأشى رين بذلكالفضل 
)2 ويقابلها فى المر دية الحظطرة 2 واطحيس 2 والحدل » وسفل الحائط ( الما'ث ) » 


والورد » والتشادر . واليشب » والقصب ٠»‏ والككرز ؛ رصيغة الأفيون ( اللودنوم ) 
وااتفط )» والسييم والحسب ( التغام ) ولمر. 





ا 

العظم وهى أتها أقدم ما بتى لدينا من الكتب ى علم التاريخ » ر خم ما تتصف 
به من الملل والسآمة » وما تسجله من الأعمال الوحشية الدموية . وكانت هذه 
الألواح فى السدئن الأولى رد أخبار تروى » كل ما تحتويه سجلات لانتصار 
الوك » لاتعير كلم رأية هزعة , م أصبحت فوا بعد وصفا أدبياً منمقا لما وقع 
من الأحداث المامة فى كل واحد منهم . وأهم ما يخلد ذكر أشور فى 
تاريخ الحضارة هو مكتباتها » فقد كانت مكتبة أشور بانيبال نحتوى ثلاثين 
ألثف لوح من الطبن مصنفة ومفهرسة ؛ وعلى كل واحد منها رئعة يسهل 
الاستدلال ما عليه . وكان على كثير منها تلك العبارة التى كانت من شارات 
الملك النامة 0 فليحل” عقب غود وبايت . . . على كل من ينقل هذا 
الوح من مكاله . . . ولمحو اسمه واسم أبثائه من على ظهر الأرض لصيف ” 
وكثير هن هذه الألواح منسوخحة من أخرى أقدم مهالم يدن تاريخها » تكشف 
أعمال الحفر عنها فى كل يوم . وقد أعان أشور بانييال أنه أنفأ مكتيته لمنع 
الآداب البابلية أن ير علها علها الأسيان ذيله . 

ولكن الألواح ااتى يصح أن تسمى الآن أدبآ لاتتجاوز عدداً قليلا متها ؛ 
أماتعتل ةيا فيلات رهية وآز صاد يقصد ما التننجم والفأل والطيرة والتنبؤ 
بالمستقبل » ووصفات طبية » وتقارير ورق سحرية » وترانم وصلوات 
وأنساب للماوك والالهة0*© . وأقل هذه الألواح «دعاة إلى المال لوحان 
يعثّر ف فههما أشور بائييال بحب الكتب والمعرفة » وهواعتراف يزررى به ق 
أعين مو اطزيه » والغريب أنه يكرر فييهما الاعثر اف ويصرٌ عليه إصراراً : 

«أنا » أشور بانيبال » فهمت حكقة نابو(*؟ ووصاتإلى فهم جيع فاون 
كتابة الألواح . وعر فت كيف أضرب بالقوس وأركبالخيلوالعربات» وأمساث 
أعنتا .. وحباق ردك » حكم الادة » بالعلم واللفهم هديذ ممنه ... ووهب لى 


)20 إله الك المشابل لتحدوت ع رهرمين وعطار د ق البلاد الأحرى 


ه58 م 


إنورت وشرجال الرجولة والقوة » والبأس الذى لا نظير له وعرفت صنءة 
الأرض والسموات وتدبرته ؛ وشبدت ابجؤاعات الكتبة وراقيت البشاثر 
والنذر ؛) وشم حت السموات مع الكهنة العباء » وسمءت عيليات اضرب 
أكرر الكتابات الحميلة الخامضة المدونة باللغة السومرية » والكتابات الأ كدية 
الى تصعب قراءتم) : . . وامتطيت الأمهار ؛ ركبها بحكمة حى لالنجمح ؛ 
وشددثت القوس ُ وأطلقت السهم 2 وتلك ممة المخارب 6 ورميت الحراب 
ا مرتجفة كأنها رماح قصير ة... وأمسكت بالأعنة كسائق المركبات , . . 
ووجهت ناسمجى دروع الغاب ومجناته ك] يفعل الرائد » وعرفت العلوم الى 
يعرفها الكتبة على اخلاف أصنافهم حرْم) يحين وقت نضجهم » وتعلمت 
فى الوقت نفسه ما يتفق مع السيطرة والسيادة » وسرت فى طرائق 
الملكة آنن به 


 نخكام‎ 


و 2 
اعصزللاخ 
0 
الفن الأأشو رى 
النئون الصغرى - النقش امخض - الماثيل البئام - صفحة من و سر دنايلس » 
بلغت أشور فى آخجرعهدها ما باخته معلمها بابل فى الفنون » وبزئها فى التقوش 
المنخفضة .. فقد حفزت الأروة العظيمة الى تدفقت على أشور وكلخ وثينوى 
الفنائين والصناع الأشورين إلى أن مخْرجوا للأشراف وساء الأشرات » 
وللملوك وقصور الماوك ؛ وللكهنة والياكل » <ليا مختلفة الأشكال » فصوروا 
المعادن وبرعوا فى تشكيلها وصناعما كانشاهد ذلك فى أبواب بلاوات العظيمة » 





شكل )*0٠(‏ نقش أشورى مال مردك يقاتل تيامات 
وجد فى كاث ومحفوظ ق المتسف البر يطاى 


ع اللا 

وف الأثاث الفخم الجميل الشكل الدقيق الصنع المتخذ من أثّمن الأخشاب » 
والمقوئ بالمعادن » والمرضع بالذبهب والفضة والبر نز والآخجارالكر 60 , 
وكانت صناعة الفخار غندهم منحطة . وى الموسيق ل يزيدوا على ما أخذوه 
منها غن البابليين » ولكن التصوير بالطلاء المنزوج بالغراء. وصفار البيضن 
الزاهى الألوان أصبس من الفنون الأشورية الخاصة التى انتقلت إلى بلاد. 
الفرس فبلغت فنا حد الكيال . وكان التصوير فى أشور كا :كان على الدوام 
فى بلاد الشرق القديم فنآ ثانويا تابعاً للحرب: يسير فى ركام! . 





شكل (١م)‏ ضيد الآغاد 


انق هل :اليو لق الينريءت فول فى متيف اله بلاق 


. وأخرج فن النقش المنخفض (القايلالبروز) ف أيام الغجد أيا رجو ن الثانفى 
وستحر دب وعسرهدن وأشور بانييال وبتشجيمع هوألاء الماوك زوائع فى الآنذق. 
المتحف الر يطانى . علىأن من أجمل آياته نحفة ير جع عهدها إلى أشور بانييال الثاني 
وهى من المر مر الثق وتمثل مر دك إله اللخير مهزم تيامات اللحبيث إله الفوضى 6019م 
أما صور الأدميين امحفورة فهى جامدة خشنة وكلها متائلة لإ ف ق بن الراحدة 


منها والأخرى:؛ كأنما قل وضع ها كوذج واح د كامل وفرذى علما أن تحاكيه 






شكل (55) البزة الحتضرة فى ثينوى - فى المتحف لبر يطاى 


-وم7 - 
فى جميع العهود . ذلك أن للرجالج+يعهم رءوسأضخمةوشوار تغزيرة ؛ وبطوناً 
كبيرة » وأعناقاً لا كاد تراها العين . وحتى الآلمة نفسها قد صورت ببذه الصور 
الأشورية لاتستثر إلاقليلا. ولا تظهر حيوية الرجال فى صورهم إلافى أحوال 





وجد فى قصر شور باليوال الثانى فى كالخ - ؤدو الآن فق متحف ثيويورك 


5 -قصة الحشمارة »ج ١‏ م( مجاد 1١‏ ) 


0-3 25 
جد نادرة » منها قطءةالمرمرالمتقوشة التى تمثل الأرواح تتعبد أمام مخلةهندية(8). 
وف اللوحة ابليرية التى مغل شسىى أداد السابع والى عثر علبها فى كلخ0© , 
أما التقوش التى تثير إعجابنا بحق فهى نوش الحيوانات » وما من شلك ق أن 
الفن قديمه وحديثه لم ينجح فى نحت الحيوانات نجاح الفن الأشورى . إن 
الألواح تكرر أمام الأعين مناظر مملة تمثل الحرب والصيد » ولكن العين 
لا تمل قط من النظر إلى حركات الحبوائات القوية ونفورها الطبيعى » 
وتصويرها البسيط الذى لا تكلض فيه كأنما الفنان الذى حرم عليه أن يصور 
سادته فى حقيقهم وفرديتهم قد وهب كل علمه وحذقه لتصوير الحروانات . 
وهو يصوز مها أنواعاً جمة لاعديد ها ب يصور آساداً » وخيلا » وحميراً 
ومعزاً » وكلاباً ودببة » وظباء » وطيوراً » وجنادب » ويصورها ىكل 
وضع .من أوضاعها ؛ ما عدا سكونما . وها أكثر ما يمثلها وهى تعاى سكرات 
الموت » ولكنه حتى فى هذه الخال يجعلها مركز الحياة فى صورته وفنه . 
وهل:هناك ما هو أروع من خبل سرجون الثانى فى نوش خخ راساباد2"© , 
أو اللبؤة الخريحة الى عذرعلها المثقبون فى قصر سنخريب010ف نينوى » أواللبراة 
المحتضرة المنقوشة على حجرالمرمر وااتى استتخرجت منقص رأشور يانيبال2© , 
أو مناظر صيد أشور ناصربال الثانى وأشور بانيبال للآتساد2"52 ؛ أو منظر اللبواة 
المستر يجة90"© » أو الأسد الذى أطلق من الشرك(*© » أو القطعة النى نقش عليها 
أسد ولبؤه يستظلان تحت الأشجار(3© . كل هذه من أحمل روائغ هذا الفن 
فى العالم كله . ولسنا ننكر أن تمثيل الأشياء الطبيعية عن طريق ا حف ركان عند 
الأشوريين فنا فجاً خشناً يجرى على سنن جامدة محددة » وأن أشكاله ثقيلة غير 
ظريفة » وأن خطوطه قاسية عسرة ٠‏ وأن العضلات مبالغ فها كثير؟ » وأن كل 
ما روعى فا من قواعد المنظورلايعدو وضع الشىء البعيد فى النصف الأعلى من 
الصورة بنفس الأبعاد التى رمم مها ما هو أقرب منه إلى الرسم . وها وضع ءن 


إخما ‏ 
وه الصورة عل أن :الالين فى عهد سنح ريب .عر فوا كيف يعوضون هله 
العيوب بما أجمرجوه من صور واقعية قوية ».مصقولة حسب الأصول الفنية » 
مثل.فيها الفنانون:حركاتها أوضع تمثيل » وليسنمة فيا نقش من الحيوانات شىء 





شكل (84) رأس عر هدن - فى متحث. برلين 


3 الت 


يفوقها حى البوم . لقدكان فن النقش المنخفض للأشورين ما كان فن النحت 
نايونان » أو التصوير الزييى للإيطالين فى أيام الوضة » كان فنآ محبباً إلهم 6 
يعبر تعببر آفذا عن مثلهم الأعلى القوى ف الشكل وق الصفات 

هذا ما نقوله عن النقش عند الأشوريين » أما النحت فكان أقل منه شأناً 
وأحط مئزلة . ويخيل إلينا أن الحفارين فى نينوى وفى كلخ كانوا يفضلون 
النقش عن التصوير الجسم » ولذلك لم يصل إلينا من خرائب الأشوريين 
إلا القليل من الغاثيل الكاملة ٠‏ وليس فها وصل إلينا مسأ ما هو ذو قيمة كبيرة . 
ترى تماثيل الحيواناث مليئة بالحياة والحلال ؛ كأنها لا تشعر يأنها أعظم من 
الإنسان قوّة فحسب بل تشعر فوق هذا بأنها أرق منه شملقا ‏ وحسينا أن 
تذكر مها الثورين اللذين كانا يحرسان مدخل غيراساباد © ؛ وأما تمائيل 
الأنامى والأرباب فهى خشنة ثقيلة بدائية » مزيئة ولكنها لافروق بيها » 
منتصبة ولكنها ميئة . ولعل من الخائز أن نستثبى من هذا الوصف ثمثال أشور 
ناصر بال الثافى الضحم امحفوظ فى المتحف البريطانى الآن . ذلاك أن فى وسع 
الناظر إليه أن يرى فيه من خلال خطوطه الثقيلة ملكا فىكل شير من 
جسمه ! يرى الصوبكان الملكى وقد قيض عليه قبضة قوية » والشفتين 
الغليظتين تمان عن قوة العزيمة » والعيدن القاسيتين اليفظتين » ويرى عنقا 
كعدق الثور ينذر الأعداء والمزورين فى أخبار الضرائب بالشر الممتطير ؛ ويرى 
قدمين ضخمتين منزلنن على ظهر الأرض أ كل اتزان . 

على أننا يحب ألانقسو فى حكمنا على فن النحت الأشورى ؛ فأ كير الظن 
أنالأشو ريينكانوا كلفين بالعضلات المفتولة والرقاب القصيرة » و أنهم لورأوا 
حافة أجسامنا الى لانكاد نشبه نخحافة أجساءالنساء ورشاقة هرمز الناعمة الشهوانية 
ا صورها بركستليز أو عدلّية أبلونلسخروا منهذا كلهأشد السخرية . أما من 
حيث العهارة الأشورية فكيف نستطيع أن نقدر قيمها إذا كان كل ما بقى مها 
أنقاضاً وخر باتلا تكاد تعلوعما يميط مبا من رمال» ولاتفمد فى الىء إلا أله 


- 5918 ما 


تكون مشجباً يعلقعليه علماء الآثار البواسل ما و يستعيدونه » مخياهم من أشكال 
تلك العاثر القديمة . لقد كان الأشوريون كالبابليين [الأقدمين والأمريكيين 
لمحدثين لا ينشدون اللهال فى مبانهم بل كانوا ينشدون العظمة والفخامة 
وينشدونهما فى ضخامة الأشكال . وجرى الأشوريون فى عماثرهم على سن 
الفن فى أر ض الحزيرة فاتْحْلوا اللبن ٠ادة‏ أساسية لبانهم » ولكنهم اختطوا 
لأنفسهم طريقة خاصةٍ مهم » بأن اتخذوا واجهاتها من الحجارة أكثر مما فعل 
البابايون . وورث الأشوريون الأقواس وااعةقود من أهل اللذوب » ولكتهم 
أدخعلوا علمها كثيرا من التعديل . وأجروا بعض التجارب على إقامة العمد » 
مهدوا مها السبيل ناعمد الى فى شكل النساء.وللتيجان « الأيونية » الاولبية التى 
نشاهدها عند الفرس واليونان8© . ولقد أقاموا قصورهم على مساحات 
واسعة من الأرض » وكانوا حكناء إذ لم يعلوا مها أكثر من طبقتين أو ثلاث 
طبقات290© . وكان القصر يتألف عادة من عدد الردهات والغرف حيط 
بفناء هادئ ظليل . وكان يحرس مداخل القصور الملكية حيوانات مهوله 
من الحجارة » وتصف حول جدران الردهة القريبة من مدخل القصر 
وتعلق علها نقوش قليلة البروز وتمائيل تاريخية » وكانت تبلط بألواح 
المرمر » وتعلق على جدرانها أقسة مينة مطرزة مزركشة ٠‏ أو تكسى 
بالأخشاب النادرة الغالية وتحث با -حليات حميلة . أما السقوف فكانت تقوى 
بكتل خشبة ضخمة » تغطى 3 بعض الأحيان برقائق من الفضة أو الذهب 
وتصور علها من أسفلها بعض المناظر الطبيعية9(؟ 2‏ 


وكان أعظ" ا محارين الستة من ملوك أشون م أيضاً أعضظ البنائين منهم > 
فقد أعاد تغلث فلاصر الأول بناء هياكل أشور بالحجارة » وقال عن واحد 
مئها إنه « جعل داخله. متاذلئا كقبة السماء » وزين جدرانه حتى كانت فى لآلاء 
النجوم المشرقة » وجعله فخيا ذا سناء وبريق 2126 وكان الملوك الذينجاعوامن 
بعده أسخياء فيا وهبوهللمعابد » ولكنهم كانوا كسلمان يفضاون علها قصورهم * 


غ8] سا 


فقد شاد أشور ناصربال الثانى فى كلخ قصراً عظها من الآجر المبطن بالحسجارة 
وزيّئه بالنقوش التى تمتدح التقوى 'والحروب . وقد كشف راسام عنسد 
بلآوات بالقرب من هذءا الموضع عن بقايا بناء آخخر عير فيه على باين كبير ين 
عظيمن من البرئز دقيق الصنع 679 . ولد سرجون الثانى ذكره يأن أقام 
قصراً فسيحاً عند دور شروكين ( أى حصن سرجون ) فى موضع نير اساباد 
احالية . وكان على جائبى مدخيله أثوار مجنحة » وعلى جبيرانه نقوش 
وقرميد براق » وكانت حجراته الواسعة ذات أثاث بديع الفقئش والصنع 
كنا كانت تزينها تمائيل تبعث فى النفس الروءة والمهابة . وكان سرجون 
كلا انتصر فى واقعة سجاء بالأسرى ايعملوا فى هذا الصرح العظيهم » وجاء 
بالرخام واللازورد » واللرنز والفضة ٠‏ والذذهب ليجمله با . وشاد حوله 
ظائفة من المياكل » وأقام من خلفه زجورات من سبع طبقات غطيت ققمة 
أعلاها بالفضة والذهب وشاد ستحريب فى نينوى قصراً ملكباً سماه « المنقطع 
النظر ) يفوق فى ضذاءته كل القصور القديعمة29© . وكانت جدرانه وأرضه 
تتلأل ها نفائس المعادن والأخشاب والحجارة » وكانت قراميده تنافس فى 
بريقها آيتى اللهار والايل ؛ وصب له صناع المعادن آساداً وأنواراً ضخمة من 
النحاس ». ونحت له المثالون أثوار يجنحة من حجر الحير والمرمر » ونقشوا 
على جدرانه الأغا الريفية . وواصل عسرهدن توسيع نينوى وإعادة ما هدم 
من عمائرها » وفاقت مبائيه مبالى من سبقوه جميعهم فى روعتها وف أثامها 
وأدواتما المثرفة الئينة . فقد كانت اثثنا عشرة ولابة تقددم إليه حاجته من المواد 
والرجالٍ ؛ ونقل إل بلاده آراء جديددة عن العمد واانقوش عرفها أثناء إقامته 
فى مصر ؛ ولا مم بناء له وهياكله ملأها بالتحث التى غنمها من جميع 
بلاد الشرق الأدنى وبمارآه فها من روائع الفن©؟ . 


وأسوأ ما يمكن أن يقال عن فن العارة الأشورية أن قصر عسر هدن قد 


5480 ب 
اهار كله وأصبح أطلالا رعل ستين سزدة عن بنائه 0*0 ٠‏ ويحدثنا أشسوو 
ياثيبال أنه أعاد تشييدة 6 ويل إلينا وين نقرأ شه أن القرون الى 
تفصل ما بيننا وببن هذا العصر قد انطوت » وأننا ترق بأبصارنا 


دوف ذلك الوقت تقادم عهد ارم » مكان الراحة فى القصر... 
الذى شاده ستحريب ليقهم فيه » وذلاث لطوك ما استمتع 'فيه من 
مبجة وسرور » وتداعت جدرانه . وإذ كنت أنا أشور بانبهال » الك 
العظيم » المللك القادرء ملك العالم » ملك أشور » . . . قد نشأت فى ذلك 
الحرم وحفظنى فيه أشور » وسن. » وشمش » ورامان » وبل » ونابر » 
وإشتار » . . . وأناءولى” للعهد » وبسطوا على" حايتهم الطيبة وملاذهم 
الرضى ؛ : . . ولم ينفكوا يبعثون إلى فيه أنباء سارة عن ظفرنا بأعدائنا » 
وإذ كانت أحلاى وأنا على سريرى فى الايل أحلاماً سار » كا كانت 
خيالاتق فى الصباح مبجة حيلة » ... فقد مزقت خرباته » وأردت أن 
أوسع رقعته فزقتها جميعاً . وشدت بناء مساحة أرضه خخسون تبكى ٠.‏ وبئيت 
ربوة ولكننى وقفت خائفاً أمام مزارات أربالى الالهة العظام » فلم أعل 
مولا البناء كثيراً . وفى شهر طيب : ويوم “موات » وضعت أساسه فوق 
تلك الربوة » وأقت البناء ؛ وصببت تبيد السمسم ونبيك العنب على قباء 
مؤنه » كما صببتهما على -جداوه الطينى . ولكى أشيد هذا الحرم كان أهل 
بلادى ينقلون اللبنات فى عربات عيلام التى' غنمتها منهم بأمر الآلة . 
وسخرت ماوك بلاد العرب الذين نقضوا الهدنة معى » والذين سرهم ف 
الخرب بيدى وهم أحياء » يحماون الأسفاط و ( يابسون ) قلانس الفعلة 
ليشيدوا ذاثك الحرم .. . وكانوا يقضون مبارهم فى صانم الابنات 
ويرغمون على العمل فيه أثناء عزف الموسبى . وشدت بناءه من قواعده 
حتى ستقفه وأنا مغتبط مسرور » وأنشأت فيه من الحجرات أكثر مما 


اكوا 
كان به قبلا » وجعبت العمل فيه فخا » ووضعت ذوقه كتلا طويلة من 
أشجار الأرز التى تنمو على سرارا ولبنان » وغطيت الأبواب المصنوعة 
من يخحشب اللدارو ذى الراتمحة الذكية » بطبقة من النحاس وعاتتها فى 
مداخله ... وزرءت حوله أيكة حوت جيع أنواع الأشجار » والفاكهة .. 
على اختلاف أصنافها . . . ولما فرغت من أعمال بنائه قربت القرابين 
العظيمة للآهة أربالى » ودشنته وأنا مغتبط منشرح الصدر » ودخخاته تحت 


ظلة فخمة0”© , 


الاة858 هس 


.- / و 
لعص لئاسر 
خاتمة أشور 
آخر أيام ملك أسباب انحلال أشور - سقوط ثينوى 
بد أن ٠‏ الملك ك العظيم » الملك القادر » ملك العلم » ملك أشور» أخذ فى 
51 ر أيامه يندب سوء حظه . وآخر ما خلفه لنا ه ن الأ واح شر مرة أخرى 
مسألى سفر الخامة وسقفر أبوب 3 
« لقد فعلت الدير لله والناس » للموتى والأحياء ؛ فلم إذن أصابنى 
امرض وحل” بى الشةاء ؟ إلى عاجز عن إخماد الفئن البى فى بادى » وعن 
حسم النزاع القائم فى أسرتى » وإن الفضائح المزعجة لتضايقى على الدوام » 
وأمراض العقل وابخسم تطأطى* من إشر ِ » وهأنذا أتضى آخر أيائى أصرخ 
من شدة الويل 04 بائسا فى يوم ! إله المديئة 34 يوم العيسد .الملسة تنشب فى" 
أظفارها » وتنحدر بى نحو حرق . أندب حظىليلا ونباراً ». وأنوح وأعول 
وأتوجع : «أى إلى ! هب الرحمسة لإنسان وإن كان عافاً حبى يري 
نورك ! فب ” 


(ه) وويصور ديردور هذا الماك ى صورة من أسذ يقفى عمره فى إشاع شبواته 
النسائية والفجور والفدق الث . ولسنا نعرف عل أى شىء استند ديودور ى «ذا الاتهام , 
ثم إنه:يعزى إليه أنه هى واضع هله العبارة ال على قبره : 

إك تعلى ين العلم أنك ققد ولدت الفناء 

قاطرب ء وابهج فى الأعياد . 

وإذا مت قان يبى لك بعدئذ ما يسرك » 

ومن أحل هدا فإف » 

وقد حكت من قبل نيفس المظيمة » 

لست الآن إلا ترابا . 

ولكن قد بيت لى هله الأشياء الى ابهجت با 

فى مياق - الطعام الذى أكلته » واللهى الذى 

اسجمتعت به » وملاذ الحرب ومسراها . 

أما ما عدا هذا عن الأشياء الى يرأها الناس نما فقد تركتها خلق 0 

ولعلنا لا نجد شيثاً من التناقض بين هذا المزاج وبين المزاج الذى تصوره نصوص هذا 
الكتاب ؛ فقّد يكون أحدها تمهيدا طيبا للآخر . 
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ولسنا نعرف كيف قصى أشور بانيبال محبه .. فأما القصة البى وضعها 
برن فى قالب مسرحية » والى تقول إنه أشعل النار فى قصره فهلاك وسط 
اللهب » فإن مردها إلى اكتسياس2"» وهو مرخ مولع بإبراد كل ما هو 
غريب» وقد لاتكون إلاأسطورة من الأساطير . ومهما نكن ميتته فقد 
كانت نذيراً بما سيؤول إليه أمر بلاده ورمزاً لآخرتها ؛ لد كانت هى 
الأخرى مقبلة على الغناء لأسباب بعضها من صنع يده . ذلك أن حياة أشور 
الاقتصادية كان جل" اعهّادها على ما يصل إلا من نخارجها » وقد أسرف 
ملوكها فى الحرى على هذه السياسة الكتمقاء -, فكان مصدر حياة البلاد هو 
الفتوح الخارجية الى تأتهها بالمال الوفير من الغناتم والمتاجر . وتلك سياسة 
تعرضها للخراب فى أبة لحظة إذا ما هزممت جروشها فى واقعة داسمة . وسرعان 
ما أخيذت الصفات اللسمية والخلقية » البى جعلت الجيوش الأشورية رهيبة 
لاتقهر فى هيدان القتال » تضعف بتأثير الانتصارات الى ناا هئلاء 
الخنود ؛ ذلك أن كل واقعة تنتصر فها أشور كان مبلك فما أتوى جنودها 
وأبس.لهم ؛ فلا ينجو هن القتل إلا السياف 00 وان يعودون 
إلى بلادهم ايكثروا من نساهم » وتلك خطة مآلما إضعاف الثسل ٠»‏ ولعلها 
كانت من أسباب ارتقاء الحضارة لأنمها انتزعت من البلاد أشد الئاس 
وحشية » ولكنها قرّضت الأساس الخيوى الذى شادث عليه أشور قوما . 
وكان اتساع فتوحها سبباً آخر من أسباب ضعفها . ولم يكن إفقار الحقول من 
زراعها لإطعام إله الحر ب الهم هوالسبب الوحيدق هذا الضعف» بلكاذله سيب 
آندر وه وأنفتوحهاجاءت | لها بالأسرى و بملايينمن الأجاني المملقين اللدينتناساوا 
كايتناسل المهدمون البائسو »فلم يبقوا على 50 الوحدة القومية فى الجسم 
والختاءق . وكانوا لكث رهم المطردة قوّة معادية تعمل عل ىالضعف والانحلال بين 
الفاتحين أنفسوم . وأخمل هؤلاء الرجالالقادمونم:ن البلاد الأجنبية يزداد عديد 
فى الحيش نفسه بِيما كان الخزاة أنصاف الهمج بهاجمون البلاد من حميع أطرافها » 


 ؟ة9‎ 


ويستتزفون مواردها فى ساسلة لا آخر ا من الحروب للدفاع عن تخومها 
غير الطبيعية . 

ومات أشور بانيوال ف عام اران قَْ : م 6 ويعل أريعة عشر عاماً من 
موده اجتاح اليلاد جيش دن البابلين بقيادة ليوغدل نصر ووعك جيش من 
الميدين بقيادة سياخار وجحافل أخرى غير نظامية من السكوذين أهل 
القفقاس 0( وسرعان م استولت هذه الجووش على القلاع الشمالية بسوولة 
عجيبة .. وخربت نينوى ريا لايقل" فى قسوته وشموله عا فعله ملوكها 
من قبل با'اسوس وبابل » فأشءلتالنار فى المدينة » وذابح أهلها أو سيقوا 
أسرى 4 والهنن القصر الذى شاده شوق باثوال دن عهل قصير 9 ا 
أشنع تدمير 1 وهكذا اخيرات 7 دن التاريخ 2 و لبق ممه إلا بعضص 
أفانين الحرب وأسلحما 2 وتيجان أوابيسة أبعض عمدهارالاغصف 0 الأدونية ) 6 
وبعض النظم الإدارية كم اأولايات انتقات مهأ إلى ارس ومقدونية 
ورومة : وظل الشرق الأدنى بعةن الوقت يذ كر لها قسوها قُْ أودديك و 
اثزى عشرة دولة صغيرة ممت سلطاما © وق الود عن نينوى حديثا 
بالكذب والاصوصية 200 . وها هى إلا فبرة قصير ة حى نسى الئاس أسماء 
ملوكها العظام ما عدا أعظمهم قوة وبطشاً » وأصبحت قصورم خربات 
دارسة تحت الرمال السافية . وبعد مائتى عام من الاستيلاء على نينوى وطئت 
جيوش أكد.نوفون الى تبلغ عدم عشرة آلاف مقائل الأكوام الى كانت من 
قبل يذوى 4 وم يدر ادها قط أن هارهة الأكوام بحيمها هى مو ضع الحاضرة 
القديمة اللى كانت تح نصف العام . ولم تقع أعبن هذه الحيوش على حجر 
وأسولك من حردارة اليا كل الى حاول حجنود 0 الأتقياء أن بمحماوا ما 
أعظم عواصمهم . ونحبى أشور نفسه لها اللخذلد أمسبى فى عداد اموق . 





ملحوظة : استعنا فى تقيق أسماء الأماكن الواردة فى هل! لباب وى البابين السايقين 
بالارائط الحغر افية والنارطية الى تفضات بإدارتنا إياها المفوضية العراقية بالقاهرة ووزارة 
الخارجية العرافية . (المترجم) 


لبا سكاو شر 


خليط من الهم 


0ك 


الضل)ادل: 
الشعوب المندوربية 
مرح الأجئاس - اايثائيون - المثيون - الأرمن - السك و ذيون ب 
الفريجيون - الأم المقدمة - الليديون - روسس ب 
الدملة - صولون وقورش 
كان الشرق الأدنى فى عهد نبوخد نصر يبدو اعين البعيدة الفاحصة كأنه 

بحر خضم يتلاطم فيه خليط من الآدمين » يأتلفون ثم يتفرقون » يستعبدون 
5 يمستعبدون أ كلون ويؤكلون » ويمقتسلون ويقتساون إلى غير مهاية ٠.‏ 
وكان من وراء الأمبراطوريات الكبرى ومن حولها ‏ مصر وبابل وأشور 
والفرس - يضطر ب هذا الخليط من الشعوب نصف البدوية نصف المستقرة : 
الكرين » والقليقين » والكيدوكيين ٠‏ والبثونيين » والأشكانين 0 
والميزيين» واللميونيين » والكرييين » والعفيليين : والنزيديين » واللوكوانيين » 
والفلسطينين » والعتوريك والكنعانيين والإدمين 2 اشيرق ء 
و لمؤاليين وعشر ات العشر أت من الشعوب الأخرى الى ”كان كل ا مها 
يظن نفسه مركز الأرض وورالتاريخ » ويعجب من جهل المرخين ونحزهم 
إذ لم يخصره إلا بفقرة أو فقرتين ىكتهم . 


وكان هوثلاء البدو طوال تاريخ الشرق الأدنى خطرا مبدد المالك الى كانت 


358١ -‏ د 


أكثر منهم استقراراً » والتى كانوا يحيطون بباه من كل الحهات تقريباً . وكان 
لخدب يدفع مهم من حين إلى حين إلى هذه الأصقاع الغنية » فنشب بينيا 
وبيهم الحرب » أو يتطلب منها ذلك الاستعداد الداثم لاحرب22© . وكان 
الذى يخدث عادة أن تموت المملكة المستقلة.وتمحيا من بعدها القييلة البدوية 
التى اجتاحت أر اضما فى آخر الأمر ٠‏ والعالم ملىء بالأصقاع التى ازدهرت 
فبها الحضارة فى يوم من الأيام والتى عاد البدو يجوسون خلانها من جديد . 


وق تن الاجناء ن المتلاطم أخخذت بعض الدول الصغرى تتشكل » ويكون 
لا نصيب صذير فى تراث الحنس البشرى ؛ وإن لم يزد نصيما هذا على أن 
تكون ناقلة وموصلة . وببمنا من هذه الشعوب الميتانيون » وليس ذلك 
لأنهم أعداء مصر الأقدمون ف الشرق الأدنى ء بل لأنهم أول الشءعوب 
ب عرفناها فى آسية ولآنهم أول عبدة 00 ؛ وإندرا » 
وقرونا ‏ التى انتقلت منهم إلى فارس واهند » فأعائئنا بانتقالها على تتبسع 
حركات الخنس الذدى كان يطلق عليه من قبيل التيسير الحنس ١‏ الارىع0*© . 


وكان الحثيون من أقوى الشعوب الندوربية القديمة ومن أكيرها حضارة » 
7 أكر الظن أنهم جاءوا عن طريق اللسفور واللسينت (الدردنيل) وبحر إيجه » 
أوء نطريقالقفقاس » واستقروا طبقةعسكرية حا كة تسيطر على الزراع سكان 
البلاد الأصليين فى شبه الحزيرة ابلحبلية الواقعة جنول البحر الأسود والمعروفة الآن 
با١.م‏ آسية الصغرى . . واراهم حوالى١٠86١‏ ق.م مستقرين قرب منابع دجلة 
والفرات » ثم نشروا بعدئل جيوشهم وبسطوا نفوذهم فى سوريا » وأقلقوا بال 





(«) كان أول ظهور لنظ الآريين عند الحرى إحلى قبائل أمة الميتالى . وكان هذا اللفظ 
اسماً أطاقته على نفمما #موعة الشعوب 00 بقرب شءاطى” محر قزوين أو الى كان ؛ أصلها 
من يضر بون بالقرب من هذه الشذواطى” . أما اليوم فإن هذا اللفظل يطلق ينوع خاص عل 
الميتانيين والحثيين » والميديين » والفرس وافتود قداث ب أى عل الشعبة الشرةية من الشعوب 
المندور وبية الى عمرت شعببها الغربية بلاد أوربا9© , 


5 0 


مدير القوية حيئاً من الزمان . ولقد رأينا كيف اضطر رمسيس الثانى أن 
يعقد الصلح » وأن يقر للك الحثيين أنه نده . واف الحشرون عاصمهم 
عند يوغاز كوى0*© وجعلوا ا حضارمهم فى أول الأمر الحديد الذى 
استخرجوه من الحبال المتاخمة لأرمينية » ثم الشرائع التى تأثرتكشراً بشرائع 
جمورالى »2 ثم ما طبعوا عليه من إدراك ساذج لجال حفزهم إلى نحت تماثيل 
مجسمة ضخمة سمجة أو نقرها فى صخور الخبال0**© . وكانت لغهم تلتمى 
فى أكثر ألفاظها إلى أسرة الاغات الهندوربية » وقد حل رئزى رموزها من 
عهد قريب بدراسة الاثى عشر ألف لوح التى عثر علما هيوجو ونكارق 
بوغاز كوى . وهى ق اشتقاقها وتصريفها شديدة الشيه باللغتدن اللاتينية 
ر واليونانية » ومن كلانها البسيطة ما هو ظاهر القرابة لاكليات الإنجليزية20) م 
وكان للحثيين خط تصويرى يكتبونه بطريقتهم اللخاصة العجيية . إذ كانوا 
ر يكتبون سطراً من الشهال إلى المين » ثم يكتبو ن السطر الذىيليه من الهين , 
إلى الشمال م من الشمال إلى اليمين و هكذا دواليك . وأغذوا اللبط المسهارى 
عن البابليين » وعلموا أهل كريت صنع الألو اح الطينية ليكتبوا علمها » ويظهر 





).فق شرق بر هاليس » وبالقرب يما على الضفة الأخرى من انر تقع مديئة أنقرة 
عاصمة تركيا الحديهة » وهى ابنة أنقورة البى كانت ف الأيام القدمة حاغارة نريجيا . وقد 
يكون مما يعيننا على رسم صورة ثقافية متناسبة الأبماد أن ندرك أن الأتراك الذين تسميهم 
( مرءبين »م يفخرون 3 عاصمتهم ويرثون لال أوريا الى يسيطر علما اليرابرة الكفرة , 
إن كل بقدة فى العالم لتعد بلا جدال مركزاً له . 

(*) وقد كشفت البارون ثرون أوبئهايم عند تل حلف وغيره من الأماكن كثيراً هن 
خف الحثيين الفنية » وحمعها ق متصفه © وهى مصنم مهجور ق برلين ٠‏ فإرجع كاشف هذه 
الآثار تاريخ ممظمها إلى حوالى ١١٠١‏ ق . م » ويرجع بنضما إلى الألف اارابع قبل ايلاد . 
وتحوى هذه المموعة طائفة من الآساد ممدوتة فق اطجر نحا سادبا ولكنه قوى » وماثيل 
اغالوث الآطة الحثية - إله الشمس ؛ وإله الحو » وهبات إشنار المؤيين . وأعظم ما يروما 
من هذه الهاثول تمثال لأبى الول قبوح المنظر » وضع أمامه وعاء من الاجر ليقرب فيه القربان , 

(+) انظر مثلا فادار وعلج97 إذا و » أو جا أنا 1 ( و بلاثياية وعم ) ترج عمط » 
نش عبن » مم ميج ؛ كرش وليب ( وباللاتينية وزبن ) » كوت إهطايب ( باللاتينية لأيان ) 
وغير ه00 , 


ا ا 


أمهم اخختلطوا بالعيرانين الأقدمين اختلاطا شديداً أكسب هؤلاء أنفهم الأققى 
الشديد القنا . ومن ثم فإن من واجينا أن نعد هذه الخاصة العيرية وآرية » 
حقة9©». ومن الألو اح الى بقيت إلى هذه الآيام ا عحتوى على مفردات حثية 
وما يقابلها باللغتن السومرية والبابلية ؛ ومنها ما هو أوامر إدارية تكشف عن 
دولة عسكرية ملكية مياسكة ؛ وما حطام ألواح تباغ عدتها مائتين نحوى على 
طائفة من القوانين من بينها قواعد لتحديد أتمان السام(*؟ . ولقد اختى 
الوئيون من صففمحة التاربيخ اختفاء يكاد بشبه ىغرابته و تموضه ظهورهم قم 3 
قل اندثرت عواصمهم واحدة بعد واحدة مسنم وأعل سيب اندثارها أن ميز مهم 
العظيمة الى فاقوا مها غيرهم من الشعوب » وهى معرفة الحديد » أضحت 
فى متناول منافسهم وسقطت قرقيش آخر عواصمهم ف يد الأشورين 
عام لالزلا ق 6٠م.‏ 

وكان إلى شمال بلاد أشور أمة مستقرة إذا قيست إلى غيرها من الأم 2 
يعرفها الأشوريون بادم أرارتو » والعيرائيون باسم أرارات » ومن جاء 
بعدهم من الآه م يسم الأرمن . واحتفظ الأرمن يحكوممم المستقلةٍ » وعاداتمهم 
وفنوتهم المامة » قرونا كشرة تبدأ قبل فجر التاربخ المدون » وتستمر 
إلى أن بسط الفرس سلطاتهم على آسية الغربية بأجعها . وأثروا فى أيام 
أرجستس الثانى أعظم ملوكهم ( حوالى 7١8‏ ق , م ) من تعدين الحديد 
وليعه ف بلاد آسية واليونان 4 وبلغوا درجة عظيمة من الرضتاء وسهولة 
العيش والحضارة والاداب العامة » وشادوا المبانى العظيمة من الحجارة » 
وصنعوا المزهريات والتاثيل الصغير ة الحميلة الدقبقة ٠‏ ولكنهم أضاعوا 
ثروتهم فى الحروب الحجومية الكثيرة النفقات » وى صد غارات الأشورين 

عن بلادهم 2 سيط عليهم الغر س سلطا امم فى أيام فورش الفااتح 6 

وإل شهال الأرمن 6 وعلى ضفاف البحر الود » كان دول السكوذيون 
وه عشائر يحربية تتألف من خابط م٠‏ ن المذول والأوربيين » جبابرة ٠توحّشون‏ 
ملتحون »؛ يقيمون فعربات » ويبقون نساءهم فى عزلة شديدة20 »وبركبون 


سد :و" ممه 


الخيل المرية عارية » حاربون ليعيشوا » ويعيشون ليحاربوا » ويشريون دماء 
أعادسهم » ويتخذون جلود روئوس مكلاء الأعداء قطائل ه22 أضعفوا 
أشور بغار انهم . .اللدائمة علمها » واجتاحوا غربىآسية ( حوالى عام 576 # 
٠‏ ق.م ) أخذوا يدمرون ق طريقهم كل ثىء ويقتلون كل إنسان » 
وتقدموا إلى مدن دال النيل نفسها ١‏ ثم فشا فهم وباء غريب مجهول قُضى 
على عدد كبير منهم » وغلبهم آخر الآمر الميديون » وردوهم على أعقامهم 
إلى مسا كنهم فى الشمال70*© وإنا لنلمح فى هذه القصة ومضة أخرى من 
الأساة الى تتكرر على الدوام فى جميع العصور » وهى ما تفعله القبائل 
الهمجية الرابضة وراء الأمم التقديمة جميعها والحيطة بها . 


وظهر تق أو اخر القن التاسع قبل الميلاد قوة -جديدة فى آسية الصغرى » 
ورثت بقايا الحضارة الحثية » وكانت حلقة اتصال بينها وبين ليديا وبلاد 
اليونان . وكانت الأساطير التى حاول لها الفريجيون أن يفسروا للمئرخن 
المتشرفين قيام دو لمهم قصترمزيةلقيا والأمم وسقوطها . فهم يقولونإنجورديوس 
أوّل ملوكهم كان نلا حا يشيطاً لم يرث من أبويه إلا ورين اثنين2**»ء وإن 
ابنه ميداس ثانى أولئك الملوك كان ررجلامتلافا أضعف الدولة يشراهته وإسرافه 





(«) عدثنا أبقراط أن ونساءم » طالما كن مذارى : يركين اميل » ويصدت ٠‏ 
ويرمين بالحراب وهن عل طهور اليل ؛ ويحارين أعداءهن . ولا يسسسن ينقى بيكارتهن إلا 
إذا قتلن ثلاثة من هؤلاء الأعداء . . . والمرأة ااتى تتهذ لها زوجاً لا تقاتل قط يمد الزواج » 
إلا إذا أر سمت على هذا العمل بالاشتو الك ى حملة عامة . وليس لمؤلاء النساء ثدى آبمن » وذاك 
لأن أمهاتهن يأتين بأداة من البر ثز متوهجة من شدة حرارتها تصنع لهذا الغرغى خامة ويكوينبن 
ها وهن فق سن الرضاع فى مكان ثدبن الأمن » فيقنف: بذاك موه وتتحول كل قوته و ممائه 
إلى الكتف 9 والاراع المنى )253 , 

(*ه) وأمر الماتف زيوص الفريجيين أن يختاروا ملكا علهم أول رجل مدعل الطيكل 
قَ عربة ؛ وكان هذا الداخل هو جورديوس . ووهب اللك الحديد الإله عريته _ وتقباأ هاتف 
جديد بأن من يفلح فى حل العقدة المشكلة الى تربط النير بعريش العربة مك جميع بلاد آسية ‏ 
فساء الإسكددر + حسبما ترويه ااقسة - وقطم العقدة الحوردية بضرية سيفه . 


اه“ - 


اللذين مثّلهما اللحلف بالأسطورة المأثورة التى تقول إنه طلب إلى الآنمة أن 
نمبه القدذرة على تحويل كل ما يمسه إلى ذهب. وأجابت الأنة طلبه فكإن كل 
ما يمس -جسمه يبمتحيل ذهبا حتى الطعام الذى تلمسه شفتاه . وأؤشك الرجل 
أن يموت جوعاً » لكن الالمة سمحت له أن يطهّر نفسم من هذه النقمة بأن 
يغفسل فى يكتولس - وهو الهر الذى ظل بعدئذ يخرج ح ؟ من الذهب . 

اند الفري>جيون طريقهم من آسية إلى أوربا ؛ وشادوا للم عاصمة ى 
أنقورة » وظلوا وقتاً ما ينازءون أشور ومصر السيادة على الشرق الأدى » 
واتخذوا لم إلا أمنا تدغى ما ء م عادوا فسمؤها سيبيل » واشتقوا هذا 
الاسم من اللحبال ( سيبيلا ) التى كانت تعيش فنها ء وعبدوها على أنما روح 
الأرض غير المنزرعة » ورمز جميع قوى الطبيعة المتتجة . وأخشوا عن أهل 
البلاد الأصلين طريقة نخدمة الإلحة بالدعارة المقدسة » ورضوا بآن يضموا 
إلى أساطير هي التتعبية القصة ات تقول إن سيبيل أحبسّت الإله الغاب أرقيس(*) 
وأرجمته على أن يخصى نفسه تكريماً لها . ومن ثم كان كهنة الأم العظيمة 
يض حون ها برجولهم حين يدخلون فى خدمة هياكلها(!!» . وقد سحرت 
هذه الحرافات الوحشية لب اليونان وتغلغات فى أساطيرهم وأدمهم . وأدخل 
الرومان الإلهة سيهيل رسمياً فى دينهم » وكانت بعض الطقوس اللهليعة التى 
محدث فى حفلات المسائخر الرومائية مأخوذة عن الطقوس الوحشية الى كان 
الفر يجيو يتبعومها فى احتفاهم بموت أرتيس اللحميل وبعقه9"© , 

وانهبى سلطان الفر يجين فى آسية الصغرى بقيام مملكة يديا الحديدة التى 
أسمّسها الملك جيجيس واتخْد سرديس عاصمة ا . ممحكها أليئيس أربءينسنة 
بلغت فى نعلالها دررجة عظيمة من الرخاء والقوة ثم ورنما كروسس ( ١ل/اه‏ ب 
5 ق . م ) واستمتم ما أيما استمتاع » ووسع رقعتها بما فتحه من أقالم 





([8) متحدثنا الأساطير بأن أرتهس ولدته ثانا الإهة #مذراء بمعجزة من المعجزات » 
وبأنها حملت فيه يوضع رمانة بين ثديها(١1)‏ . 


لالكاء ا مه 


جديدة شملت آنسية الضغرى جميعها تقريبا » ثم أسلمها آخر الأمر إلى الفرس » 
واستطاح: بفضل الرشى السخية التى كان يقدمنها الساسة انخليين: أن يمخضع إلى 
ليديا الدويلاتالبى كانت حيط بأملاكه واخدة بعد واحدة » كما استظاعء 
بضحاياه المتقطعة النظير والجى كان يقد'مهة قربانة إلى الآلمة اغخلية أن سبدئ 
من غدب شعوت تلك اللتويلاات » وأن يقنعها يأنه حبيب اههم . وامتاز 
كروسس عن. غيره هن الماوك بسك نقود ذهبية وفضية ذات شكل يديع 
تضرمها' الدوزلة وتضمن. قيمسا الاسمية . وليست هذه هنى أوك المسكوكالله 
الرسمية التازيخية كا اعتقد المؤرتخون زمنآً طويلا » وليست هى.بلا جدال 
بداية اتختراع المسكوكات2*9 » ولكنها مع هذرا كانت مثالا »#تذى ساعد 
انتشار التجارة فى بلاد البحر المتوسط . لقد ظل الناس قروتناً طوالا 
يستخدمؤن معادن محتلفة لتقدين قم البفضائم وتسهيل تبادلها » ولكنها سواء 
كانت النخاس أو العرنز أو الحديد أ الفضة أو الذهب كانتفى أغلب البلاد 
تقدتر قيمتها فى كل عمل تجارى حدب وزإزنها أو حسب غيره من الاعتبارات. 
هذا كان استبدال عناة قومية معترف مها رسميآ مبذه الوسائل المشدعة إصلاح 
عظم القيمة فى' عالم التجارة » فقد 50 هذه الوسيلة الخديدة انتقال السلع 
من يححسنؤن إنتاجها إلى من هم فى أشد الحاجة إلها » فزاد ذلك من ثرواة 
العالم » ومهنّد السبيل لقيام المدنيات النجارية كدنيات الأيونين واليوثان » 
حيث استخدمت الثروة التى سجاءت من طريق التجارة لعُويل الأعمال 


الأدبية والفددة . 


وم يصل إلينا ثشىء هن الأدب الابدى » كذلاك م ببق قط شىء من 


المزهريات الحميلة القيسمة المصنوءة ءن الذهب والخديد والفضة والنى تقرّب با 
كروس للاللة التى غلما . وتدل المزهريات ااثى وجد تف مقابر الايديين والقى 


) 600 وحددتك مسكوكات أتدم من 55 عهدا عولد موفاجوق ب- دارو قَْ اطند 
(٠.ة؟‏ قا .ام » ولقد رأينا عن قبل كيف سك ستحريب ( حوالى عام ٠7٠١‏ ق.دم)» 


سس الاءة ا بم 


يحتوما الآن متحف الاوقر على أن ما كان لمصر وبابل من زعامة على الفن 
فى ليديا أيام كرو سس قل أخذ يحل مله نفوذ اليونان المأزايد ؛ وكان هذه 
المزهريات من دقة الصنع ما يعادل أمائمها وإخلاصها الطبيعة . ولما زار 
هرودوت ليديا وسجد أن عادات أهلها لا تكاد تمتاز عن عاداتاليونان أهل 
بلاده ؛ ويقول'إن ماكان باقيا لديهم من هذه العادات الثى تميزهم عن 
اليونان هو أن بنات الغامة منهم كن يكسين بائناتهن من الدعارة 29 . وهذا 
المؤرّخ الترثار نفسه هو أم ما تعتمد عليه من المراجع ق القصة الى تروى 
ءن كيفية سقوط كروسس . فهو يقص علينا كيف عرض كروسس ثروته 
على صولون » ثم سأله عمن يراه أسعد التاس . وبعد أن ذكر صولون أسماء 
أشخاص ثلاثة كلهم من الموتى أى أن يقول إن كروسس سعيد » وججته 
فى هذا أنه لا يعرف أى المصائب قد يأتى مها الغد . وأخرجكروسس المشرع. 
العظلم من عندة معتقدا أنه إنسان أبله . ثم أخذ بعدئذ يأمر ببلاد الفرس ؛ 
وما لبث أن وأى جحافل قورش على أبوابه . وانتصر عليه الفرس بفضل 
ماكان لماحم من رالحة نتنة قوية ‏ كما يقول هذا الموارخ نفسه ‏ 
لم نطقها جياد الليدين ؛ فجمحت وددر الايديون » وسقطت سرديس . 
وتقول الروابة القديمة إن كروسس أعد كومة كبيرة من الحطب» واتخذ 
مكانه علها ومن دوله أزواجه وبنائه ومن بَى على قيد الحياة من أبناء 
بلاده ؛ 5 خصيانه أن يحرقوهم جميعاً . وذكر فى اللحظات الأخيرة من 
حياته قول صولون » فأسف على جهله وقلة تبصره » وأخذ يلوم الآلهة 
البى تقبلت جميع قرابينه وجازته علمها بانغراب والهلاك . وأشفق عليه 
قورش إذا جاز لنا أن تأخذ برواية هيرودوت29© - وأمر بالنار أن 
تطفأ » وأخذ كروسس معه إلى فارس » وجعله من أقرب مستشاريه ومن 


ل اشريء مم 


افصرائثا ن 
2 5 5 
قدم العرب - الفينيقون - تارتم العالمية ‏ طوافهم سول أفريقية ٠‏ 
مستعم رانم ب صور وصيدا - لهنم - نشر الروف 


اضجائية _ سوريا س عشتورت ساموت أدئيس 


وبعفه ب اللتضحية بالأطفال 


إذا حاولنا أن نقلل من اضطراب اللغات وتبايها فى الشر ق الأدنى 
بقولنا إن معظم الشعوب البى كانت تسكن فى الأجز اء الثهالية من هذا الإقلم 
شعوب هندوربيية وإن اأبى تقطن الأجزاء الوسطى واتحنوبية هنه والممتدة. 
عن أشور إلى جزيرة العرب شعوب سامية2*» » إذا حاولنا هذا فإن من 
واجينا فى الوقت ننفسه أن نذدكر أن الحقائق ليست واضحة المعالم إلى هذا 
الحد » وأن الفوارق بن الأجناس ليست مهذه الصورة التى نرسمها للتفرقة 
ييا سير 1 للع م لسرا نذكر أن يلاد الشرق الأدن تقسمها الخبال 
والعها ع آل اوقات 2 اللاي لاني ميو لظي أ هرانا الله 
مختلف ف لغانها وتقاليدها . ولكن التجارة قد عملت على مزج لغات هيثلاء 
الأقو ام وعاداتهم وفنونهم فى طرقها الرئيسية ( كالطريق الممتد على شواطى* 
الهرين الكبيرين من نينوى وقرقيش إلى الخليج الغارمبى ) » هذا إلى أن 
هجرة الشءوب ونقل جماءات كببرة مها قسراً لأغراض استعارية قد «تزجا 
الأجناس واللغات الختلفة مزجا كان من 1 ثاره أن صمب اختلافها فى الدم بعض 
النجانس ف الثقافة . ومن ثم فإننا إذا سمينا بعض الشدو ب هندوربية فإنما نقصد 


هذه النسمية أن هذه هى الصفة الغالبة علها ؛ وإذا قلنا إن شعبآها « ساميا » فإن 





( *) لفظة سامية مشتقة من سام الذى يقال إنه أبو الشعوب السامية كلها . 


لماةءث م سم 


كل ما نعنيه أن السامية 5غالبة فيه : ولكن الحقيقة أنه لا توجد سلالة صافية 
ولم توجد قط ثقافة لم تتأثر بثقافة جيرانما أو ثقافة أعدائها . ومن واجينا 
أن ننظر إلى هذه الرقعة الواسعة على أما بيئة تدفقت على أجناسها امختلفة 
طوائف من هذا الحاس أو ذاك ؛ فغلب علما الحنس الهندوروى تارة وغلب 
علها السانى ثارة أخرى » ولككن غلبة هذا الحنس أو ذاك لم تثمر من الناحية 
الثقافية إلا اصطواغ هؤلاء الغالبين بالصفات الثقافية العامة فى مجموع هذه 
الآجناس . فقد كان ببنحورانى ودارا الأول مثلا” اختلاف كبير فى الدم 
والدين » وكان يفصل بينهما من القروث ما يكاد يفصل منها بيننا وبين 
المبيح » ولكننا إذا درسنا هذين العاهلين العظيمين دراسة دقيقة » أدركنا 


أن مل وراء دكا الانويلااف قرابة جوهردة لعيلكة القرار 5 


وشهلد الحنس: السابى ومرباه جزيرة العرب ٠‏ فن هذا الصقع الحدن 
حيث ينمو ١‏ الإنسان شديداً عنيفاً » وحيث لا يكاد ينمو ابات على 
الإطلاق » » ندفقت موجة فى إثر موجة فى هجرات متنابعة من شلائق 
أقوياء شديدى البأس لا يبابون الردى » بعد أن وجدوا أن الصحراء 
والواحات لا تكفهم » فكان لابداقم أن يفتتحوا بسواعدهم مكاناً خصياً 
ظليلا يعولم ويقوم بأودهم ٠.‏ فأما من بق منهم ف بلادهم فقد أوجسوا 
حضارة العرب والبدو ؛ وأنشئوا الأسرة الأبوية وما تتطلبه من طاعة وصرامة 
خلقية » ونخلقوا بالحسرية وليدة البيئة الشاقة الضنينة » والشسجاعة العمياء التى 
تدفع أصهامبا إلى اميت وتقديمهن قرباناً للآغة . على أن الدين لم يكن 
أمرا .جديا بان هزلاء الأقوام حتى جاءهم محمد بالإسلام + ول يعنوا بالفنون 
وملاذ الحياة لمهم كانو | يرونما مخليقة بالفساء ومن أسباب الضعض والالال . 
وظلوا وقتا ما يسيطرون على النجارة مع الشرق الأقعصى » تتكدس ف ثغررهم 
غلات جزائر الهند » ونحمل قوافاهم تلك الغلات وتنقلها فى الطرق اليرية غير 
الآمنة إلى فينيقية وبابل . وشادوا فى قلب جزيرتهم العريضة المدن والقصور 


ه١9"‏ ا 


واغيا كل 0( ولكنهم لم يكونوا دشعجعء ون الأجانب على اىء إلمبا وروبها 8 
ولقد بى هؤلاء الأقوام آلاف السنين يحيون حياتهم اللخاصة مهم » محافظين 
على عاداتهم وأخلاقهم » متمسكين بآرائهم » ولا يزالون إل. اليوم كما كانوا 
قُْ أيام كريس وجوديا ٠.‏ ولد شودوا مكات امالك تقوم وتفقى سس 
حولم » ولا ترال أرضهم ماكا لم يعضون علها بالنواجك » ويحمونها من 
أن تطأها الأقدام الدنسة أو تنظر إلا الأعين الغريبة . 


والآن يق لاقارئ أن يسأل من هم أو لثلك الفيئيقيون الذين تردد ذكرهم 
ف هذه الصدف ») والذين رت سافتهم عباب البحار كلها لم يكن حلو تغر 
من تجارهم يساومون فيه ويبيعون ويشترون ؟ إن المؤرخ ليستحى إذا سئل عن 
أصلهم فهو لا يرى بدا من الاعئراف بأنه لا يكاد يعرف شيئاً من التاريخ 
الباكر أو التاريخ المتأخر لهذا الشعب الذى نراه فى كل مكان » ولكنه يفات 
منا إذا أردنا أن نمسك به لنخبثره وندرسه1*0© : فاسنا نعرف من أي 
جاء الفينيقيون » أو متى بجاعوا » ولسنا واثقين من ألم ساميون0*» 
أما تاريخ قدومهم إلى شاطئ البحر المتوسط فليس قى وسعنا أن تكذب 
ما قاله علاء صور لهرودوت » وهر أن أجداده قدموا إلى بلدهم هذا من 
نحن القرن الثامن والعشرين قبل ميلاد المس010 . بل إن اسمهم نفسه ان 
المشا'كل العسير ة الحل . فقد يكون معنى لفظ الفوائكس الذى اشتق منه 
اليو نان هذا الاسم هو الصبخة المراء التىكان يبيعها تجار صور » وقد يكون 
معناه النخلة التى تترعرع على الشواطئ الفيليقية2*”© » وكان ذاك الشاطئ » 
وهو شربط ضيق من الأرض ببلغ طوله ٠٠١‏ ميل ولا يزيد عرضه على عشرة 

(* ) يقولأوتران إنهم كانوا فرءا منفروع الأقوام الذين أنشئوا الحضارة الكريتية210. 


(*») يكتب هذا الاسم أحياناً بالواو بدلااياء فيمالذونيقية وفوفيق ولعلهذا أصوب وإن لم 
يكن مؤكداً كل التأكيد » ولكننا أثرنا اللنظ القديم المألرف لأنه لم يثبت خطوه ٠.‏ (المترجم) 


”6١‏ دس 


أميال 4 محصوراً بان اابحر من جيه وسوردا من المرهة الأخرى» وكان هو 

كل ما يطلق عليه اسم بلاد فيفيقية . ولم در أهله أن استيطان جبال ليئان 
القائمة فى شرق بلادهم أو إخضاع هذا الإقلم لحكطهى عملا خليقاً باهتامهم » 
بلكانوا يقنعون بأن يظل هذا الاجر الميارك قائماً شرق بلادهم يحدمم من 
الأمم ذات النزعة الحربية الىكانوا محملون بضائعها إل خلجان البحار . 


وقد اضطربهم هذه اللحبال إلى العيش على ظهر البحار ؛ وظلوا من عهد 
الأسرة السادسة المصرية إلى ما بعدها أنشط تجار العالم القدم ؛ ولما تحرروا 
من حكم مصر ( حوالى 1٠٠١‏ ق . م ) أضحوا سادة البحر المتوسط » ولم 
يكتفوا بنقل التجار ة » بل كانت لم مصنوعات عدة من الزجاج والمعادن » 
والمزهريات المنقوشة المطلية » والأسلحة والى” والحواهر . وقد احتكروا 
لأنفسهم نع الصبغة الأرجوائية الى استخرجوا مادتها من حيوان بحرى 
رخوى يكثر بالقرب من شواطهي 08 ين 2 شرت تناه صون 
باستخدام الآلوان الزاهية الحميلة الى كن يصبغن با ما برعن فى تطريزه 
من الأقشة . وكانوا ينقاون هذه المصنوعات والفائض الذى يمكن نقله من 
غلات الهند والشرق الأقصى - من حبوب ©» وخمور » ومنسوجات » 
وحجارة كريمة - إلى موافى البحر المتوسط قريبة كانتمنهم أو.بعيدة عنهم > 
وكانت سفهم تعود من هذه اأوالى مثقلة بال صاص » والذهب » والحديد 
من شواطى* البحر الأسود الحنوبية ؛ وبالنحاس » وخشب السروء والغلال 
من قبرص0*© » وبالعاج من أفريقية ؛ والفضة من أسبانيا ؛ والقصدير من 
بريطائيا ؛ وبالعبيد من كل مكان : وكانوا تجاراً دهاة ؛ أغروا فى مرة من 
المرار أهل أسبائيا بأن يعطوهم نظير شحنة من الزيتمقداراً من الفضة لم 
تتسع له سفائتهم ؛ فا كان من السامين الماكرين إلا أن استبداوا الفصة بما 





)0 إن الاسمين الإجايز ين للئحاس والسرد 2658م 9) :8 معممه© مشتقان من 


لفظ رص , 


؟آا"اسه 


3 4 وا عقن مالفا 
كان فى مراسى سفنهم من -حديد وحجارة وأقلعوا ما مغتبطين©*© . على 
أن هذا م يكنوم 2 فأسروا الأهلين وسخروهم قَْ العمل قَْ المناجم ساعات 
طوال' نظير أنجور لا تكاد نكى لابتياع أذو ه00 . ذلك أن الفينيقين » 
ككل التجار الأقدمين ؛ لم يكونوا يفرقون كثير أل أعمالم ولا فى لغامم 
بن العجارة والغدر» أو بينها وبين اللصوصية » فكانوا يسرقون الضعيف » 
ودعزون مال الغى ( أها من عدا هذين الصنفين فكانوا براعون معهم 
ما يقضى به الشرف . وكانوا أحياناً يستولون على السفن فى عرض البحار ؛ 
ويصادروب مأ فا دن بضاعة 2( ويأسرون من فما من الملاحن ؟َ وكثراً 
ما كانوا مخدعون الأهلن المشوقين إلى الاستطلاع فيغرولهم بزيارة سفكهم ثم 
يبحرون ممم وييعوايم عبيدأ9؟ . وكان ثم أكر الفضل فى تسوىء 
وسمعة التجار الساميين الأقدمي ويخاصة عند اليونان الأوّلان » الذين كانوا 
وكانت بخاتيع ا اللخوضة القصياية البالغ مأو ها نر سمحن قد طرازاً جديداً 
لناء السفن ؛ ذلاك بأنهم م دلوا ؤسبا دلبو السين المصرية الماحى مشدمها 
إلى الداخمل 0 بل جعاوه ياحبى إلى خخارجها ويلمبى بطر ف رايع شق أرييح 
أوالاء أو مراكب الأعداء . وكان للسفينة شراع و حك كبير مستطيل الشكل 
مرف ع عليسارية مثرئة فى قاعها : وكان هء | الشراع يساعد العبيد اللبين كائوا ' 
بدفعوما بصفين من المخاذيف . وكان ابلزد يعدون على سطايح السفيزة فوق 
1 ل ع 

)ع انظار م بشواه جين و لعد شاءس الاأقدار أن كود أسرانيا فق العام القدم 
كا كانت وير والمكتسيك فى العالم الحديب . فلءد كان تكسف ناك الملاد الغريسه الغنية 
( يريد أسبانيا ) عل بك الفبابةوين ٠.‏ فا أدليا الدج و العامة هل م لحمل قَ تامهم لغمائدة 
الأجانب القادمين إلى ادم » كان هذا كله سابقة لا نفترق فى شى, عما فحائه أسبائيا للمسها 
بأمريكا قَّ الحضصن الوسيط 00 5 

1 رأطاق اليوتان - وقد ظادا اث عام لا .اعون دن لكر مية وذدن الغار ات س 


39 فيد قَْ على 5 مخ كان دأيه الدللى والااصعر 09 5 


"اا 


المجذفن #رسوبها وهم متأهبون للانجار 0 للحرب على السواء 5 وكانت هذه 
السهن الفضعيفة لا تسيرشد ببيت الإبرة ولا يزيد غاطسها فى الماء على خحس 
أقدام . ومن أجل ذلك كانت نخشى أن تبتعد عن شاطى* البحر ؛ وظلتزماناً 
طويلا لا تحرو" على السفر بالليل ؛ 5 ارئق فن الملاحة شيئاً فشيئاً حتى 
استطاع أدلاء السفائن الفيئيقيون أن يسترشدوا بالنجم الفطى ( أو النجم 
الفينيى كا كان سميه اليونان ) ويتوغاوا قُْ الخرطات » ويطوفوا آخر 
الأمر حول أفريقية » فساروا أولا بإزاء الساحل الشرق متجهين نحو 
المذوب و وكشفوا » رأس الرجاء الصالح قبل أن يكشفه فاسكودا جاما 
بنحو أانى عام . وق ذلك الوقت يقول هسرودوت : ١‏ ولا أقبل الحريف» 
نزلوا إلى المر » وزرعوا الأرض » والتظروا الحصاد ء فلا أن حصدوا 
الحب » أقلعو | بسفائ.م مرة أخرى . ولما أن مرّت علهم ىعماهم هذا 
سنتان وصاوا فى السنة الثالثة إلى مصر بعد أن طافوا بأعمدة هرقول ( جبل 


طارق ) :299 . ألا ما أعظٍ ما تقدمنا عن أولثلك الأقوام ! 


وأقاموا م حاميات فى نقط منيعة على ساحل البحر المتوسط ما زالت 
تكر حبى أضحت مستعمرات أو مدئاً غاصة بالسكان » أقاموها فى قادز 
ورطادة » وهرسيلية » وماالطة » وصقارة » وسردالية » وةورسقة 
بل وف إنجايرا البعيدة . واحتاوا قرص » ومياوس » ورودس*29© ء وتقلوا 
الفنون والعاوم من مصر » وكريت» والشرق الأدنى » ونشروها فى اليونان » 
وى أفريقية » وإيطاليا وأسيانيا » وربطوا الشرق بالغرب بشبكة منالروابط 


التجارية والثةافية » وشرعوا يننشلون أوربا من برائن الهمجية . 


وازدهرت المدن الفينيقية الى كانت تغذمبا هذه التجارة الواسعة » والنى 
كانت تحكمها طبقة من التجار الأثرياء حذقت فتون السياسة اللدارجية وامالية » 
وضات بعزوة اللاد أنتيدد فىيالحروب الخارجية : وأصبحتهذهالمدنءلىمدى 


الأيام من أغنى مدن العالم وأقواها . ومن هذه المدن مدينة ببلوس الى كانت 


#14 


تظن نفسها أقدم مدن الال كلها » وأنها أنشأها الإله إل فى بداية الزمان . 
وظلت هذه المديئة إلى آخر أيامها القصبة الدينية لفينيقية . وكان العردى 
من أهم سلعها التعجارية فاشتق اليونان من اسمها اسم الكتابق لغهم ببلوس 
ب واطز8 - ومن هذه الكلمة نفسها اشتقت كلمة عاوانه الإنجدز به اسماً 
للكتاب المقدس . 

وكان إلى جنولى بباوس وعءلى بعد نحو حس.ن ميلا منها هلمينة صيدا ؛ ولم 
تكن فى بداية رع إلا حصنا من الخصون » ا عق عر عررن] دكات 
قرية » ثم بلدة » ثم مديئة مزدهرة غنية » أمدت شيا رشاى يأحسن المراكب 
فى أسطوله . ولا أن حاصرها الفرس فيا بعد واستولوا علها أبت علموم أنفهم 
وعزة نفوسهم أن يسلموها طائعين إلى أعدائهم فأضر موا الثار فىمبانيها ودمروها 
عن آخرها » وهلك فى حريقها أربعون ألفآً من سكام!0*؟ . ثم أعيد بناؤها 
يعدئل حدى إذا جاءها الإسكندر وجدها مدينة مزدهرة » وسار بءعض نجارها 
المغامرين فى موتخرة جيشه إلى بلاد الهند يقصد « الانجار »© . 


وكانت أعظم المدان الفينيقية كلها مديئة صور أى الصخرة ‏ ؛ وقد 
أنشئت على جزيرة تبعد عدة أميال عن الير . وبدأت هى أيضآً حصنا 
ولكن ميناءها الأمين وسلامتا من الغزو سرعان ما جعلاها حاضرة البلاد 
الفينيقية كلها » ومأوى الخليط من التتجار والعبيد جاءوها من جميع يلاد البحر 
المتوسط. وما أن حل القرن التاسع قبل الملاد حبى كانت صور مدينة غنية فى 
عهد ملكها حير ام صديق الملك سلوان ؛ وفى أيام زكريا ( <والى 0٠١‏ ق . م) 
كانت الفضة الى تجمءت فما كأنها الثراب » وكان الذهب كأنه « وحل 
الطرقات)19؟ . ويقول عمها اسثر ابون : « إن بيوتها من طبقا تكتيرة » بل 
إنها أكثر طبقات من بيوت رومة25© »وقد ظلت بفضلثروتها وبسالة أهلها 
مستقلة إلىأيام الإسكندر . ورأى هذا الشاب المتغطرس فى هذا الاستقلال تحدياً 


لعظمته فأخضعها بأن بى طريقاً ا فى البحر جعل منها شبه جزيرة . ثم قضى 


- #16 

عللما القضاء الأخير ازدهار مدينة الإسكندرية , 

وكان لالفينيقيين آهة كثيرة شأنهم فى ذاك شأن كل أمة تشعر بالتيارات 
العالمية المعقّدة . فكان لكل مدينة بعلها ( أى سيدها ) أو للمها الخاص » وهو 
فى اعتقاد أهلها جد ماوكها ؛ ومخصب أرضها » فكانت الحبوب » واللحمور ؛ 
والتن والكئاث كلها من تمل بعل المقدس . وكان بعل صور يسمى ماكر اث ؛ 
وكان كهرقول - الى قال اليونان إنه صورة أخرى منه - إله القوة والبطولة 
قام بأعمال شبمبة بأعمال منشووزن . وكانت عشتورت ( أستارق ) الاسم الفينيق 
لإشتار . ومن خدصائصها أنها كانت تدعبد فى بعض الأماكن على أمها إلهة الطنهر » 
وفى أماكن أخرى على أنا إغة الفجور والحب الشهوانى » وقد -جعلها اليوئان 
فى هذه الصفة الأخيرة صورة من إههم أفرودئت .وكا كانث إشتارت 
ميلتا تتقبل بكارى عابداتم! من البنات فى بابل » كذلاث كانت النساء اللالى 
يعبدن عشتورت فى ببلوس يقدمن لها غدائرهن أو يستسلمن لأول غريب 
يعرض علون حبه فى جوار الهياكل . وكا أحبّت إشتار تموز » كذلك 
أحبدّت عشتورت أدلى ( أى الرب ) » وكان يحتفل فى ببلوس » وباثوس 
(فى قترص) كل عام عقتله على أنياب خزير برى بالنحيب وضرب 
الصدور , وكان من حمسن -حظ أدلى أنه يقوم من ببن الأموات كلا فارق 
الحياة » ويصعد إلى السماء على مشود من عبدّاده99© . وكان من امتهم 
أيضاً مو لوخ ( أى الملا ) » وهو الإله الرهيب » وكان الفيثيقيون يتقربون له 
بأطفالم وبحرقونهم أحياء أمام ضري»ه . وقد حدث فى قرطاجنة أثناء 
حصارها ( "٠:0‏ ق . م) أن أحرق على مذبح هذا الإله الغاضب ماثنا غلام 
من أبناء أرق أسرما("2 . 

ولكن الفيزيقيين رغم هذا .جديرون بأنْ تكو نم مشكلة صغيرة فى راب 
الأم المتحضرة » ذلك أن تجارهم فى أغاب الفلن هم الذين علموا الأمم القدعة 
الحروف المجائية المصرية » وإن لم يكن ايام بالآدب هو الذىوحد شعوب 


5 


البحر المتوسط بل كل سيب و حلمم الشئون التجارية ومطالما . ولسنا نجد 
خيراً من هذه المطالب مثالا يوضح ما بين التجارة والثقافة من رابطة منتجة 
كيرة 5 أننا لانعلم على القن أن الفيتيقيين » هم الذين أدخلوا هذه اروف 
الهجائرة إى بلاد الرونان ؛ وإنكانتالرواية اليونانية تذكدهذا بالإجاع 2202 ؛ 
وليس ببعيد أن تكون كريت هى التى أمدت الفيفيقيين واليوئان2؟» كلمهما 
بالحروف المجائية » ولكن المرجح أن الفينيقيين أخذو | الحر وف اللحجائية 
من حيث أخذوا البردى . وإنا لنجدهم فى عام ١٠١٠١‏ ق.م يستوردون البردى 

مص 2592© . كان هذا الثبات ذا فائدة لاتقدر الأمة التى تعنى بحفظ السجلات 
الحسابية ونقلها من مكان إلى مكان . وذلك لا فيه من اليسر إذا ووزن 
بالألواح الطينية الثقيلة النى كانت تستخدم فى أرض ابلزيرة . “ذلك كانت 
الحروف الحجائية المصرية أر فق كثر ا من المقاطع السمجة المستخدءة فى غير 
مص من بلاد الشرق الأدن . وحسينا أن تذكر عن هذه الهدروف أن حيرام 
ملك صور وهب أحد عاثلته عام ق . م كوباً من البرئز عليه نقش 
بالحروف الجائية0"© + وأن ميشا ملك موئاب أراد فى عام 48٠١‏ ق . م أن 
يلد مده فنقش على حجر فى متحف الاوثر الآن نقشاً بإحدى اللوجات 
السامية مكنوياً ه ن المي إلى اليسار بحروف شيبة بالحروف الفيليقية . وقد 
قلب اليوئان انجاه بعض الحروف لام كانوا يكتبون من اليسار إلى ايحن 2 
ولكن حروفهم فى جوهرها هى اروف الى علمهم إياها الفينيقيون » 
والتى علموها هم أووجاج هذه اسن العدنة يعن بادجدال أ وها و2 
الحضارة عن الأهم القديمة . 

على أن أقدم ما كشف هن كتابات باحر وف الحمجائية لم يكشف ف فيليقية 
بل فى سيناء . 'فقد عبر سير ول فلندرز بترى فى سراية الحادم ‏ وهى قرية 
صغير ة فى موضع كان المصر يون الأقدمونيستخر جونمنه الفيروز - علىنةوش 


بلخة ععجيبة رسجع عهدها إلىتاريخ غير معروف على وحه التحقيق » وأعله برجع إلى 


ا/اا"ابت 


عام 76٠١‏ ق . م . ولم تل رموز هذه النقوش بعد » ولكن من ابللى أنها 
ليست مكتو بة باللحط اللهر وغليق ولا بالكتابة المسمارية المقطعية » بل مكتوبة 
بحر وف هجائية(*»©. كذ اك وجد علاء الآثار الفرنسيون فى زايونا بسوريا مكتبة 
كاملة من الألواح الطينية بعضها مكتوب بار وغليفية وبعضها بحروف هجائية 
سامية » ولا كانت زابيوثنا قد دمرت حوالى هام تدلاق. م قبل أن تستكمل 
نموها » فأكير الظن أن هذه الألواح يوجع تاريخها إلى القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد2» » وهى ترحى إلينا مرة أخرى بماكانت عليه الحضارة من القدم 
فى القرون التى #ملنا فرط جهلنا على أن بعزو إلما بدايها . 

وكانت سوريا تمتد خاف فينيقية فى حجر تلال أبنان » وتتجمع 
فها قبائلها تحت حك تلك الحاضرة اأى لا تزال تفخر على العالم بأنها أقدم 
مدنه » والتى لا تزال تأوى السوريين المتعطشين إلى الحرية ٠‏ وظل ملوك 
دمشق زمناً ما يسيطرون على اثنى عشرة أمة صغيرة من حولم » وأفلحوا 
فى مقاومة ما كان ببذله الأشوريون من جهود لإخضاع سوريا لهم ٠.‏ 
وكان أهل هذه المدينة من التجار الساميين الذين استطاعوا أن يجمعوا ثروة 
طائلة من تجارة القوافل الى كانت تجتاز جبال سوريا وسروطا . وكانوا 
ستخلسون فى أعماهم الصناع والعبيد » وم يكن هؤلاء سعداء أو راضيين . 
فنحن تسمع أن البنائين نظموا للم اتحادات عظيمة ؛ ونحد ثنا النقوش عن 
إضراب الحبازين فى مجنزيا ؛ ونشعر من خلال اأقرون الطوال ,ما كان فق 
إحدى المدن السورية القدعة من نزراع ؛ وما كانت تضطرب به من حركة 
تجارية كبير 2195© وقد حذق هؤلاء الصناع تشكيل الفذار الحمبل ونحت 
العاج واللدشب ء وصقل الحجارة الكريمة » ونسج الأقشة ذات الألوان 
الزاهية لتتزين مأ نساوئه 40" 


وكانت أزياء الأهللن فى دمشق وعادامم وأخلاقهم شديدة الشبه بنظائرها 
فى بابل» باريسالشرقالقديم المتحكة فى أذواقه . وكانتالدعارة الدينية مننشرة 


"١8‏ سه 


فى البلاد » فكان خصب التربة يرمز له فى سوريا كما كان يرمز له فى 
بلاد آسية الغربية كاها بأم عظيمة أو إهة اتصاها الحنسبى بعشيقها هوالذى 
يوحى إلى جميع جهود الطبيعة وعمليام! الإنتاجية . ولم تكن التضحية بالبكارة 
فى المياكل عملا" يتقرب به إلى عشتورت وحسب » بل كان فوق ذلك 
مشاركة لها فى التهتلك الذى يرجى منه أن يوحى إلى الأرض إيحاء قوياً 
لا تستطيع مقاؤمته » وأن يضمن تكاثر النبات والحيوان والإنسان؟© : 
وكان عيد عشتورت السورية كعيد سيبيل فى فريجيا يحتفل به فى هير ابوليس 
حوالى الاعتدال اأربيعى بحرارة تكاذ تباغ حد الحنون' . فكانت نغمات 
الناى ودق الطبول تمتزج يعويل النساء على أرنى سيدّد عشتورث الميت . 
وكان الكتهنة الخصيان يرقصون رقصاً عاصفاً عجاجاً ويضربون أجسامهم 
بالسكاكين . وى لخر الأمر كانت اللياسة تغلب الكثيرين ٠ن‏ الرجال 
الذين ل يأتوا إلى الحفل إلا ليشاهدوه » فيخلعون ثيامهم ويخصون أنفسوم 
لممبوا أنفسهم طول حياتهم لحدءة الإلهة » فإذا جن الايل جاء الكهئة إلى 
الكان بنور خى #هول » وفتحوا قبر الإله الشاب ونادوا نداء الظافرين 
أن أدى - الإله ‏ قد قام بن الأمو ات م دوا ققاء اذه بباسم فى 
أيدموم وأسروا إلعم وعدهم بأم شم أيضاً سيقومون من أبورم فْ م 
من الأيام(*4» . 

وم يكن آطة سوريا الأدرون أقل تعطشآ الدماء من عشتورت. نعم إن 
الكهئة كانوا يعترفون بإله عام يضم فى شخصه جميع الالهة ويسمونه إلى أو إأدو 
كإلو هم الهود » واكن الشعب لم يكن يابى بالا إلى هذا التجريد المعنوى 
المادى* » وكان معبوده بعلة” . وفدجرت عاداتمهم على أن يوجدوا بين إله المدينة 
هذا وبين الشمس :5 كانوا يوحدونبينعشتورت والقمر»ء وكانوا إذا حزموم 
أمر “جلل يضحون بأطفالم قرياثاً لهء كنا كانالفينيقيون يفعلون » كان الآباء 
يأتون إلى الحفل وقد أخذوا زيلتهم كأنهم فىيوم عبد » وكانت دقات الطبول 


8١م‏ بت 

وأصوات المزاميز تطغى الى ضراخ أطفالم وهم يحثرقؤن ف حجر الإله . على أنمم 
كانوا عادة يكتفون بتضحنانت أقل من هذه وحشية » فكان الكهنة يضربورت 
أنفسهم حى تلطخ امدبح دماواهم » أو تفتدى حياة الطفل بغلفته ؛ أو ينزل 
القساؤسة من علياتهم فيقيفون متلغاً من المال يقذمونه للإله بدل الغلفة . لقدتكفن 
ذن.الواج ب “أن يستر صى الاله بطريقة ما حتى درضى. » لأن غباده قد جعلره 
صوزة من أنفسهم ء وحلماً من أحلامهم » ولم يكن يعنى بحياة البشر 
أو يأبه بعويل النساء3؛) 

ؤكائت القبائل السامية الفناربة في -جنولى سوريا » والى كانت ثملة 
الأرض باضطرامها ولتامها »ماس عادات شيبه مله العاداث تفسي: ولا تلب 
علها إلافى أسمائه" وتماصيتها . لقد جرم على الهو أن ١‏ يجعلوا أطفالم عرون 
من خلال الثار» »' ولكهم كانو؛ رغ هذا يغفلرن هده القعلة2"© » وم يكن 
ابراهم وهو يوشك 1 يضحى بإسحق0*» أو أحنؤن وهو يصحى بإفجيقيا 
إلا متبعن ساة قدعة كان اصحامها يحاولون مه أن سيرضوا الالهة بالدماء البشرية 3 
وقد ضحى ميشا ملاك مراب بابنه الأكبر فحرقه بالنار ليفك عن مدينته 
الحصار ؛ ولا أجاب ربه دعاءه وقبل دماء ابنه » ذبح سبعة آلاف من 
بى إسرائيل شكراً لله على نعمته9؟» ٠.‏ وظل وادى مر الأردن الذى 
يخترق هذا الإقلم مذ كان العموريون فى عهد السومريين يحوبون سبول أمرو 
( حوالى عام ٠ل‏ ق :م) إلى أيام امود حين صبوا جام غضههم المقدس 
على الكنعانين 4 وحين استولى سر جوت همك اود على السامرة 4 
وسوخدل نصر على أورشلم ( فى عام /لاقه ق.م) 4 نقول ظل وادى ل 
الأردن ترويه دماء الضحايا البشرية التى تبنْهبجلها قلو بكثرين من الآرباب . 
وليس من اليسير أن ندخل هؤلاء المؤابين » والكنعانيين » والعموريين » 
والإدمين 2 والفلسطيئين 34 والآراميين 2 سجل البشرية الثقاق 5 


) الذى يؤمن به المسلمون أن الذبيح إمماعيل لا إسحاق . ( التدجم) ٠‏ 


سا 7]" ا 


لسئا ننككر أن الأراميين الكشرى النسل قد انتشروا فق كل مكان » وجعلوا 
لغنهم اللهجة العامية الى بتخاطب مب أهل الشرق الأدنى » كا أن حروفهم 
الهجائية الى أخذوها عن المصريين أو الفينيقين قد حلت محل كتابة أرض 
الازيرة المسمازية المقطعية » فكانت أولا واسطة التبادل التجارى ثم أضحت 
وسيلة نقل الآداب ٠‏ وأمست آخر الأمر لغة المسسيح وحروف العرب 
المجائية فى هذه الأيام492) . ولكن الدهر لا يحتفظ يأسماء هذه الشعوب 
لماقامدت به هى نفسها من الأعمال الخليلة بقدر ما محتفظ ءبا لآن أصعاءها 
عثلوا دوراً ما على مسرح فلسطين الفاجع . وعلينا الآن أن درس شعباً 
آحر بتفصيل أوفى وأدق من دراستنا بخيرانه » ونعبى به الهود 2 وهم قوم 
إذا نظرنا إلى قلة عددهم وضيق بلادهم لا نكاد تراهم جديرين هذه الدراسة ع 
ولكنهم أورثوا العالم أدباً من أعصطم آدايه » ودينن من أقوى أديانه » وعددا 
عظيا من أذكى رجاله وأعمقهم تفكراً . 


الباسا لا 


الود 


**إاماراة 
ل إل 
الأرض الموعودة 
فلسطين - مناخها - عهد ما قبل التاريخ - شعب إبراهم - 
الهود فى مصر - اللهروج - فتم كثمان 
وسع كاتب مثل بكل عاماءن8 أو منتسكيو يريد أن يفسر تاريخ الآمة 
بالرجوع إلى موقع بلادها أن يحل ما يكيد أقو اله فى فلسطين . إن بلادا يبلغ 
طوًا من دان" الشهال إلى بير سبع فى ابلدنوب نحو مائة وخمسين ميلا » 
ودثر اوح عرضها من مساكن الفلسطيئيين فى الغرب ومساكن السورين 
والآراميين والعمونيين » والمزابيين والإدمين فى الشرق ببن خمسة وعشرين 
و تمانين ميلا إن بلاداً ضيقة الر قمة إلى هذءا اللدد لايتوقع الإنسان أن يكون لها 
شأن ف التاريخ » أو أن تخلف وراءها أثراً أعظم مما خافته بلاد بابل أو أشور 
أو فارس » بل لعله أعظم مما خلفته مصر أو بلاد اليونان . ولكن كان من -. ءن 
حظ فلسطين أو منسوء .حظها أن تقع بن عواصمالنبل وعواصم دجلة والفرات, 
وهذا الموقع قد -جاء إلى بلاد اليبو د بالتجارة ماجاءها بالخحرب “دم منمرة ضبيق 
على اللهود فلم يدوا عخرءجاً من ضيقهم إلا بالانضهام إلى أحد الطرفين ى 
الصراع القائم بن الإمبراطوريات الكبر ي » أو بأداء الزية عن يد وهم 
صاغرون وم من مرة اجتاح المصطرءون بلادهم » وكان من وراء التوراة » 
ومن وراء صراخ أصماب المزاممر والأنياء وعوياهم وطلهم الغوث من 
(1؟- قصة الحفارة » ج ؟ اد 1 ) 


7 ا 


رب السماء » كان من وراء هذا كله موقع البود الذى تنهده الأخطار » ببن 
شق الرحى » من فوقهم دول أرض الحزيرة ومن نحتهم مصر . 


ويحدثنا تاريخ الأرض المناخى مرة أخخرى أن صرح الحضارة صرح 
مزعزع » وأن عدوا الألدين الهمجية والحدب- يترصدانها ليقضيا علبا . 
لقد كانت فلسطين ف يوم من الأيام وأرضا تفيض لبناً وعسلا » كنا تصفها 
كشر من الفقرات فى أسفار موسى الخمسة20© » وكان يوسفوس فى القرن 
الأول بعد المسيح لا يزال يقول عن فاسطين وأهلها إن ما من ١‏ الأمطار 
ما يكنى حاجة الزراعة » وإنها جميلة » وإن مما كثيراً من الأشجار » وإنمها 
مماوءة بفاكهة الحريف البرى «نها والمتزرع ... وإن هذه الأشجار لا تروهها 
الأنهار ربدًا طبيعياً ولكنها تنال ما تحتاح إليه من الرطوبة من ماء المطر الذى 
لا ينقطع عنها قط 0© . وكانت أمطار الربيع الى تستى الآأرض ذزن ' 
الأيام الخالية فى صواريج أو ترفع إلى سطح الأرض مرة أخرى من آبار 
كششرة العدد » وتوزع فى أنحاء البلاد فى شبكة من القنذوات ؛ وكان ذلاث هو 
الأساس المادى للحضارة اللوودية . وكانت الأرض التى تروى مبذه الطريقة 
تننج الشعير والقممح والذرة : وتجود فها الكروم ؛ وتثمر سارها الزيتون 
والتين والبلح وغيرها من الفواكه على منحدرات الحبال جميعها ؛ فإذا داستها 
اروب وخربت حموها التى أخصبتها الصناعة » أو جاءها فائح فأخرج منها 
إلى بلاد نائية الآسسر القى كانت تعنى هذه الحقول » زحفت الصحراء عليها 
00 سنين ما أصحته الأندئ العاملة فى أجيال . وليس نا أن 

نحكم على جلاب أرذ ض فاسطين بما نشاهده فها الآن من فياف مقفرة » 
3 30 قليلة ضئيلة » تواجه المود الذين عادوا الآن إلى تلك البلاد بيد 
ثمانية عشر قرناً من الننى و الفقات 2 النشريد . 


والتاريخ فى فلسطن أقدم مما كان يظنه الأسقف أسشر 2 لفقل 


"15" مم 


كشفت يقايا نيندرتالية قرب بحر الحليل » "كما كشفتخسة هياكل عظيمة 
نيندرتالية فى كهف قرب حيذا . وليس ببعيد أن تكون الثقافة المُستيرية 
الى ازدهرت فى أوربا حوالى ٠٠در 5٠‏ قبل ايلاد قد امتدت إلى فلسطت , 
فقد كشفت فى أر يحاد*» أرض -حجرات ومواقد من مخلفات العصر 0 
الحديد » وهى ترجع بتاريخ هذا الإقلم إلى عصربرنزى متوسط ( 1٠٠١‏ 
٠‏ ق . م) جمعت فيه عدن فاسطين وسوريا من الثروة ما أغرى مصر 
بفتحها . وكانت أريحا فى إبان القرن العشرين قبل الميلاد مدينة مسورة 
يحكمها ملوك يعترفون بسيادة مصر عايها . وقد وجدت فى قبور هؤلاء 
الملوك الى كشضسها بعثة جارستائج عدهاة:ة0 مثات من المزهريات واهدايا 
الخنازية وغيرها من الأدوات الى تدل على وجود حياة مستقرة فى تلك 
لكك ره المكسوس على مصر » وعلى وجود حضارة لا بأس مما 
فى أيام حتشيسوت ومحتمس الثالث0؟ . ويبدو ٠ن‏ هذا الكشف وأمثاله أن 
الأزمنة المختلفة البى نبدأ مها تواربخ الشعوب فى ظننا إن دلت على شىء فإتما 
تدل على جهلنا ؛ وتدل ألواح تل العارنة على أن الحياة فى فلسطين وسوريا 
بالصورة الى تطالعنا فى بداية تاريخ الهود ترجع إلى قرب دخولم فى وادى 
النيل . ومن المرجح -- وإن لم يكن هن المكد ‏ أن ١‏ الحبيرو » الذبين 
تتحدث عنهم هذه الألواح كانوا عير انين 2**0)9 , 





(ء) معأنعول 

(هه) لقد أعادت الكشوف ات ذكرناها فى هذا الفصل كثير؟ من الثقة إلى فسول 
سفر التكوين الى تقصى تاريخ الهود القديم . وإذا ما استثنينا من قصة البود ء كا مميط عنها 
الام أسفار المهد القدم حوادث المعجزات وخوارق المادات وأشباهها » رأينا أن هذه 
القصة قد صمدث لانقد والبحوث التاريحية . وكل عام مر يكشف فيه من الوثائق والآثار 
ما يؤيد أقوال التهد القدم . من دلك القطع الازفية الى استخرجت من تل الدوير فى عام 
هم( تحمر من الاقوش العبرية ما يؤيد أجزاء من قصة سفرى الماوك40]) : ومل هذا فإن 
من حقيا أن نقبل قصص التوراة مؤقتا د نجد ما ينقفما . انظر كتاب ببرى م مسر 
وإسراثيل 182861 8 أمتروط , طبمة لندن ٠(ة!‏ ص 1١8‏ . 


ف - 


ويعتقد المود أن شعب إبراهم ( أو أبراهام ) جاءوا من أور فى بلاد 
سوم 600 واستقروا فى فلسطين ( حوالى 5٠٠١‏ ق .م) أ قبل اموي 
بنحو ألف عام أو أكر ؛ وأن انتصارهم على الكنعانيين لم يكن إلا استيلاء 
العير انيين على الآر ض الى وعدهم ما الله . والراجح أن أمرافل الذى يقول 
عنه سفر التكوين ( ١ : ١4‏ ) إنه « ملك شنغار فى تلك الأيام » كان هو 
أمريال والد حورانى الذى كان يجلس قبله على عرش بابل22 . ولم تصل 
إلينا من مصادر معاصرة إشارات مباشرة إلى خروج بى إسرائيل من مصر 
أو إلى هزعة الكنعانين90© . وكل ما وصلنا من إشارات غير مباشرة هو 
ماكتب على اللوسدة الى أقامها منفتاح ( <والى ١7١78‏ ق . َ والى وردث 
فما هذه العبارة : 

لقد غلب الملوك وقالوا و سلاماً ! » . 

وخخربت نحينو . 

وهدئنة أن ض الحشيين » 

وزاك تدان وساته ما كل ارو 

وخربت إسرائيل » ولم يعد لأبنائها وجود ؛ 

وأضحت فلسطين أرملة لمصر . 

وضمت كل الإلاد . وهدثت ؛ 

وكل من كان ثائراً قباده الملك متفتاح . 

وليس فى هذه الأفو ال ما يدل على أن منفتاح هى فرعون الذى خرج 
بنو إسرائيل من مصر فى عهده ؛ وكل ما تثبته أن ابلدروش المصرية اجتاحت 
فلسطين مرة أخرى . وأسئا نذرى و دخل الوود مصر )2 وهل دخحلوها دارا 
أو عبيدا060 . ولربما كان من حتنا أن نرسجح أن من هاجروا منهم إلى مصر 


(*) لعلهم جاءوا معي فق أثر المكسوس » ولمل سيطرة هؤلاء الساميين على فصن قد 
أتاحث مم عض الحمايذ0ة) 5 وورجم بكرى تاديخ دحوم موصن إلى عام ٠ه"|‏ ق.م 6 ع 
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كانوا ف بداية الأمر قليل الجدد910© ,أن توجود الآلاف الؤلفة مي ف 
مصر أيام موسى كان ننيجة لكثرةٍ تتاسلهنم » وأن شأمهم فى ذلاك الوقت 
كأن كشأنهم. في جميع العصور.ء .فقَذْ كان « عددهم بتضاءف وينمو 
كلما زاد اضطهادم وتعذيهم © ..وإن قصة ١‏ استعباد الهود فُْ 
مصر 2 وتسخيرهم فى أعمال لبناء الضخمة » وتمردهم » وهربهم 
أو هجرتهم ‏ إلى آسية لتحمل فى ثناياها أدلة كثيرة على صدتها ء 
وإن اختلط مها بطبيعة .الخال كثير من الأقوال الغريبة وخوارق العادات 





شكل (ه") شارع فى القدس الحديثة ٠‏ 


كما يحدث عادة فى جمبع الكتابات التاريخية فى الشرق القديم . 


-ِ وتاديخ خروجهم مها إل عام ٠؟9؟‏ ق . 60 ع وهو يعثمد فى ذلك على ما ورد فى 
التوراة من أن الهود أقاموا فى أرض مصر ' أرهعائة وثلاثين عاما . 1 

تنبيه :. رأينا فى هذا لباب أن تنقل العبارات المقعبسة من الكتاب المقدس بنصبا لا ان 
ذتر مها عن الأصل الإنجايرى . ( امرجم ) 


لام 


وحتى قصة مومى نفسها يجب ألا نتعجل فنزفضها من غير يحث وتحقيق » وإن 
كان العجيب حقاً أنه لم يرد له ذكر على لسان عاموس أو إشعيا » وهما اللذان 
سبقت خخطبتهما تأليف أسفار موسى الحمسة بنحو قرن من الزمان(*© . 

ولما سار موسى بالهود إلى جبل سيناء ؛ لم يكن فى سيره هلدا إلا متبعاً 
نفس الطريق الذى كانت تسلكه البعثات المصرية التى تبحث عن الفروز 
منذ ألف عام . وتبدو الآن قصة الأربعين عام التى تاهوا فبا فى الصحراء » 
والتى كان يظن من قبل أنها قصة غير معقولة » تبدو الآن من الأمور ااتى 
يقبلها العقل » لأنها تصف مسير قوم من البدو الذين كانوا طوال 
عهساهم قرم رحّلا » كما أن هزيمهم للكنعانيين ليست إلا مثلا آخر 
لانقضاض جموع جياع على جماعة مستقرين آمنين . وقتل المهاجمون من 
الكنعانيين أكثر من استطاعوا قتلهم منهم وسبوا من بتى من نسائهم » 
وجرت دماء القتل أنماراً » وكان هنا القتل كما تقول نصوص 
الكناب المقدس «١‏ فريضسة الشريعة التى أمر ما الرب موسى » . 





(*) ينقل يوسفوس عن مانيفون - وهو .ؤرخ مسرى عاش ف القرن الثالث قبل 
الميلاد -- قوله إن سبب غروج ببى إسر ائيل من مسر وهو رغبة المصريين فى أن يتقوا شر وباء 
فشا بين هود المستمبدين المملقين » وقوله إن مومى نفسه كان كاهناً مصريا خرج للتبشير بين 
الهود « الهذومين » ؛ وإنه علمهم قواعد للنظافة على نسق القواعد المتبعة عند كهنة المصريين29؟). 
ويفسر المرخون الوونان والرومان قصة الهروج هذا التفسير(؟١6‏ . ولكن نرعتهم المعادية 
السامية تجمانا قليل الاقة بأقو الم . وف التوراة آية تؤيد قول وارد همهتا إن الأروج م 
يكن إلا إضراباً عن العمل . وهاه هى الآية المشار إلها : « فتال لما ملك ممس لماذا يا مومى 
وهروث تبطلان الشحب من أعباله إذهيا إلى أقذالكل 660 , 

وموبى عم مصرى لا امم جودى ؛ ولعله اختصار الفظ حوءمر 232 . ويقّول الأستاذ 
جارستائج عضو بعثة مارستن 388180018 التابعة لهامعة اشريول إنه كشف ف مقابر أر:»ا الملكية 
أدلة تبيت أن موءى قد أنجته ( فى عام ١907‏ ق . م بالتحقيق) الأميرة حتشيسورت #ضلكة 
حتشيسوت فيما بعد) وأنه تربى فق بلاطها يين حاشيها » وإله فر من مصر حين جمس عل 
العرش عدوها تمتمس الثالث6990 . هو يعتقد كذاك أن | لمفات ال وجدت فى هذه القبود 
نويد قصة سقوط أرعتا ( يشوع 8 ) . ويرجم سقوطها إلى حوالى عام ١4.٠0‏ ق . م كا يرجم 
الحروج إلى عام ١449‏ ق . +6940 . ولماكانت هلب العواريخ لا تعتمد إلا على ما ورد 
منقوشا على المءلان واللخزف » فإن من واجبتا أن نأخذها بالشك المقرون بالاهمام . 
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و « زكاة لارب2196) . ولما استولوا على مدينتين من المدن قتلوا من أهلهما 
"٠‏ رجل : ولسنا نعرف قن تاريخ اروب مثل هذا الإسراف ف القتل 
والاستمتاع به » ومثل هذه السهولة فى تعذاد القتلى إلا فى تاريخ الأشورين » 
ويقال لنا إن الأرض استراحت من الحروب أحيانا 26؟) فقد كان مودى 
من رجال السياسة المتصفين بالصير والأناة » أما يشوع فلم يكن إلا جندياً 
فظاً ؛ وقد حكم موسى حك سليا لم تسفلك فيه حداء » وخلك بما كان يقضى 
به من أحاديث جرت بينه وبين الإله » أما يشوع فقد أقام حكمه على قانون 
الطبيعة الثانى » وهو أن أكثر الناس قثلا هو الذى يبتى حبا .. ومبذه الطريقة 
الواقعية التى لا أثر فنها للعواطف استولى الوود على الأرض الموعودة . 


8ه 


. 71 - 
١‏ 
التصي ماق 
سامان ف ذروة مجده 
أصل الهود - مظهرم لمهم - نظاءهم ب القضاة والملوك - 
شاؤل - داود 5-9 سايماك - ثروته - اطيكل جم 
نشأة المشكلة الاجماعبة فى إسر اثيل 

كل ما نستطيع أن نقوله عن صل الهود من ناحية -جنسهم هي ذلك 
القول الغامض » وهو أنهم ساميون لا يتميزون تميزً وافسا ولايختافون 
اختلافاً كبيراً عن غيره, من السامرين سكان آنسية الغربية » و 2 لم يوجدوا 
تاريخهم » بل إن تاريخهم هو اللى أوجنم . وإنا لتراهم ٠‏ من بداية ظهووهم 
خايطاً 75 ن سلالات كثرة ب والحق أن وجود جأس «١‏ تى ؛ فى الشرق 
الوط بين الا لاف من تياراته الخنسية التى تتلا طم فيه هق يتطاب «ستوى »هن 
الفضيلة لا يعقله عاقل . على آن المرود 1 | أنتى أجناس الذيرق الأدنى غير 
النقية 6 لأنبم لم يعزو “جوأ لغير هم دن ال س إلا كارهين ٠.‏ ؤهدن أجل هذا 
مداذة ثأوا على جاسم 6 واستمسكوا 4 أسة.مسا 1 يج 1 158 فالأ الا سرى العير اثيون 
الذين رى م ف النقوش المصرية والأشورية يشووت كل الك 4 مود 

هذى ادا يام رثم 530 عل الفنانين وف يفوم ٠‏ ففى هله اقوش رى الآنف 
الحبى الطويل الى فيه » والوجنتين البارزتين » وشعر الرأس والاءحية 
المتاوى » وإن كنا لا نرى فى الرسوم المصرية الهزلية الأجسام” الضامرة 
القوية 4 والأرواح الحبثة الع مدة الى امثاز ما الساميون دن عهل أتباع 
موسى ( صاب || رقاب ) إلى يلو هده الأيام ونجارها الين له سير 1 غور, 
وكانوا ى أيام فتوحهم الأولى ارتدون جلابيب بسيطة » وقبعات وطيئة 





(») انظار ص ."7 من هذا الكتاب 0 


#98 ا 


أو قلانس شبية بالعاثم » ويحتذون أخفافاً سلة الخلع . وما أن زادت ثروتهم 
اسةبدلوا بالاشفياف أسحزية من الحاد وارتدوا فوق الخلابيب قفاطن ذات 
أهداب . أما نساوهم وهن من أجمل نساء الأمم القدمة - فكن يصبغن 
خدو دمن ويكتحلن ويتحلين بكل ما دن من الى 2 ويابسن أحسين 

وكافت الغة العيرية أعظم اللغات الطئانة الرنانة على ظهر الأرض » 
ألفاظها مليئة بالأنغام الموسيقية الذو ية رغم ما فها من حروف حلقية . وقد 
وصفها رينان بقوله : إمها « كنانة مليئة بالسهام » وأبواق نحاسية تدوى ق 
الهواء »59© . وم تكن تختلف كثيراً عن لغة الفينيقيين أو الموذابيين . وكان 
الموود يكتبون بحروف هجائية وثيقة الصلة بادروف الفييقية9"© . ويعتقد 
يعدن العا.ماء أنها أقدم ما عرف *ن الحروك059 98 وم يشغلوا أنفسهم 
بإضافة الحركات إلى الخروف ؛ بل تركوها اقارى* يستخرجها هن معى 
العبارة » ولا تزال التركات العبرية إلى اليوم تجرد علاءات تزدان 

ول تتألف من الغزاة فى يوم من الأيام أمة موحدة «ماسكة » بل ظاوا 
زمنا طويلا يكلفون اثبى عشر سبطاً مستفلين استقلالا وامعاً أو ضيقاً » 
نظامهم وحكتهم لا يقومان على أساس الدولة » بل على أساس الحكم 
الأبوى فى الآسرة . فكان شيوخ العشائر يجتمعون فى مجاس من الكبراء 
هو الحم الففصيل فى شئون القبيلة » وهو الذى يتعاوث مم زعماء القبائل 
الأحرى إذا أب1أنهم إلى هذا التعاون الظطروف القاهرة الى لا مفر من 
التعاون فما . وكانت الأسرة هى الوحدة الاقتصادية الى يقوم عاما زع 
الأرض ورعى تطوان الضأن وكانت مكانما هله مصدير قوما ونفاذ كلمنا 0 
وساطاما السيامى 4 وكان قَْ الأسرة قسط من الشيوعية دف يعض الذى ء 
من صرامة النظام الأبوى » وهو الذى أوحى إلى الشعب بذكريات كان 


00 يري ك5 


وذلاك أنه دن دخات الصناءة مدن الود وجعلت الفرد هو اإوحدة 
الاقتصادية ؛ فى الإنتاج » ضعف سلطان الأسرة كنا ضعف ق هذه الأيام 5 
واضمحل النظام الفطرى الذى كانت تقوم عليه الحياة الوودية . 

ولم يكن « القضاة ا ءوهم الذين كانت القبائل جمعاء تطبعهم فى بعض 
الحالات » موظفين عموميين » بل كانوا زعماء عشائر أو رجال حرب - 
حبى إذا كانوا ون الكهنة 119 «ولم يكن فى إسرائيل ملوك فى تلك الأيام 2 
بل كان كل إنسان يفعل ما يراه هو حقّاً 9*0© ؛ غير أن هذا النظام 
« الحفرسونى ؛(*2) غير المعقول إن صح أنه كات قائما بالفعل ‏ قد انهار 
أعام مطالب الو الملحة ؛ وكان خخطر سيطرة الفلسطينيين على المهود 
عاملا هاما فى جمع الأسباط كلهم فى وحدة شاملة «ؤقتة » وحملهم على تعيين 
اومان دائم علهم » وقد حذرهم انبى صمويل من بعض الأضرار 

ى تنج عن خضوعهم لم . .رجل واحد فقال : 

ووقال هذا يكون قضاء الملك الذى يحم عليكم يأخل زم ويجعلهم 
لنفسه مرا كبه وفرسانه » فبركضون أمام ٠راكبه‏ » ويجعل لنفسه رؤساء 
ألرف ورؤساء خماسين فيحرثون حرائته ويحصدون -حصاده ويعماون 
عدة حربه وأدوات 52 » وبأخل بناتكم عطارات وطباخخات وخخبازات » 
ويأخذ حقواكم وكر مكم وزيوتكم أجودها ويعطها لعويده 2 ويعشر 
زرعك م وكرومكم ويعطى لخصيانه وعبيده . ويأخل -- وجواريكم 
شائكر اسان وحادكم وستعملها اشلغه »© يعشر غنمكم وأثم 
تكونون له عبيداً » فتصرون فى ذلك 00 وبجه ملككم الذى 
اخثر تموه لأنفسكم ٠‏ فلا يستجيب لكم الرب فى ذلك اليوم . فألى الشعب 
أن يسمعوا لصوت صهويل وقالوا لا بل يكرن عليئا ملك » فتكون نحن 


(*) أى الشبيه بالنظام الذى كان يدعو إليه تومس جفرسن رئيس مهورية الولايات 
المتصدة مغلا( - 5وما . ز ادجم ) 


اميت 
أبضاً مثل سائر الشعوب ويقغضى لنا ماكنا وحارب حروبئا9”© © . 
وعلمهم ملكهم الأول شاول الخير والشر بأعماله ؛ فحارب حرومهم 
بشجاعة ؛ وعاش عيشة بسيطة من موارد مزرعته فى جلعاد » وأخذ يطارد 
الشاب داود ليقتله » وقاطع رأسه فى أثناء فراره من الفلسطيئين . وسرعان 
ما عرف الهود من بداية الأمر أن حروب الوراثة من مستازمات الذكية . 
وإذالم تكن ماحمة شاول ويوناثان وداود الصغيرة قصة موضوعة من روائع 
الأدب0*© ( لأنا لانهد ذكراً هذه الشخصيات فى غير التوراة ) فإن مليكهم 
الأول هذا قد خخلءه » بعد فترة من الاضطرابات الدموية » داود الشجاع 
قال جالوت » وحبيب يوناثان وكثير من الفتيات الذى يرقص بكل قوته 
وهر نيدت هار 50 بويك اغارف عل القفان ريشق أغائيه الحسرة فوت 
الرخم ملاك البود القددر اللى ساسهم نحو أربعين عاماً . وقد استطاع الأدب 
فى ذلك العصر الإعيد أن برسم له صورة كاملة » صورة واقعية فواكل مافى 
النفس الحية من عواطف وانفعالات متعارضة » فهو قاس غليظ القاب "كما 
كان الناس فى وقته وكنا كانت قبيلته » و كنا كانت الصفات التى خلعها على 
إلهه » ولكنه مع هذا كان مستعداً لأن يعفو عن أعدائه كما كان يعفو علوم 
قيصر والمسيح » يقتل الأسرى جملة كأنه ملك من ملوك الأشوريين ؛ ويأمر 
ابنه سلمان أن و يحد بالدم إلى الهاوية » شيبة شمعى بن جيرا الذى لعنه 
مذ سنين كير 609 ؛ ويأخذ امرأة أورية الحى بن نسائه فى غير حياء » 
ودرسل ا إلى الصف الأول فى ميدان القتال ليتخلص مته(” "© ويقبل 
زجر ناثان له فق ذلة » ولكنه مع ذاث يحتفظ بياشيع الحميلة ؛ ويعفو 
عن صمويل مرات تكاد تبلغ أربعائة وتسعين » ولا يسلبه إلا درعه 
حين كان فى مقدوره أن يسلبه حياته وينجى مغيبوشت0**) ويعينه » 





(*) كقصة شدشون الظريفة الذى حرق حاسلات الفلسكينيين بآن أطلق علهم ثاماثة 
ثعاب ريطت المشاعل فى أذياها » والثى فتل ألف رجل بعث من فك حمار99© . 
(«») انظي ضمويل الآافى غ : 4 . 


ورين >“ 


وهو الذى قد يكون من المطالبين بالعرش » ويعفو عن ابنه العاق أبشالوم 
بعد أن قبغى عليه ق ثورة مسلحة » ويزن أشد الحزن على موث ابنه 
هذا فى واقعة حربية حارب فهها جوش أبيه : ويا ابنى أبشالوم » يا ابنى 
أبشالوم » يا ليتنى مت عوضاً عناك يا أبشالوم ابنى » يا ابنى )299 . ذلا 
وصف رجل حقيتى لا رجل غيالى » اكتملت فيه عناصر الرجولة الختلفة » 
بنطوى على جميع بقايا الهمجية » وعلى كل «هقومات الحضارة . 


ولا ورث سلمان العرش قتل جميم منافسيه فى الملاك ليستريح من 
متاعهم » ولكن عمله هذا لم يغضب مو ه لتذنى أحب الملك الشاب فوهبه 
حكة لم مبمها أحداً من قبله ولا من بعده29 . ولعل سامان خليق يما نال من 
شبرة ؛ ذلك أنهلم يكفه أن يستمع فى حياته بكل نعم وللة وأن يقوم 
جميع ما يفرضه عليه املك من واجبات ء بل إنه علم شعبه فضل القانون 
والنظام0*©» » وما زال مهم حتى أقنعهم بنذ الشقاق والهخرب والالتفات 
إلى الصناءة و السلم . وكان عهد سيان عهد سلام يعى0**؟ فنى حكه الطويل 
أفادت أور شام » التى اتنذها داود عاصمة له » من هذه السلم التى لم تألفها 
من قبل فزادت ثروتها وضاعفتها . وكانت المدينة(1) قد أقيمت فى بادئ 
الأمر حول بثر » ثم حولت إلى حصن لأنها كانت على ربوة فوق السول . 
سك أصبحت فى أيام سلوان من أنشط السو اق التجارية فى الشرق الأدنى و إن تكن 
علىالطر قالنجارية الكير ى . وحافظ سلمان على ما أنشأه داود من صلات ودية 
مع حير ام ملك صور » وشجعالتجار الفيفيقين دلى أن يسيروا قوافلهم التجارية 
داخل أرض, فاسطبن » وازدهرت فى أيامه تجارة رايحة قوامها استبدال 
مصنزوءات صورو ضينا بغلاتإسرائيلالزراعية . وأنشأ أسطولاتجارياً في الببحر 





«١ )*(‏ وتكلم بثلدثة آلاف مثل » وكانت نشائده أافاً رخسا م 0© , 
زفم) بأسية مشثقل من شالوم ومعئاه السام 
(4) سيت فى 'ألواح تل العارئة با.م أور 550 وأزؤو مالم . 


لل 


الأجر 3 وأغرى حيرام على أن يستخدم هذا الطريق الحديد بدل طريق مصر 
فى تارته مع بلاد العرب وأفريقية©؟) . والراجح أن جزيرة العرب هى الى 
استحخر ج سلمان مها الذهب وحجارة « أوفير) الكرعة22 » ومن بلاد العرب 
جاءت إليه ملكة وسبأ » تخطب وده » و لعلها جاءت أيضاً لتطاب معونتد0”» , 
وكان ١‏ وزن الذهب الذى أن سلمان فىسنة واحدة سمائة وستا وستين وزئة 
ذهياً 21 ومع آنه لوه العواز 5 بين هذا القدر وين موارد بابل أو ثينوى 
أو صور فإنه جعل سلوان من أغنى ملوك زمائه© , 

واستخدم بعض هذه الثروة فى ملاذه الشخصية » وأخخص ما استخدمها 
فيه إشباع شرواته فى جمع السرارى ‏ وإن كان المرخون ينقصون ١‏ زورجاته 
السبعرائة وسراريه الثلهائة إلى ستين وثمانين على التوالى250 . ولعله أراد ببعض 
هذه الزيجات أن دوطد صلائه 1-7 ولك 00 لعل الباءعث له:علها هو نفس 
الباض النى عل ردشردى لقان فل هذا :العمل يميف »وهو زعييه أن زثر له 
وراءه طائفة من الأبناء م من القوة الحنسية العظيمة ما كان له هو. على أن 
سليان قداستخدم معظم موارده قتقوية دعام حكومته ونجميل عاصمته » وهن 
أعماله فها ترميم الحصن الذى أقيمت حوله . وقد أقام فههاكثيراً من الحصون» 
ووضع حامياتف المواضع ذات الأهمية العسكرية فى ملكته » ليرهبما الغازين 
والثائرين على السواء . ر قسم بلاده اثبى عشر قسما إدارياً » وتعمّد أن تكون 





(*) انظر ما قاناه قبل فى ص 7٠4‏ لمعرفة قيمة الورئة فى الشرق الأدنى , على أن هذه 
اأقرمة كانت تاف من وقت إلى آخر » ولكئنا لا ذكون مفالين إذا قانا إن الوزئة فى أيام 
ليما كانت ها قيمة شرائية تعادل قيمة 1١٠٠١‏ ريال أمريكى من تقود هذه الأيام . وأكير 
الفان أن الكائب العبرى كان وهو يكتب هذا أديبا » لا مؤرشا يتوغى القائق الافيقة » 
ولذلك فإن من واجبتا ألا تأخذ أقراله عل علاتها . وإذا شاء القارئ أن يعرئ فيئاً عن 
تقابات العملة الجودية فى تلك الأيام الخالية » فليقرأ « دائرة المعادف الجودية » فى موضوعا ت 
« المسك وكات » و « الشاقل » . ولا تظهر النقود اطقيقية - لا الحلقات » و ااسبائك الذهبية 
والفضية ى فلسطين إلا حوالى عام و ق 8020© , 


# د 


<لودها متفقة مع حدود منازل الأسباط الاتبى عشر» وكان يرجو من وراء 
هذا أن يضعف الأزعة الانفصالرة بيهم » وأن يؤلف منهم شعباً واحداً : 
ولكنه أفلس فى هذا وأفلست بلاد الود معه . ومن الوسائل الى استسخدمها 
'عويل حكومته إعداد البعئات يدري المعادن العينة » ولاستيراد مواد 
ال فوالسلع القيسمة النادرة » ومن بينها « العاج والقردة والطواويس  »*:3)‏ 
وهذه كان يمكن بيعها للأثرياء المحدثين بأثمان غالية . وكان يفرضص 
الإتاوات على جميع القوافل المارة بفلسطين . وقد فرض جزية الروكوس 
على جميع رعاياه » وطالب كل قسم من أقسام دولته ما عدا قسمه الخاد 
بقدر من المال » وأعاد لادولة احتكارها القدم لتجارة الخيوط واللجيل 
والمركبات7© . ويئكد انا بوسيفوس أن سامان -جعل الفضة فى أو رشلم 
كحجارة الشوارع فى كيرها9؟» » واعتزم أخيراً أن يزين المدينة عبد 
جد يل لمووه »؛ وبقصر جديد له هو نفسه . 

وق وسعنا أن نستشط ما كان فى الحياة الوودية من اضطر اب حين نل كر 
أن بلاد اليهودكلها حتى أورشام نفسها لم يكن فيا قبل أيام سلوان هيكل كبير 
واحد على ما يظهر . وكان الأهلون يقربون القرابين لموه فى هياكل محلية 
أو فى هياكل ساذجة فوق التلال9"© . ثم جمع سلوان ذوى الل اء من أهل المدن 
وأعلن إلهم عزمه على تشييد هيكل وخصه بككيات كبيرة من الذهب والفضة 
والشبنّة والحديد واللدشب والحجارةالكريمة هن مازنه الخاصة و أوحى إلىالناس 
فى رفق أن ميكل يرحب بتبرعات المواطنين .'وإذا جاز لنا أن نصدق أقوال 
ناقل الرواية فإنهم تبرعوا له بخمسة آلاف وزنة من الذهب » وبضعفها من 
الفضة » وبكل ما يحتاج إليه من الحدريد والشبئّة . ووهن واجد عنده حجارة 
أعطاها الحزينة بيت الرب 244(6 , واختير لنشييده »٠ككان‏ فوق ربوة » وقامت 


جدران اليكل كأنها امتداد للمنحدرات الصخرية2*2 . وكان طرازه هوالطراز 


لصخ بسع سمه 





(») ليس بيد أن يكون مكان الميكل هر المكان الذى يثفاه الآن الحرم الشريف سم 


ع 8“ امد 
الذى أخحذه الفيئيقيون عن مصر» وأضافوا إليه ما أخذووعن الأشورين والبابليين 
من ضروب التزين ٠‏ وم يكن هذا الميكل كنيسة بالمعبى الصحيح » بل كان 
انها عريما يضم عدة أجلحة ٠‏ وم يكن بناه الرئيسىكبير الحجم فد كان 
طوله حوالى مائة وأربع وعشرين قدماً » وعرضه حوالى حمس وخسين » 


ارتفاعه اثشن وحمسن »6 أى أنه كان ف نصف طول المارثيو 60 , 
وار : و م ول الوا رامق 


وكان العر انيون الذين أقبلو | من جميع أنحاء البلاد الموودية ليعملوا فى إفامة 





شكل )010 صورة مستمادة لميكل سليمان 


الميكل » وليتعبذوا بعدئك فيه كان هؤلاء العرانيون يعتقدون أنه إحدئ 
عجائب العالم . ومن حقهم علينا ألاثلومهم على هذا الاعتقاد » لأنهم لم روا 
هياكل طيبة وبابل ونينوى الى لايعد هيكلهم إلى جائها شيئاً مذكوراً » 


امي جا ل 


فى اأسجد الأقصى © ولكن سائر أجزاء الميكل لم يبق مجاخي, على الإطلاق 2*0 , 





0 


وكان ق صدر البناء الرئيسى « مدخل ٠‏ كبير يملغ ارتفاعه مائة و ثمانين 
قدماً » مرصع بالذهب . وكان الذهب فضلا عن هذا يغثى كثراً من 
أجزاء اليكل - إذا جاز لنا أن نصدق المصدر الوحيد الذى نعتمد عليه فى 
هذا الوصف- : على سقف البناء الرئيسى » والعمد » والأبواب والخدران » 
والربيات » والمصابيح » ومقصات الفتائل » والملاعق » والمياخر ؛ وكان 
فيه ( ماثة حوض من الذهب» . وكانت الحجارة الكريعة ترصع أجزاء متفرقة 
منه » ا كان ملكان مغطيان بصفائح الذهب يعرسان تابوت العهد»© , 
وشيدت الحدرالة من تحجارة:كبيرة مربعة ب أما الشقف والأعمدة 
والأبراب فكانت من شب الأرزو ااز يتون المنقوش .. وسجىء بععظم مواد 
البناء من فيليقية © وكان يقوم يمعظم الأعمال الفنية صناع من صيدا 
وصور»© . أما الأعمال الى لا نحتاج إلى شىء من المهارة فقد -حشد لا 
«دمرء ١9‏ عامل سخروا فا تسخيراً بلا شفقة ولا رحمة » كما كانت 
العادة المألوفة فى تلاك الأيام3ة؛» 00 


« ومضت سبع سنن والعمل فى تشييد البناء قائم على قدم وساق » ليككون 
13 فخا لبوه مدى أربعة قرون . ثم واصل مهرة الصناع والفعلة العمل ثلاثة 
عشرعاماً أخرى ليشيدوا صرحا أكير من الطيكل يسكن فيه سلمان وتساراه . 
وكان جناح واحد من أجزيحره وهو- « بيت وعمر لبئان » أريعة أضعاف مساسة 
اليكل كله2**© . وكانت جدران البناء الرئيسى فى القصر مقامة من كتل من 
الحسجارة الضسخمة طول الواحدة منها حمس عشرة قدما » وكانت تزينه الكاثيل 
المنحوتة » والنقوش الخمورة » والصور المرسومة على الطرازالأشورى . وكان 
القصر يحتوى على أمهاء يستقبل ذا الماك كبار زائريه » وعلى أجنحة للملاك 
نفسه » ومساكن الممحظوظات 0 زوجاته » ومستودع اسلاح كان هو 
العاد الآخير كومته . على أن هذءا الصرح الضحم لم يبق منه حجر واحد » 


بل إن موضعه نفسه لا يعرفه أحد على وجه التحقيق2© , 


لا 


وما فرغ سلوان من إقامة ملكه شرع يستمتع به » وأخذت عنايته بالدين 
تقل على مر الأيام » كا أخل يتردد على حريمه أكثر مما يتردد على الميكل . 
ولشد ما ياومه كباب أسفار التوراة على شمامته إذ أقام مذابح الآلهة الحارجية 
التى كانت تعبدها زوبجاته الأجنبيات » ولا تطاوعهم أنفسوم على أن يصفحوا 
عنه لعدله الفلسى ‏ أو لعله السياسى ‏ بين يختلف الالمة . وأعجب الشعب 
يحكته » ولكنه شعر بما فى حككه من مركزية شديدة . وكان بناء الميكل 
والقصر قد كلف الناس كثير 1 من الذهب والدماء . ولم يكن حهم فيا عر 
من حب عمال مصر لأهرامها . هذا إلى أن الإنغاق على الهيكل والقصر كان 
يتطلب فرض ضرائب باهظة » ولم نعهد قط أن حكومة من الحكومات 
استطاعت أن تجعل الضسرائب من الواجبات انببة إلى الشعب + فلما مات 
سلمان كانت موارد إسرائيل قد نضبت . ونشأت فبا طائفة من العال 
الصعالياك لايجدون عملا دائماً رتزقو ننه 4 كان ما قاسوه من العذاب 
هو الذى حول دين بوه الحرى إلى دين أنبيائهم الذى لا يكاد يفترق عن 
الاشثر اكية ف كثير أو قليل . 


رض 2 


اتصل مالك 
رزب الخنود 


عدد الآلة مهوةه سب صقيدة الإله الأعظم نت اد صمائصس الدين الجودى ب 
فكرة المطيئة - القربان - المدان - الكه'وت ه آلطةٌ عجيبة 


كان بثاء ميكل أهم الحادثات الكيرى فى ملحمة اليود » بعد نشر 
كتاب القانون ؛ ذلك أن هذا اليكل ل يكن بيتا لمبوه فحسب بل كانه 
أيضاً مركزاً روحيآ للبود » وعاصمة لملكهم » ووسيلة لتقل ترامهم ء 
وذكرى ثم ؛ كأنه علم من نار يتراءعى لهم طوال تجواحم الطويل المدى على 
ظهر الأرض . ولقد كان له فوق ذلك شأن فى رفع اللدين الوودى *ن دين 
بدا متعدد الآلمة إلى عقيدة راسخة غبر متساعة » ولكنها مع ذلك إحدى 
العقائد المبدعة ى ناريخ البشر ٠.‏ 

وكان الموود فى ظهورهم على مسرح التاريخ بدواً رحلا يمخافون شياطين 
الحواء » ويعبدونالصذور والماشية والضأن وأرواحالكهوف والخدبال29* . ولم 
يتخلوا قط عن عبادة العجل والكبش والحمل ؛ ذلك أن مومى لم يستطع منع 
قطيعه من عبادة العجل الذهبى لآن عبادة العجو ل كانت لاتزال حية فى ذاكرمهم 
منذ كانوا ىق مصر ء وظلوا زمناً طويلا يتمخذونهذا الحيوانالقوى1 كل العشبه 
رمزاً لإلمهم . وإنا لنقرأ فى سفر الحروج ( الأصعام ؟" الآبات 4178-18 
كيف أخخل اليهود رقصون وهم عراة أمام العجل الذهى » وكيف أعدم موسى 
واللاويونثلاثة آلاف ممم عقاب لم علىعبادة هذا الوثن0*© . وف تاريخ الموود 

(») ونجد آثاراً أخرى من عبادة الحيوان بين المبود الأقدمين فى دفر الاوك الأول ى 


الأداج القافى عشس الآية الثامئة والمشرين © ولى زقيال لم : ٠١‏ © وقد عبد أهاب ملك 
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الا ل 


الباكر شواهد كثيرة تدل على أنهم عبدوا الأذعى . وءن هذه الشواهد 
صورة الآفعى التى وجدت ف أندم آثار هي 6*0 ومنها الأفعى النحاسية التى 
صنعها موسى والتى عبدها الهود فى امكل إلى أيام حزقيا ( -والى ٠٠١‏ 
ق . م )2009 . وكانت الأفه ى تبدو حيواناً مقلساً , للهود كما كانت تبدو 
لشعوب كشرة عداهم » وذلاك لأنما رمز المكورة المخصبة من جهة 1 
ولأنها من جهة أخرى تمثل الحكة والدهاء والحاود - فضلا عن ألما 
تستطيع أن تجعل طرفمبا يلتقيان9*© , 


وكأن بعض الهود يعظمون بعل ؛ الذى كان برمز إليه ي#جارة 
مخروطية قائمة كثر ة الشبه بلنجا إله الهندوس ء وذلك لأنه ىر أمهم 
الجوهر الذكرق التناسل » وزوج الأرض الذى يخصما9© . 


وكا أن آثار عبادة الألهة الكثيرة البدائية قد بقيت فى عبادة الملائكة 
والقديسن وق الأصنام الصغدرة المتنقلة التى كانوا يتعذذوما آلهة 
لبي ونه 010 » كذلاك ظلت المعتقددات السحرية: ااتى كانتهنتشرة فى العبادات 
القدرمة » باقية عند الممو د إلى عهود »تأخرة رغم احتجاج الأنبياء والكهنة . 
ويبدو أن الناس كانوا ينظرون إلى مومى وهرن على أنهما ساحران » 
وأنهم كانوا يناصرون السحرة و العرافين . وكان امنطلاع المستقبل يحدث 
أحيانآً رى الأرد ( أريم وتمم ) من صندوق ( إيفود) - وهى طريقة 
لا تزال تستخدم لمعرفة ما .ريده الاثمة . ومما يذكر بالحمد أكهنة الهود 
أنهم قاوموا هذه العادات » ودعءوا الناس ألا يعتهدوا إلا على قوة سحرية 
واحدة هى قوة القربان والصلوات والتترعات : 


وما لبقت فكرة اتخاذ موه إله المود 0 
الديانة الموى دية وحدة وبساطة كانتا سببا فى انتشالها من فوضى الشيرك التى 
كانت سود أرضٌ الجزيرة . ويبل.و أن الود الفاتمين عمدوا 0 سك 00 


لبر كت 


'كنعان2*» فصاغوه فى الصورة التى كانوا هم علمها » وجعلوا منه إنها صارماً » 
ذا نزعة حربية ؛ صعب المراس » ثم جعاوا هذه الصفمات حدوداً تكاد تبعث 
الب ف القاوب . ذلك أن هذا الإله لا يطالب الناس بأن يعتقدوا أنه عالم 
بكل شىء ؛ وشاهد ذاك أنه يطاب إلى الموود أن بمزوا بوهم بأن رشوها 
بدماء الكباش المضحاة لثلا بلك أبناءهم على علم منه مع من يبلكهم 
من أبناء المصريين720© + كذلاك لا بر ى أنه معصوم من اللتطأ © ويرى أن 
أشنع ما وقع فيه من الأخطاء هو خاق الإنسان ؛ ولذلك تراه يندم بعد 
فوات الفرصة على نلق آدم وعلى ارتضائه أن يكون شاؤل ملكا . وثراه 
من حين إلى 0 شرهاً » غضوباً » متعطشاً للدماء » متقلب الأطوار » 
نزقاً نكذ؟ : تراءف على من أتراءف »؛ وأرحم من أرحم )209 , وهر 
عرضى عما استخدمه يعوب من ختل وخداع فى الالتقام من لابان 29 , 
وضمير ولا يقل مروئة عن ضمير الأس ف الذى يندفع فى تيار السياسة . 
وهر كثير اكلام » يحب إلقاء الحطب الطوال ؛ وهو حبى لا يسمح اناس 
أن در امنه إلا ظهره2© , وقصارى القول أنه 77 للأمم القدعة إله 
آدى فى كل شىء كإله الموود هذا , 


ويلوح أنهكان ف بداية الأمر ها لارعد يسكن الحبال2*0 » ويعبده الناس 
تاسيب اللدى كان -جوركى الشاب يوئمن من أجله بالله إذا أرعدت السهاء . وحوّل 
كائبو أسفار مومى الخمسة » وهم الذين كانوا يتخذو زالدين أداة لاسياسة » إله 
الرعد هذا إلى إله الحرب » فأصبح مهوه فى أيلمهم القوبة إهها للجيوش يدعو 
للفتتح والاستعار» يارب من أجل شعيه بنفس القّوة الى كان جار ب م آل 
الإلياذة ع« وف ذلاك يول مودى ٠١‏ ( ااأرب رجل -شراس]0117) ٠.‏ وردم داود 
صلدى هذا القول نفسه فيقول : « الذدى يعم يدى الفتال)2©7270 . ويعد مره أن 





(* ) من بين الآثار الى وجدت فى كنمان (عام ١"اوا)‏ قلع من الارئ من بقايا 
عصر اامرنز 2:0 ثم ق., م( علها اهم إله كثماق إسهى يأه أو ا لف : 
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« يطرد الحوين والكنعانيين والحثين ) يطر دهم : ١‏ قليلا» قليلا )30) » 


« ويزعج جمبع الشعوب الذين تأق علمهم ؛ وأعطيلك بجميع أعدائك مدبرين ) » 
ويتيول إن الآر ض الى فتحها المود ملاك له مده( . وهو لا يقطع معهم, 
ولا مع أعدائهم عهداً سخيفاً ؛ ويعرف أن الأرذىن ؛ دتى الأرض الموءودة 
نفسها » لا تنال إلا محد السيف ولا يحتفظ مها إلا بالسيف ؛ وهوإله حرب. 
لأنه لا بد أن يكون إله حرب ؛ وتم عدة قرون من الهزام العسكرية 
واللتضوع السياسى ٠»‏ والتطور الأخلاق » حتى ستحيل هذا الإله إلى والد 
هلل وإلى المسح . وهو فخور معجب بنفسه كالحندى » يتقبل الثناء 
ويشّيه » ويحرض على أن يتباهى بقدرته على إغراق المصرين فى اابحر: 
٠‏ فيعرف المصريون أنى أنا الرب حين أتمجد بفرعون ومركباته وفرسانه :9900 . 
وهو رتكبفق ون ا د من ضروب الوحشية ما تشمئز منه نفوسنا 
اعم ازا لا يجاوله زلا رفيا الوق ذاك العطر عن + ورأس فعية بأن 
تكبو اهم هذه الوحشية ؛ فهو يذبح أما بأكلها راضياً مسروراً من عله 
رضاء جلقر ءع0طااب© رهويقائل من أجل أاييت اناطللاآ . 

ولا بدأ الهود يزنون مع بنات موآب » قال لموسى : ١‏ خذْ جميع روس 
الشعب وعلقهم لارب مقابل الشحس ©2١06‏ » وتلك هى أخلاق أشور بانييال 
وأشور » وهو يعرض رحمته عل اللذين يحبونه ويتبعون أوامره » ولكنه يفعل 
ما تفعله جراثيم الأوبئة الفتاكة : « أنا الرب إطاث إله غيور أفتقد ذئوب الآباء 
فى الأبناء فى الخيل الثالث والرابع من مبغضى 22920 ؛ وهو إله جبار يفكر فى 
إهلاك الهود على بكرة أبهم لهم عبدوا العجل الذهى 2*7 ؛ ويضطر مرسى 
إلى أن براجعه حتى يتملك عواطفه . فيقول الرجل أربه : ١‏ ارجع عن حمو 
غضبك واندم على اأشر بشعبك » ؛ « فندم الرب على الشر الذى قال إنه يفعله 


(*) نكرر هنا ما قلناه من قبل وهو أن تنقل أقوال المزاف كا هى وأن ذلك لا يدل 
على أننا ذؤمن با , ( امرجم ) 


595" لس 


بشعبه ,00 090 , م بريد مو ه أن يفنى الهود أصلا” وفرعآ لامهم عصؤا 
موسى ) وأكن موسى يستشر فيه عواطفه الطيبة » ويأمره أن يفكر فها 
يقوله الناس عنه إذا سمعوا بفعلته©"© » وهو يختير قومه اختبارا قاسيآ فيطلب 
إلى إبراهم تضحية يا ها من تضحية : ويعلم إبراهم” مبوه ؛ كا يغلمه 
موسى ؛ مبادئ الأخلاق الساءية وينصحه ألا ملك سدوم وعمورة » إذا 
وول فمهما من الرجال خمدون » أو أربعون ٠‏ أو ثلاثون » أو معروون 
أو عشرة صالحون0*© . ولا يزال يغرى إهه بالرحمة » ويشرح له كيف 
يضطر الإنسان إلى أن يعيك تصوير أربابه لتتفق مع نطو رات أخلاقه . وإن 
اللعنات التى مهدد مها مبوه شغبه تار إذا ما عصاه بخديرة بأن تكون تماذج 
فى القدح والسب » ولعلها هى التى أوحت إلى لل حرقرا الكفرة ى 
محاكم التفتيش الأسبانية أو حكوا على اسينوزا باد رمان أن يفعلوا ما فعلوا : 

« ملعوناً تكرن فى المدينة وملعوثاً تكون فى الحقل . . . ملعوءة 7 
ثمرة بطنلك وثمرة أرضك . ٠.‏ . ملعوناً نكون فى دخواك وملءوناً تكون 
فى روجك » برسل الرب عليلث الاءن والاضط ل 
ليْه يدك لتعلمه حتى نهلك وتفنى سريعاً م 0 سوء أفعالاك إذ تركتبى 
ياصق بلك الرب الوباء حتى يبيدك عن الأرض التى أنت داخخل إلمها 8 
تمتلكها . يضربلك الرب بالسل والحمى والبرداء والالباب و الحفاف والافح 
والذيول فتتبعاك حتى تفنياك . .. الخ يضر بلك الله بقرحة مصر و بالبواسر 
والهرب والكة حتى لا تستطيع الشفاء » يضرباث الرب بجنون وعمى 
وحيرة قلب +:. أيضاً كل مرض ل ضربة لى تكتب فى سفر الناموس 
هذا سلطه الرب عليلك حتى مبلك )20 . 

ولم يكن بوه الإله الوحيد الذى يعبرف المهود بوجوده » أو يعرف هو 
نفسه بوجوده » وشاهد ذلك أن كلما يطلبه فى الوصءة الأولى منالوصايا العشر 


0ك 
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"اسم 
هو أن يقوم مقامه فوق مقام سائر الأرباب : وهو يقر بأنه وإله غيون» م 
وبأمر أتباعه مهدم مذابحهم » وتكسير أنصاءهم29 وإبادتهم . وقلما كان 
الهود قبل إشعيا يفكرون فى أن مهوه إله الأسباط جميعا » أو حتى إله 
الععرانيين جميعاً » فقد كان اموآبيين إلههم شّمش » وكان نعوى يظن أن 
لا ضير من أن يظل راعوث على ولائه له0© . وكان بلزيوب إله 
عكرون » وملكرم إله مون : ذلك أن النزءة الانفصالية التى كانت 
تتملك نفوس أولثئك القوم من الناحيتين الاقتصادية والسياسية قد أدت بطبيعة 
الحال إلى ما تستطيع أن تسميه اسستقلالا دينياً . وبقول موسى فى أغنيته 
الشبيرة : ومن مثلك بين الآلطة يارب 99 ) ويقول سامان : ١‏ إفهنا أعظ 
٠ن‏ جميع الالحة » » 

ولم يكن جميع البود » اللهم إلا أعظمهم علماً » يعدون موز إذأ حقاً 
فحست » بل إن عبادته فضلا عن هذا كانت فى وقث من الأوقات منتشرة 
فى بلاد الوود حتى لقد شكا حزقيال من أن البكاء سزناً عليه تموز كان 
بسمع ف الميكل730) . لقد كان ما بين الهود من فوارق وما كان هم من 
استقلال كافين لأن تبتى لطوائفهم آلْهم الخاصة حتى فى زمن إرميا : 
« على عدد مدناك صارت المتك يا موذا» » ثم يظهر البى الحزين 
غضبه على بنى وطنه لأنهم يعبدون بعلا ومولك69 . فلما أن نشأت 
الوحدة السياسية فى أيام داود وسلوان » وتركزت العبادة فى امكل 
بأورشلم » أخذ الدين بردد أصداء التاريخ والسياسة » وأمسى موه إله 
لبود الأوحد . ولم يخط الهود نر التوحيد خطوة غير هله الخطوة » وهى 
أن للبود إها واحداً يعلو على آلمة غيرهم من البشر » حتى كان زمن 
الأنيياء2*» . على أن الديائة العبر انية حتى فى هذه المرحلة البهى دية كانت أقرب 

(«) لقد جهر إليثع فى القرن الناسم قبل الميلاد بوجود إله واحد ؟ « هو ذا قد عرفت, 


أنه ليس إله فى كل الأرض إلا 5 إسر اثيل 00 و. وجدير ينا أن تنذكر أن التوحيد, حي ف 
يومنا هذا إما هو توحيد يسبى ناقص » فكنا كان المود يعبدون إغا قبليا » فإنا نحن أيضا سم 


سم 


إلى التوحيد من كل دين آحر قبل عصر الأنبياء إذا استثنينا عبادة الشمس 
القصيرة الأجل فى عهد إخناتون . لقد كانت المودية تسم وكثيراً على غيرها 
من أديان ذلك الوقت فى عظمنها وسلطانها » وف وحلتها الفلسفية ؛ وفيا 
تنطوى عليه من حماسة أخلاقية ومن أثر فى نفوس أهلها » وكانت تضارع 
فى عواطفها وشعريما شرك البابليين واليونان إن لم تفقه من هاثين الناحيتين . 

وهذا الدين القاسى المكتثب لم يتخذ له شيئاً هن الطقوس المنمقة 
الاحتفالات المرءحة التى كانت شائعة فى عبادة الالة المصرية والبابلية . وكان 
يغشي التفكير المهو دى بأجمعه شعور بضآلة شأن الإنسان أمام رب قادر يسير 
طوع أمره . وبقيت عبادة هوه قروناً كشيرة ديناً قوامه اللدوف لا الخب » 
والرهبة لا الرغبة » رغم ما بذله سليان من جهود لكى يجمل باللون والنخم 
عبادة هذا الإله الرهيب . ولسنا ندرى ء إذا رجعنا بذاكرتنا إلى هذا الدين 
وأمثاله » هل عادت الأديان على الإنسانية بالسلوى بقدر ما عادت عاما 
بالفزح . إن الأديان الى تبعث فى النفوس الأمل والحب لا تكون إلا متعة 
من منع الأمن والنظام » ولم يكن الأمن والنظام من الصفات التى سادت طويلا 
بلاد الهود . أما الخاجة إلى قذف الرعب فى قالوب الشعب » أو الثائرين من 
إل 5 الخاضعين لساطانه » فقد بعلت معظم الأديان البدائية عبادات 
قوامها الخفاء والرعب . 

و لقد كان تابوت العهد المحتوى على ملففات السئن والذى لم يكن يسح لأسحد 
بأنيعسه » كانهذا التابرت رمز لطبيعة العقائدالرودية . ولما مد عسّرَّةالصالح يديه 
إل التابوت لمنعه أن يسقط على الأرض و ام قصيرة ( حمى غضب اأرب 
على عزة وضربه الرب هناك لأ-جلأنه مل يله إل التابوت ات هناك أمامالقه 040 
تعد إها أوربيا - أو إها إنجلزيا أو ألائيا أو إيطالما . ولا مر بنا لفلذ واحدة تمراضع 
فيها قليلا فذكر أن الملابين الذدن سكئون امد والصين والمابياب م يله سكان الثابات 


المتفقوين ف دبهم الا بعثر فون #دبن آبائنا بحن وأن يكون للعال كله إله واسد حى ثر بعل 
الآلات الأرص وتؤلف بها ؛ وتمياها وحدة اقصادبة )» وتعم الأم كلها قل حكومةٌ وأنددة ., 


لاقع مس 

وكانت الخطيئة هى الفكرة الأساسية فى الددين المبو دى . ولم يرالعالم شعباً 
آخخر أولع بالفضيلة ولع المهود ‏ إلا إذا استئنينا طائفة التطهرين الذين يمل 
إلينا أنهم خرجوا من بين أسفار العهد القدم دون أن سم ااكثلكة 
الطويلة العهد بموء » وا كانت الطبيعة البشرية ضعيفة و١‏ السين » معقدة 
صعبة فلم يكن ثمة مفر من الوقوع فى الحطرثة ؛ وكثيرا ما كانت اأروح 
البودية تتلبد بالغيوم اا إنجم عن الخطيئة من سبى * العواقب ؛ جيسن اأطر 
أو تدمير إسرائيل بقغها وقضيغبها . ولم يكن ف هذا الدين جحم خصصس 
لعقاب المذنبين » ولكن شيول أو «أرض الظلام » الى نحت الأرض لم 
تكن تقل هولا عن هذا الحم . وكان يانى فما الموق #يعهم الايب مم 
واللحييث » ولا يستثى مهم إلا اللقربون إلى الله ككومى وأخنوخ وإيليا . 
على أن الهود قله! كانوا يشيرون إلى حياة أخرى بعد الموت ؛ ول يرد فى 
دينهيم شىء عن الخلود ؛ وكان ثوامم وعقامم مقصورين على الكياة 
الدنيا . ولم تدر فكرة البعث فى خلود المهود إلا بعد أن فقدوا الرءجاء فى أن 
يكون لم سلطان فى هذه الأرض » واعلهم أخذوا هذه افكرة عن 
الفرس ء أو اعلهم أخذوا شيئاً منها عن المصريين . ومن هذه اللحائمة 
الرو-حدية ولدت المسيحية . 

وكان يمكن اتقاء الخطيئة ونتائيجها بالصلاة والتضحية؛ وبدأتالتضحية عند 
السام كا بدأت عند «١‏ الآرين» بالشحايا الإششرية0402 ثم حل الحروان مل 
الإنسان فصار يضحى ( بأولى ثمرات القطعان » وباكورة الطعام الذى تلتجه 
الحقول ؛ ثم انه الأمر أنحير بالاكتفاء بالتسببيح والثناء على الله . وكا نالاعتقاد 
السائد فى أول الأمر ألا يكل لم حيوان إلا إذا ذه كاهن وباركه » وعمرض 
وقتآ ما على الإله(8» . وكانت عملية الحتان نفسمها من أعمال التضحية ؛ وأربما 


كانت ندية لتضحية أخرى أشد ما قسوة يكتى فيا الإله بأخذ جزء 


من كل » وكان الحيض والولادة ؛ >الخطيئة.» يدنسان المرأة ويتطلبان 
تطهيراً ذا مراسم وتقاليد » وتضحية وصلاة » على يد الكهنة » وكانثك 
امحرمات نحيط بالؤْمنين- من كل جهاتهم » كما كانت الحطيئة كامئة كل 
شبوة من الشهوات » وكان لا ب من هيات لاتكفير عن هذه اللخطايا ء و قلا 
كانت هناك خطيئة لا يمكن التكفير علها مهذه الوسيلة : 

ول يكن أحد غير الكهنة يستطيع أن يقرب القرابين بالطريقة الضحيجة 
أو يفسر الطقوس أو الأسرار الدينية تفسراً آمنآ من الخطأ . وكان هوئلاء 
طبقة مغلقة لا يستطيع أحد أن ينتمى إلما إلا أبناء لي0*© . ولم يكن.*ن 
حقهم أن برئوا مال801» ٠‏ ولكلهم كانوا معفين من الضرائب وفرض-ة 
الرئوس وسائر الإناوات على اختلاف أنواعها980 . وكارا يأخذون العشور 
على نتاج الضأن » وينتفعون بها يبتى فى الميكل من القرابين الى لم تستنفدها 
الآل4ة9 . ونهت ثروة الكهنة بعد نى الهود ينمو امجتمع المبودى اللخديد ؛ 
وإِذْ كانت هذه الثر وة المقدسة قد أحتن القيام علها » فقد سجعات كهنة 
ال ميكل الثانى فى دمشى ٠»‏ كا كان أثام فى طيبة وبابل » أقرى من 
الملوك أنفسهم ٠١‏ 

على أن تمر سلطان الكهنة وانتشار التربية الديفية لم يكفيا لتكربر عقول 
الععر انيين من الحرافات والأوهام ومن عبادة الأوثان ؛ بل ظلت قلل التلال » 
والحراجٌ مأوى للالمة الأجنببة ومشهداً للطقو س الحفية » وظلت أقلية كبيرة من 
الشعب تسجد للحجارة القدسة » أو تعبد بعل وعشروت » أوتتنأ بالغيب على 
الطربقة البابلية٠»‏ أو قم الأنصاب وتحرق ها البخور » أو تركع أمام اليه 
النحاسية أو العجل الذهى » أر تملا اليكل بضجيج الحفلات الوثنية10© ع 
أو غم أطفالها على أن « يجوزوا ف الثار» من قبيل التضحية619) ؛ بل إن بعض 
الملوك أنفسهم مثل سليان وأهاب كالوا « يتملقون » الألة الأجانب . وقام 


6 أسد أيناء يدوب . 


7ع لم 


رجال صالدون "إليا واليشع ينادون بإبطال هذه العادات » وإن لم يصبحوا 
بعد كهنة » وحاولوا أن مهدوا الناس إلى طريق الحق باستقامتهم وحهم على 
الاقتداء مهم . ونشأ من هذه الأحوال والبدايات » ومن انتشار الفاقة 
واستغلال الأهلين فى إسرائيل » عظاء الرجال ف الديانة البودية ؛ نشأت 
طائفة الأنبياء المتحمسين » الذين ظهروا الدين الوودى » ورفعوا مقامه » 
وهيأوه للغلبة على أديان العالم العربى . 1 


48س 


امصللائ 
المتطرفون الأولون 
حرب الطرقات - أصل الأنهياء - عاموس وأورشلم - إشعبا - 
نندي ه بالأغياء - عفيدة المسيج المتماء د أثر الأنبباء 

لا كان الفقر ينشأ من الغنى » ولما كان الأقراء لا يعرفون أنهم فقراء 
إلى حين يبصرون الأغنياء بعيو 7 » فإن حرب الطبقات لم يندلع ليما فى 

إسرائيل إلا بعد أن رأى الناس بأعينهم ثروة سليان ااطائلة . 

لقد تعجل سلمان ء كا تعجل بطرس الأكير ولينين » حيئا أراد أن يمول 
ناذه من كولة ذأ راقة إل أخرى سناعية :. وكن نايك هلتوك لخر وماك 
الضخدة كثيرأ من الكدح » وفرضت على اما الضرائب ؛ ولا أن 
نمت بعد عشرين عاما من العمل المتواصل ؛ وسجددث فى أورشايم طبقة هن 
لهال المتعطلين كانوا من عوامل الشقاق السياسى والفساد الاجياعى 
فلسطين كنا كان أم م فى روءة فها بعد . وكانت الأأحياء القذرة 0 
شيئا أ فئين] كلما نمت ثروة الأفراد وزاد ترف اللاشية » وأصبح اسيقلال 
الشعب والريا عادة مأاوذ نة ببن أصماب الضياع الكيرى والتجار واامرابين 
الذين أحاطوا بالميكل حتى قال عاموس إن الملا”ك در باعوا البانّ بالفضة 
والبائس لجل تعلين )090 , 

وكانت النغرة الأخذة فى الاتساع بين ذوى الحاجة وذوى اليسار » وكان 
التزاع الشديد بين المدن والريف وهو التزاع الذى يصحب على الدوام قيام 
المدثيات الصناعية » من العوامل الى أدت إلى انقسام فلسطين بعد موتساوان إلى 
ملكتين متعاديتدن مملكة إفرايه©© الشمالية وعاصمتما السامرة » ومماكة .بوذا 


0 0 ( كيرا ما كات أهل هذه المماكةٌ يسموها ملكة و إمر اثيل » »ع ولكنا ف هذا اتاب 
سيطاق هذا اللفل الأخير على المود حيعهم لاعل هله المماكه وحدها . 


#44 ب 


الحنوبية وعاصمها أو رشلم . وأخدل اضعفمن ذلك الوين يدب بين المبود ل 
سرى فى قاومهم من أحقاد » وما قام بيهم من نزاع كانت تشتعل ننم بسببه 
ران الحرب العوان . ولم يمض على مو تسلهان إلا زمن قليل حى استولى 
شيشنق ملالك مصرعلى أورشلم ؛ وعدى سلّمت لهكل ما جمعه سليان من ذهب 
بالضرائب الى فر ضما على الشعب ف أثناء حكمه الطويل . 

وكان هذا البو المشحون بعوامل النفكاك السيامى » والحرب 
الاتتصادية » والانحلال الدينى » هر الذى ظهر فيه الأنبياء . ولم يكن 
أولئك الذين أطلق علمهم هذا الافظ العرى ( نى" ) أول الأمر من طبقة 
عاموس وإشهيا اللودرة باحثر امنا ؛ بل كان يعضوم من المتنبئين الذين 
ستطيءون قراءة قاوب الئاس وماضيوم وردمم إمستةبلهم بحسي لتقاضون 
مهم من أجور 1 ومهم متعصرون ممووسون سلابرون مقاعرم بالأصوات 
الموسيقية الغريبة أوالمشروبات القوية » أو الرقص الشببه رقص 
الدد اويش ٠‏ ينطقون فى أثناء غيبويهم بعبارات براها "صعامهم وحياً 
أوحى إلهم : أى بها فهم روح غير روحهم29 , وقد عر إرميا غرية 
لاذعة من « كل رجس]ل نون ومتنى* 9406© . وكان مهم من هو ناسك 
لكد كايءا 0 ومهم كثيروك يشوك ف مخبار من أو أدرة مجاورة 
اهيا كل 2 ولكن معظمهم كات له أملاك خخاصة وزوسحاثت”) ٠‏ ودن 
هذا الحشد الكببر من الأساك شترج أنبياء بنى إسراثيل وأصبحوا على 
مر الزمن نقدة لعصرهم وشعيوم تابدن علي تقدم : عارفين بالتبعة الملقاة 
علموم ؟َ وسياسيين ممنازين لسوسوكب بلادم فى اللدياء (أشد النااس 
معارضة للكهئة )© . و «ألدم عداء للسامية (38) » وكالوا مزييا 
من العرافين و الاشتّر كيين ٠‏ وأتخطى* أشد اللخطأ إذا عددنام أثبياء بالمعى 
الألوف لهذا اللفظ ؛ نقد كانت نبوءاتهم ؛ إن صح أن تسمها نبوءات ؛ 
+ يها من الوعد والوعيد 5 أوعبارات دالة على التى والصلاح 6 يروما 3 


اوه" مه 


أقوالم حشرا أ( أوإشارات إلى حوادث بعل وقوعها(١٠6‏ 2 وم يكن 
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ف الأنبياء أنفسوم يد عون أنْهم بعلمون من الغيب ما"يستطيعون أن ينطقوا به ؛ 
بل كانوا أشبه الناس بالمعارضين البلغاء قى إحدى اللكومات الدستورية 
الحديثة ٠‏ وكانوا من بعض نواحيهم تلستويين0*؟ . ثائرين على الاستغلال 
الصناعى والخداع الكهنوق ؛ شترجوا من أحضان الريف الساذج يصبون 
اللعنات على نراء الهواضر الفاسدة . 

وقد قال“عاموس عن نفسه إنه لم يكن نبياً وإنما كان راعياً ريفيا 
ساذجاً ,. فليا أن رك قطرعه ليشهد بيت إل ٠‏ هاله ما شاهده فيه من تعمد التياة 
تعقداً غير طبيعى » ومن الفروق الواسعة بين التروات» ومن مناسة مررة 
قاتلة » وقسوة فى استغلال الناس . فلا رأى هذا و وقف بالباب» وأخل 
يصب غضبه على ذوى العراء المنغمسين قَْ الثرف اللدون لا رعون ف الناس 
عهدا ولا ذمة 3 
«(من أجل َنم تدوسونث المسكين 4 تاأخذون مله هدية فح 3 0 1 
من حجارة منحوتة ولاتسكزون فها » وغرسم كروهآ شهية ولاتشربون 
خرها . . . ويلللمسثر ين فق صهيون» . 30 . . ا مضطجعون على أسرّة 
من العاج والمتمددون على فرة مم والأكلون خرافاً من ن الغم 4 وعجولا من 
وسط الصيرة 0( المهذرون مع صوت اأرباب 0( لتر عون أ الاشلنه 
كداود 4 الشاربو نَ من كوو دن الخمر 34 والذين بد هنون بأفضل الأدهان . . 
و5 رهت أعياذك, . لف! إذا قد" مم ل 0 رام لاأرتفى .. 
أبعل عى ضبحة أغا ولغمة ربابك لا أسمع 6ق 0 الحق كالياه 4 والر 
كبر داكم ,6100 
تلك نغمة ح ديدة فى آداب العالم . تعر إن عاموس يثلحد مثاليته » بما ينطق 
به إهه من وعيك كااثياره انار فل" يستطيع الفارئ لكراه وشدته أن محاجز لقسبه 


(»*) أى أشبه بعولستوى الفيلسوف الرودى . ( الكرجم) 


هم ب 


عن العاف فى يعض اللحظات على شاربى الحمر ومستمعى الموسيتى . واكنا 
هنا ترى الضمير الاجتاعى لأول مرة فى آداب آسية يتخلذ صورة محددة 
واضحة ويفيض على الدين عا يرفعه من دين حفلات وملق إلى دعوة انيل 
وحث على مكارم الأخلاق » وما من شلك فى أن إنجيل المسيح يبدأ فى الحقيفة 
بظهور عاموس0*© . 


ويبدو أن نبوءة من أشد نبوآته إيلاماً تحفقت وهو لا يزال حيا : 
و هكذا قال الرب . كا ينزع الراعى من فم الأسد كراعين أو قطعة أذن » 
هكذا ينتّزع بن إسرائيل الجالسون فى السامرة فى زاوية السرير وعلى دمقس 
الفراش . . . فتبيد بيوت العاج وتضمحل البيوت العظيمة ©00١9,‏ م 
وقام ذبى آخخر حوالى ذلك الوقت نفسه مبدد الساهرة بالخحراب قى عبارة من 
نللك العبارات الواضحة الأثورة التى صاغها المترحمون فى عهد الملأكث جيمس 
من كنوز التوراة لرددها الناس فى حديتهم كل بوم . قال هوشع : ١‏ إن 
عج[السامرة يصير كسراء 5 إنهم بزرءون الريح وخصدون الزويعة )9340© , 
وف عام 7# هددت إفرايم وحايفها سوريا » مماكة مموذا الناشثة » 
فاستغائت هله بأشور . فأغائتها واستولت علثى د.شق » وأنخضعت سوريا 
وصور وفلسطين وأرتمها على دفع الحزية » وعرفت ما يبذله الوود من 
جهود للحصول على معونة «صر » فغزت البلاد موذا "© » وعجورت 
عن الاستيلاء على أورشلم » ثم عادت جيوشها إلى نينوى متقلة بالغنائم ومعها 
1 


ثدوره 0" كن أشرى اأموود ليكونوا عبيدا للأشوريين 





(») جدر بالقارئ أن إرجع إلى كتاب و فجر 'ضمار لبرسند لبوازد بين ما فيه وبين 
ما ورد فى ده الأقوال فإِن برستد يرجع بداية هذه الدعوة إلى المصريين الأثدءين ٠‏ (اللارحم) 
(**) داضح أنه يشير هنا إلى الحجرة الت بنبت كلها من العاج فى قصر الساءرة الذى 
كيان يفم يه املك أد ب عم ملكته إيزابل ( حواللى وام - .وم ق.م) وقد درت بعثة» 


الى "سراق سر كان "[ل تمن أحات على عدد دن قم العاج 23١‏ , 


ان كت 


وق أثناء حصار أو رشام أصبح النبى إشعيا من أعظم شخصيات التاريخ 
العرى3*© . وكان إشعيا أوسع أفقاً من عاموس » ولذلك كانت آراء أولما 
أ أثراً فى السياسة من آراء الثانى . ولم يكن يشاك فى أن موذا الصغيرة 
لا تستطيع الوقوف فى وجه أشور ابخبارة ذات السلطان الواسع ولو أعاتها 
مصر البعيدة ‏ تلاك القصبة المرضوضة التى تدمى يد من يحاول أن يمسكها 
ليدفع مها عن نفسه ‏ فأخذ يتوسل إلى الاك أهاز ثم إلى الملاك سحز قيا أن 
يظلا على الحياد ثى الحرب القائمة ببن أشور وأفرايم . ذلك أنه لم يكن يشاك 
الم يكن عاموس وهوشع يشكان فى أن السامر ©١908‏ لا بد ساقطة » 
وأن الملكة الثمالية مقباة على آخر أيامها . فلما أن -حاصر الأشوريون 
3 رشام أشار إشعيا إلى حزفيا ألا يسام المديئة . وبدا أن انسحاب جيوش 
ستحريب المفاءجئ مير ر قوى هذه النصيحة . ومن ذلك علا شأنه زمنا ما 
لدى املك والشعب على المواء . وكان ينصح على الدوام بأن يعامل الناس 
بالعدل » وأن يترك أمرهم بعد ذللك إلى موه فيستخادم أشورآداة له يودهم 
مها » ولكنه سولكها هى نفسها فى آخر الأمر . وكان من أقواله أن مبوه 
سيقهى عل يع الأمم المعروفة له » وهو يول فى بعض فصول سفره م 
الأصماح السادس عشر إلى الثالث والعشرين ) إن موآب وسوريا وإثيوبيا 
ومصر سيكون مصبرها اللدمار و و كلها يولول ©2١59)‏ .وهذا الدج بالخراب 
وله الادات اللدكررة انين ماف سق شعي :من ال »كا تند كل عاق 
التوراة كلها من أبوءات »؛ واولاها أكانت من أمل ما كتتب قَْ الأدب 8 

عل أن :؟ مره هذا عا ينصب على ما جب أن ينصب عليه ب على 
الاستغلال الاقتصادى والشراهة » فهو إذا تحدث عنهما سما فى حديثه إلى أرق 


) 37 ( يتكون كناب الى عمل أسية هن جموعة دن 01 التذيؤات 1 ( أىااواءظ ( كتها 
م؛ لمان أو أكثر م مك لفن عانا قى الغشرة الخمصورة بن لم ع ددم قل 0 وتمزيئه 


الفصرل من ١‏ إلى 4؟ عاد إلى 0 إشعيا الأول » الأذى نتحدث عنه ف هذه الع محاثت . 


وم 


ها وصل إليه الأدب فى أسفار العهد القدم ؛ فى فقرات تعد من أروع 
ما كتب من النثر فى أدب العلم كله : 

« الرب يدخل ف المحاككة مع شيوخ شعبه ورؤاساتهم » وأنم قد أكلم 
الكرم . سلب البانس ف بيوتكم . ما لكم تسحقون شعى وتطحنون وجوه 
البائسن ؟ . . . ويل للذين يصلون بيتاً بيت » ويقرنون حقلا يحقل حى ' 
يبق موضع . فص رم تسكنون وحلكر ى وسط الأرض ! .٠‏ . ويل لذبن 
يقضرن أقضية البطل » ولاكتبة الذين يسجاون زوراً ليصدوا الضعفاء ءن 
المحكم » ويسلبوا حق بائسى شعبى لتكون الأرامل غنيمتهم » وينهبوا الأيتام . 
وماذا تفعلون فى يوم العقاب حين تأنى اللهلكة من بعيد ؟ إلى من مربون 
لامعونة ؟ وأين تتركون مجلكم 01 2, 

وهويزدرى أشد الازدراء من يتظاهرون ق العالم بالتقوى وهم يبزون 
أموال الفقراء : 


«لماذا لى كثرة ذبائهكم ؟ يقول الرب اتخمت من محرقا تكباش وشحم 
مسفداتة :ين ونين شوودكم وأعبادكم بغضتها نفسى . صارت على" ثقلا . 
مللات حماها . فحين تسطون يديم أت سير عيى عذكم . وإن كرتم 0 
لا أسمع . أيديم ملآثة دماً . اغتسلوا تنقوا . را شر أفعالكم من أ 
عيى 0 عن فعل الشر. تعلموا فءل الخير . اطلبوا ا 
المظلوم . اقضوا لليتم ,. حاموا عن الأرملة )212 م 

وهو #ةإى” القابدقداً ؛» ولكنه غير يائس من شعيه ؛ وما أن عاموس 
قد خم ثم مواعظه بنبوءة » يحاول الود الآن #تيقها وهى عودمم إلى 
فلسطين119© » كذلاك ثم إشعيا مواعظه يديد أمل الهود فى ظهور من 
.يقغى على ما بيهم من انقسام سياسى » وخضوع للأجنى » وما هم فيه 
من برس وشقاء » ومن يعيد إلى الأرضضن الإخاء والسلام : 

(8؟ - قصة الحضمارة وج ؟ » مجاد1) 


6848©" سم 


و ها ! العذراء حل وتلد. ابن وتدعو اسمه عمانوئيل ه . . لأنه يولد لنا 
ولد ونعطى ابن » وتكون الرياسة على كتفه » ويدعى اسمه عجيبا هشيراً ؛ 
إها قديراً : أب أبدياً » رئيس السلام . . . ورج قضيب من جذع يسى ٠‏ 
ويحل عليه روح ارب » روح الحكة والفهم ؛ روح المشورة والقوة ؛ روح 
المعرفة وعّافة الرب ٠‏ . . يقضى بالعدل امساكين » و يكم بالإنصاف 
لبائسى الأرض » ويضرب الأرض بقضيب فه » ويميت النافق بنفخة 
شفتيه » ويكون المر منطقة مثنيه » والأمانة منطقة .حقويه » ويسكن الذئب 
مع الحروف ء ويربض الغْر مع الحدى والعجل والشيل والمسمن معأ » وصى, 
صغير يسوقها ٠.‏ .. فيطبعون سيوفهم سككاً » ورماحهم مناجل ولاترفعم 
أمة على أمة سيفاً » ولا يتعلمون ادرب فيا بعد 0796© . 

ذاث إهام جد عجيب ؛ ولكنه إهام لن يعبر عن مزاج المود حى تمر 
م أجيال كثيرة . وكان كهنة الهياكل ينصتون بعطف مكظوم إلى هذه 
الدعوة النافعة الى تحث الناس على التى والصلاح ؛ وكانت شيع من المهود 
تتطلع إلى هثلاء الأنبياء تتلى عنهم هذه الدعوة الملهمة » ولعل هذه الأقواله 
البى تدعو إلى نبذ الشهوات الحسمية كان ها بعض الأثر فى تقوية ما أو-جدته 
الصحراء فى الهود من نزعة إلى العزمت فى الدين ٠»‏ غير أن حياة القصور 
واللهيام » والأسواق والحقول » ظلت فى أغلب الأحيان تجرى على سللها 
القدم ؛ فكانت الحرب تفضى على من تصطى من كل جيل» وظل الاسترقاقه 
مصير الغريب » وظل التاجر يطفف الكيل ويغش ف المزان » ثم يحاول 
التكفير عن ذنبه بالتضحية والصلاة2192© , 

وترك الأثبياء أعمق ثارهم فى مرودية ما بعد التتى » ثم فى العالم كله عن, 
طريق الهودية والمسيحية . وف أسفار عاموس وإشعيا نرى بداية المسيحية 
والاشير اكية والمعين الذى فاضت منه الدعوات إلى إقامة عالم مطهر من 
الشرور يطوف به طائف الفقر أو الحرب فيكدر ما فيه من أخدوة وسلام . 

وهذه الأسفار هى منشأ العقيدة الوودية الأولى الى تقول عسجىء مسبح 


- #686 


يقبض على زمام الحكم » وبعيد إلى الموود سلطامم الدنيوى » ويجعل الصعاليك 
المملقين الحا كين بأمرهم فى العالم كله وكان إشعيا وعاموس هما اللذان بدا 
ف عصر حرو يمجدا نفضائل البساطة والرحمة والتعاون بين الناسوالإسحاء 2 
وهى الفضاء تل التى جعلها عيسى أساساً 01 لدينه . وكانا أولمن ا ضطلع بذلك 
العبء الثقيل عبء نويل رب الحئود إلى إله حب ؛ وهها اللذان جندا مبوة 
واستعاناه على فشر المبادئ الإنسانية » "ا -جتد المسبح متطرفو الاشنرا كين 
فى القدآرن التاسع عشر ليستعيناه على نشر المبادئ الاشتراكية . وها الاذان بثا 
فى عقول الأللان ‏ بعد أن طبعت التوراة فى أوريا ‏ الإيمان ,مسيحية جديدة 
وأو قدا شعلة الإصلاح الدينى » وكانت فضائلهم القوية غير المأساعة هى التى 
أخر جت طائفة المتطهرين المسيحيين . وكانت فلسفمهم الأخلاقية تقوم ءلىنظرية 
أجدر من غير ها بالتسجيل ‏ وهى أن الطيب سوف يوفق وينجح ٠‏ وأن 
الحبيث سوف يصرع 3 وقد تكون هذه نظلرية مادعة » ولكن ما فها من 
داع إن كان فيا خداغ ‏ هو خداع العقل النبيل . ولن كان هؤلاء 
الأنبياء لايتصورون الحرية أويفكرون فا » فإنهم كانوا يحبون العدالة 
ويدعون إلى القضاء على ما كان يضمه الأسباط من قيود على الأخلاق الطيبة ‏ 
ولقد أقاموا أمام البائسين فى العام أملا” فى التآحى كان تراث غالياً » ظلوا 
يتوارثونه على مدى الأجيال0© . 


ا يات 
(ه) يدين القارئ مى هذا النصل أن دولة الجؤد لم تمكث فى فلسطين 3 الزمن القدم 
الافئرة وجيزة » فقد قامت ىعهد شاول وبلغت أوجها فى عهد شلفة داود ودب فما الضعث 
فى عهد سايان والقسمث من بعده مُ زالت زوالا زيما من الوجود . ترى هل هذه الفئرة 
الوجهزة تك لأن تجمل لبود أليوم حقا فى الاستيلاء على فلسطين وإشراج أهلها منها بعد أن 
قاموا فها أربعة تعشررنا ءن الزمان ؟ هذا والله منلق غريب لو صم لكان من حق لعرب 
أن يستولوا عل أسهائيا «عجزء كبير من فرئسا وصقلية وج:وى إيطاليا وقد حكوا يعفما 
أكثر ما حكم بجود فلسطلين ٠.‏ (الأرجم) 


5هللا مم 


- ٠. ٠. ١ 
لقصل اسل‎ 
موت أورشام وبعتها‎ 
عولد الترراة - تدمير أورشلي ب الأس البابل ب إرميا ب‎ 
. حز قيال - إشعيا الثالى ب محرير الجود د اليكل القال‎ 
كان أم أثر للأنهاء فى معاص رهم هو كتابة التوراة . وكان سبب كتابتها‎ 
أن الشعب شرع يرتد عن عبادة موه إلى عبادة الالمة الأسجنبية » فأخذ الكهنة‎ 
. ينساءلون ألم يأن لم أن يقفوا وقفة قوية عنعون ها تدهور العقيدة القومية‎ 
دارا الأثبياء يعزوت إلى موه ما ديرش 2 صدور هم دن عواطثف دوأمنون مها‎ 
ويعتقدوما 3 فاءيزموا أن بيلغوا الناس رسالة من الله نفسه قصورة سان إطية‎ 
» تبعث اانشاط والقوة فى حياة الأمة اللخلقية » ويضمنون ما معوئة الأثرياء‎ 
وذلاك يم تتضبواثه من آرائهم القايلة ااتارف 8 وسرعان ما ضموا إل جانمهم‎ 
الك يوشيا . ذلا كانت السنة اأثامية عشرة أو وها من 0-0 أباغ الكاهن‎ 
خلقيا الملك أنه ووجد ؛ فىسجلات الميكل ملفا عجيباً قضى فيه مومى نفسه‎ 
فى جميع المشكلات التاريية والحاقية التى كانت مثار اللحدل العنيف بين الأنبياء‎ 
والكهنة . وكان هذا الكشف أثر عظم فى نفس القوم » فدعا يوشا كبار هم‎ 
إلى اليكل وتلا علوم فيه « سفر الشريءة » ى حضرة آلاف من ااشعب‎ 
٠. 5 ٠. لما . . أذ‎ 

( حسيا تقول الرواية 6 نيم أقسم ليطيعن من ذلاك الوقت ما جاء ى هذا 
السفر )0 وأوقف كل الموجودين 2 أورشلم وشامين فعمل سكان أورشلم 

حب عهدا انه +(9015 , 


ولسنا تعلم علم 


الخروج من الأعصاح العشرين إلى الثالث والعشرين » وقد يكون سفر تانية 


الاشتراع 01 + وليس ثمة ما يضطرنا إلى أن نفترض أنه قد وضع فى تلك 


اليقين ماذا كان « سفر الشريعة » هذا . فقد يكون سفر 


الاق" 


الساعة ؛ فكل ما فيه أنه يقئن ويسجل أوامر ومطالب ونصائح نطق مها خلان 
عدة قرون أنبياء بى إسرائيل وكهنة المعبد . ومهما يكن مصدرها فإن الذين 
استمعوا لا وهى تقرأ علهم » أو سمعوا مها ولم يكونوا حاضرين وقت 
قراءتها » قد تأثروا با أشد الأثر . واغتم الملك يوشيا هذه الفرصة السانحة 
فاستعان مهذه العواطف الحياشة على نحطم مذابح الالحة المنافسين لمهوه فى مبوذا ٠‏ 
وأخرج١‏ من هيكل الرب جميع الآنية المصنوعة ابعل » » ١‏ ولاثى كهنة 
الأصنام . . . والذين يوقدون للبعل » لاشمس والقمر والمنازل ولكل أجناد 
السياء » وه نجس توفة . . . لكيلا يمير أحد ابنه أو ابنته فى الثار 
موتك ٠‏ وحطم المذابح الى بناها سلمان كوش » ولللكوم » 
ولعشتورت ]3112© , 

ويبدو أن هذه الإصلاحات لم ترض بوه فتحمله على أن يقدم المدونة 
لشعبه . نعم إن نينوى قد سقطت كا قال الأنبياء » ولكن سقوطها لايكن له 
من أثر إلا أن ترك بوذا خاضعة لحكم مصرأولا ملحكم بابل فيا بعد . ولا 
أن حاول تخاو مللك مصر أن يمر بفلسطين فى زحفه على سوريا وقف يوشيا 
ف واجهه عند عد ويك كانت الزائعة القدعة المشهورة ظناً منه أن إِلهه 
سيعينه على خصمه » ولكنه هزم وقنتل . وبعد بضع سنين من ذلك الوقت 
انتصر نوخد نصر على نخاو فى قرقميش واستولى على مبوذا وجعلها ولاية 
تابعة ابابل . وحاول حافاء يوشيا » بالوسائل الساوتاتة السرية » 
أنه يلقوا عن كاهلهم نير بابل » وأرادوا أن يستعينوا فى سعبهم هذا 
عمصر » ولكن تبوخد نصر عل بالأمر » فزحف بجيوشه على فلسطين » 
واستولى على أورشلم » وأسر الملك موياقم » ورفع صدقيا على عرثن 
مو ذا ء ثم عاد إلى بلاده ومعه عشرة آلاف أسير من الهود ؛ . ولكن صدقيا 
كان أيضاً عبآ احرية أو لاسلطان فخرج على بابل » فعاد إأيه تبوخد نصر 
متزما أن بحل المشكلة الرودية حلا" نهائيا كا يظن » فاستولى مرة أخرى على 
أورشلم وحرقها عن آندرها وهم هيكل سليان وقتل أبناء صلقيا أمام عينيه » 


نا إرة “هه 

ثم سمل عينيه هو نفسه وأسر جميع سكان المدينة تقريباً وساقهم أمامه إلى 
نابل2110) . وقد خلد أحد شعراء الهود فيا بعد ذكرى هذه القافلة البائسة ى 
أغنية من أروع أغانى العالم قال : 

على أنبار بابل 'جلسنا وبكينا على ذكرى صويوذ 

وى وسط الصفصاف علقنا أعوادنا 

لآن من سبونا طلبوا إلينا أن نغتهم » والذين عذبونا 

أرادوا أن نطرمبم » ونادونا هلا" أنشدكونا أحد اناشيد صويون ؟ 

وهل نستطيع أن ننشد نشيد الله فى بلد غريب ؟ 

ولئن نسيتاك يا أورشلم فلتفس يينى حذقها 

ه ليلتصق لسانى بسقف حال إن لم أذكرك يا أورشا 

وإن لم تكونى لد خيراً من أفراحى 9190© . 


( 


وف هذه الأزمة كلها ظل إرميا أفصح الأنبياء و أشدهم حقداً على قومه 
يدافع عن بابل ويعان فى الملا أنها سوط عذاب فى يد الله » وينهم حكام مبوذا 
بأنهم بلهاء معاندون » وينصحهم بأن يسلموا أمرهم كله إلى نبوخد نصر ؛ 
حتى ليكاد من يقرأ أقواله فى تلاك الأيام يظن أنه من صنائع بابل الملأجورين + 
انظر إلى قول إرميا على لسان ربه : 
« إفى أنا صنعت الأرض والإنسان والحيوان الذى على وجه الأرض 
بقوتى العظيمة وبذراعى الممدودة وأعطيتها لمن حسن فى عينى » والآن قد 
وقعت كل هذه الأراضى ليك وك نصر «سلك بابل عبدى . + . فتخدمه 
كل الشعوب . . . ويكون أن الآمة أو المماكة الى لا تخدم نوخد نصر 
ملك بابل » والى لا نجمل عنقها تت نير مالك بابل إنى أعاقب تلك الآمة 
بالسيئ وابدوع والوباء ‏ يقول الرب - حى أفئها بيده )9950 , 
قد يكون هذا الر.جل خائناً أو لا يكون » أما من الناحية الأدبية فإنكتاب 


سا وه" س 


نبوءاته التى يقال إنه تلقّاها عنه تلميذه باروخ ليعد” من أيلغ ما كتب فى 
الآداب كلها ومن أعظمها قوة ؛ وذلك لما فيه من تصوير حى واضح.وتأنيب 
شديد لا رحمة فيه ولاهوادة . وفيه فوق ذلك إخلاص يبدأ يسؤال اارجل نفسه 
م يخم بارتياب شريف فى خطته ونى حياته كلها من بدايتها إلى نبايتها: « ويل 
لى يا أنى لأناك ولدتتى إنسان خصام وإنسان نزاع لكل الآأرض » لم اقرض 
ولا أقرضونفى » وكل واحد يلعننى ... ملعون اليوم الذى ولدت فيه »2950 . 

واشتعات ى صدرم يران الغضب حن رأى ما عليه قومه وزشجماوهم من 
اتمطاط فى الأخلاق وححمق ف السياسة . ورأى فرضاً عليه أن يدءو بنى 
إسرائيل إلى التوبة والندم . وخبيل إلى إرميا أن كل ما يشهده من انمحلال 
قوى » وصعف سياسى » وخضوع للأجنى » وقد أثز له مبوه بالموود عقابا 
: ما ارتكبوا من الذنوب . « طوفوا فى شوارع أورشلم » وانظروا » 
واعرفوا » وفتشوا فى ساحانها » هل تجدون إنساتاً » أو يوجد عامل بالعدل 
طالب الحق فأصفح عنها :2219 .. لقد ساد الظلم فى كل مكان وعم الفسق 
والفجور : وما أشبعتهم زنوا » وفى بيت زانية تزاحموا » صاروا حصنا ملعونة 
سائبة » صبلوا كل واحد على امرأة صاحبه 2596© , ولما حاصر البابليون 
أورشلم أراد سراة الدينة أن يستر ضوا مهوه فأطلقرا من كان عندهم من عبيد 
عير انين » فلما أن رفع الحصار فبّرة قصيرة من الوقت » وخيل إلبهم أن 
الحطر قد زال » قبض هؤلاء السراة على عبيدهم السابقين وأر مره على 
عبوديهم القديمة . لقد كانت هذه فيرة جمعت من تاريخ الإنسائية مالم يستطع 
إرميا أن يقف أمامه صامتا ساكنا لا يبدى حر |كا(*21© , فأخيل كغيره من 
الأنبياء يتوعد المنافقين الذين يحيئون إلى الميكل متظاهرين بالتتى والصلاح 
يحملون بعض ما جمعوا هن كدح للفقراء وطحن عظامهم » ويذكرهم بأن 
الله لا يطلب إلى الناس أن يقربوا له القرابن بل يطلب إلهم أن يكوئوا 
منصفين عادلين 20100 , وهو بر ى أن الكهنة والأنبياء لا يكادون يقلون فسادا 


لعا" ل 


عن التجار » وأهم كالشعب نفسه فى حاجة إلى أن تطهر أخلاتهم أو تصاغ 
من جديد » وأن يختتنوا فى أزواحهم كا مختنون فى أجسامهم كما يقول إرميا 
بعبازائه العجيبة : « اختقنوا ارب وأنزعوا برل قلويك0 .6 


وكان هذا النى طب قدمه ٠‏ داعا كان مناشرآً بيهم من فساد بألفاظ 
من نار لا يعادها ق شدتها إلا خط الفديسن فى جنيقا واسكتلندة وإنجائرا 
عهد الإصلاح الديبى . فكانسب الوود أقذنع سباب ويصور هم وهو بجدذلان 
ما سيحل كن لايستمعون إليه من هلاك959© , وكم من مرة تنأ للم بتخريب 
أورشام ؤسيهم غلى يد البابلين » ورثى لا سيحيق بالمدينة ( التى يسمبها بنت 
صهيون ) من ققباء محتوم بعبارات ما أشيبها بعبارات المسيح : « يا ليت رأمى 
ماء وعينى يتبوع دموع » فأبكى ليلا ونهاراً قتلى بنت شحى 205909 ) . 

وخيل إلى الأمراء ثّ حاشية صدقيا أن هذا كله غدر بالوطن وخمانة له 
وتفريق لآراء الم.. وأرواحهم فى ساعة انحنة . ولكن إرميا ل يعبأ بأقواهم 
وأخل يسخر مهم فخمل نيراً خشبياً فوق عنقه » وأخل يقول إن موذا كلها 
يجب أن مضع لنير البابلين » وإن الخير لها أن يكون #ضوعها هذا 
خضوعاً سلمياآ بلا حرب ولا قتال : ولما انتزع منه ضائيا نيره صاح قائلا 
إن روه سيصب لكل ببودى يرا من حديد . وحاول الكهنة أن يثنوه عن 
عله هذا بوضع لا اللدهق » ولكنه وهو ق هذا الوضع ظل 
يشور مهم » فا كان منهم إلا أن يستدعوه إلى اليكل وأرادوا أن يقتاوه » 
غير أنه استطاع أن يفلت منهم بمعوئة صديق له بين الكهنة . ثم قبض عايه 
الأمراء وربطوه فى حبال وأنزلوه مما فى بثر مملوءة بالوحل » واكن صدقيا 
خف هذا العقاب بأن سجنه فى فناء القصر ؛ وفيه وجده البابايون حين سقطت 
أ رشلم ى أيلدوم .وأمر نبوخد نصر رجاله أن يحسنو لا ران يعفوه 
من قرار الننى العام . وتقول إحدى الروايات الموثوق مرا إنه كتب « ٠راثيه‏ ) 
فى آخر أيامه8"؟© ! وهسذه المرالى هى أبلغ أسفار العهد القديم بأجمعها 


#51 سم 


وقبا أخد يندب نصره الكامل وماحل بأورشلج من دمار » ورفع إلى السياء 
ذلك السئال الذى سأله أيوب ولم يد له جواباً : 
كف جلست وحدها المدينة الكثرة الشعب 1 كيف صارت كأرملة 
العظيمة” ف الأءم ؟ السيدة ف البلدان صارت تحت اللنزية !..آما إليكم يا جميع 
عابرى الطريق » تطلعوا وانظروا إن كان حزن مثل حزن . . . أنتيارب 
أبرٌ من أن أخاصملك » أكن أكلملك من جهة أحكاماث . لماذا ننجح طريق 
الأشرار ؟ اطعأن كل الغادرين غدر؟ 2576© , 
رى هذه الأثناغ كان خطيب آآخر فى بابل يحتمل عن إرميا عبء اتنرؤً » 
وهذا الحطيب هو حزقيال . وكان حزقيال هذا رجلا ءن أسرة الكهنة 
سيقت إلى بابل فق أيام السبى الأول »ن أورشام . وبدأ خطيه كا بدأها إشعيا 
الأول وإرميا مندداً أشد التنديد بماشاع فى أوزشلم هن وثنية ف الدين واتملال 
فى الأخلاق . وشبه أو رشلمبالز انية . وأضسذ يدئ فى ذلك ويعيد » لأنجاباعت 
عبادمها للالة الغرباء(*؟21 » وشبه السامرة وأورشلم بزانيتين توأمين . وكانت 
هذه الكلمة تجرى على لسانه كاكانت تجرى على ألسنة الكتاب المسرحيين أيام 
عودة آل استرورت إلى عرش إجلترا . ووضع ثبت طويلا بذنوب أورشام م 
فى علمها بالتخريب والسقوط ف آيدى الأعداء . وفعل ما فعله إشعيا » فأدان 
الأمم كلها من غير تمييز بينها » وشهر غخطأ «وآب وصؤرومصيروأشوروألذرها 
بالهلاك والسقوط . وحتى أمة ماجوج العجيبة لم تنج من هذا التشمير29© م 
ولكنه لم يكن فى قلبه من الحقد علمها ها كان فى قلب إرميا » فقد رق قابه لها 
فى آخر الأمر وأعان أن الله سينجى ١‏ بقية » من المبى د وتبأ بأن المدينة 
ستبعث حية6©1192 , وأخذ يصطما يراه بعين اللخيال من بناء المعبد اللحديد 
فما ء وتصور قيام عدية فاضاة للكهنة فها الكامة العليا والقام الأعظم 2 


يم ما مود مع شعيه أبد الدهر . 


1 


ب #19 لم 


وكان يرجو أن “يب اله الدأئمة السعيدة على نفسية ببى وطنه المنفيين 
وبئخر اندماجهم ف الثقافة البابلية وفى الدم البايل , فقد خيل إليه كا يمر 
إلى غيره فى هذه الأيام أن هذا الاندماج سيقضى على وحدة المهود وعلى 
كبانهم أيضا » ذلك أنهم قد أثرو ١‏ وحسيذت حاطم فى أرض اب+زيرة الغنية » 
حيث؟ وا يتمتءون بقسط موفور من الحرية.ى عادامهم » وسرعان ما زاد 
عديدهم وتمت ثرومم » وأيسروا فيا عاد به علهم خضوعهم من هلدوء 
ووفاق لم يتعودوها من قبل . وأخمذت طائفة ميم مطردة الزيادة تعيد الالهة 
البابلية » وتألف الأساليب الشهوائية الشائءة فى العاصمة القديمة » <تى إذا 
كان اليل الثانى من أبناء المنفيين كانت ذكرى أو رشلم قد ميت أوكادت 
تمحى من أذهانهم : 

وقد رأى المؤلف المحهول » الذى أخذ على عاتقه أنيكمل سفر إشعيا » أن 
يعيد ذاثابخيلامرتد إلى دين إسراثيل . وكانمما يمتاز به هذا الموالف وهويعمل 
على إعادتهم إلى ديهم الفدم أن يرق بهذا الدين إلى مستوى رفيع ل يرق [أيه 
دين من الأديانالى ظهر تف الشرق الأدنى حت ذلاثالوقت50©» فبينا كان بوذا 
فى الهند ينادى بقمع الشبوات ء وبينا كان كنفوشيوس ف الصين يصوغ 
الحكمة لشعبه » كان ١‏ إشعيا الثانى) هذا يعلن للموود المثفيين ف فير جزل إمشرق 
مبادئ التوحيد » ويعرض علهم إلا جديداً شفيقاً عللهم رحها مهم » يفوق فى 
شفقته ورحمته ماكان عليه مبوه الغضوب كياصوره إشعيا الأول نفسه . وشرع 
هذا الننى العظم يعان ى الناس رسالته بعباراتاختارها أحد الأناجيل المتأخدرة 
ليستحث مها المسيح الشاب على أن يؤدى هو الاخر رسالته . ول تكن هذه 





(»*) ولسنا نمرف شيئاً من تاديخ هذا الكاتب الذى اشعار أن يتحدث على لسان 
إشعيا » وهى طريقة أدبية كانت شائعة فى ذلك الوقت . وكل ما نستطيع أن نخزره من "أمره 
أنه كتب قبيل #رير الهود على يد قورش أو بعيد هذا التحرير . ويعزو دارسو التوراة إلى 
هذا الكاتب الأصحاحات من 5؛ إلى هه كا يمزون إلى كاتب آلعر #هول أو كعاب #هولين 
الأصحاحات من وه إلى 955؟11) , 


ا 2 


الرسالة الحديدة هى صب الاعنات على الشعب لما ارتكب من الذئوب . 
بل كانت هيدف إلى بث الأمل فى قلومهم أيام ادام ٠‏ 9 روح السيد 
الرب على لآن الرب مسحى لأبشر المساكين » أرسلتى لأعصب «كسورى 
القلب ؛ لأنادى بالمسيرين بالعتق وامأعورين بالإطلاق219 » ؛ فقد وجد 
هذا الكاتب أن مب -5 ن إل حرب وانتقام بل أب عبن ؛ وملأه هذا 
الكشف الحديد سعادة » وأوحى إليه أناشيد فخمة » فأخد ببشر بالإله 
الخديد منقذ شعيه . 

وصوت صارخ ف اليريّة » أعدوا طريق الرب » قوموا ف القفر سبيلا 
لإهنا ‏ كل وطاء رتفع ؛ وكل جبل وأكة ينخفض » وبصير المعوج مستقيا » 
والعراقيب سهلا(*»... هوذا الرب بقوة يأتى » وذراعه نحكم له... كراع برعى 
قطيءه » بذراعه يجمع الملان » وى -دضنه يحملها » ويقود المرضعات). 

ثم يبشر هذا النى بالمسيح المنقذ » وبرفع من شأن هذه البشرى حتى 
تصير من الآر اء السائدة بين شعبه » ويصف «١‏ الحادم » الذى سينجى 
إمرائيل بالتضحية الألهة : 

« #تقر و#ذول من الناس » وجل أوجاع ومحتير الزن ...محتقر فلم نعتد 
يه . لكن أحز اننا حملها » وأوجعنا تحمّلها » ونفمن حسبناه مصاباً مضروباً من 
الله ومذلولا . وهوجروح لأجل معاصينا » مسحر ولأ ل آثامنا » تأديب سلامنا 
عليه ويجيره شفينا ... والرب وضع عليه 9 حيعنا )2990020 , 

ويتنبأ إشعيا الثانى بأن بلاد الغرس ستكون أداة هذا التحرير . وينادى بأن 
قورش رجل لايقهر وأنه سيفتح بابل وينقذ الود من الأسر فيعودون إلى 
أورشلم ويش.دون هركلا جديداً ومديئة جديدة تكون جنة محق . و الذئب 


والحمل رعيان معاً » والأسد يأ كل التن كالبقر ؛ أما الحية فالّراب طعامها» 





(») لعله يشير ببذا القول إل الطريق الممتد من بابل إى أورشليم . 
(مع) لاثرى البحوث المديثة أن لفظ », الخادم ) هنا ذبوءة بالمسيم 611542 1 


ع5” ا 


لا “يؤذون ولا مبلكون » فى كل جبل قدسى يقول الرب 62*06 . ولعل 
الذى أوحى إلى هذا النى فكرة وجود إله واحد للكون كله هو نهضة 
الفرس وانتشار قوتهم 1 وإخضاعهم دول الشرق الأدنى كلها » وحمعها 
فى وحدة إميراطورية أوسع رقعة وأحين حكا من أى نظام اجتاعى عرفه 
الناس من قبل . وهذا الإله لا يفول كما كان يقول عهوه : 

«أنا الرب إفلك .'. . لن تكون اك آطة غرية أماتى ») بل يقول الآن : 
« أنا الرب وليس آخر لا إله سواى )20 . ويصف النبى الشاعر هذا 
الإله العالمى فى فقرة من أروع فقرات التوراة : 

« من كان بكفيه المياه » وقاس السموات بالشير » وكال بالكيل 
تراب الأرض ؛ ووزن اللبال بالقبان » والأكام بالمزان اد الأمم 
كنقطة من دلو وكغبار الميزان ... هو ذا الحزائر .رفعها كد فة ..: كل 
الأم كلا ثىء قدامه من العدم والباطل محسب عنده ١‏ فيمن تشبهون الله ؟ 
وأى شبه تعاداون به ؟ ... الخالس على كرة الأرض وسكانها كااندب » 
الذى ينشر السموات كسرادق وبسطها كخيمة للسكن ... ارفعوا إلى 
العلاء عيونكم » وانظروا من خخلق هذه )2999 , 

وكانت ساعة من أر وع الساعات فى تاريخ إسرائيل حين دخل 
قورش بابل فاتحاً عالياً بعد طول انتظار » وأباح لللهود أن يعودوا إلى 
أو رشام بكامل حريتهم . ولكئه خخيب رجاء بعض الأنبياء وأظهر ما كان 
فى طباعه من حضارة أرق من حضار مم ؛ إذْ ترك بابل وشأنما 
يمس" أهلها سوء » وأظهر خضوعه لآفنها » وإن كان فى الواقع 
خضوءاً مشكركا فيه . كذلك أعاد قورش للمود ما كان باقياً فى خزائن 
الدولة البابلية من الذهب والفضة الاين اغتصهما تبوضحك تعر من اطيكل » 
وأمر ابلهاعات التى كان اللهود المنفيون يعيشون بينها أن تعينهم بالمال الذى 


بحتاجونه فى اثناء رحلتهم الطويلة إلى وطهم 5 و يتحمس شياب الموود 


5 


لهذا التحرير لآن الكثرين منهم قد تأتنموا ف الثربة البابلية وامتدت 
أصولم فمها » فترددوا طويلا فى ترك عدوم الخصبة ونجارتمم الرائجة 
ليءودوا إلى القفار الخربة فى المديئة المقدسة . ومرت سئتان بعد يجىء قورش 
قبل أن تبدأ الفصيلة الأولى من ارود المتحمسين رحلا الطويلة الى 
دامت ثلاثة شهور إلى الأرض الى خخرج منها آباراها قبل “ذاك الوقت 
بعمائة عاه01540 


ولم يحد هؤلاء العائدون ترحيباً كبيراً ف وطنهم القدم ءا لا يجد 
العائدون إليه فى هذه الأيام . ذا أن أقواماً آخرين من السامين قد استقروا 
فى ثلك البلاد » وتملكوا الأزض بحق احتلالها والعمل فها » وأخذت 
هذه القبائل تنظر بعين المقت إلى أو لثلك الذين خالوههم م على بلادهم 
وحتّولم » ولولا تلاك الدولة القوية الصديقة البى كانت محمى المبود العائدين 
لا امخطاعر! أن يستقروا فى فلسطين . وأذن دارا الأول ملك الفرس للآمر 
زر بابل أن يعيد بناء اليكل »؛ وانتطاع هو وشيعته أن يتموا بناءه بعد اثتى 
عشرة سنة من عودة اللهود » رخم قلة عدد أولئلك المهاجرين وضآلة 
مواردهم 6 ودثم ما كانوا يصادفونه من عقبات فى كل خطوة يخطوما 
سبب هجات الأهلين المعادين لل وتآمرهم علوم 3 وعادتأورشلم كا كانت 
مدينة مهودية شيئاً فشيئاً » وترددت ف الميكل أصداء الأناشيد الى كانت 
تتغنى با بقية مهم آلت على نفسها أن تعيد الوودية العاف ات 


بالأام 


اعصلا ساون 
أهل الكتاب 
سقر الشر بعة جع تأليف الأسفار الخوسة 5 أساطير ا التكوين عدم لكر د دعل 
الموسوية ب الوصايا العشر - فكرة الله س السبث - الأسرة المودية 
قيمة الشرائع الموسوية 

لم يكن فى وسع الموود بعد عودتهم أن يقيموا لهم دولة حربية » ذلك أنهم 
لم يكن لم من العدد ومن الثروة ما يمكتهم من إقامة هذه الدولة . ولا كانوا 
فى حاءجة إلى نوع من الإدارة يعر فون فيه بسيادة الفرس علوم دم م ف 
الوقت نفسه سبيل الوحدة القومية والنظام » فقد شرع الكهنة فى وضع قواعد 
حكم دبى يقوم كما كان يقوم حكم يوشيا على الأثور من أقوال الكهنة 
وتقاليدهم ظ وعلى أوامر الله . وق عام 145 .م دعا عزرا » وهو كاهن 
عالم 2 الوود إل ااجماع عام خطر 3 وشرع يقرأ علوم هن #طلع النهار إلى 
منتصقيه ) سار شريعة مودى 6 ء. وظل هو و زملاوه اللاويون سيعة أيام كاملة 
يشرءون علوم ما ويه ملفات هذا السفمر 5 ولا فرغوا كن قراءنها أقسم 
الكهنة والزعماء والتعب على أن يطيعوا هذه الشرائع ويتخذوها دستوراً لم 
يتبعونه ومباذئ خلقية يسيرون على هديا ويطيعونما إلى أبد الابددين252© , 
وظلت هذه الشرائع من تلك الأيام التكدة إلى يومنا هذا احور الذى تدور 

َك 5 

عليه محياة الموود 4 ولا يزال تمقيسل اهم مها طوال واكم وتم دن أم 

تسرى ماذا كان « كتاب شريعة موسى » هذا ؟ لم يكن هذا الكتاب 
هو بعينه وكتاب العهد ) الذى قرأه يوشيا من قبل » لأن هذا 0 
بصريح العبارة أنه قرئ على المهود مرت نكاملتين يوم وأسحل 2 على حين أن 
قراءة الكتاب الأحر قد اسحتاججت إلى أسبوع ( 614 كام عل . وكل ما فى وسعتا 


© الأ" ا 


العهد القديم الخمسة يسميها الهود « تورة؛ ويسمبا غيرهم البنتاتقوش 
أو الأسفار اللحمسة20400*2 , 


كيف كتبت هذه الأسفار ؟ ومتى كتبت ؟ وأين كتبت ؟ ذلك سوال 
رىء لاضير منه ولكنه سوال كتب فيه خمسون ألف مجلد » ويجب أن نفرغ 
منه هنا فى فقرة واحدة نيركه بعدها من غير جواب + 


إن العلماء مجمعون على أن أقدم ما كتب من أسفار التوراة هما القصتان 
المكشامرتان المنفصلة كلتاهها عن الأخرى فى سفر التكوين » تتحدث إحداهها 
عن الخالق باسم ١‏ مروه » على حين تتحدث الأخرى عنه باسم إلوهم . ويعتقذ 
هؤلاء العاماء أن القصص الخاصة بهوه كتبت فى بوذا » وأن القصص 
الخاصة بإلوهم0**) كتبت فىإفراءم » وأن هذه ولاك قد امنزجتا فى قصة 


واحدة بعد سقوط السامرة . وق هله الشرائع عنصر ثالث يعرف بالتثلية 





( ») التودة : لمظ عيرى ممناه الحدى أو الإرشاد » واابنتاتوش كلمذ يوئائية معناها 
الملفات الخمسة . (الشرحم) 

(هه) وهى تغرقة كان أول من أشار إلماجان أسثر وك علاقاقق 6858ل فى عام ٠1168‏ 
ومن الفقرات الى تعزى إلى كاب قصه. مبوه فى سفر التكوين الففرات المحصورة بين الآية 
اارابعة من الأصحاح الأول والرابعسة واامشرين من الأسحاح الثالث وكذلك الأصحاحات 
4 ) كسمه وز من ١‏ إل 4 ء والآمساحين ل الل لل لل يبنا 
الايات و- وي ء والأصحاسات «#م ع ممعم ب 4غ ؛ وق سفر الفروج الأصحاحين 
هه » الآيات المحصورة بين الآية دم مق الأصدداح الثاءن إلى الآنة دام 07 فى الأصحاح 
التاسم » والأصساحان ١١ » ٠١‏ » والآبات المحصورة بين الآية رقم 11 بن الأصحاح الثالث 
والثلاثين إلى الآية دم من الأصحاح الدابع والثلاثين ؛ وفى سفر العدد الآيات ٠ن‏ 4؟ 
إلى 5 من الأصحاح الحادى عشر الخ ؛ أما الفقرات الإلوهية إلى لا شك فيها فهى الى فى سفر 
التكوين ى الأصحاح الحادى عشر عن ٠١‏ إلى 7" » وف الأصحاح الشرين ١١-1‏ » 
والحادى والءشرين هم - 8" والثالى والعشرين ١» - ١‏ والأصساحات 4١‏ - !4 4م45 
وف سفر الاروج الآيات ءى ٠١‏ إلى 74 هن الأسصاح الثادن عشر والأصساحات 51-15١‏ » 
والآيات من 7 إلى ١١‏ فى الأصحاح الثالث والثلاثين ؛ وف سفر العدد الأصحاحات ؟١‏ ؛ 
«؟ - هعم الت(5 631 . 


حك" لا 


أكير الظن أن كائبه أو كتابه غير كتاب الأسفار السالفة الذكر . وئمة عصر 
رابع يتألف من فصول أضافها اله فيا بعد . والرأى الغالب أن هذه 
الفصول تكون البلدزء الأكير من « سفر الشريعة » الذى أذاعه عزر(6)19 2 
ويبدو أن هذه الأجزاء. الأربمة قد اتخذت صورنيا الخاضرة حوالى 
لام ا الاي 

وكانت أساطير المزيرة هى المعين الغزبر الذى أخذذت منه قصص اللخلق 
والغواية والطوفان التى رجع عهدها فى تلك البلاد إلى ثلائة آلاف سنة 
أو نموها قبل المميلاد . ولقد رأينا صوراً قديمة من هذه القصص فيا مر بنا 
من صفدات هذا الكتاب ؛ ولعل الهق د قد أعذو | يعضها من الأدب البايل 
فى أثناء أسرم 01400 . ولكن 0 هذا أنمهم أخذوها قبل ذلاك المهد 
برمن طويل من مصادر سامية وسومرية قديمة كانت منتشرة قف جميع بلاد 
الغرق. الأدل: 

وتقول القصص الفارسية وقصص التلمود الخاصة باتخاق إن الس اق قي 
بادئ الأمر إنساناً مكوناً من ذكر وأنبى متصلين من اللخلف كالتو أمن الس مين 
ثم رأىفما بعد أن يفصل أحدهها عن الأحر . وتحضرنا فى هذه المناسبة حملة 
فريبة وردت فى سفر التكوين ( الآية الثانية من الأصصاح اللدامس ) : 

و يوم خخلق الله الإنسان على شبه اللهعمله ذكراً وأنى » خلفه وباركه 
ودعا اسه آدم ) » ومعنى هذا أن أبانا الأول كان ذكراً وأنى مع ويبدو أن 
أحداً من رجال اللدين إذا استثنينا أرسطو فانيز لم يفطن إلى هذه العبار :6*0 

أما قصة ابلبنة فتظهر في جميع القصص الشعبية فى العالم كله فى مصرء 
والهند » والتبت »وبابل » وبلاد الفرس واليونان2** ويوليئيز يا والمكسياك 

(هع) قارث هذا ماكتبه الشامر الووئاى هزيود (حوالى ٠ملا‏ ق . م) ق العمل 
والأيام » كان الااس يميشون كالآطة مبرئين من الرذائل و الشهروات والقضب والنصب ع 
يقضرن أيامهم هادئين مسرورين سعداء فى رذقّة الكائئات الإلهية . . . وكانت الأرض فى تلك 
الأيام أمل مما هى الآن » وكانت ترج من نفسها مقدار عظيماً من الفاكهة التلفة الأنواع ... 
وكان اارجال وهم فى سن المائة يعدون غلمانا لا أكثر ,6514570 , 
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وغيرها من البلاد4© . وى معظم هذه الحنان أشجار محرمة وفما كذلك 
أفاع 1 هولات سلبت الناس الخاود أو نمثت الم فى ابلنة9؟9؟ . وأكير 
الظن أن الحية والتينة كانتا رمزين للشهوات الخنسية . 

وتشير هذه القصة إلى أن الشهوة ابلنسية والمعرفة تقضيان على ا 
والسعادة » وأنْهما مصدر كل الشرور . وترى هذه الفكرة بعينها فى آخر 
و العهد القدم ) فى سفر الحامعة » ا ثراها هنا فى بدايته . 

والمرأة فى معظم هذه القصص هى الآداة اابى تتذذها الحية أو يتخذها 
الشيطان وسيلة لإيقاع الإنسان فى الشر - احميل » سواء كانت هذه المرأة هى 
حواء » أو يندورا » أويومى الواردة فى الأساطير الصينية . فقد جاء فى قصص 
شى جنج أن «دكل الأشياء كانت فى بداية الأمرخاضعة للإنسان » ولكن امرأة 
ألقت بنا فى ذل الاستعباد » فشقانا إذن لم يأتنا من السماء بل جاءت به المرأة » 
لأنبا هى التى أضاعت الخنس البشرى «١‏ آه ! ما أشقاك يا يوسى ! لفد أشعلت 
النار ا'تى أحرقتنا وانى تزداد كل يوم ضراماً . . . لقد ضاع العالم ؛ وطغت 
الرذيلة على كل شىء 1 . 

وقصة الطوفان أكثر انتشاراً من قصة الخلق نفسها » فلا يكاد يوجد فى 
الأم القديمة أمة لم تعرفها » وقلا يرجدجبلىآسية لم يرس عليه نو حأوثمش -- 
تشم بعد أن أضناه التعب من ضربات المياه9!؟21 , ولقد كانت هذه القصص 
فق العادة هى الوسيلة الشعبية أو الطريةة انجازية الى عير مها القدماء عن قضاء 
فلس أو موهف أخلافى لصوا فيه بإيجاز تجارب طويلة مرت بالمنس البشرى- 
وهى أن الشهوة الحنسية والمعرفة تمنتجان من الآلام أكثر مما تنتجان من الاذة » 
وأن الحياة البشرية :عرض من حمن إلى سحين لأخطار الفيضائات أى لطغيان 
الأنبار العظيمة اأبى كان مارئها سو فى قيام الاضارات القديمة . وإن الذين 
يسألون هل هذه القتصص صعيحة أؤغر صصرحة لي ألون فالواقع أنغ» الأسئلة 

(4؟-قصة الحضارة عج 7 ؛ #لد )1١‏ 


- 6 ا 


وأبعدها عنالمقصود منها » دلاك أن أهميمها ليست فيا تقصه منقصص » بل فيا 
تعر ضه من أحدكام 4 ومع ذلك فايس كل لعل ف ثى ء ألا يستماع الإنسان. 
بيساطتها البى تخلب اللب وبقصصها الواضح وأحدام! السريعة . 
وكانت الأسفار البى تليت على الشعب يأمر يوشيا وءعزرا هى البِى صيغت 
ممه القوانئن 1 الموسوية /) الى قامت علمها إلحياة الموودية كلها فيا دعل 5 
ويقول سارتن 10 © وشق المعروف بشدة -حدرصه في 50 0 
على هذه اأشرائع 9 : و«إن أعيم] و ف تاريخ الأنظمة والقوائن تفوق كل 
قدب 601430 .2 لقد كانت أ كر محاولة 2 التاريخ لا مخاذ الدين قاعدة لسياسة 
الآمم وأداة لتنظم كل صغيرة وكبيرة فى الحياة كلها . وى ذلك يقوله 
رينانت مومع : و لقد صارت تلاك الشريءة أضِيق رداء شد على جسم الحياة 
الإنسانية2١15)‏ )ن26 فقدجءلت الطعام23*) 2( والدواء 4 والشئو ذالصحيةالفردية 03 
وشئون الحرض والولادة » والشئون الصحية العامة » والانحراف اللنسى 
الإلمية . وفها نشهد مرة أخرىكيف أشخف الطبيب يفترق افتراقاً بطيئة 
عن الكاهه 0189 ب ليصبح فما بعد ألد أعدائه . فترى سفر اللاويين يحرص. 
أشد الحرص على وضع القو انين الخاصة لعلاج الأمراض التناسلية » ويعنى 
سه أشد العناية 3 فيئخص علي عزل المصايين وما رتطليه علاجهم من 
تطهير وتبدخير بل وححرق الممزل الذى فشا فية الاأردض عن اخخره إذا دمعكةهة 
الحال2**00184 , وكان اللهود الأقدمون ه, الذيين وضعوا فواعد الوقاية من 
( ») انظر الأصجاح الرابع عشى من سفر التثئية . ويعزو ريناخ ق[عه راعذ » ور برتدن 
مث ]5:01 اروقارة10 دسير جيس أريزد موعبجهمظ 91069[ 516 غرم لم المرير . 
إلى عيادة أسرلائف المود اللو طمية لاخان ير (أو للخنز ير البرى ) لا إلى ما كان لدهم من معاومات 
ميك أو رغبهم ف أتقاء الأمرامر(61١1)‏ . على أن عبادة المنزير البرى قد لا تكون إلا وسيلة 
لحأ إلها الكهنة للمبى عن أكل لم المتزير « لنجاسته » فى اعتقادم . وإن ما فى الشريعة 
الموسوية من قواعد صحية كي ليبرد الشك فرما فس به ديناخ 7 التحرم , 
(»»*) وظلت الطرق الو ى يشير ما سفر اللاويين (فى الأصساسات 1.» .)١4‏ لعلاج 
الحذام متبعة ى فى أوريا سحى ل العصور الوسر 61800 , 


ال" له 


امرض للد . ولكن د يلوح أنهم لم يكونوا يعرفون من الخراحة غير عملية 
الحتان » ولم تكن ا الدينية ‏ الشائعة بين المصرين الأقدمين 4 
وبين الساهيين المحدثين - جرد نضحية لله وفريضة يفرضما الولاء 0 4" 
بل كانت فوق هذا وقاية صحية من الأقذار الى تتعرض لما الأعضاء 
التناسلية(008© ولعل ما فى الشريعة من قواعد نخاصة بالنظافة هو الذى أببى 
لى المو د خلال نجر الى [الطويل وتشآهم و نهم : 

أما ما ببى من شريعة موسى فيدور كله حول الوصايا العشر ( سفر 
الحروج الآيات ١0/١‏ من الأصحاج العشرين ) التى قدر لها أن رددها 
نصض سكان العال*© . وتضع الوصية الأولى أساس الجتمع الدينى 
الحديد » وهو المتمع الذى لا يقوم على أى شريعة مدئية بل على فكرة 
الله الملك اإقدوس الذى لا تدركه الأبصار » والذى أنزل كل قانون » 
وفرض كل عقوبة » والذى سمى شعباه بعدئذ شعب إسرائيل » أى 
المدافعين عن الله . 


لقد ماتت الدولة العبرية ولكن الهيكل ظل باقباً » وشرع كهنة مروذا 





( » ) وذلك لأن هده العادة تجمل من المسحيل 0 المودى أن عق عن الماس حقيقة 
أمزه . ريفز لترقولت السو اليه : إن هذه ااسنة الجودية ل تنك صورتها الى هى علا 
الآن إلا ى عهد منأخر كثيراً هو عهد المكابيين 3137 ق. م) . وى داك الوقت كانت 
العنلية يحرى بعاريقه تجمل ى مقدور الموديات أن ينين استبزاء عير الهوديات مهن إذ كانت 
هذه العملية تعمل محيث لا يدرك الإنسان أنها عاك > انا أب اكب لرظيرة امون 
الخلفة عن آتنغرها1 620 ن , 

(ه) كان من المألوف ى الأزمان القدمة أن تعرى كنب القوادين إلى الوسى الإلمى . 
لقد رأينا من قبل كمف كانت قواثين مصر القدمة تعزى إلى الإله نمحوت »2 وكيف أنزل 0 
إله الشمس قائون +ورابى . كذلك أعطى أسر الأرياب الملك مم وس على جمل دكتا القوانين 
الى حكنت مفتضاها جزيرة كريت . وكان اليونان يمتاون ديونيس الذى يسمونه أيضاً «المشترع» 
وأمامه متصدثئان يعات نقَشت عليهما القوائين . ويقول أتقياء القرس إن زردشت كأن.ى 
يوم من الآيام يصلل عل سل عال فتبدى إليه بأخورات مزدا ببن الرعو,د والابوق ع وآ وْل 
عليه بر كعاب القانوت تفلف . وى هلدا يقول ديودور الصقلى ٠‏ لقد فملوا كل هذا لأن 
الفكرة الى تسمو بالبشرية فكرة رائعة قدسة ؛ آٌ و لأن السوقة تكون أكثر طَافج للق و ازين 
إذا سوا أبصارها إلى ٠١‏ متم به منتعزى لمهم من جلال وسلطان 0500© , 


س١‏ عالاا د 
يحخاولون كا ياول بابوات رومة أن يعيدوا ما عجز الكهنة عن إنقاذه . ومن 
ثم كان وضرح الوصية الأولى وما فما من تكرار ونصها على أن الكفر 
وذكر الله بما لا يليق يعاقب علءهما بالإعدام ولوكان للكافر أقرب أقرباء 
الإنسان2"12© . ذلك أن الكهنة الذين وضعوا القانون كانوا يعتقدون كما 
ي#تقد رجال خاكم 


النظام والتضامن الاجيّاعيين » وكان هذا التعصب الدينى منضما إلى الكيرياء 


التفتيش الأنقياء أن الوحدة الديفية شرط أساببى لقيام 


المنسى هو الذى أب على المى واد قعهم ف كثير من المشاكل . 
وممّت الوصية الثانية بفكرة الله بقدر ما حطت من ثأن الفن » إذ 
حرمت أن تصور له أبة صورة مندحوتة . وقد افترضتث هله الوصية وجود 
مستوى عقلى راق لدى الهود » لأنها نبذت كل الخرافات ”ما نيذت 
فكرة تسد الإله » وحاو لت أن تصور الله منز ها عن جميع الأشكال والصور 
بالرغم من الصورة البشرية الحضة التى ترسمها لهوه أسفار موسى الخمسة » 
هى خص الدين بكل ما تنطوى عليه قلوب العيرانيين من يخلاص وولاء » 
ولاتترك فهما فى الأيام القدعة ‏ مكان؟ للعلم والفن . وحتى علم الفلك 
نفسه قد أعدل أمره لكيلا يزداد عدد الآلمة الزائفين أو تعبد النجوم وتتخل 
آهة من دون الله . وكان ف هيكل سلمان قبل ذلك العهذ عدد من الصور 
والقاثيل يكاد #ل عن الخصر 9" , أما الميكل الخديد فلي يكن فيه شىء 
منها . ذلك أن القائيل والصور القديمة قد نقلت من 0 إلى بابل » 
سيد اننا لم تعد مع ما أعيد من آنية الفضة والذهب279© . ومن أجل 
هذا لا نجد مما ولا تصوراً ولا نقشا بحد الأسر البابل » كينا لا نيد 
إلا القليل مما قبل الأسر إذا استثنينا عهد سليان الذي يكاد يكون عهدا 
أجنييا عن العبر اثيين . وكل «ا كان الككهنة 0 ونه من الفنوث فذا العارة 
وا موسيق » وكانت الأغانى والمراسم الى تقام ف الميكل هى التى تخفف من 
أكدار حياة الشعسبهوشقائه » فكانت فرقة موسيقية معها #تلف الآلات تنفمر 


ابماس 

إلى جوقة المأنين فى ترتيل المزامر » فتبدو » صوتاً واحداً لتسبيح للرب 
وحمده ) ومجيد الهيكل 20100 : )0 وداود وكل بيت إسرائيل يلعبون أمام أرب 
بكل أنو اع الآلات من خشب السرو بالعيدان » وبالرباب » وبالدفوف » 


وبالجوك » وبالصنو ج050 


2. 
وتنطق الوصية التالغة يم كان ستمسلك به الموودى من شق وتدين 2 فهو 
لا يحرم عليه أن ينطق باسم الله عبثا فحسب ء بل يحرم عليه أن ينطق بامم 
الله ترعاً مطلتاً ٠‏ فإذا ورد اسم مبوه فى صلائه وجب عليه أن يستبدل به 


انم أدنيه ‏ الرب . وان نجد لمذه اإتقوى نظيراً إلا بن الهندوس . 


وقدست الوصية الرابعة يوم الراحة الأسبوعي - السبت - وصار 
هذا التقديس سنة من أرسخ السن البشرية . وهذه التسمية - ولعل هذه 
العادة نفسها . قد جاءتهم من البابلين. فقد كان هئلاء يطلقون على الأيام 
الحرم ) أيام الصوم والدعاء اسم شيتو279© . وكان لدبم فضلا عن هذه 
العطلة الأسبوعية أعياد أخرى عظيمة منها مراسم كنعانية قديمة لازيع 
والقفاك 2 ووق: أعناه كور للقت" القوسن + فكاو بن رس ل تادعة 
الأمر عيد بداية حصاد الشعير » وشباوئوث الذى سمى فبها يعد ينتكستعيد 
متام حصاد القمح ؛ وسكوث عيد الكروم » وبسائئش أو عيد الفصح عيد 
بداية نتاج قطعان الضأن ؛ وكان رش ها شناه عيد رأس السئة . 
و تعدذل هذه الأعياد لتخلد مها <وادث هامة فى تاريخ المهود إلا بعد 
ذلك الوقت11777 2 . وكالوا فى أول يوم من أيام عيد الفصح المرودى يذبحون 
حلا أو جديا ويأكلونه ويرشون دمه على الأبواب إشارة إلى أن هذا الدم 
هو نصيب الإله » ثم ربط الكهنة فيا بعد هذه العادة بعادة قتل هوه لأبناء 
المصر ين البكر . وكان الحمل فى أول الأمر طوط) لإحدى القبائل 
الكنعانية وكان عيد الفصح عند الكنعانيين عيد تقريب حل لأحد الالهة 


#95 اسم 
محليين0*© . ونحن حين نقرأ الآن ( ف الأسماح الثانى عشر من سفر 
ادرو ج0*© ) قصة هذا العيد» م نرى الهود فى هذه الأيام #>تفلون به 
على النحو الذىكانوا يحتفلون به قدياً » ندرك قدم هذه العبادة وقوة 
استمساك هذا الشعب بطتئّوسه النديعة . 

والوصية الخامسة تقدس الأسرة وتضعها من حيث بناء اهتمع فى منزلة 
لا تفرقها إلا منزلة اليكل . وظلت امثل العليا الى طبع مها نظام الأسرة 
باقية بى أوربا اوال تاريخها المتوسط والحديث حتى ١جاء‏ الانقلاث الصناعى 
وأدى إلى انحلاها . لند كانت الأسرة العبرانية الأبوية نظام اقتصادياً 
وشاندا مكنا والش ابن اك وجل تروع نيا اوردق زواج 
وأبنائه غير الممزوجين ٠‏ وأبنائه ا مزوججن » وأزواجهم وأبنامهم » ومن 
عبيدهم إن كان م عبيد . وكان الأساس الاقتصادى الذى تقوم عايه 
هده اللماعة هو قدرتها على زراعة الأرض ؛ أما قيمها السياسية فتنحصر 
فى أنها كانت مئ” للبلد نظام اجماعي] بلغ من 'لقوة حدا تكاد الدولة أن 
تصبح معه لاضرورة ها إلا فى زمن ارب . وكان للأب على أفراد أسرته 
سلطان لا يكاد يتحد ؛ فكانت الأرض ملكا له » ولم يكن فى وسع أبنائه 
أن يبقوا على.قيد الحياة إلا.إذا أطاعوا أمره ».فقد كان هو الدولة » وكان 
فى وسعه إن كان فقيرآ أن ببيع ابنته قبل أن تبلغ الحم لتكون جارية ؛ كا 
كان له اللدر, المطلق فى أن يزورجها يمن يشاء وإ ن كان فى بعض الأحيان ينزل عن 
بعض, حقه فسطلب إلا أن ترضى بهذا الزواج07"9© . وكانت الفكرة الشائعة أن 
الأولاد من نتاج الحصية المبى : وأن البنات من نتاج المصة اليسرى» وكانت 
هذه فى اعتقادهم أصغر و ضعف من العبى 611 . وكات الزواج ىأول الآمر 





(») وأصبم هذا الطوسم فيما بعد مل هسكال فى الدين المسيحي, » وقيل إنه هو نفسه 
تخليد ذ كرى موت المسيح . 
(*) ف الأصل الإنجليزى الحادى عشر زهو شلا مطيعى . (المترجم ) 


ها" مه 


يستتبع انتقال الزوج إلى دار زوجته » فقد كان عليه أن ٠‏ يرك أباه وأمه 
وبندم إلى زوجته فى .عشيرما ) 0 لكن هذه العادة أخذت تزول شيباً فشيثاً 
يعمل تأسيس الملكية 1 وكانت أوامر مووة إلى اازوءجة هى : ستكون رغبتاك 
لزوجلك 4 وسيكون أه الحكم عليائ 6 58 


ومع أن المرأة كانت من الوجهة الرسمية خاضعة لازوج » فإنها كانتى 
الواقع ذا تكرامة وذات سلطان كبير » واشئهرت فى تاريخ الوو د أسماء 
سيدات مثل سارة » وراحيل » ومريم » وإسير » وكانت دبورة إحدى قضاة 
إسرائيل 21159 , وكانتالنبية لدة هى التى استشارها يوشيا فى أمر الكتاب 
الذى وجده الكهنة فى الميكل270© , وكانت الأم الولود تضمن لنفسها 
الطمأنينة والكرامة » ذلاك يأن هذه الآمة الصغيرة كانت تتوق إلى زيادة 
عددها » لأنها تشعر ها تشعر الووم فى فلسطين 5 بددها من الخطر وسط 
الأقوام المميطين ما . ومن أجل هذا كانت تعلى من شأن الأمرمة » وثرى 
العزوبة خطيئة وجريعة » وتجعل الزواج إجبارياً بعد سن العشرين » 
لا نستثنى من ذاك الكهنة أنفسهم » وتزدرى العذارى الى فى سن 
الزواج » والنساء العاقرات » وتنظر إلى الإجهاض وقتل الأطفال وغيرهما 
من وسائل محديد النسل على أنها من أعمال الكفرة البغيضة التى تؤذى 
عواشم الرب2749© : ١‏ فاما رأت راحيل أنما لم تلد ليعقوب غارت راحيل 
من أخنها وقالت ليعقوب هب لى بين وإلا فأنا أموت20© » . وكانت 
الزوجة الكاملة هى ااتى لا تنقطع عن الكد فى بيتها وحوله » ولاتفكر إلا 
زوجها وأطفاها . وى الأصاح الأخير من سفر الأمئال وصف للمرأة 
المثالية كما يراها الرجل : 

رامرأة فاضلة من يدها لأن ثمنها يفوق اللآلى » مما يثق قاب زوجها 
فلا تاج إلى غنيمة » تصنع له خيراً لاش رأكل أيام حياتها » تطلب صوفا 
وكتاناً ؛ وتشتغل بيدين راضيتن » هىكسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد ؛ 
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وتقوم إذ الليل بعد » وتعطى أكلا لأهل بِينها وفربضة لفتيانها » .تتأمل سحقلا 
فتأجذه وبثمر يدمبا تفرس كرما ؛ تنطق حقوبها بالقوة وتشدد زراعها » 
تشمر أن تجاوتها جيدة » سراجها لا ينطى” فى الابل » تمد. يدها إلى المغزل 
وتمسك كفاها بالفلكة » تبسط كفما للفقير وتمد يدما. ل ال 
لا تخشى على بينها من الثلج لآن كل أهل بيها لاسون دللا » تعمل لنفسها 
موشيات » لبسها اليز وأرجوان » زوجها معروف ف الأبواب حين يجلس 
بن مشايخ الآر ذن »© تصنع قصاناً وتبيعها » وتعرض مناطق على الكتعاى» 
العز والمباء لباسها » وتضحك على الزمن الآتى » تفتح فها بالحكة وى 
لسالها سدنة المعروف ء تراقب طرق أهل بيتها ولا تأكل خيز الكسل » 
يقوم أولادها ويطربونها » ويقوم زوجها أيضاً فيمدحها » بنات كثيرات 
مان فضلا » أما أنت نفقت علين حيء؟ » امسن غش واللهال بأطل ؛ 
أما المرأة امتقية الرب فهى تمدح » أعطوها من ثمر يدسبا + ولقدحها أعمالها 
ىُّ الأبواب260) ن. 

والوصية السادسة مبدأ مثالى صعب المئال . وذلاك أننا لائرئ فى كتاب ما 
ما ثراه فى أسفار العهد القديم من -حديث التقتيل والتدمير » ففصوله كلها 
٠‏ بدن وصدف لمذابخ وتناسل لتعويض آثار ها . لقد كان النزاع ببن الأسباط » 
والانسامات الحزبية » وعادة الأشذ بالثأر المتوارثة » كلهذه كانت لانبتى على 
فير ات السلم المتقطعة المملة إلا قليلا. وم يكن أنبياء إسرائيل هن دعاة السلم دحم 
مااجاء فى بعض أو الم من ت#مجياء للمحاريث ومناجل التشذيب » وكان الكهنة 
أنفسهم - إذا جاز لنا أن حك علمهم من خطههم الى أينطقون مها يبوه 


)2 هله هى المرأة المثالية عين الرجل 0 وإذا ساز ل أن تعدق إشديا الل : "1 

ب سم؟ ) فإن تساء أورشايم 33 ف الواقم كتساء اعالم كله بين الملابس الحميلة والزيئة ويغرين 

الرجال ممطار دمن 00 من أجل أن ينات صبيون يتشاغئن ويمشين مدوداث الأعناق » وغامزات 

بعيو نين » وشاطرات فى مشهون » وعخشخدن بأرجلهن 0 الخ ؟ وامل المورشين كائرا 
عوثئا م و يقولونه عن السام 
محد نبا الد ام فيما يقولق امسا 


١#‏ 7# م 


مولعين بالخروب و لعهم بالمراءظ . ولقد قتل تمانية من ماوك إسرائيل النسعة 
عش ر 20112 وكانت العادة المتبعة أن تدمر المدن الى يستولون عليها ى<رومهم » 
وأن تقطم بحد السيف رقاب بميع الذكور من سكانها » وأن تتلث الأرض 
حى لاتصلح ازرع إلا بعد زمن طويل ء شأنهم فى هذا شأن الناس فى تلك 
الأياه20780 . ولعل أعداد القتلى الواردة فى أقى الهم كان يبالغ فهها كثيراً . 
ليس من المعقول مثلةأن ١‏ يقتل بئرإسرائيل دن الأراميين00) هأثة ألفرجل 
فى يوم.واحد الفيف بغر آلات الحرب الحديثة 5 وكان اعتقادهم أنهم 
شعب الله اطختار241802 سبباً فى ازدياد الكدرياء الطبيعى فى أمة تشعر با لما 
من هواهب متفوقة ؛ كما كان سبباً فى فقوية ما لدسهم هن نزعة إلى اعتزال 
غيرهم من الشعوب منالوجهتين' العقلية والروحية » وفى حرمانهم من أن 
ينظروا إلى الأمور نظرة أممية كان أبناواهم جديرين بأن يصاوا إلها » لكنهم 
مع ذلاك بلغوا درجة عظيمة من الفضائل المتصلة بصفائهم هم أنفسهم » وكان 
منكأ عنفهم هو ما كانوا يتضفون يه من سحروية عارمة جاءة »© وكانث 
عز لهم ناشئة من ثقواهم كا كان ميلهم إلى الخصام والتذمر ناشياً 
من حساسيتهم القوية الى أمكتهم من إنتاج أعظم آداب الشرق الأدلى ؛ 
وكان كرياوم المنصرى أقوى ملك أشجادتهم 2 نولال قرو التذيب 
الطوال » ذلك أن الناس بكونوف كيا تضطرهم الظروف أن يكوثنوا . 
والوصية السابعة تعير ف بأن الزواج هو الأساس الذى تقوم عايه الأسرة 6 
كا تعر ف الحاءسة بأن الأسرة هى أساس اللمتمع , وهى تضى على الزواجكل 
ما يستطيع الدين أن يقبق عليه من عون . ولا تذكر شيئاً عن العلاقات 
الحنسية قبل الزواج » ولكن نمة أنظمة أخرى نتم على الفتاة أن تثبت أنها عذراء 





(») ف الأسل الإنجليزى ومن السوريين» + ولكن الل تذكره الآية أنجم من 
الآرابين. (الدجم) 


ريو كك 


يوم زواجها وإلا ربعت حى تموت080 ولكن الزنى كان رغ, هذا 
منتشرا بين البود. » ويلوح أن اللواظ لم ينقطع بعد تدهيرٌُ سدؤم وسمورة140) 
وما "كا نالقانونفيايلو حلم يحرم الاتسالبالعاهرء تالأجندياث» فإن الدوريات) 
والمؤاييات و المّد ينيات و غيرهم هن و النساء العزبات» انتشيرن ف الطررق العامة » 
حيث كن يعشن قى مو أخوير وخيام ع. وجمعن بين الدعارة وبيع متيف 
السلع الصغيرة . ولا كان ليان لا يتشدد كثراً فى هذره .الأمور » فإنه 
قد تساهل فى تطبيق. القانون اللرى كان. يحرم .على .تلك النساء السكى ى 
و شلم » وسرعان ما تضاعف عددهن حى كان المبكل 'نفسه ق 
آيام المكابيين ماخدوراً للفسق. والنجور كنا وصفه مصلح غضوب2929© . 


ويلوح أن الحب كان له عندهم نصهب ء فقد.و.خدم يعقوب براحيل 
سبع سنن »'وكانتف عبنيه كأيام قليلة بسهبجمبته لها 9289# » ولككن الحب لم 
يكن له إلا" شأن قايل فى اختيار الأزواج . وكان هذا الزواج قبل نى بى 
مسرائيل من الأمور المدنية المحضة » يعقده أبوا الروجن أو.يعقده الدطيب 
وأبو العروس وف أسفار العهد القدبم شواهد على زواج السبايا ؛ ويجمز 
هوه الزواج من سبايا البروب22**0 , ولما نقهى عدد النساء أوصى الكبار 
« بى ينيامين قائلين امضوا واكنوا فى الكروم ٠‏ وانظروا » فإذا حرجت 
بنات شيلوه ليدرن فى الرقص فاخربجوا أنم من الكروم واخطفوا لأنفسم 
كل واحد امرأته من بنات شيلوه واذهبوا إلى أرض بنيامين :420© , 
ولكن هذه الحطة كانت من الخحطط النادرة » أما السنة الألوفة فكانت 
سنة الزواج بطريق الشراء » فقد أبتاع يعقوب ليئة وراحيل بعمله . 
واشترى أبوعز راعوث الاطيفة.شراء سافرا . وكان من أشد ما ندم عليه 
النى موئع أنه ابناع زوجته مخْمسين شاقلا 2149 . وكان الادم الذى يطاقه | 
العيرانيون على الزوجة وهو و بولة0*© » يعى ١‏ المملوكة142؟ » . وكان 








(*) لعل هذا المنى ذو صلة بكلمة « بولة» العربية بمعتى ينت الرجل . ( المترجم ) 


ب 


هلام ل 


والد الزوجة يعطما فى متمابل ما يتتقاضاه ثمنا لها بائنة ‏ وهو نظام يفيد أعظم 
فائدة فى تضييق الثغرة الفاصلة بن نضح الأبناء الحنسى ونضجهم الاقتصادى 
فى حضارة المدن » وهى ثذرة مفككة المجتمع . 


وإذا كان الرجل ثريا أبيح له أن ينزوج.بأ كار من واحدة ؛ وإذا كانت 
الزوجة عاقراً » مثل سارة » أشارت على زوجها بأن يتخل له خليلة . وكان 
امدق الل تر إأيه هذه السين “هو تكثير النسل » وكان طبيعيا لدسهم أن 
تقدم راحيل وليئة خادماتهما إلى يعقوب بعد أن ولدتا له كل ما تستطيعان أن 
تلدا من الأبناء ؛ لكى 'يلدن له هن أيضا أبناء(01 ٠‏ ول يكن يسمح لإخرأة 
بأن تظل عقها ؛ ومن أجل ذلاك فإن الخ إذا مات أخوه كان عتم عليه أن 
يزوج أرملته مهما كان عدد زوجاته » فإذا لم يكن للميت أخ فرض هذا 
الواء/خب على أقرب الأحياء من أسرته(*214 . ولما كانت الماكية الفردية أساس 
النظام الاقتصادى البودى فقد كان لكل من الرجل والمرأة معيار خاثى 
خاص . فللرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة » أما المرأة فكانت تختص ' 
برجل واحد'. وكان فعنى الزلى عندهم اتصال رجل بامرأة ابتاعها رجل 
تر بماله » ومن أجل ذلك كان اتصاله مها اعتداء على قانون الملكية 
تعاقب عليه المرأة والرجل بالإعدام042 . وكان الفسق محرماً على المرأة غير 
للدوحة آنا الرجل غير الموج فقد كان عمله هذا ذنيا يغتفر له21512 . وكان 
الطلاق مباحاً لارجل » ولكنه كان قبل أيام التلمود من أشق الأمور على 
لمر أت 132) ٠‏ وبلوح أن الزوجم يسرف فى إساءة استعال ماله من ميزة على 
المرأة فى هذه الناحية » فهو يصور لنا أنه فى الحملة إنسان مخلص لزوجته 
وأبنائهء غرو رعلهم »وكثيرا ماكان الزواج يشم ر حي وإن 1 يكن الحب هوالذى 
يقرر الزواج . ووأخل إسحق رفقة فصارت له زوجةوأحما فتعزىإسحق بعد 
موت أمه(154© . ولعل الحياة فى الأسرة لم تصل فى أى شع ب آخخر- إذا استثنينا 


شعوب الشرق الأدنى- إلى ذلات' المستوى الراق الذى وصلات إليه عند اللوود . 


0خ" سه 


'والوصية العاشرة تقدس الملكية الفردية2*©» » وكانت هى والددين 
والآسرة الأسس الثلاثة التى قام علا المتمع العدرى . وتكاد الملكية كلها 
تنحصر فى ملكية الأرض ء ذلك أن الهود قبل أيام سليان قلما كان 
لدمهم تىء من الصناءات غير صناءتى اللدرف والحديد . وحتى الزراعة 
نفسها لم ترق رقياً كبيراً » وكانت الكثرة العظمى من الشعب منصرفة 
إلى تربية الضأن والماشية » وزراعة الكروم وازيتون والتتن . وكانت 
أغلب معيشتهم فى الحيام لا فى البيوت المبينة » حتى لا يدوا صعوبة فى 
انتجاع مراعى جديدة » ولا نت ثروتهم وزاد ما يلتجونه على حاجمهم 
بدءوا يتجرون » وأنحذدت السلع المهودية تروج فى دءشق وصور وصيدا 
و<ول الميكل نفسه بفضل ما اتصف به التجار الهود من مهارة صير ءلى 
المشاق . وظلوا إلى ما قبل أيام الأسر لا يستسخدمون ثودا » وكان الذهب 
والفضة أساس لتبادل عندهم وكانا يوزنان فى كل عملية نجارية . وقامت 
بيهم مصارف كثيرة العدد مويل التجارة والمشروعات الاقتصادية . ولم 
يكن غرببا أن يتخذ هؤلاء « المقرضون » ساحات المركل موضعاً لعملهم » 
فقد كانت هذه عادة شائعة فى الشرق الأدق ولا تزال باقية فى كثير 
من أتطاره إلى هذا اليوم50؟21 . وكان مهوه يطل من عايائه مغتبطاً بسلطان 
رجال امال الممزايد » ومن أقواله فى هذا اللمعنى : ١‏ فتقرض أما كثيرة 
وأنت لا تقرض2159 » وهى فلسفة كريمة حمعت للممود ثروة طائلة » وإن 
لم يبد فى ذلك القرن أنها من وحى الدين . 

وكان الممود يتعخذون أسرى اروب والمذنبين عبيداً لم » وشأنهم ىهذا 
شأن غيرهم من أم الشرق الأدنى ؛ ويستخدمون مئات الآلاف مهم ل قطع 
الأحشاب ونقلمواد البناء للمنشئات العامة كهيكل سلمان وقصره . و لكن اأسيد 


(») لقد كانت الأرض من الوجهة النظرية مذكا ليبو,15*0» , 


ت لكاي 
لم يكن له على عبيده حق الخباة والموت ٠‏ كما كان من حق العبد أن تلك 
المال ويبتاع به حريته250© . وكان يواح بيع الرجال المديزين ليكونوا نخدم 
أركاء إذا عجزوا عن أداء ديوهم 4 وكان ف وسعهم أن ببيعوأ أبناءهم 
بدلا منهم . وقد بقيت هذه العادة إلى أيام المسي 1553 #خرا أن العدقات 
السخية وها كان يقزم به الكتهنة والأنبياء من حملات عنيفة على استغلال 
هولاء الأر قاء قد خففت ف بلاد المهود من 5 ثار هذه النظم الى كانت منتشرة 
فى بلاد الشرق الأدى . وكان من القواعد الواردة ف شريعة مودى ؛ 
م ألا يغين أحدكم أخاه2:*؟2 »٠6‏ "كما أنها كانت تطلب إلمهم أن يطلقوا سراح 
الأرقاء من الهرانيين وأن ولغوا ما علمهم م الديون كحل سبع سنين010 
وخا تبن أن هذا الأمر أكثر نما يطيقه سادة هوثلاء الأرقاء مجاء القانوث بسنة 
العيد الحمسيى ٠‏ فكان كل العبيد والمدينين يعتقون كل خسين سنة : 
« وتقدسون السنة الحمسين وتنادون بالعتق فى الأرض لجميع سكانها . تكون 
م يوبيلا وترجءون كل إلى مالكه وتعودون كل إلى عشير نه19*؟2 ٠)‏ 
وليس لدينا ما يدل على أن هله الوضية اححميلة قد أطيعت » وسواء 
كان ذلك أو لم يكن فإننا يجب أن نقر بالفضل للكهنة الذين لم يتركوا درساً 
فى الإحسان إلا علموه : ( إن كان فيك فقبر أحد من إخوتك . . فلا تنس 
قلبلك ولا تقبض يدك عن أحيك الفقعر » بل افتح يذه له ؛ وأفرضه مقدار 
ما مختاح إليه : » ولا تأخذ منه ربا ولاهر ائة0؟*© ؛ ويب أن تشمل عطلة 
السوث كل العاملان » بل يجب أن تشمل الجروانات نفسبا فشرك ها عساه أن 
يكون على الأرض من النبات اللقطوع وللفاكهة الساقطة هن الأشجار فى 
الخقول والبساتين يجمعها الفقراء لآنشسبه9؟"© .و مع أن لبود هم الذينكانوا 
مقصودين -بذة الصدقات فإن الفقير الذى عند الأبواب يجب أن يعامل هو 
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الآخر معاملة طيبة رحيمة » وأن يؤوى الخريب ويطعم ويعامل معاملة 
كريعة . وكان المهود يؤمرون ىكل حين بأن يذكروا أنهم مم أيضا كانوا 
ف وقت من الأوقات لا مأوى هم بل أنهم كانوا عبيداً أرقاء فى أرض 
غير أرضهم . 

وكانت الوصية التاسعة تطلب أن يكون الشبود شرفاء أمناء إلى أقصى 
حد ء وبذلك جعلت الدين عيادا للشريعة الهودية بقضها وقضيضها . لقد 
كان الشاهد يقسم العمن فى حفل ديى » ولم يكن يكتق بأن يضع المقسم 
يده على عورة من يقسم له كنا كانت العادة قدعا**؟© » بل كان يطلب إليه 
الآن أن يشبد الله نفسه على صدقه » وأن كمه فى أمره . وكان القانون 
ينص على أن يعاقب شاهد الزور بنفس العقاب الذى كان يراد توقيعه على 
امهم بالاستناد إلى شوادته0 © . لقد كانت شريعة إسراثيل كلها هى الشريعة 
الدينية وحدها ء وكان الكهنة هم القضاة والماكل هى الحاكم ٠‏ وكان 
يحم بالإعدام على من لا يخضعون لأحكام الكهنة9"© . وكانت هناك 
حالات خاصة يرك الحكم فها لله » وذلك بأن يشرب الهم ماء ساماً 
إذا كانت جرعته مشكوكاً فبا0"؟ . ولم تكن لدعم أداة لتنفيذ القانون 
سوى الأداة الدينية وحدها ؛ فكان تنفيذه يرك إلى ضمير الهم وإلى 
سلطال الر أى العام » وكانت بعض الحرائم الصغرى يكفر عنما بالاعتراف 
والفداء(*:"2. وكاننتجراتمالقتل و خطف الادميين ع وعبادةالأوثان » والزلى» 
وضرب أحد الوالدين أو سمرها ؛ وشزقة العييلء. أو (عضاجعة ميمة) » يكم 
فها بالإعدامبأمر مبوه . وأما قبل الخادم فلا يعاقبعليه بالإعداء1"2©؛ كذللك 
كان الإعدام عقاباً على السحر : « لاتدع ساحرة تعيش(201© و . وكان يرضى 
مروه أن يقوم الأفراد أنفسهم بتنفيذ القانون فى حالة القتل : «ولى الدم يقل 
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مهرم أن يفر إلها » فإذا فعل كان على ولى الدم أن يوكجل ثأرهو9'"© . 

وف وسعنا أن نقول بوجه عام إن البدأ الذى كان يموم عليه العفاب 
هو قانون القصاص : ٠‏ وإِنْ حصلت أذية "تعط ؛ نفساً بنس ؛ وعيئا يعى 6 
وسنا بسن » ويداً بيد » ورجلا برجل » وكيا بكى » وجرحاً يرح » 
ورضاً برض9١2©‏ » . وما من شلك فى أن هله المبادئ كانت مثلا عليا لم 
تتحقق كلها على الوجه الأكل » وإذا شئُنا أن نقول كلمة عامة عن قائو 5 
الهو د الحناق ء قلنا إن هذا اللحرء من القانون لا يفضل قانون ورا » 
وإن كان قد كذتب بعده بألف وخمسياثة سنة على الأقل . أما من حيث أنظيم 
القضاء نفسه فإن فيه رجوعاً كثر إلى الوراء » لأنه يعود مبذا التنظم إلى 
السيطرة الكهنوتية البدائية . 


ويتضح لنا من الوصية العاشرة كيف كانوا ينظرون إلى المرأة على أنما 
جرء من متاع الرجل : ولاتشته امرأة قريبك » ولا عبده ولاأمته » 
ولا ثوره ولاحماره » ولا شيئا مما لقريبك22*0© » . ولكنها .م هذا كانت 
توى مبادىئ' قيمة عظيمة » لو تقيد الناس بها لنجا العالم من نصف ٠١‏ فيه من 
قلق واضطراب . ومن أعجب الأمور أن أفضل الوصايا كلها لم تكن ببن 
هذه الوصايا العشر » وإن كانت جزعاً من ١‏ الشريعة » الموسوية . ونقصد 
بذلك ما ورد فى الآية الثامئة عشرة من الأصعاح التاسع عشر من سفر 
اللاويين تائها ببن « طائفة من القوانين المككررة التلفة الأنواع » ولا يزيد 
نصها ص هذه العبارة : « نب قريباث كنفسات ) . 

5700 القول أن الوصايا العشر شريعة سامية »' فا من العيوب 
ما لايزيد على عرب العصر الذى وضعت فيه » ولكن فبها من الفضائل 
ما لا يوجد فى غيرها من الشرائع . ومن واجبنا أن نذكر على الدوام أنها 
غانت قاتونا لا أكثر دبل أن نذكر فوق هذا أنها كانت : « طونى 
كهنوتية670 نع وم تكن وصفاً صادفاً احياة الرودية . وكانت ككل 
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القوانئن تعظي فى عين أصصامها حدن يخ رقوتها » ويمتدحونها كلا اعتدوا علبها » 
ولكن أثرها فى سلوك أصعاءها لم يكن يقل عن أثر معظر الشرائع القضائية 
أو الأخلاقية . وكان من أهم آثارها التى جعلت امهود فى خلال يجو الهم الذى 
بدأ عقب وضعها بزمن قليل 6 والذى دام ألبى عام 4 ووطنا مماونه معهم )ا 6 
كما سماه هين عوزع4] فما بعد ء» ودولة روحية لا تراها الدين ولا تلمسها 
اليد 6 وضمت شماهم رثم تشتهم وأبقت لهم كبرياءم رغم هزاعهم 6 
وأوصاهم خلال القرون الطوال إلى وكتنا هذا وم شاعنا لو لبدو لا 
أنه أن يبيد أبدا 5 


هخ" سم 


لفصراليا 
أدث التوراة وفلسفتها 


التاريخ - القصص - الشعر ب المزامير ب نشيد الأنشاد - الأمثال ب 
يوت ب فكرة لخاود ب تشاؤم سؤر الجامعة ىم الإسكتدر 


ليس العهد القدم شريعة فحسب : بل هو فوق ذلك تاريخ » وشعر » 
وفلسفة من الطراز الأول . وإذا ما أنتقصنا من قيمة الكتاب ما فيه من أساطير 
بداثية'» ومن أغلاط مبعمها صلاح الكانيين وتقواهم » وأقررنا أن ما قبه 7 
أسفار تاريية لا تبلغ من الدقة أو من القدم ما كان أجدادثا السايقون 
يئر ضونه فها » إذا ما فعلنا هذا كله ؤإنا لا يمد فى الكتاب طائفة من أقدم 
الكتابات التاريخية فحسب » بل نجد في هكذلك طائفة من أحمل تلك الكتابات . 
ولريماكانتأسفارالقضاة وصموئيل والملوك قد وضعت على عجل » كا يعتقد 
بعض العلاء(!6259 » فى أثناء السبى أو بعسده بقليل » ليجمع يها واضعوها 
التقاليد القومية لشعب «شنت كسير ؛ ويحتفظوا مبا على مدى القرون ؛ ولكن 
قصة شائل وداود وسلمان تفوق ى حمال مبناها وأسلومما غيرها من 
الكتابات التاريؤية فى الشرق الأدفى القدم . بل إن سفر الككوين نفسه -. إذا 
استئذينا منه ما فيه من سلاسل الأنساب » وقرأناه ومن ندرك الحدف الذى 
ترى إليه الأقاصيص ‏ إن هذا السفر نفسه لهو قصة ممتعة عظيمة ع 
قهمنت علينا من غير حواش ولا زينة فى بساطة ووضوح وقوة . ولسنا 
جد فها تاريناً فحسب »© يل نجد فا نوعاً من فلسفة التاريخ . ذلك أمها 
أول ما دون من الحهود الى بذلا الإنسان لولف من الحوادث الماضية 
الى لا عداد نا وحدة متناسقة بالبحث سما يسرى فبها من وحدة ف الغرض » 
ومن مخزى » ومن تتابع العلة والمعلول على نحوما » ومن إبضاح لخاضر 

(؟ -قسة الحفارة » ج ؟ ء مجلد ١‏ ) 


ا 


الأشياء ومستقبلها . ولقد بقيت فكرة" التاريخ كا تصورها الأنبياء والكهنة 
واضعو أسفار مومى اللخمسة ‏ آلف عام بعد اليونان والرومان . وأصبحته 
آراء عالمية يعتئقها المفكرون الأوربيون من بوثثفيوس هنائهه8081 إلى بوسويه 
لجاللراناءا 

والقصص الغرامية الساحرة الوارد قق التوراة وسط بين التاريخ والشعر . 
وليس ف المنثور من الكتابة ما هوأدنى إلى الكثال من قصة راءوث ؛ ولاتقل 
عنها كشراً قصة إسحق ورفقة » ويعةوب وراحيل ٠‏ ويوسف وبنيامين » 
والمون ودليلة » وإسير » ومموديت ودائياك . ويبدأ الآدب الشعرى 
( بنشيك مومى ) ( سفر الخروج الفصل الحامس عشر ) و( لشيد دبورة ) 
( القضاة الفصل الحامس عشر ) ويبلغ ذروته ىق المزامير . وكانت ترائم 
« التوبة » البابلية هى الى مهدت السبيل إلى هذه الأناشيد » ولعل أناشيد 
الهود قد أخذت مها مادا كا أحذت علها صورتها . ويل إلينا أن قصيدة 
إخناتون الشمس كانت ذات أثر فى المزعور اللقامس واللنمسن بعد امال . 
وأكبر الظن أن المزامير ليس تكلها من وضع داود وحده بل من وضع طائفة 
من الشعراء كتبوها بعد الآسر البودى بزمن طويل » ويغاب أن يكون ذلك 
فى القرن الثالث قبل المسي22320 . على أن هذا الببحث التاريخى كله لا يعنينا 
كا لا يعنينا اشتقاق اسم شيكسبير أو المصادر الى استمد مما مسرحياته » 
إنما الذى يعنينا هو أن المزامير تحتل المكان الأو ل ف شعر العالم الغنافى . ولم 
يكن يقصد مها أن يطالعها الإنسان فى جلسة واحدة » أو أن يطالعها ٠طالعة‏ 
الناقد المدقق ؛ بل إن أجمل ما فا أنها :"صف للحظات من نشوة الى والهيام 
الروحى والإعمان القوى امرك لاعواطف . واكمها يفسدها علينا ما فمها 
من لعنات مريرة » و و تأوهات) وشكايات ملة » وماق لايذبى لهوه 
الذى يصب الدخان صباً من خراشيمه وااثار من فه ( المزه.ور لثمن ) 2 


ودتوعهد الاشر ان بالحرق فى فار الحم 0 المزمور التاسع ) 0 يتقبل اماق ومهدد 
, بقطع جديع الثفاه الماقة ( 0 اازهور الثانلى عشر ) 5 والمزامسر ٠ليئة‏ باللماسة 
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الحربية البعيدة كل لبعد عن الروح المسيحية » ولكنها مع ذاك تسرى فبها 
روح الحج.ج اغجاهدين . على أن من اازامير م١‏ يفيض رحمة وحناناً وما يعد 
مثلا فى اللمضوع والتذلل : «إننا تراب تحن ... الإنسان مثل العشب أيامه » 
كزهر الحقل كذلاك يزهر » لأن ريا تعير عليه فلا يكون ولا يعرفه 
موضعه بعد ه (المزموران 59 2 "“ا6١‏ ). 00 هذه الأداشيد بأودان 
الشعر الشرق القديم ونكاد نسمع فنها أصوات المرين وهم يردون على 
المنشدين . وليس ف الشعر كله ما يفوقه فى تشبماته وتصويره ؛ وليس ممة 
ما يضارعه فى قوة تعبيراته ووضوحها . وهذءه القصائد فى نفوسنا من الأثر 
ما يفوق أثر أية أغنية من أغانى الحب » فهى تمرك أقسى العراطف وأكثر 
النفوس شكا » لأنما تعبر فى صورة عاطفية قوية عما فى العقل الناضج مز, 
شوق إلى نوع من الككال مبب له كل جهوده . وتقابلنا فى أماكن متفرقة 
من الترحمة الإتجليزية التى صدرت فى عهد الملاك جيمس عبارات بايغة جرت 
على لسان جميع الناطقين باللغة الإجليزية كائو م :قعطقط 5ه قطأناه4آ عط 1101© 
(من أذواه الأطفال والرضع فى المزهور الثامن ) ٠‏ علازء غطا وأصمة عط 
( حدقة العين فى المزمور السابع عشر ) »© ووعضلهم 1 أمم أونم1 لا تتكلوا 
على الرؤساء ؟ ‏ المزمور السادس والأربعون بعد المائة ) . وفى الأصل 
العير الى تشبسهات واستعارات لم نفقها تشبببات و استعارات فى أية لغة من 
اللغات . انظر إلى قوله فى اازمور التاسع عشرء إن الشمس المشرقة : « مثل 
العروس الحارج من -حجلته يبوج مثل الجبار للسباق ) . ولا يسعنا إلا أن نتصور 
ما هذه الأناشيد من جلال وحمال فى لغتها الأصلية الطنانة الرنانة© . 


وإذا ما وضعنا إلى جانب هذه المزامير « نشيد سامان » لاح لناما فى الحياة 





(ه) ولو أثنا طلب إلينا أن نختار من هذه المزادير أحسها لوقم اختيارنا فى أكبر 
' ظلتنا على المز أمير دم ومع لمع 4.لء لام( ع ١184‏ . وبين المزمور الأخير 
وبين نشيد همان 77111418818 ١‏ النثوء والارتباءع شبد عسيب323© , 
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الببودية من عاصر شهواى دايوى 6 لعل كدّاب العهد القديم 5-8 و الذين 
يكادون كلهم أن يكونوا من الآنبياء وااكهنة ‏ قد أخفوه عنا » كنا يكشف 
سفر الجامعة عن تشككك لا نتبينه فيا عنى الكتاب باختراره ونشره من أدب 
الهود الأقدمن وى هذه الكتابات الغرامية العجيبة مجال واسع الحدس 
والتخمين . فقد تكون عموءة من الأغانىالباباية الأصل » تشيد بذكر إشتار 
ووز » وقد تكون من وضع جماعة من شعراء الغزل العبرانيين تأثروا بالروح 
الهلينية التى دخات إلى بلاد الهود مع الإسكندر الأكير (لآن فى هذه 
الأغاق ألفاظلا مأخوذة من الاغة اليونانية ( 4 أو تكون زهرة سبودية 
ترعرعت فى الإسكندربة وقطءمما نفس ععحررة من ضفاف النيل ( وذلك 
لأن العاشقتن يخاطب أنحدها الأخير بقوله أخحى أو أختى كما ينعل 
المصريون الأقدمون ) . ومهما يكن أصلها ذإن وجودها فى التوراة سر خب 
ولكنه سر ساحر حميل . ولسنا ندرى كيف غفل - أو تغافل - رءجال 
الدين عما فى هذه الأغانى من عراطف شهوانية فأجاز وا وضعها بن أقوال 
إشعيا والحطياء : 


صرة لمر حبييى لى بن ثدلى يبت 

طاقة فاغبة حبيى لى فى كروم عين جدى (01دومظ) 

ها أنثك جخيلة يا حبييتى » ها أنت هيلة » عيناك حمامتان 

ها أنت حيل" يا حبيى وحلو وسريرئا أخضر ء ..» 

أنا ثرجس شارون رس الأودية . 

أسندونى بأقر اص الزبيب » أنعشوق بالتفاح فإنى مريضة جداً . 
أحلفكن يا بنات أووشلم بالظباء وبأيائل الحقول ألا تيقظن” 


ولا تنون” الحريب حتى يشاء ه.. 


تلات 
إلى أن يفيح الهار وتهزم الظلال ارجع وأشبه يا حبيى الظبى' 
أو غتفر الأيائل على الخبال المشعبة . 
تعال يا حبيى لنخرج إلى الحقل ولنبت فى القرى 
لنبكرن إلى الكروم لننظر هل أزهر الكرم ؟ هل تفتح القعال ؟ هل 
نور الرمان ؟ هنالك أعطياك حبى 2502 
هذا هو صوت الشباب » أما الأمثال فصوت للشيوخ. إن الناس يتطلبون 
كل ثىء من الحب والحياة » وهم ينالون ما يتطلبون إلا قليلا » ولكنهم 
يظنون أنهم لم ينالوا شيئاً » وتلا هى المراحل الثلاث الى يتنقل فمبا الإنسان 
المتشائم . وهكذا نرى هذا السلمان الأسطورى7©©يذر الشباب من شرالمرأة 
ولأنها طرحت كشرين جرحى » وكل قتلاها أقوياء . . , أما الزانى بامرأة 
فعدم العقل . . . ثلائة عجيبة فوق وأربعة لا أعرفها : طريق نسر فى 
السموات » وطريق حية على صخر » وطريق سفينة فى قلب البحر » وطريق 
ربل بفتاة10؟© ). وهو يتفق مع القديس بواس فى أن أفضل للإنسان أن 
يتزوج من أن يحتّرق ! « أفرح بامرأة شبابلك » الظبية امحبوبة » والوعلة 
الزهية » لمروك ثدياها فى كل وقت » ويمحبها اسكر داتماً . . . أكلة من 
البقول عد تكون انحبة شمر من ثور معلوف ومعه بغضة9© ) , بحقك 
هل هذه ألفاظ من كانت له سبعاثة زوجة ؟ 
ويل الكسل” الدنس ف البعد عن الحكمة : « اذهب إلى القلة أمبا 
الكسلان . . . إلى مبى تنام أما الكسلان 5599 , م 
«أرأيت رجلا مهدا فىعمله ؟ ‏ أمام الماوك يقف ©59©) . ولكن 





( » ) لا يعصد الكاتب أن سايمان شخصس أسطورى © فقد نحدث عنه قبل حديث من 
يمتقد أنه شخصية تارضية » بل يفصد كا يقول هو نفسه أن الأمثال ليست من وضع سليمان 
وإن كان بعضما قد قالا هوئفسه هو كتبث فيما بعد . إن على هذه الأمتال مسحة من الأدب 
المصرى والفلسفة اليوئائية » ولملها حممت ف القرن الثالث أو الثانى قبل ايلاد » ولعل 
جامعها ,ودى متأغرق من أهل الإسكندرية . 


عت “ات 


هذا الفيلسوف لا يطيق الإسراف ف الطمع : و المستعجل إلى الى لاييرأ 5 
و دراجة الخهال0*'© تبيدهم » والعمل هو الحكمة » أما الكلام فحمق 
وسخف : و فى كل تعب منفعة »© وكلام الشفتين إثما هو إلى الفقر » . 
و الخاهل يظهر كل عبطه » و الحكم كله أخير 5 ) ر ذو المعرفة يب كلامه 
وذوالفهم وقورااروح » بل الأحمق إذا سكت يحسب حكيا ومن ضم شفتيه 
فهما9"؟ ن . 

ومن النصائح التى لا ينفلك ذلك الدكم يرددها حكمة تكاد تنطبق ألفاظها 
على وص سقر اط للفضيلة والحكمة » تفوح بعطر مدارس الإسكندرية حيث 
كان علم اللاهوت العبرى يمتزج بالفلسفة اليونانية لتخرج لنا من مزيجهما 
العقلية الأو ربية : « الفطنة ينبوع حياة لصاحما » وتأديب الحم حماقة . . 
طولى للإنسان الذى يجد الحكمة ولارجل الذى ينال الفهم ٠‏ لآن تجارتها خير 
من تجارة الفضة » وريحها خير من الذهب اللخالص ٠‏ هى أثمن من االآلى* 
وكل جواهرك لا تساوهها » باك انك وق يسارها الغنى والمجد » 
طرقها طرق م » وكل مسالكها دللام99؟ ع . 

وسفر أيوب أسول من سفر الأمثال ؛ ولعل ذلك السفر قدكتب ى أيام 
الى » ولعله يصف بطريق القياس الآسر البابلى(*© ويقول فيه كارليل وهو 





(» ) ويظن العلماء أن هذا السفر قد كتب ف القرن الخامس قبل الميلاد280؟25 , و-تصوصه 
أكثر تمريشا حت من الكحب المقدسة فى أية أمة من الأمم القدمة . ويرفض بهاسترو هله 
النصوص كلها ما عدا النصول م - ١م‏ ء ويرى أن ما بق من الفصول تعديلات أدخلت 
عليها لتدعيمها » وحى الفصول اتى يقبلها يظن أن فيها عبارات ليست مها قد أقحمث فها 
إقحاما » وأن بعض العبارات الأصلية قد أسيقت ترحتها . من ذلك ما جاء فى الآية كامس 
الفصل الثالث مشر : « هو ذا يقعلى فهذا يمود إلى خلاصى » ( الأصحاح )١6 : ١‏ فهذه الآية 
يجب أن ربجم هكذا : و ولكى لا أرئجف ,» أو « واكى لا أرجو فيا ودكم [ وفص 
الآيات كاملا هرو : وهو ذا يقعلنى » لا أنعظر شيئاً » فقط أزكى طريقى قدامه » فهذا يعود 
إلى خلاصى » ) الأخر جم ( 1 

ديرى كلن وغيره فى هذا السفر ما يشبه إحدى المآسى اليونانية الى كتبت على مط مآمى 
يوريديز 5*0 , والفصول اممصورة بين *؛ » 4١‏ مصوغة على أوازن الشمر المبرى . 


ولوقت 

من أشد الناس تحمسآ له : « وأنا أقول عنه إنه من أعظم ما خمط بالقلم . 
فهو كتاب نبيل ؛ وهو كتاب الماس أجمعين ! وهو أول وأقدم شرح لتلك 
المشكلة البى لا آخر لها مشكلة مصبر الإنسان وتصرف الله معه ءلى ظهر 
هذه الأرض . . ٠‏ واعقانى أن لذ عوع اف اقرز أو فى غير التوراة 
يضارعه ق قيمته الأدبية21"""2 » وقد قامت هله المشكلة 57 اهام 
الععر ائين بأمور هذه الدنيا . ذلك أنه لما كانت الحنة لا وجود ها فى الديانة 
الهو ذية القديمة 12 فقد كان من الواجب انم أن تنال الفضيلة ثواءما فى هذا 
العالم » وإلالم يكن لما ثواب على الإطلاق . ولكهم كثيراً ما كان يبدو لم 
أن الأشرارنجحون ويفوزون » وأن أشد الآلام قد اخقص ببا خبارالناس » 
7 إذن كما يقول كاتبالمزامير : « هؤلاء هم الأشراريكيرون ثروة9؟) ع ؟ 

ل يخى الله نفسه ولا يعاقب الأشرار ويثيب الأخيار 226 ؛ وها هوذا 
1 سأل هذه الأمثلة وهو أكثر ممن سبقه عزماً وثباناً ولعله 
يعرض بطله أمام الثاس رمز لعقيدته . ولقدكان بنوإسرائيل كلهم يعبدون 
موه ( فى فئرات متقطعة ) كما كان يعيده أيوب ؛ وكاثت بابل مجحده 
5 ؛ 0 فقد ازدهرت بابل » وتمرغ بنوإسرائه ثيل فى الوحل » 
ولبسوا اليش حين أمروا وشردوا . اذا يقول الإنسان فى هذا الإله ؟ 

وجاء فى مقدمة هدا السفر » لعل كاتباً أرياً قد دسها فيه لمحو منه 
تلك الوصمة » أن الشيطان قال لبوه إن أيوب إنسسان « كامل مستقم , لأله 
رجل محظوظ ؛ فهل يستمسلك بتقواه إذا أصابه الضر ؟ فيسمح مبوه 

للشيطان بأن يصب ألواناً من المصائب ءلى رأس أيوب . ويظل البطل وقتآً ما 
صابراً صير أيوب » ولكن صبره هذا ينارقه فى آخر الأمرء ويفكر ى 
الانتحار » ويلوم ربه أشد اللوم لأنه ننذه وتخل عنه 0 
وقد خرج ليستمتع: بآلام صديقه ‏ على أن الله عادل وأنه سيثيب الإنسان 
الصالح فى هذه الدنيا نفسرا ؛ ولكن أيوب يقطع عليه سنديثه محتداً : 


ب 91" لم 


«إنم أثم شعب ومعكر تموت الحكمة » غير أنه ى فهم عا لمث 
أنا دونك ؛ ومن ليس عنده مثل هذه ! . . . خيام المسخر بين مسر حة 
والذين يغيظون الله مطمئنون ؛ الذين يأتون بلفهم فى يدم . . . هذا كله 
رأنه عيبى » ممعته أذنى وفطنت به . . . أما ننم فلفقو كذب أطباء يطالون 
كلكم 1 ليتكم تصمتون صمتاً » يكون ذلك كم حكمة9؟) )0 

ثم يفكر فى قدير الحياة وطول الموت فيقول : 

«الإنسان مولود اارأة قليل الأيام وشبعان تعبا » يخرج كالزهر تم 
لتحدم » ويبرخ كالظل ولايقف . . . . لأن للشجرة رجاء إن قطعت تخلف 
ولا تعدم حرا عيبها ... أما الرجل فيموت ويلى ؛ الإنسان يسم الروح 
فأين هو ؟ قد تنفد المياه من البحرء واللهر ينشف ويحف » والإنسان يضطجع 
ولا يقوم . . . إن مات رجل أفيحيا ! )© , 

ويظل الحدل قائماً بشدة » ويزداد شلك أيوب فى ربه » حتى إدعوه 
خصيمه » ويتمى أن بلك خمصمه هذا نف.ه بكتاب يكتبه - على مط فاسفة 
لبينئز #اتسطنع! وأقواله فى العدالة الإهية . وتوحى العبارة الى «جاء تف شتام 
هذا النصل « تمت أقوال أيوب »- بأن هذاكان ف الأصل ختام حديث 
يعثل كيا يمثل سفر الخامعة آراء أقلية جاحدة ببن المود0*© . واكن فيلسوفا 
آخمر ‏ إلهو ‏ يبدأ الكلام من هذه النقطة ويشرح فى مائة وخمس وستين 
آية عدالة الله فى خلقه . وأخيراً يسمع صوت من بين السحاب يتحدث ,حديثاً 
هو أجل ما فى التوراة كلها , 





ل ) يقول ريئان وهو الفيلسوف المتشذكك : « إث المتشكك لا يكتب إلا قايلا » ثم إن 
كثاباته نفسها كثبرة التعرضس للضياع . ولا كانت مصاير اللهود مرتبطة كل الارتباط بالدين 
فقد كان لابد من التضحية بالقسم الدنيوى من أدييم ,2930 . وإن لى تكرار هذه العبارة : 
«قال الماهل فى قابه ليس إلهى فى المزمورين ١4(‏ : 1 * “اه : )١‏ ليدل على أن هؤلاء 
المهال كانوا من الكثرة بين بى إسرائيل بحيث يثبر ون عفن المعاعب . دياوح أن ئمة إشارة 
إلى هذه الأثلية فى صفنيا ١‏ : 7 . 


-ومارت 
فأجاب الرب أيوب من العاصفة وقال : 
« من هذا النى يظلم القضاء بكلام بلا معرفة . اشدد الآن حقوياك 
كرجل فإ أسألك فتعلمنى . أين كنت حين أسست الأرض . أخير إن 
كان عندك فهم من وضع قياسها » لأنك تعلم ؟ أوءن ١د‏ عامها مطاراً ؟ على 
أى شىء قرت قواعدها ؟ أو من وضع حجر زاويتها » عند ما ترئمت 
كوا كب الصبح معاً وهتف جميع بنى الله ؟ ومن حجز البحر عصاريع حين 
اندفق فخرج من الرحم » إذ نجعلت السحاب لباسه والضباب قاطه وضرمت 
عليه حدى ء وأقت له مغاليق ومصاريع وقلت إلى هنا تأت ولا تتعدى وهنا ' 
تخ كبرياء جلك ؟ هل فى أياماك أهرت الصبح ؟ هل عرفت الفجر 
موضعه ؟ . . . هل اننهيت إلى ينابيع البحر أو ى مقصورة القمر تمشيت ؟ 
ف انكشفت لك أبواب الموت أو عاينت أبواب ظل الموت ؟ هل أدركت 
ن الأرضى ؟ أخير إن عرفته كله ؟ . . . أدخخلت إلى خزائن الثاج 
/ - مخازن البرد ! . . . دل 5 أنت عقد الثريا أو تفك رط 
الخبار ؟ هل عرفت سأن السموات أو جعلت تسلطها على الأرض ؟ ... من 
وضع فى الضحاء حكة أو من أظهر فى الشبب فطنة ؟ 
« هل يخاصم القدير مويخه” , أم المحاج الله يجاوبه ؟ أسألاك 
فتعلمى 23179 » 
ويذل أيوب نفسه لول ما يرى ؛ ويرغى موه ذا فيعفو عنه » ويقبل 
تضحيته ؟ وتتوعد ل لا نطقوا 5216 واهة20) ؛ومب 
أيوب نفسته أريعة عشر ألفآً هن اله: وذ الافةي الال الت 
فدان من الثران » وألف أتان ؛ وسبعة بئن » وثلاث بئات » وعاش يعد 
هلا مائة عام وأريعين سنة . وتلك خاتمة عرجاء واكم | خامة سعيدة ؛ لأن 
أيرب يحصل على كل شىء إلا جواب أسئلته ؛ فالمشكلة نظل هاقية ؛ وسوف 
تكون ذ! آثار بعبدة فى تفذكر البود فما بعد . فى أيام دانيال ( <والى 
07 ق . م ) سكت مبودعن هذه المشكلة وعدوها من المشاكل التى شرحها 
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بعبارات تدركها العقول قى هذه الحياة الدنيوية » ولايستطاع الإجابة عمها 
كنا يقول دانيال وأخنوخ و ( كانت ؛صهك ) إلا إذا آمن الإنسان بياة بعد 
المات ء ترفع فبها كل المظالم » وتصحح كل الأخطاء » يعاقب فما المسىء » 
ويثاب اسن أجزل الثواب . وكانت هذه إحدى الأفكار التلفة الى سرت 
فى المسيحية » وكانت من أكير الأسباب انتصارها على غيرها من الأديان 
المعاصرة لها . 

ويحيب سفر الخامعة عن هذهالسألة جواباً متشاثماً » فيقول إن اطناءة 
والشقاء فى هذا الالم لا شأن لها بالفضيلة والرذيلة*© . 

«قد رأيت الكل فى أيام بطل » قد يكون بار يبيد فى بره » وقد 
يكون شرير يطول فى شره . . . ثم رجعت ورأيت كل المظالم التى ترى 
نحت الشمس : فهو ذا دموع المظلومين ولا مقر لم » ومن يد ظالمهم قهر..> 
إن رابك ظلم الفقير ونزع الحق والعدل فى البلاد فلا ترتع من الأمر .  »‏ 
لأن فوق العالى عال]0412© , 

وليست الفضيلة والرذيلة *ما اللتين تقوم علمهما سعادة الإنسان وشقاوه » 
وإعا تقوم السعادة والشقماء على المصادفة العمياء : ( فعدت ورأيت تحت الشمس 
أن السعى ليس للءذفيف » ولا الحرب للأقوياء » ولا اللحيز للحكماء » ولا الغنى 
الفهماء » ولاالنعمة لذوى المعرفة» لأن الوقت والفترص يلاقيامهم كافة92؛6, 
وحتى الثروة نفسها لا بقاء لها ولا تسعد صاحها طويلا : « من يحب الفضة 
لا يشبع من الفضة » ومن يحب الثروة لا يشيع من دغيل , هذا أيضاً باطل . ١‏ 
نوم المشتغل حلو إن أكل قليلا أوكثراً ٠‏ ووفرالغنى لا يريحه حتى ينام©42© 0 , 
و يذ كر الكاتبأهله فيجمع مبادئ مالس ون1ة]8 فى سطر واحد ٠:‏ إذا كثرت 
ارات كير الذين يأكلوما9*؟؟ » . كذلك لا يخفف من آلامه ما يقال 





0( لا يعرف مؤلف هذا السفر ولا وقفت تأليفه . ويرجمه سارتئن إلى الفئرة الواقعة 
ما بين عامح-٠9؟‏ » ١١8‏ ق . م5990 . ويطلق المرلف نفسه اسمين أدبيين مستعارين غخاط 
بينهما رهما « كحيلة» و رابنئ داود ملك أدرشلم »أى سليمان51”50) , 
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له عن ماض ذهى أومستقبل هىء » فهو يرى أن الأمو رجميعها كانت فىماضما 
"ها هى فى حاضرها وكنا ستكون فى مستقبلها على الدوام : « لاتقل لاذاكانت 
الأيام الأول خراً من هله ؟ له أيس عن كي تسأل عن هذ |0402 ؛ ومن 
واجب الإنسان أنيعى باختيار مئرخيه : « ما كان فهوما يكون ؛ والذى صنع 
فهوالذى يتصنع . فليس كت الشمس ديد . إن وجد شىء يقال له انظرء هذا 
جديد » فهو منذ زمان كان فى الدهور البى قبلنا9؛© » . وهويطن أن الرق 
وهم باطل فالمدنيات القدعة قد نسيت وستنسى أيضاً المدنيات القائمة0© , 

وهويرى أن الحياة بوجه عام عمل خرن . وأن لا ضير منالتخلص مها » 
فهسى حركة دائرية لاغاية لها ولا هدف ولانتيجة باقية » تتممى حيث تبدأ ؛ 
وهى صراع عقم باطل ليس فيه ا محقى إلا اهزعة : 

د باطل الأباطيل قال الجامعة ؛ باطل الأباطيل الكل باطل . ما الفائدة 
للإنسان من كل تعبه الذى بتعبه نحت الشمس » دور يمضى ودور يجىء »؛ 
والأرض قائمة إلى الأبد » والشمس تشرق » والشمس تغرب» وتسرع إلى 
موضعها -حيث تشرق . الريح تذهب إلى الحنوب وتدور إلى الثمال » تذهب 
دائرة دوراناً »؛ وال مدارامها ترجع ااريح .كل الأرار تجرى إل البحر ) 
والبحر ايس بملآن . إلى المكان الذى .جرت منه الآمار » إلى هناك تذهب 
راجعة , . . ففبطات أنا الأموات الذين قد ماتوا منذ زمان أكثرمن الأحياء 
الذين هم عائشون بعد . وخير من كاموما الذىم يولد بعد » الذى مير العمل 
الردىء الذىعمل حت الشمس . . . الصيت خير من الدهن الطيب © وبوم 
المات خير من يوم الولادة3؟")) , 

وهويقضى بعض الوقت يبحثعن حل اغز الحياة فى الانغاس فالملذات . 
و فدحت افرح لأنه ليس الإنسان خير نحت الشمس إلا أن يأكل ويشرب 
ويفرح ). ولكن « هذا أيشا باطل » . والصعوبة الى تواجهنا فى مسيراتنا 
هى المرأة » ويلوح أن الواعظ قد لاق منها شرا لم يستطع نسيانه . رجلا واحداً 


وات 

و أل وعدت ما امرأة فيبن كل أولثاك لى أجد 2-00 فوجدت أمر من 

الموت المرأة الى هنى شباك » وقلما أشراك ويداها قيود » الصالح قدام الله 
4 

ينجو ما(601 ) . وهو تم استطراده فى دنيا الفلسفة الخامضة بالعودة إلى 

نصيحة سلوان و قشر وعلى النصبيحة الى لى يعمل .با كلاهما : ١‏ التذ عيشاً مع 


المرأة اابى أحببتها كل أيام حياة باطلاث اابى أعطاك إياها نحت الشمس9*؟ ) . 


وحى الحكمة نفسها ٠سألة‏ مشكوك فها » فهو يكيل لا المح جزافاً » 
ولكنه يظن أن العلم إذالم يكن بالقدر لقليل كان بالغ الحطورة » فهويقول ى 
غير حذر » « لعمل كتب كثير لانماية » والدرس الكثير تعب للمحسل9*؟ )ىن 
وق رأيه أنه قد يكون من الحكمة أن يسعى الإنسان لاحكمة لو أن الله قد “جعلها 
تثمر مالا أكثر ما تثمره فعلا : « الحكمة صا حة مثل الممراث بلأفضل لناظرى 
الشمس 206 . فإذا لم يصحما امال كانت شركا يقضى على طلاسرا(*؟ . ( إن 
المدكمة شبية بهوه الذىقاا؛ لموسى : ٠لا‏ تقدر أن ترى وجهى لأن الإنسان 
لا يرافى وبعيش0*00**0) )) , , والحكم عوت آتحر الأمر كما يموت الأبله 
وكلاهما يأممى إلى جيفة نتئة . 

ووججهت قلى للسئؤال والتفتيش بادكمة عن كل ما عمل تحت السموات 
هوعناء ردىء جعلها الله لبى البشر ليعدوا فيه . رأي تكل الأعمال البّى عملت 
نحت الشمس فإذا الكل باطل وقبض الريح . . . أنا ناجيت قلى قائلاهأنذا قد 
عظمتوازددتحكمة أكثر منكل من كان قبلى على أورشام » وقد رأى قلى 
كثشرا من الحكمةو المعرفة ؛ ووبجهت قابى لعرفة الدكمة وب عر فةاللاقة و التهل: 





(» ) هذا هو النص ف الثرحمة العربية للكتعاب المقدس » ولكن معى النص الإنجايزى 
الذى أورده المؤلف : و الطكة صالحة مم الميراث» . (الارجم) 

(#») ” رب أرف أنظر إليك قال لن ثرافى ولكن انظر إلى الحبل فإن استقر مكانه 
فسوئ ترافى “ قرآن كريم . 


ب /1ف4"ا ب 


فعرفت أن هذا أيضاً قيض الريح » لآن فى كثرة المحكة كارة الغم » والذى 
يزيد علما يزيد حرناً9”؟ , 

ولو أنه كان من مبادئ هذا الدين أن الرجل العادل يستطيم أن يتطلع 
إلى ثبىء من السعادة بعد الموت اكان فى مقدوره أن يتحمل سهام مصائب 
الدهر وقلبه عامر بالأمل والشجاعة ؛ ولكن كاتب سفر الخامعة « حش » 
بأن هذا أيضاً وهم باطل » فالإنسان حيوان يموت كا يموت غيره من 
الحيوارنات : 

« لآن ما يحلدث لبنى البشر يحدث لاهيمة » وحادثة واحدة للم » موت 
هذا كنوت ذاك » ونسمة واحدة اكل » فليس للإنسان مزية على الويمة لآن 
كلبهما باطل . يذهب كلاهما إلى مكان واحد ء كان كلاها من العراب وإلى 
الآراب يعود كلاهما ٠‏ . . فرأيت أنه لا ثبىء خير من أن يفرح الإنسان 
بأعماله لأن ذاك نصييه » لأنه من اق به لرىما سيككون بعده ؟ . . . كل 
ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك لأنه ليس منعمل ولا اختراع ولا معرفة 
ولا حكرة ف الهاوية الى أنت ذاهب إلها0؟2 ( ج 

ألا ما أغرب هذا تعليقاً على الاكمة التى يسح بحمدها سفر الأمثال ! 
ولا شاث فى أن هذه الأقوال إنما تعبرءن الحضارة التى بلغت آخر مراحلها » 
فلقد نضب معين شباب إسرائيل فى الفاح المرير الذى قام بينها وببن 
الإمبر اطوريات المحيطة مها » والتى لم ينها منها مبوه الذى كانت تعتقد على 
معونته » فلما تأزمث أمورها وافتقرت وتشتتت رفعت إلى السماء فى آداما 
هذا الضوت وهو أشد الأصوات مرارة لتعير به عن أعمق الشكوك التى 
طافت ف يوم من الأيام بالنفس البشرية . 

نم إن أورشلمقد أعيد بناوئها » ولكنها لم تعد لتكون حصنا لإله لايقهرء 
بل عادت لتكون مدينة تخضع افرس حيئاً وايونان حيناً آخر. فقد وقف 
الإسكندر الشاب على أبوامها فى عام 710 ق . م » وطلب إلى تلك العاصمة أن 
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لقم له . وأنى الكاهن الأكير فى أول الأمر أن يجيبه إلى ما طلب » ولكنه 
صدع بالأمر فى صباح اليوم الثانى على أثر حام رآه فى نومه.ء فأمر الكهنة أن 
درئدوا من مللابسهم أعظمها روعة وأشدها وقعاً 2 النفوس 4 كي أمر الأهلين 
أن يلبسوا ثيايأ بيضاً لا شية فها » ثم سار على رأس الشعب إلى نخارج أبواب 
تعظيا اكاهن الأكير وأظهر إعجابه ببنى إسرائيل وبالههم وتقبل منهم 
و لين ش 

على أن هذا لم يكن آنعر حياة بلاد الهود ‏ بل كان هو الفصل الأول 
من هذه المسرحية العجيبة التى تمتد فصوا التلفة طوال أر بعين قرناً من 
اأزمان 62 والتى تدور حدوادث فصلها الثاى حول المح 2 وحوادث الفصل 
الثالث حول أنحاسو روس . واليوم يمثل من هه المسرحية فصل آخر ولكنه 
ليس آخر فصوها . لقد خربت أورشلم وأعيد بناراها » ثم ربت وأعيد 


بئاوها من 'جديد . 


الباياثالتبثر 


فارس 


سه سس سس 


الفضِل! اذل 
اللسيماكه 
قيام دولة الميديس وسقوطها”*» 

صق لى - حكامهم -- معاهدة سر ديس الدموية - انخطاطهم 
ترى هن م الميديون الذين كان م شأن أيما شأن فى تحطم فول شور 1 
أما معرفة أصلهم فأمر معجز الدرك عزيز المطلب » ذلك أن التارريخ كتاب يجب 
أن يبدأه الإنسان من وسطه . وأول ما وصل إلينا من أخباره فى لوحة تسجل 
ق . م) . ويلوح أنه كان ف ذلك البلد سبعة وعشرون هن الرؤساء ‏ الملوك » 
يحكمون سبعاً وعشرين ولاية قليلة السكان يسمى أهلها أماداى أوماداى 
أو ميديين . وهم أقوام من الجذس الهندور بنى يرجح أمهم جاءوا منشواطئ بحر 
الحزر إلى غرلى آسية بل.المسيح بنحو ألف عام » ويشيد الزند ‏ أبستاق وهو 
كتاب الفرس المقدس بذكر هذا الموطن القدم ويصفه بأنه جنة من الجنان ٠‏ 
ذلك أن الأرضالنى نقضى فمها شبابنا » وأيام” هذا الشي ب نفسه » جمبلة على 
الدوام على شريطةألانضطر إلىالحياة من جديد فى تل كالأرض أو فىتلك الأيام. 


) «* ( تسعى أحياناً دولة الماديين وقد ذكرت ق التوراة هذا كم 5 (التدجم) 


سداق ةق ند 


ويلوح أن الميديين كانوا يضربون فى إقلم بخار وسمرقند ء وأنهم توغلوا 
منه تحر اللداوب شيئا فشيثاً » حنى وصلوا آخر الأمر إلى بلاد فارس20© » 
فوجدوا النبحاس والحديد والرصاص والذهب والفضة والرتخام واللبجارة 
الكريمة فى الخبال الى المخذوها موطنا هم جديد9© ء ولا كاتوا قوماً أشداء 
اماد ف معيشهم 4 وين أدذوا يفلحدون أرض السوول وسقوح التلال 
وعاشوا منها عيشة رضية . 

وف إكباتانا2*» أى « ملتى الطرق الكثيرة » الواقعة فى واد حميل المنظر 
أخصبته المياه الذائية من الثلوج المغطية لقلل الخيال أنشأ ديوسيس أول 
ملوكهم عاصمته الأولى » وزينها بقصر ملكى يشرف علها ويغطى ثلى ميل 
مربع هن الأرض . ويقول هيرودوت فى فقرة من كتابه لم جد ما يرئيدها : 
إن ديوسيس هذا قد وصل إل ما وصل إليه من القوة بما اشهر به من 
العدالة . فاما أن بلغ ما بلغ طغى ونجر وأصدر أوامر تقضى م يأن لا.سمح 
لإنسان بلمثول بين يديه » بل عليه أن يعرض أمره على يد رسله » وآن يعد 
من سوء الأدب أن يضحك إنسان أو بصق أمامه . وقد أر اد بهذه المراسم 
الى فرضها حوله . . . أن يبدو ان لا رونه أنه من طبيعة غير طبيعتهم2© ) . 
واشتد ساعد الميديين فى أيامه بفضل حياتهم الطبيعية الاقتصادية » وأصبحوا 
بتأثير عاداتهم وبيثوم ذوى جلد و ضير على ضرورات الحروب ع6 فكانوم 
بزعامته خطراً مهدد أشور » فأغارت هذه على بلاد ميديا مرة ععدمرة . 
وظنت ألما قد هزمتها هزعة منكرة لا تحرو معها على متاو أمها ولكنها وجداها 
لال الكفاج لنيل حريمها 1 واستطاع سياخار ( سياكزارس » أعظم ملوك 
الميديين أن يحسم هذا النزاع بتدمير نينوى . وأوحى هذا للتصرآمالا كباراً 
فاجتاحت جيوشه بلاد آسية الغربية حى وصلات إل أبواب سرديس 3 ول 
برد هذه الحيوش علها إلاكسوف الشمس . فقد ارتاع القائدان المتقاتلان لهذا 
الذى ظناه نذيراً لها من السماء » فوقعا معاهدة للصلح أبرماها يأن شرب كل 


(«) والراجح أنها مديئة همذان الحالية . 


ت الود 


مهما بجرعة من دماء عدوه» , ومات كيخسرو فى السئة التالية بعد أن وسع 
رقعة دواته فى خلال حكه وحده فأصبحت إمير اطورية تشمل أشور وميديا 
وفارس بعد أن كانت ولاية خاضعة لسلطان غيرها : لكن هذه الإميراطورية 
غضى علبها ولا يحض على وفاة هذا الملاك “جيل واحد © 

وقد كانت هذه الدوة قصير ة الأجل ٠‏ فلم تستطع لهذا السيب أن تسم 
ف الحخضارة بقس ط كبر » إذا استثنينا ما قامت به من تمهيد السبيل إلى ثقافة 
بلاد الفرس . فقد أخد الفرس عن الميديين لغنهم الآرية . وحرفهم الحجائية 
التى تبلغ عدما ستة وثلاثين » وهم الذين “جعلوا الفرس يستبدلون فى الكتابة 
الرق والأفلام بألواح الطيث2"» 6 وستعخدمون قَْ العارة العمل على لطاق 
واسع ٠‏ وعلهم أخذوا فانونهم الأخلاق الذى يوصهم بالاقتصاد وحين 
التديير ما أ كنم فاوقت لصم ؛ وبالشيجاعة الى لا حد لها فى زمن الخرب؛ 
ودين زردشت وإطيه أهورا ا مردا » وأهرمان 2 ونظام الأسرة الأبوى 3 
وتعدد اازوه .جات 2 وطائفة هن القوانين بينها وت قرانينهم فُْ مهل 
إمبر اطور ينهم الهأ 1 من العا 3 م جءل دائيال كع بيشوها ف قوله اه 
عن ( شريعة ميدى وفارس الى لا تخ )20 , أما أدمهم وفنهم فلم يق 
مهما لا حرف ولا حجر ” 

على أن المخطط الميديين كان أسرع دن يضم نفسها + ع فقد أزبت 
اسةياجس 4 الذى حلاف أياه سياشخار ها أثبته التاريخ من قبل 2 وهو أن 
الملكية مغامرة لا تمن مغبتها » وأن الذكاء المفرط واللحنون يتقاربان كل 
القرب ف وراثة املك م 

أقلك ور انلك وهو مطمكن القلب هادئ البال 3 وأخل يستمتع بم ورث» 
وحذت الأمة حذوملركها فنسيت أخلاقها اللحافة الشديدة وأساليب حيامها المشنة 
الصارمة . ذلك أن الثروة قد أسرعت إلا إسراعا لم يستطع أهلها معهأن يحساوا 
استخداءها » وأصبحت الطبقات العليا أسيرة الأتماط الحديثة والحياة المعرفة » 


(0؟ - قسة الحفارة »ج ؟ » لد ١‏ ) 
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فلبس الرجال السراويل المطرزة الموشاة » وتمّملت النساء بالأصباغ والحلى ؛ 
بل إن الخيل نفسها كثيرا ما كانت تزين بالذهب22 . وبعد أن كان هؤلاء 
الرعاة البسطاء يجدون السروركل السرور فى أن محملهم مركبات بدائية 
ذات دواليب خشنة غليظة قطعت من سوق الأشجار(» » أصبحوا الان 
يركبون عربات فاخرة عظيمة الكلفة ينتقلون مها من ويمة إلى ولمة . 

وبعد أن كان الملوك الأولون يفخرون بعدالهم جاء استياجس فغضبه 
توما على هر بااجس فقدم له أشلاء أبئه بعك أن قطع رأسه وأرتمه على أن 
بأكل لحمه9©» » فأكله هرباجس وهو يقول إن كل ما يفعله المليك يسره » 
ولكنه النتقم لنفسه بأن أعان قورش على خاع استياجس ؛ ذاك أن قورش 
الثشاب النايه حاكم ولابة أنشان الفارسية التى كانت تابعة للميديين خخرجءلى 
طاغية [كتابانا المخنث ٠‏ وابنهج الميديون أنفسهم بانتصاره على ذلك الطاغية 
وارتضوه ماك علهم » ولم يكد يرتفع من بينم صوت واحد بالاحتجاج 
عليه » وما هى إلا واقعة واحدة حتى انقلبت الارة فلم تعد مهيديا سيدة فارس 
بل أصبحت فارس سيدة ميديا وأندذت تعد العدة لتكون سيدة عالم الشرقء 
الأدنى كله . 


س2 9غ اله 


الفص لالثاق 
عظماء الملوك 


قورش صضاحب الشخصية أاروائية سكع خططة السياسة الاستسرة ع 


قمييز - دارا الأكبر - غزو بلاد البوئان 


وكان قورش من الحكام الذين خملقوا ليكونوا حكاءا والذين يقول 
فهم [مرسن إن الناس كلهم يبهجون حين يتوجون ٠‏ فلقد كان ماكا بحق 
فى روحه وأعباله » قديراً فى الأعمال الإدارية والفتوح الخاطفة المسرحية » 
كرعاً فى معاملة المغلوبين » محبوباً من أعدائه السابقين - فلا عجب والالة 
هذه أن يتخل منه اليونان موضوءا لعدة روايات ان يصفوه بأنه أكر 
أبطال العالم قبل الإسكندر . ش 


وما يؤسفنا أثنا لا نستطيع أن نرسم له صورة موثوقاً بصحبا مما نقرره 
عنه فى هيرودوت أو أكسئوفون . ذلك بأن أول الررجلين قد خلط تاريته 
يكشر 1 القصص الدرافية('21 » وأن الثانى قد جعل الدر وبيديا ( سيرته ) 
مقاله عن فنون الحرب تتخللها فى بعض المواضع محاضرات فى ا 
والفلسفة ؛ ونرى أكسنوفون أحيانا يخلط ببن قورش وسقراط ٠‏ فإذا ما 
أخرجنا هذه الأقاصيص ل ببق لنا من شخصية قورش إلا أنه طيف خيال 
متع جذاب . وكل ما نستطيع أن نقوله عنه واثقين أنه كات وسها ممى 
الطاءة . لأن الفرس اذوه تموذجاً لوال الحسم حتى آخر أيام فنهم 
الققدي»112» ؛ وأنه أسس الأسرة الأكينية أسرة « الملوك العظام ) التى حكنت 
بلاد الفرس فى أزهى أيامها وأعظمها شهرة » وأنه نم قواتميديا وفارس 
الحربية فجعل منها جيشا قويا لا يقهر » وأنه استولى على سسرديس وبابل ؛ 
وقضى على حكر الساميين فى غربى آمية فلم تقم بعدئذ قائمة » مدى 
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ألف عام كاملة » وضم إلى الدولة الفارسية كل البلاد التى كانت ٠ن‏ قبل 
تمت سلطان أشور » وبابل » وليديا » وآسية الصغرى » حتى أصبحت 
تلك الإميراطورية أوسع المنظات السياسية فى العالم القدمم قبل الدولة 
الرومانية »ع ومن أحستها حكنا فى جميع عصور التاريخ . 

ويبدو - على ما نستطيم أن نصوره فيا حيط به من سندام الأساطير 
والأوهام ‏ أنه كان أحب الفاتحين إلى النفوس » وأنه أقام دولته على قواعد 
من الثبل وكريم السجايا » وأن أعداءه كانوا يعرفون عنه لين ابلخانب فلم 
بحاربوه بتلك القوة المسترئسة التى يحارب مها الررجال حين لا يجدون بدا من 
أن يقتلوا أو يقسّلوا . ولقد مر بنا من قبل - على دوه هيرودوت - 
كيف أنجى كروسس من لاطب ارق الذى وضع عليه ق سرديس » 
وكيف أكرمه وجعله من أعظ مستشاريه » ومر بنا كذلاك كرمه وحسن 
معاملته المهو ف كانت أو لى القواعد السواسية التى تقوم عاما دولته أن رلك 
الشعوب التلفة التى تتألف هنها حرية العبادة والعقيدة الدينية » لأنه كان 
علها كل العلم بالمبد| الأول الذى دبنى عليه كم الشعوب » وهر أن الدين 
أقوى من الدولة ؛ ومن أجل ذلك لا ثراه يبب 5000 المعابد » بل 
تراه يبدى كثراً من الإكبار واغاملة لالهة الشءوب المغلوبة » ويسهم ماله 
فى المحافظة على أضر حتها ؛ بل إن البابليين أنفسوم » وه, الذين قاوموه 
طويلا ء قد التفوا حوله وتحمسسوا له حين رأوه انظ على هياكلهم 
وبعظم آضهم م وكان أينا سار فى فتوحه التى لم يسبقه إللها فائح من قبله 
قرب القرابن إلى الآلمة النحاية فى تتى وورع . وكان كنايليون يرف 
بالأديان كلها على السراء » ويفوقه فيا يظهره من بشاشة وكياسة وهويكرم 
جمبيع الالح .. 

وهو يشبه نابليون من ناحية أخرى © وم ى أنه مات ضحية الإسراف ق 
المطامع . ذلك أنه لما فرغ من فتح الشرق الأدنى بأجعه وضمه إلى ماكه 2 


# و8 سام 


أراد أن يحرر ميديا وفارس من غزو البدو الحمج الضاربين فى أواس طآسية » 
ويلوح أنه أوغل فى حلاته حى رصل إلى ضفاف نهر جيحون ثهالاوإلى الهند 
شرفاً » فلما وصل إلى ذروة مجده قتل فجأة وهو يحارب المسجيتة إحدى 
القبائل امجهولة التى كانت نازلة على السواحل الحنوبية ابخر الدزر » فكان 
كالإسكندر افتتح إمير اطورية متسعة الرقعة ولكنالمنية عاجلته قبل آن ينظمها » 
لكن أخلاق قورش قد شابمم! شائبة كبيرة » نلك هى قسوته المفرطة فى 


20 
بعتن الاديان 5 


وجاء بعده أبنه قبيز وكان به شبه جنة فورث عن أبيه قوته إن لم رث 
عنه شيئاً من كرمه . وبدأ قبيز كمه بأن قتل أخاه سمرديس منافسه فى 
الملك » ثم أغوته ثروة مصر الطائلة فزحض علبها لبمد حدود الإميراطورية 
الفارسية إلى بر النيل . وأفلح فيا كان يبتغيه » ولكنه على ما يظهر أضاع فى 
سبيل ذلاك رشده . وم دكلنه الاستيلاء على منف كبر مشقة , ولكن اليش 
الذى أرسله للاستيلاء على واحة أمون هلك فى الصحراء » كنا أخفقت حلة 
سيرها إلى قرطاجنة لأن بحارة الأسطول الفارسى الفينيقين أبوا أن ماجوا 
مستعمرة فيفيقية » وجن جنون قبيز » فذهبت عنه حكمة أبيه » وماكان 
يتصف به من رحنة وتسامح » فأمل بسخر من دين المصرين 3 وطعن 
يخنجره العجل أبيس مودي وموضع إجلاهم وتقديسهم وهو يسهزى' به ١‏ 
ول يكفه هذا » يل أخخرج ابلثث المحنطة من مدافنها ونبش قبور الملوك 
وم يبال فى ذلك بما كان عامها من لعنات قديمة » ودنس المياكل وأمر 
بإحراق ما فهها من الأصنام » ظد؟ منه أن عمله هذا سوف يش المصريين 
من شعرافاتهم وأوهامهم » فلما انتابه المرض - ويلوحأن مرضه كان نوبات 
صرع تشنجية. ‏ لم يبق لدى المصريين شك فى أن مرضه إنما هوعقاب حل 
به من قبل ههرم ٠‏ وأن ديهم ل ببق فيه بعدثذ ريبةللرتاب . وكأن قبيز 
أراده أن يرهن مرة أخرى على مساوئ الملكية المطلقة » ففعل ما ضمله 


لاذه مه 


نابليون فى بعض ساعات امتعاضه » إذ أعدم ركسانا أخرته وزوجته » وفتل 
أبه #ركسسبيس يسهم من قوسه » ودفن اثنى عش من أعيان الفرس أحياء » 
وقضى بإعدام كروسس » ثم ندم على ما فعل » وسر حين علي أن حكمه 
م ينفذ ء ثم عاقب الموظفين الذين تأخروا عن تنفيذه9© . وعلم وهوعائد 
إلى بلاده أن مغتصبأ قد استولى على عرش فارس ٠»‏ وأن ثورة صاء اندلع 
فيمها طول البلاد وعرضها لتأبيده . ومن هذه اللحظة يحتقى قبيز من 


التاريخ » وفى بعض الروايات أنه انتحر99© . 


وكان المغتصب قد ادعى أنه سورديس وأنه نجا بإحدى المعجزات من 
حسد أيه قبيز واعتزامه قتله . أما الحقيقة فإنه كان أحد رجال الدين 
المتعصبين من أتباع المذهب الجوسى القدم » وكان يعمل نجاهداً للقضاء على 
الرردشتية دبن الدولة الفارسية الرسمى - ثم شت قف البلاد ثورة أخرى 
أطاحت بعرشه . وكان الذين نظموها سبعة من أشراف البلاد اثدتاروا بعدئذ 
واحداً منهم هو دارا ابن هشتسبس ورفعوه على العرش . وبمهذه الوسيلة 
الدموية بدأ أعظم ماوك الفرس -حكمه . 


وكانتوراثة العرش ف المالك الشرقية تقيرن بالفئن ف القصور االكية تقوم 
بين المتنازعين على أزمة الحم » "كا تقئرن بالاورات ف المستعمرات الخاضءة 
لحكمها » فقدكانت هذه المستعمرات تغموز فرصة ماينشأ عن الفين الداشحلية من 
فوضى واضطراب» أوعن :ولىالملك حاكم غير يجرب فتعمل لاست ردادحر يها . 
وكان اغتصاب اللملاكيى هذه الارة واغتيال « “ردس ) فرصة كينة انه زمها 
الولايات الخاضعة لفارس » فخرج علما حكام مصر وليديا » وثارتعلها ى 
وقت واحدسوزانه »وبابلء وميديا » وأشور» وأرمينية ؛وساكيا »وغير هامن 
الولايات . ولكن دارا أخضعها حريعا واستتخدم فى إخضاعها مننهبى القسوة ه 
من ذلك أنه لما استولى على ٠دينة‏ بابل بعد حصار طويل أمر بصاب ثلاثة 
آلاف من أعيانها ليرهب بذلك بقية الأهلين ويرعمهم على طاعته » ثم أتبع 


ل /او ع اح 


ذلك بسلسلة من الوقائع الحربية السريعة « هد » مها الولايات الثائرة واحدة 
بعد واحدة . 

ولا رأى أن هذه الإمر اطورية الواسعة قد تتقطع أوصاها إذا حلت مها 
أزمة من الأزمات » خلع دروع الحرب » وأصبح من أعضم الحكام الإدارين 
و أعلاهم كعبا فى التاريخ كله » وأذ يعيد تنظم ملكه على نسق أصبح مثالا 
يحتذدى فى جميع الإمسر اطوريات القديعة إلى سقوط الدولة الرومائية . وبفضل 
هذا النظام نعمت بلاد غرلى آسية بفترة من الطمأنيئة والرخاء لم ينعم هذا 
الصفح المضطرب يعثلها من قبل . 

وكان بر جو بعدئذ أن يكم بلاده فى ظل السلام ؛ ولكن سنة الأقدار 
قد جرت على ألا تنقطع اروب فى الإمير اطوريات » ذلك بأن الشعوب 
المقهورة يحب أن يعاد قهرها من آن إلى آن » وأن الغالبن يجب أن يحافظوا 
فى شعوهم على فئون الهرب وعادات المعسكرات و با النتال » وأن 
الأقدارالتى لا تترك شيئاً على حاله قد تتمخض عن إمير اطورية جديدة تتجدى 
لإسر اطورية القديمة ؛ وتلك ظروف تم خخلق الحروب إن لم تشتعل نارها 
من تلقاء نفسها ؛ ولابد إذن من أن يعوّد كل جيل على احتال مشاق القتال » 
وأن يعلم بالمران كيف يستسيغ الموت فى سبيل الأوطان ه 

ولعل هذا كان من الأسباب الثى حدت بدارا إلى أن يزحف يجيوشه إلى 

جنوى الروسيا مجتازاً مضيق البسفور وتهر الدانوب إلى القاجا ليدب 
المكرقيت الذين كانوا لا ينفكون يغفيرون على أطراف الإمبراطورية 
الفارسية » وأن يقودها مرة أحرى ترقا أفغانستان » ويجتاز العثر ات من 
سلاسل الحبال حتى “يصل إلى وادى تبر السند » وأن يضم بذلك إلى 
مماكته أقاليم واسعة الرقعة وآلاف الآلاف من الأنفس والكثير من 
الأموال . أما حملته على بلاد اليونان فيجب أن نبحث لها عن”سبب أقوى 


من هذا : وريلك هرودوث أن يحملنا على الاعتقاد بأنه خطا هذه الحطوة 


كرهش م 


التاريخية الموفقة لآن أتوسا إحدى زوجاته كايدته مها فى فراشه9؟© . لكن, 
أكرم: من هذا أن نعتقد أن اللاك أدرك ما قد تتمخض عنه دويلات المدن 
اليونانية ومستعمراتها من إميراطورية أو من حلف بهدد سيادة الفرس على 
غرلى آسبة . فلما ثارت أيونا وتلقت العون من إسبارطة وأثينة رذى دارا 
أن يخوض خمار الخرب وهو كاره لما . والعالمكله يعرف قصة اجتيازه بحر 
إيجه » وهزية «جيشه فى سهل مراثون » وعودته كسير القاب إلى فارس . 
وهناك أخل يستعد استعداداً عظيا ليحاول ضرب اليوئان ضربة أخرى ء 


ولكنه أصيب فى هذه الأثناء عرض مفاجئ أضحفه وقضى على حياته . 


ةوع سا 


الو 2 2 

الإمبر اطورية - الشعب - اللفة - الزراع - 

الطرق الإمير اطورية > التجارة والشئون المالية 
كاتت الدولة الفارسية حين بلغث أعظم اتساعها فى أيام دارا تشمل 
عشرين واية أو« إمادة » (ستربية) تفم مصر ء وفاسطين » وسوريا ) 
وفينيقية » وليديا » وفريجية » وأيونيا » وقبادوش » وقليقية » وأرمينية » 
وأشون » و ققاسية 4 وبابل ء وميديا 4 وفارس 4 والبلاد المعروفة ى هذه 
الأيام باسم أفغانستان ؛ وبلوخستان ء والقسم الممتد من المند غرب مور 
السند . وسيمديانا » وبكتريا ( بلخ) » وأقالم المسجينة وغيرهم من قبائل 
آأسية الوسطى : ول سجل التاريخ قبل هلله الإمير اطورية أن حكومة 
وم تكن بلاد الفرس فى تلك الأيام » وهى البلاد الى قدر لها أن 
حك هذه الأريعين مليونآ من الأنفس مدى مائى عام » هى بعينما البلاد 
المعروفة لنا الآن باسم بلاد فارس » والى يسمما أهلها بلاد إيران » بل 
كاتت هى الإقلم الأصغر الاي للخلييج الفارسى مباشرة هن جهة 
الشرق ؛ والمعروفة لدى الفرس الأقدءين بام بارش والفرس المحدثين 
ياسم فارس أو فارستان(© . وهذا الإقلم يكاد يكن كله صعراوات 
وجبالا 08 أهاره قلياة م معرضص برد القارس والخر اماف اللافي-(*» 3 
من الأنففس 00170 . إلا إذا استعانوا بما قد يأتمهم ٠ن‏ خارج بلادهم عن طريق 





(*) يقول استرابون إن حرارة الصيف ف السوس تبلغ »نْ |اشدة درجة لا تستطيع 
«ها الأفاعى والسصالى أن تعبر شوارع المديئة بالسرعة الى تكى لنجاما من الاحتراق 
ارة الشمسى330© , 


س5١‎ 


التجارة والفتح . وأهل البلاد الحبليون الأشداء ينتمون كا ينتمى الميديون 
إلى الحنس المندوربى » ولعلهم جاءوا إلى تلك البلاد من جنونى الروسيا ؛ 
وتكشف لغهم وديانهم المبكرة ءن صلة نسب وثيقة بم وات الارين 
الذين عير وا أفغانستان » وأصبدوا الطبقة الحاكة فى شهالى الهند . ولد وصف 
دارا الأول نفسه فى نقش ‏ رسم بأنه » فارسى ابن فارسى » آرى من 
سلالة آرية » . ويسمى الزردشتيون وطنهم الأول : إيريانا قيجو أى 
« موطن الآر يبن 80*) » ويطاق استرابون لفظ أريانا على البلاد الى يطاق 
علمها الآن هذا اللفظ الذى لا يكاد يختلف عن اللفظ الأول وهو إيران2» ءٍ 

ويلوح أن الفرس كانوا أجمل شعوب الشرق الأدنى فى الزمن القديم . 
فالاثار لباقية من عهدم تصورهم شعباً معتدل القامات » قوى الأجسام » 
قدو هبمهمحيأة الخال شدة وصلابة » ولكن ثروتهم الطائلة رق تطباعهم » 
وهم ذوو ملامح متناسبة متناسةة 2 شم الأنورف لا يكادون يفترقون قف 
ذلك عن اليونان » تبدو على وجوههم سمات النيل والروعة » ولبس 
معظمهم الملابس اليدية ثم تحلوا فيا بعد باللى الميدية . وكانوا يعدون من 
سوء الآأدب كشف أى جزء من أجز اء ابسم' خلا الوجه » ولاك كان 
كل جسءهم مغطى من عمامة الرأس أو عصابته أو قلنسونه إلى تسفتى القدمين 
أو حذاءمهما فكان لباسهم مروالا مثلث الطيات » وقيصاً أبيض «ن 
التيل » ومنزراً من طبقتن » ذا كَيئّن يغطيان اليدين » ومنطقة فى وسط 
ابمسم كانت هذه املاس تحفظ أجسامهم » دفئة فى الشتاء » حارة 
الصيف . أما الملك فكان يمتاز بلبس سروال مطرز قرمزى » وبحذاءيق 
ذوى أزرار زعفرانية اللون . ولم تكن ملابس النساء تختلف عن ملابس 
الرجال إلابفتحة عندالصدر » وكان الرجال يطيلون اتام ويتركو نشعر رأسهم 
شما بف غدائر »ثم استيدلو اها فيا بعد شعراً مستعار|99© . ولما زادت العروة 





(» ) والاعتقاد السائد أن هذا الإقليم هو بعينه إقليم أران الواقع على نهر الأراك . 


8١١‏ م 


لق عهد الإممر اطوية أكر الأهاون رجام وسارم من استعال أدوات 
التجميل » فاستعملوا الأدهان لتجميل الوجه » والأصباغ الملوئة لدهن 
الحفون 4 لكى دريدوا يلاك من سعة العيندن وبريقهما ف الظاهر 8 ومن ثم 
نشات عندهم طيتة خخداصة من ١‏ المزيندن ( اهم اليونان « الكزمتاى » كانوا 
خصراء ف فن التجميل 4 وعاهم جميل الأثرياء 2 وكان الفرس خبراء فى عمل 
| وائح العطرية » وكان القدماء يعتقدون أنهم م الذين اخترعوا أدهان 
التجميل . ول يكن مليكهمخرج إلى الحرب إلا ومعه علبة ثميئة من الزيوت 
العطرية » يتعطر با فى -التى النصر والمرعة0© . 


وتكلم الفرس عدة لغات فى أثناء تاريخهم الطويل . فكانت الفارسية 
القدعة لغة البلاط وأعيان البلاد فى عهد دارا الأول » وهله اللغة وثيقآ 
الارتباط بالاغة السنسكريتية حتى ليبدو لنا جلا أن اللغتن كانتا فى وقت من 
الأوقات لهجتين من لغة أقدم منهما عهداً » وأهما هما واللغة الإنجليزية فروع 
من أصل واحد*© . وتطورت الاغة الفارسية القديمة وتفرعت إلى فرعين هما 
الزندية ‏ لغة الزند ‏ أبستاق » والهلوية وهى لغة هندية اشتقت منها اللغة 
الفارسية الخالية2'"»© . وما مارس نوسن الكتابة استخدموا فى نقوشهم اللخط 
المسمارى واستخدموا المر وف اليجائية الارامية اكتابة وثائقهه29 . وبسطوا 


مقاطع اللغة البابلية الثقيلة الصعبة » فأنقصوها من ثلاتمائة رمز إلى ست وثلائئن 


(») دها هى ذى بمض أمثلة تثبت هذه الصلة . 


الفارسية القدمة السنسكريتية اليونائية اللاتينية الألمانية الإتجايزية 


عوالم2 و3 ]لها معاوم ‏ «عيجط عهماولا معطاوم 
انها 2لنزمضث تلع تتنولط! #تتنطدلط ا 
كك مدلا ومأومعهة وعززولح ‏ علاعلح ‏ ماعلامة 
عد ملظ طمأعمعم ‏ عرع6 وععط2 2 - وع8 


والأآيا اي ربع «#عأواة ع6 اناا عطاماما 
ةا 8 رعاورطم عمنمئنور© ععلناء #عطامم8 
93 وطادك ‏ أدعاوا مه وعطعئة (كلمواة 


5١:9‏ عدم 


علامة 6 تيدلت شيثكا فشي دن #قاطع إل حروف دى صارت حروقاً 
هجائية مسمارية(4© . على أن ااكتابة كانت تبدو للفرس لوا خاية بالنساء 
لا يكادون يقتداءون له وقباً “ن بان مشاغاههم الكثيرة قُْ الدب واهرب 


والصيد » ولم ينزلوا من عليائهم فينشئوا أدبا . 


وكان الرءجل العادى أمياً راضيا عن أمسيته » يبذل جهده كله فى فلاحة 
الأرض . ومحجدت الزند ‏ أبستاق الأعمال الزراعية وعدثما أهم أعمال 
الحنس البشرى وأشرفها » يبيج لها أهورا ‏ مزدا الإله الأعلى أكثر 
مما يبنبج بغيرها من الأعمال . وكانت بعض الأراضى يزرعها ملاكها 
المزارعون . وكان هؤلاء الملاك فى بعض الأحيان يؤافون جحاعات زراعية 
تعاونية مكونة من عدة أسر لتزرع مجتمعة مساحات واسعة من الأراضي0*» 
واليعقين عتاكه الأشراف الإقطاعيون وبزرعه مستأجروه نظير تلع من 
غلته ؛ وبعضها الآخر يزعه الأرقاء الأجانب ( ولم يكونوا قط فرساً ) . 
وكانوا يستخدمون حاريث من الحشب ذات أطراف من الحديد تجرها الثيران > 
وكانوا بيجرون الماء من الخال إلى الحقول بطرق الرى الصناعية . وكان 
الشعير والقمح أهم تمماصيل الأرض و أ مواد الغذاء » ولكمهم كانو ابألوة 
كثرا دن اللحجر ويتجر عون كثرآ من ايمر 5 وقل أخول قورش بتقدم اللهمر 
يوش ه2570 وم تكن مناقشة جدية فى الشئون السياسية تدور فى مجالس 
الفرس إلا وهم سكارى(*) ‏ وإن كانوا #رصون على أن يعيدوا النظر فى 
قراراتهم ىُْ صباح اليوم التالى 5 وكان دن مشر وبامهم دروب مسكار سحو ) 
الهوما يقدمونه قرباناً ممبباً لالمهم ؛ وكانوا يعتقدون أنه لا يبعث فى ٠دمنه‏ 
هياج والغضب 2( بل يبعث فيه التق والاستقامة640 0 


ع وف ذلك يقول أسكر ابون : روه مضمون فى أهم مداقشامهمع دم يمون اللمر) 


مّ 
ويروت أن م يصدرورنه من قرارات دم على هذه الخال أنقى مما يصدروله مما دم مق 


سكارى )0570 , 


41١9"‏ ب 


ولم يكن للصناعة شأن فى فارس ؛ فقد رضيت أن تثرك لآم الشرق 

الآدنى ممارسة الحرف والصناعات اليدوية » واكتفت بأن تحمل هذه الأمم 
إلا منتجانها مع ما يأتمما من الخراج . أما فى شكئون النقل والاتصال فكانت 
أكثر ابتكاراً مها فى شئون الصناعة . فقد أنشأ المهندسون إطاعة لأمر دارا 
الأول طرق عظيمة تربط <واضر الدولة بعضها ببعض . وكان طول إحدى 
هذه الطرق وهى الممتدة من السوس إلى سرديس ألفاً وخسماثة ميل . وكان 
طوها يقدر تقديراً دقيقاً بالفراسخ ( وكان الفرسخ 4ر؟ ميل ) ويقول 
هير ودوت : ١‏ إنه كان عند نهاية كل أربعة فراسخ غاط فلكة وول 
فؤسة » وكان الطريق كله ترق ,أقالم آمئة عامرة بالسكان9*© م . وكان 
فى كل عطة خيول بديلة متأهبة لمواصلة السير بالبريد » ولهذا فإن البريد 
الملكى كان يجتاز المسافة من السوس إلى سرديس بالسرعة الى يجتاز ها مها 
الآن رتل من السيارات الحديثة » أى فى أقل قليلا من أسبوع » مع أن 
المافر العادى فى تلك الأيام الغابرة » كان يحتاز تلك المسافة فى تسعين يوما . 
وكانوا يعبر ون الأنبار الكبيرة فى قوارب ؛ ولكن المهندسي نكانوا يستطيءون 
وى شاءوا أن يقيموا على الفر ات أو على الدر دثيل نفسه قناطر مثيلة كر عامما 
مئات الفيلة الوجلة وهى آمئة . وكان نمة طرق تصل فارس باهند مجتازة 
ممراتث جبال أفذانسستان » وقد جعلت هذه الطرق مديئة السوس مستودعاً 
وسطاً لأروة الشرق النى كانت حى فى ذلك العهد البعيد ثروة عظيمة لا يكاد 
يصدقها العقل . وقد أنشئت هذه الطرق ف الأصل لأغراض حربية 
وحكومية » وذلك لتيسير سرطرة الحكومة المركزية وأعماها الإدارية » ولكم| 
أفادت أيضا فى تنشيط التجارة و انتقال العادات والأفكار » ”ما أفادتى 
تيادل شر افات ابفنس البشرى وهى من مستازماته الى لاغى له ما » هن 
ذلك أن الملائكة والشراطين قد انتقلت على هذه الطرق هن الأساط الفارسية 
إلى الأساطير المبو ونعر لط 


ب 5١5‏ ده 


ولم تبلغ ا ملاحة فى فارس ما بلغه النقل المرى من رق عظم . فلم يكن 
للفرس أسطول خاص ممم » بل كانوا يكتفون باستتجار سفن الفينيقيين 
أو الاستيلاء علمها لاستخدامها فى الأغراض الحربية » وقد احتفر دارا الأول 
لاف عمتسن فازين بالدن التوسط اهن اويق" لخر الأخر وليل 
ولكن همال خلفائه ترك هذا العمل العظم تعبث به الرمال السافية . 


وأصدر خشيارشاى أمره الملكى إلى قسم من قواته البحرية بأن يطوف 
حول أفريقية » واكنه لم يكد يجتاز أعمدة هرقول ( مضيق جبل طارق 
الحالى ) حبى عاد من رحلته يجلله الحزى والعار2"© . وكانت الأعمال التجارية 
نترك فى الغالب لغير أبناء البلاد ‏ للبابليين والفينيقيين والهود ؛ ذلك أن 
القرين كاتا مقرو التجلر# ورروط أن الأتواق رار كلب اام 
وكانت الطبقات الموسرة تفخر باستطاعتها الممصول على معظم حاءجاها من 
حقولها وحوانيتها بغير واسطة » دون أن تدنس أصابعها بأعمال البيع 
والشراء2!» . وكانت الأجور والقروغس وفوائد الأموال تؤدى فى بادى* 
الأمر ساعاً » وأكر ما كانت تؤدى به الماشية والحبوب » ثم جاءتهم النقود 
من ليديا » وسلك دارا « الداريق » من الذهب .والفضة وطيع عليه 
صورته(*» » وكانت نسبة قيمة الدريق الذهبى إلى الدريق الفضى كنسبة 


در "1 إلى ١‏ . وكان هذا بدابة وضع نسبة ين النقدين فى الوقت الحاضر29 , 





(») ليس لهذا اللفظ صله ما باسى دارا » بل إن لفظ دريق مشتق ءن كلمة زريق 
الفارسية وهى ااقطعة هن الذهب . وكانت فيمة الدريق الذهرسى الاسمية ه ريالات أمريكية . 
وكانت ثلاثة آلاف دريق ذهبى تعدل منا فارسيا0؟0 , 


ب 518 م 


"صررلاع 
صصير 

الملك - الأشراف - الحيش - القانون - عقاب وحثى - 

الحواضر - الولايات » عمل ايل ف الإدارة 

كانت حياة فارس حياة سياسية وحربية أكثر مها اقتصادية ؛ عماد 
ثرنوتها القوة لا الصناعة ؛ ومن أجل هذا كانت مزعزءة الكيان أشبه 
ما تكون بجزيرة حا'كمة وسطبحر واسع خاضع لسلطامها خيضوعاً غير قالم على 
أساس طبيعى . وكان النظام الإمبراطورى يمسلك هذا الكيان المصطنع من 
أقدر الأنظمة ولا يكاد يوجد له شبيه ؛ فقّد كان على رأسه الملك أوخشترا 
أى المحارب2*» » وهو لقب يدل على منشأ الملكية العسكرى. وصبغما 
العسكرية . وإذ كان نحت سلطانه ملوك يأتمرون بأمره فقد كان الفرس 
ياقبونه « ملاك الماوك ) وم يعبر ض العالم القدم على هله الدعوة » غز أن 

اليونان لم يكونوا يسمونه بأكثر من باسليوس أى املك 9 , 
وكان له من الوجهة النظرية سلطة مطلقة ؛ فكانت كلمة تصدر من فه 
تكى لإعدام من يشاء من غير مما لاة ولا بيان للأسراب » على الطريقة الى 
يتبعها أحد اللهكام الطغاة فى هذه الأيام . وكان فى بعض الأحيان يمنح أمه 
أو كبيرة زوجاته حق القتل القائم على النزعات والأهواء(*”» . وقلاكان أحد 
من الأهلين »؛ ومن بيهم كيار_الأعيان يروث على انتقاد الملاث أولومه » ماكان 


(*) ولا يزال هذا اللفظ باقياً حى الآن فى أمم ملك الفرس ( الشاه ) وكذلك لا يزال 
أصله باقيا فى لفظ سكرب » اللى يسمى به حكام الأقايم فى فارس وفى لفظ كشاتريا أو الطبقة 
الحاكة فى المند . 


ب 5١"‏ د 


اأرأى العام ضعيفاً عاجز ا عجزاً مصدره الحيطة والخذر » فكان كل ما يقعله 
الذى يرى االلك يقتل ابنه الرىء أمام عينيه رميآ بالسهام أن يثنى على 
مهارة الملاك العظيمة فى الرماية ؛ وكان المذنبون الل تاهب السواط أجسادهم 
بأمر الملك يشكرون له تفضله بأنه لم يغفل عن ذكرهم 9 . ولو أن ملوك 
الفرس كان لم من النشاط ما لقورش ودارا الأول لكان م أن علكوا 
ويحككوا ؛ ولكن الملوك التأخرين كانوا يعهدون بأكثر شئون الك إلى 
الأشراف الخاضعين لسلطائهم » أو إلى خصيان قصورهم أما مم فكانوا 
يقضون أو قانهم فى الحب أو لعب الترد أو الصيد92» . وكان القصر يوج 
بالحصيان يسرحون فيه ويعرحون » رسون النساء ويعلمون الآمراء » وقد 
استخدموا ما تخوم هذه الأعمال من ميزة وسلطان فى حبك اللسائس وتدبير 
المامراتفى عهد كل ملك من الملوك 9©. وكان من حق الملك أن مختار تحلفه 
من بين أبنائه » ولكن وراثة العرش كانت تقرر فى العادة بالاغتيال والثورة ‏ 

غير أن سلطة الملاك كانت تتّيدها من الوسجهة العملية قوة الأعيان ع 
وكانوا هم الواسطة بن الذعب والعرش . وقد جرت العادة أن يكون لسر 
الرجال الستة الذين تعرضوا مع دارا الأول لأخطار الثورة للى قامت على 
مرديس الزائف ميز ات استثنائية . وأن يستشاروا فى مهام الدولة الحروية ‏ 
وكان كشير من الأشراف #ضرون إلى القصر ويؤلفون مجلسآ يولى الملا 
و ته ف أكثر الأحيان أعفم رعاية ٠.‏ وكان يربط معظم أفراد الطبقة 
الموسرة بالعرش أن الملاك هوالذى هم ضياعهم ؛ وكاتوا قى مقايل هنا 
عدونه بالرءجال «العتاد إذا نفر إلى الّتال . وكان لهحرثلاء الأشراف ق 
إقطاعاهم سلطان لا يكاد يحده شىء ‏ فكانوا بون الضرائب ء ويستون 


القوائن » وينفذون أحكام القضاء و تفظو ن بقواهم المسلحة ‏ 





)»١‏ كان حمممائة عن الفلماث الخصيان يرسلوث من بايل فى كل عام ليكونوا بر سضنثئاة 
على الأساء» فى القصصرر الإيرانية 5 


ب 8997 له 


وكانٍ الحيش العاد املتقيبى لساطان الملك والحكومة الإمراطورية »ذلك 
أن الإميراطوريات إثما تدوم ما دامت #تفطة يقدرتها على التقتيل / 

وكان يفرض: على كل رجل ييح الجسم بين ا جامسة عشرة والحمسين 
من عمره أن ينضهم إلى القوات العسكرية كا| أعلنت الحري417» . وحدث مرة 
أن طاب والد ثلاثة أبناء أن يعنى واحد منهم من الخدمة العسكرية فا كان 
عن الملك إلا أن أمر بقتلهم ه, الثلاثة ؛ وأرسل والد آخر أربعة من أبنائه 
إلى ميدان القتال ء ثم رتجا خشيارشاى أن يسمح ببقاء أخبهم الخامس ليشرف 
على ضيغة الأسرة فقطع جسم هذا الابن نصفين بأمر من املك » ووضع 
كل نص على أحد جانى الطريق الذى سيمرمنه االحبش9؟) . وكان الحنود 
يسيرون إلى ادرب ول دوى 'الموسيتى العسكرية وهتاف الحماهير اأتى 
مجاوزت سن التجنيد . 

وكانت أهم فرق اليش فرقة الحرس الملكى المثلفة من ألفين من الفوارس 
1 ألغين من المشاة كلهم من الأشراف وكانت مهمهم حراسة املك . 

وكان الحيش العامل كله بلا استئناء من الفرس والميديين » وكان يؤخدذ 
من هذه القوات الدائمة معظ الحاميات القائمة فى البقط العسكرية الهامة فى 
الإمراطورية لترهيب من تجدثه نفسه بالمدروج عليها . 

أما القوات الحربية الكاملة فكانت تتألف من فرق تجند من جميع الأمم 
الخاضعة لسلطان الفرس » وكانت كل فرقة تتكلم بلغنها » وتقائل بأسلحتها 
وتتبع أساليها الحربية الخاصة » ولم يكن عبادها وأنباعها أقل اختلافا من 
أصوها : فهئاك القسى والسهام » والسيوف والجراب » والحتاجر والرماح ؛ 
والمقاليع والمدى » والتروس واللدوذ » والغبنات المتخلة من ابدلد » والزرد . 
وكانوا ركبون الحراد والفيلة » ويصحهوم المنادون ء والكتبة » والخصيان » 
والعاهرات ؛ والسراري » ومعهم العربات التى سلح كل جزء من عجلاما 
بمناجل الصلب الكبيرة . وهله المحافل اللخرارة الى ياغت عدتها فى حملة 


(07؟ - قعمة الحضارة » ب ؟ » مجلد 0( 


414 سس 
حشيارشاى 8١ ١نن٠ ٠٠‏ زا مقاتل لم #تألف مها قط.وحدة كاملة » ومن أجل 
ذلك فإن. أول بادرة من بوادر الهزيمة كانت تحيلها إلى جموع من الغوغاء 
العدمة النظام . وكانت هزم أعداءها بقوة عددها لا غير » ويمقدرتما على 
استيعاب قتلاها » فإذا ما لاقاها جيش حسن التنظم بتكم أفر ادها لغة واددة 
ويخضعون لنظام واحد حاقت مها اهزيمة » وهذنا هو السر فها أصاببا عله 
مرثون وبلانية . 

ولم يكن يوجد فى همه الدولة قانون غير إرادة الملك وقوة ابحيش . ولم 
تكن فها حقوق.مقدسة تستطيع الوقوف أمام هاتين القوتين » كما أن التقاليا 
والسوابق لم ند نفعآ إلا إذا كانت مستمدة من أمر ملكى سابق ء ذلاك أن 
الفرس كانوا يفخرون بأن قوانينهم لا تبديل لها » وأن الوعد أو المرسوم 
الملكى لا ينقص بحال من الأحوال » فقد كان اعتقادهم أن قرارات الملك 
وأحكامه إنما ببوحبها إليه الإله أهورا ‏ مزدا نفسه . 

وعلى هذا الأساس كان .قانونالمملكة مستمداً من الإرادة الإلهية » وكان 
كل رو على هذا القانون يعد روجا على إرادة الإله فكان الماك صاحب 
السلطة القضائية العليا » ولكنه كان فى العادة يعهد هذا العمل إلى أأحد العلياء 
الشيوخ من أتباعه . ثم تأتى من بعده المحكة العليا الموؤلفة من سبعة قضناة » 
ومن نحنها محاكم محلية منتشرة فق أنحاء المملكة . وكان الكهنة هم الذين يضعون 
القوانين » وظلوا زمنا طويلا ينظرون ف المظالم 06 ف العهود 
الاأعر رة رجال بل ونساء من غير رجال الدين ونسائه . وكانتالكفالة تقبل من 
لمهم ف جميع القضايا إلا ماكان منها خطير الشأن » وكانوا يتبعون فى الها "ات 
إجراءات من:ظمة وكانت انحاكم تأمر أحياناً بمنح المكافات كما كانت تأمر 
بتوقيع الغققوبات »وكانت وهى تنظرف ابر اثم تقدر ما المنهم من حسنات وما أدام 
من شعدماتة. ولكى يحؤلوا ببن إطالة الإجراءات القضائية كانوا يحددون 


- 494- 


زمناً معيناً تنتبسح فيه كل قضية » ويعرضون على الحصوم أن يختاروا لم 
كما يحاول فض ما ببهم من ا : 
ولما تكاثرت السوابق القانونية وتعقدت القوانين نشأت طائفة من الناس 
يسموث ( المتحدثين فى القانون » كانوا يعر ذون على لمتخاصمين أن يفسروا 
هم القانون ويساعدوهم على السير 3 تضاياهم9؟) وكان بين المتقاضين 
أن يقسموا الأيمان » وكانوا فى بعض الأحيان يلجأون إلى الحم الإلمى 440 
( فيفوضون أمر الهم إلى الآنمة تقضى له أو عليه بوسائلها الماصة » بَأن 
تنجيه من النار أو الغرق إن كان بريئاً وتقضى عليه مبما إن كان مذنياً)*© » 
وكانوا يقاومون الرشوة يجعل عرضها أو قبوها جريمة كيرى يعاقب 
مرتكها بالإعدام . 
وكان مما عماه قبيز لضمان نزاهة القضاء أن أمر بأن يسليخ جلد القافى 
الظالم حينًا وأن يسستخدم هذا الحاد لتنجيد مقاعد القضاة » ثم يعسن ابن 
القاضى القتيل بدلا منه0*؟» . 
وكانت الخرائم الصغرى يعاقب علها بالخلد ب من خس جادات إلى 
ى جلدة “بسو طمن سياط الحيل » وكان عقاب من يسم كلب راع 
مائتى «جلدة » ومن يقتل آخحر خطأ كان عقابه تسعين جلدة0©» , وكانت 
الدولة تمصل على بعض الال اللازم للشئون القضائية من استبدال الغرامة 
بابحل باحتساب كل ممت روبيات للجادة'الواحدة2419 0 أما الخراتم الى 
هى أشد من هذه فكان يعاقب علما بالوسم بالنار أو بتشويه ا 
7 بر بعض الأطراف » أو سمل لعين أو السجن أو الإعدام . وكان نص 
القانون يحرم على أن تبان محى امك نفسه أن يحم على إنسان بالقتل 
عقاباً على «جريعمة صخرى » ولكنه بحل القثل عقاباً على خيانة الوطن » 
أو هتلك العرض » أواللواط » أوالقتل » أو الاستمناء » أو حرق الموتى » 
أو دنهم سرع أو الاعتداء على حرمة القصر الملكى » أو الاتصال 





() هذا الشرح نا وضعناء لإيضاح معنى عبادة «المكر الإغى ».2 (المثرجم) 


5ج ب 


بإحدى دراريه » أو الخلوس مصادفة على عرشه . أو الإساءة إلى أحد 
أفراد البيت المالك2)20 . 

وكان المدنب فى هذه الهالات يعدم إما بإرغامه على جرع السم 3 
أو خرقه أو صابه . أوشئقه ( وكان ارم يشنق ورأسه ءا4ة إل أسفل ) » 
أو رحمه بالحجارة أو ذفن الجسم إلى ما دون الرأس ٠»‏ أو ©بشم رأسه بين 
حجرين كبيرين ؛ أو نتنقه فى رماد سائدن » أو بتوقيع ذلك العتاب الذى 
لا يصدقه العقل والمعروف باسم عقاب « الزورقين 06 . وقد ورث 
الأتراك الذين أغاروا على البلاد فيا بعد بعض هذه العقوبات الهمجية » 
وأورثوها العالم من بعدم . 

واستعان الملك هذه القوانين وهذا ابلتيش على حم الولايات العششرين 
التابءة لدولته مئعراصمه الكثيرة . وكاننتالعاصمةالأصلية بزار جاده » ولكنه 
كان ينتقلهما أحياناً إلى بر ا » وكانت ]1 كباتانا١‏ هصمذان) عاصمتهالصيفية. 
أما معظم إقامته فكانت فى مدينة الموس عاصمة عيلام القديمة الى يجتمع فهها 


(8 ) يقول أنلوطرخس إن الحندى مثر دانس قال ساضراً وهو محتمى الامر أن ليس الفضل 
فى قتل قورش الأصغر فى واقعة كوئاكسا للملك » بل النضل ففسسله هوب فأمر أرت ششار 
الثاني أن يعدم مر داتس بطلريقة القاربين - على المئْط الآتى : يؤثذ قاربان صئما ميث ينطبق 
أده مل الآسر نمام الانطباق.. ثم يوضم المذئب الذى يراد تمذييه على ظهره فى أسدهها » 
وإاملى بالقارب الثافه بحيث يرك رأسه ويداه وقدماه فى شارج القاربين ؛ أما سائر جسسمه 
فيكون بينهما . ثم يتدم له"الطمام فإذا أبى أن يطعمه أرتموه عل ذلك بوشز عينيه . ويعد 
تناوله يسقرئه مزيجاً من اللبن والعسل يصبونه فى فمه وءل وجهه بأكله . ويظلل وجهه فى هلم 
الأثناء مرجهاً نحو الشمس على الدوام » فلا يلبث أن تغطليه عن آخره أسراب الاباب الى 
عط هليه . ولما كان وهو فى القارب يفعل ما لا يد أن يفحله كل من يأكلرن وريشر بون ء فإن 
الحشرات والبيدان تتكاثر فى البر از والأقذار » وثتسر ب إلى أممائه فيئآ كل جسمه . فإذا اتش 

أن الرجل قد مات بلا ريب » ورفع أعل القادبين » ظهر جسمه رقد 15 كل مه » وشوهدت 
هله الحشرات الكيبة هشه » كأنما قد توالدت ى أسغائه.. وبذه اللاريتة قغى مثر داتس فى 
آتخر الأمر نحبه يعد عاب دام سبعة مشر يوماً )('20 , 

ملحرظة : ورد امم تمدع ,روععدوع روانم بصين عتلفة فسبى أرلما شير شا 
ولعهريرش وسمى الثاق أردشير رأرت عشتر أو أرتمشتر شرا ,. ويسمية المسمودى 
أرطحشيت » ويقول الببروفى إن سمن أردشير هو أخشويرش . 


؟!]ع ها 


تاريخ الشرق القديم برمته ويرتبط أوله بآخره . وكان من ميزات هذه 
المدينة صعوية الوصول إلا » كنا كان من عيوببا بعدها عن سائر عواضم 
الإمبراطورية » أراد الإسكندر أن يستولى علا كان لا بد له أن يخثار 
لها طريقاً طوله ألفا ميل ؛ ولكنها كان عللم! أن ترسل جيوشها ألفاً وخمماثة 
ميل لتخضضع الثورات الى تقوم فى ايديا أو مصر . وما أنشئت الطرق العظيمة 
فى آآخر الأمر كانت كل فائدتها أن مهدت للسبل لليونان والرومان الذي 
غروا بجيو شوم غرلى آسية » كما ساعدت غرف آلية على أن يغزواليونان 
ورومة بعقائده الديلية . 

وكانت الإممراطورية مقسمة إلى ستربيات أو ولايات لتسهل بذلك 
إدارتما وجباية خراجها . وكان فى كل ولاية نائب «اللاك الملوك ) قد 
يكون أنحاناً أميراً خاضعاً لسلطائه » ولكنه فى العادة ١‏ سه ب » ( حاكم ) 
يعينه الملك ويبتى فى منصبه ما دام حائزاً أرضا البلاط الملكى . 


وأراد دارا أن يضمن ضوع الوالى لسلطانه فبعث إلى كل ولاية بقائد 
من قواد جيشه ليشرف على ما فها من قرى مسلحة مستقلا عن اوالى ؛ 
واكى يضمن خضوع هذا و ذاك عبن لكل ولاية أمينآً من قبله مستقلا عن 
الوالى والقّائد حميعآً » مهمته أن يبلغ عن مساكهما . وزيادة فى الاحتياط 
كان المللك إدارة اللمخايرات السرية تعرف باسم وعيون الملك وآذانه ) 
يفاجي موظفوها ااولايات ليفحصوا عن سجلانما وشئوما الإدارية 
المالية . وكان الوالى يعزل أحيانا بلا ماكمة » وأحياناً يتخلص. منه فى 
هدوء » وذلك بأن سمه خدمه بأمر الملك نفسه . وكان تحت إمرة الوالى 
والأمن حشد من الكتبة يصرفون من شئون اليك م ما ليس فى حاجة ماسة 
إلى القوة . وكان هؤلاء ستمرون فى تملهم 00 تغرت الإدارات ؛ بل 
وإن تغير الملوك » فالملك بموت ولكن الببرقراطية 00 ياقية غادة . 


ولم يكن موظفو الولايات يتناولون رواتهم منالملك » بل كانوا يتناولونما 


4519 لا 


من أهل الولاية التى يكوتها . وكانت هله الرواتب عالية تكنى لأن يكون 
لحؤلاء الولاة قصور وحريم » وبساتن لاصيد كان الفرس يسموتما يلك 
الام التاريخى اللأثور وهو الفردوس أى «١‏ الحنة » . وكان على كل وال 
غفنلا عن هذا أن يبعث إلى الملاك فى كل عام قدراً معلوما من المال والبضائع 
ضريبة مقررة على ولايته . فكانت المهند ترسل 458٠‏ تالنتا ( وزنة ) » 
وأشور وبابل ألفا » ومصر سبعائة » وولايات آسية الصغرى الأربع ترسل 
مجتمعة ١/5٠‏ الخ . فكان مجموع ما “رسله الولايات كلها 55٠‏ ر4١‏ ى 
السنة » قدرت قيمتها تقديراً يختلف من ١٠0٠0ر٠٠٠ر١٠1‏ ريال أمريكى 
إلى ٠٠٠ر٠٠٠ر8١7‏ ريال ؛ وفوق هنذا فقد كان ينتظر من كل ولاية أن 
تمد الملك بحاجته من السلع والموّن : فقد كان على مضر مثلا أن تمده فى كل 
عام بما يحتاجه ٠٠٠ر ١١١‏ رجل من الغلال » وكان الميديون دونه بماثة 
ألف من الضأن » والأرمن بثلاثين ألفاً من-الأمهار » والبابليون يخمسمائة 
من الغلان الخصيان + وكانت هناك مصادر أخرى تستمد منها الحزانة المركزية 
الأموال الطائلة + وحسيئا دليلا على مقدار هذه الثر وة أن الإسكندر ححين 
استولى على عاصمة الفرس واجد فى انحزائن الملكية ٠٠.ر١٠8١‏ تالنت 
( وزنة ) تبلغ قيمها يحساب هذه الأيام بلرءءءو'ملار؟ ريال أمريكى » 
وذلك بعد ماثة وخسين عاما من إسراف الفرس وتبديدهم » وبعد ماثة 
حرب وثوزة باهظة النفقات » وبعد أن حمل دارا الثالث معه فى فراره 
٠.عم‏ نالث00" , 


ومع هذا كله فقد كانت الإمبراطورية الفارسية على الرغم من نفقاتها 
الإدارية الطائلة أن مجمع تجربة فى نظام الحك الإمبراطورى شهدتها بلاد البحر 
لمتوسط قبل الإميراطورية الرومانية التى قدر لها أن ترث قسطا كبيرآ من.النظم 
السياسية والإدارية لتلك الإصمراطورية القديمة . وإذا كانت.هذه الإمبراطورية 
قد شهدت ما كان علية ملوكها المتأخرون من قسوة وبذخ ؛ وما كان ى بعض 
شرائعها من «مجية » وما كان ينوه به كاهل الأهلن من ضرائب فادحة » فقد 
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كان يقابل هذه المساوى” ماكان يسود البلاد بفضل حكومما من نظام 
وأمن أثر ت ف ظله الولايات على الرغى من هذه الأكلاف الباهظة » 
وماكانت تستمتع به تلاك الولايات من حرية ل تستمتع مها الولايات الخاضعة 
لأكثر الإممراطوريات رقياً واستئارة . ذلك أن كل إقلم كان يحتفظ بلغته 
وشرائعه » وعاداته » وأخلاقه » ودينه » وعملته » كما كان يحتفظ فى 
بعض الأحيان بالأسرة الحا'كة من أهله . وكانت بغض الأمم الى توئدى 
الخزية كبابل وفينيقية وفلسطين راضية كل الرضا بالوضع الذى وضعت 
فيه » ظناً منها أنه لووكل أمرها إلى قوادها وجباتها من أهلها لكانوا أكثر 
من سحكامها الفرس قسوة وأشد بطشاً . وقد يلغت الإمراطورية الفارسية 
فى عهد دارا الأول من حيث النظام السياسى مبلغاً لم يصل إليه غيرها من 
الإمر اطوريات إذا استثئينا الإمراطورية الرومانية ق عهد تراجان » 
ونان ؛ والأنطونيين . 
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اعصلعادس 
زردشت 
رسالة النبى - الديانة الفارسية قبل زردشت - كفاب 
الفرس المقدس - أهورا مزدا - الأرواع الطليبة 
والحبيئة - كفاحها للاستيلاء عل العالم 

تروى الأقاصيض الفارسية آن نبي عفا ظهر فى إيريانا - فيجو ء 
« موطن الآريين » القدم قبل ظهور المسبح يمنآت السنين » وكان شعبه 
يسميه زرئسيرا . ولكن اليونان الذين لم يكونوا يطيقون هجاء ١‏ اللرابراة» 
أسموه زروسترز . وقد حملت به أمه <لا إلهياً قدسيا : ذلك أن الملاك الذى 
كان يرعاه تسرب إلى نبات الهدىّ ما وانتقل مع عصارته إلى جسم كاهن 
حين كان يقرب القراببن المقدسة . وف ذلك الوقت نفسه دخل شعاع من 
أشعة العظمة السماوية إلى صدر فتاة راسخة السب سامقة فى الشرف » 
وتزوج الكاهن بالفتاة » وامتزح الحبيسان الملاك والشعاع » فنشأ زرئسترا 
من هذا المزيج9*© ٠‏ فلا ولد قهقه عالياً من أول يوم ولد فيه » ففرت 
من حوله الأرواح الحبيثة الى تجتمع حول كل كائن » وهى مضطربة 
وجلة9*©» . وأحب الوليد الحكمة والصلاج فاعتزل الناس وآثر أن يعيش 
فى برية جباية » وأن يكون طعامه ابلنين وثمار الأرض ٠‏ وأراد الشيطان أن 
يغريه ولكنه أخفق . وشق صدره بطعنة سيف وملثت أحشاه بالرصاص 
المنتمهر » فلم يشلك أو يتململ بل ظل مستمسكا بإيمانه بأهورا ‏ مزدا 
( رب النور ) الإله الأعضم : وتلى له أهورا ب مزدا ووضع فى يديه 
الأبستاق أى كتاب العلم والحكمة » وأمره أن يعظ الئاس بما جاء فيه . 
وظل العالم كله زمنآ طويلا يسخر منه ويضطهده ؛ حبى عه أخبيرا أمر إيرالى ٠‏ 
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عظم يدعى فشتسها أو ين فأعجيه ما مع » ووعده أن ينشر الدين 
الحديد بن شعبه » وهكذا ولد الدين الزردشى . وعمر زرثسترا نفسه 
طويلا » حتى أحرقه وميض برق وصعد إلى السماء(*© . 

ولسنا نعرف ما فى هذه القصة من حدق وما فمها من باطل . ولعل 
يوشع كيوشع بى إسرائيل هو الذى كشف هذا النى . ولكن اليونان 
صدقوا أن زرئسترا هذاكان شخصية تاريخية حقة وشرفوه بأن حددوا له 
تاريناً يسبق تاريخهم مخمسة آلاف وخصسماثة عاء9*© . ويقرب بروسس 
البابلى هذا التاريخ إلى عام 7٠٠١‏ ق . م9" . أما من إومن بوجوده من 
المئرخن المحددثئين فيحددون تاريخه فيا بين القرن العاشر والقرن السادس 
قبل اليلادا»»80© , ولا ظهر بن أسلاف اميدين والفرس » وجد بى 
وطنه بعبدون الحيوانات كما 017 أسلافهي 600 » ويعبدون الأرض 
والنسين + وآن م ديناً يتفق فى كثير من عناصره وآلطته مع دين الهندوس 
فى العهد القيدى . 

وكان أكير الآغة فى الدين السابق للدين اازردشى مثرا إله الشمس » 
وأنيتا إلمة الخصب والأرض ٠»‏ وهوما الاور المقدس الذى مات ثم بتعث 
حي » ووهب ابكنس البشرى دمه شراباً ليسيغ عليه نعمة الخاود . وكان 
الإيرانيون الأواون يعبدونه يشرب عصير الوما المسكر وهى عشب ينمو 
على سفوح جبالم0© وهال زردشت ما رأ من هذه الآلة البدائية . وهذه 
الطقوس الحمرية » فثار على « اووس » أى الكهنة الذبن كانوا يصلون 
لبك الألهة ويقربون لها القرابين » وأعلن فى شجاعة لا تقل عن شجاعة 
«عاصريه عاموس وإشعيا أن ليس ف العام إلا إله واحد هوف بلاده أهورا ‏ 
مزدا إله النور والسماء » وأن غيره من الآلهة ليست إلا مظاهر له وصفات 
من صقاته . ولعل دارا الأول حيئا اعتنق الدين النديد رأى فيه ديناً 





(*) وإذا ثبت أن قشتسيا الذى نشر هذا الدين كان والد دارا الأرل كان آخر هذه 
التواديخ فى ظننا أرجحها 5 
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ملهماً أشعيه » ودعامة لدكومته 0 فشرع مذ تولى الملك شرح ب شعواء على 
العبادات القدمة وعلى الكهنة المجوس » وجعل الزردشتية دين الدولة . 
وكان الكتاب المقدس للدين اللتديد هو مجموعة الكتي الى جمع فمها 
أصعاب اأنبى وهريلوه أقواله وأدعيته 9 وتعمى أتياعه المتأخرون هذه الكتب 
الأبستا 0 الأيستاق ( 2( وهى المعروفة علل العالم الغرلى اهم ازنك أبسيتا 4 بناء 
على عويلاً وقع فيه سكل العلماء ول شن 20 7 وبما اردع القارئ غير الفارسى قى 
هذه الأيام أن يعرف أن امجلدات الضخمة الباقية. وإن كانت أقل كثير من 
كتاب التوراة ‏ ليست إلاجزعاً صغيراً مما أوحاه إلى زرثسترا إلمد(*9© . 





رع لقد أضان أنكتيل - دوبرون ( حوالى الالار ب . م) زند إلى هذا الافظ . 
وليست هذه إلا كاسءة كان الفرس يفسونها قبله لادلالة على أن ما يلما ليس إلا ترحة 


أو تفسيراً للأبسنداق 2 أما لففل أستاق ننْسبه فأصله غير معررث على ودسدة التحقيق 14 والراجح 
أنه مشتق من فيد وهو الأصل الاآرى الى اشقق منه ر فهدا»ع ومعناء المسرفة0؟1) : 


(«*) وتروى اارواية الفارسية قصة أبستاق أخرى أكبر من هله فى واحد وعشرين 
كتاباً يسمى واحدها « النسك » وتقول إن هذه الكتب الأخيرة نفسها ليست إلا جزءا صغيرا 
من الكتاب المقدس الأصل » وإن كتاباً من هذه الكتب وهو الوتدداد قد بى ليما . أما الكتب 
الأخرى فلم تبق منها إلا أجزاء ببعثرة فى مؤلقات متأخرة كالدئكرد والبندهيش . ويروى 
مؤرشو المرب أن ألنص الكامل للكتاب الفارمى المقدس كان يشتمل على ٠٠.ر؟)‏ جلد من 
جاود البثر . وتقول إحدى الرواياث الدينية إن الأمير شتسبا كعب من هذا الكتاب أسسئين 3 
ألمت إحداها النار سين أسرق الإسكندر القصر الملكى فى برسوبوليس »؛ أما الأغرى فقد أخذها 
المونان المتتصرون ممهم إلى بلادهم » فاما ترحوما كانت هن المصدن الى أشزوا عله كل 
معلوماتهم العامية ( كا يقول الثقات من الفرس ) . قاما كان القرن الثالث بعد المهلاد 
أمر فلجيسس الخامس أحد ملوك الوارثيين من الأسرة الأرساسية أن مجمع كل ما بق من أجزاء 
الكتاب المتفرقة المكتوبة مئه والباقية فى صدور المؤمئين . فاتخذ الكتاب ٠ن‏ ذلك الوقت صصورته 
الباقية إلى هذا اليوم ؛ وكان قانون الزردشتية فى القرن الراببم الميلادى » وأساس الدين اارسبى 
الدولة الفارسية . ثم مبثت الأيدى مرة أشرى بهذا الكتاب لما فتم المامون يلاد الفذرس ىق 
القرن السابم بعد الميلاد 09© , 


ويمكن تقسم القطم الصغير ة ااباقية من هذا الكتاب إلى خمسة أجزاء : 
١‏ - اليزنا : وتتألف من لخحسة وأربعين فصلا من الطقوس الدينية الى كان الكهنة 
الزردشتيون ينرمون با ؛ ومن نربية وعدثرين قصبلا ( من الذس.ل الشامن والمشر ين 5-3 
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وهذا الحزء الباق يبدو للأجنى الضيق الفكر كأنه خليط مهوش من الأدعية 
والأناشيد » والأقاصيص » والرصفات » والطقوس الديئية » والقواعد 
الحلقية » تجاوها فى بعض المواضع لغة ذات روعة » وإخلاص حار » وسمو 
خلتى » أو أغان تم عن تق وصلاح . وهى تشبه العهد القديم من الكتاب 
المقدس فيا تثيره فى النفس من نشوة قوية . وى وسع الدارس أن يجد فى 
بعض أجزائها ما يجده فى الرج - قدا من آلهة وآراء » ومن كلات وتراكيب 
فى بعض الأحيان . وتبلغ هذه من الكثرة حداً جعل بعض علاء المنود 
يعتقدون أن الأيستاق ليست وحياً من عند أهورا ‏ مزدا » بل هى مأخوذة 
من كتب القدا . ويعثر الإنسان فى مواضع,آخر ى مهنا على فقراتمن أصل 
بابلى قديم » كالفقرات الى تصف خناق الدنيا على ست مراحل ( السموات» 
فالماء » فالأرض »ء فالنبات » فالحيوان » فالإنسان ) » وتسلسل الناس جميعاً 
من أبوين أولين » وإنشاء جنة على ظهر الأرضص2272© ء وغضب الخالق على 
خلقه » واعتزامه أن يسلط علوم طوفاناً ملكهم حيعاً إلا قلة صغيرة 
منهه210 . لكن ما فبها من عناصر إبرانية خالصة يشتمل على كثير من 
الشواهد التى تكى لصبغ الكتاب كله بالصبغة الفارسية العامة . فالفكرة 
السائدة فيه هى ثائية العام الذى قوم عن مسرحه صراع يدوم انتى عشر 
ألف عام ببن الإله أهورا ‏ مزدا والشيطان أهرمان ؛ وأن أفضل الفضائل 


- إلى الرابع واللدمسين ) وتسمى الدتها » وتشتمل على أحاديث النبى وما أوحى إليه «صو غة 
فى عبارات موزونة كا يظهر . 

؟ - الوسيرد : ويشصل على أريءة وعشر ين فصلا أخرى من الطقوس الديلية . 

م - الو نديداده : ويشتمل مل اثنين وعشرين فصلا أو فرجودا © وهى تشرح لقه 
الزر دشتيين وقوانيهم الأخلاقية » وهى ال تتألف منها الآن شريعة البارسيين الكهنوتية 
(ف الميد) . 

؛ - اليشت : أى التسبيحات الغنائية » وهى و إحد وحشر ون نشييداً فى الثناء عل الملائكة 
تتسخللها أقاصيص ثارية ونبوءة عن آخر العالم . 

ه ‏ وآخعرها الحرد أبستاق : أى الأبستاق الصغيرة وهى صلوات تتلى ى مناسبات.ق 
الحياة متلفة . 
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هما الطهر والأمانة وهما يؤديان إلى اللياة اتلمالدة ؛ وأن الموق يجب 
ألا يدفنوًا أو رقوا كما كان يفعل اليونان أو امنود القذرون » بل يحب أن 
تلقى أجسامهم إلى الكلاب أو الطيور “الخارسدة680© , 


وكان إله زردشت فق بادئّ الأمر هو : (١‏ دائرة السياوات كلها » نفسها . 
فأهورا مزدا « يكتسى بقبة السماوات الصابة يتذذها لباساً له ؛ .... وجسمه 
هو الضوء واهد الأعلى » رعيناه مها الشمس والقمر » . وما أن انتمل الدين 
ف الأيام الأخصرة من الأنبياء إل الساسة صور الإله الأعظم قَْ صورة لاك 

رضخ ذى -جلال مهيب . وكان بوسفه خالق العالم وحاكمه يستعين بطائفة 
من الأرباب الصغار » كانت تصور أرلا كأنها أشكال وقوى من أشكال 
الطبيعة وقواها | كاائار 6 والماء 4 والشمس 4 والقمر» والريح 6 والمطر ٠‏ 

[ ولكن ا فر لزردشت أن الصورة الل تصورها لإاره هى أنه مق 
على كل شىء » وأنه عير عن هذه الفكرة بعبارات لا تقل جلالا مما جاء 
فى سفر أيوب : 

هذا ما أسألك عنه فاصدقتى انحر يا أهو را مزدا : منذا الذىرسم 

اأشموس والنجوم ؟ د وهزذا الذى جعل القدر ينزايد ويتضاءل 0 والعاس 


ومنذا اذى رفع الآأرض والسماء من مما وأوساث السماء أن تع اأانبت 


سان 


منذا النى حفظ المياه والنباتات ‏ ومنذا الذى سخرلارياح والسحب سرعما ‏ 
ومنذا الذى أخرج العققل املمير يا أهورا ٠زدا‏ ؟(65© , 

وليس المقصود «بالعقل انحر )عقلا إنسانيا ما » بل المقصود به حكاة إلهية 
لا نكاد تفترق ف شىء عن وكلمة الله )(*6يستتخدمها أهورا مزدا واسطة لاق 


الكائنات : وكان لأدورا مزدا ىا وصقه زردشت سبعة مظاهر أو سبع صفات 





(*) يعتقد دارمستر أن فكرة «المقل الطيب » إن هى إلا تطبيق . شبيه بتطبيق 
الأور بيين - لفكرة الكلمة الإطية عند فيلون . وهو لهذا يرجم تاديخ البزئا إلى القرن الأول 
قبل المملدر0١‏ 00 1 
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هى : النور » والعقل الطيب » والحق » والسلطان » والتقوى » والخيرء 
واللداود . ولا كان أنباعه قد اعتادوا أن يعبدوا أرباراً متعددة فقد ا 
هذه الصفاب على أمها أشخاص ( سموهم أميشا اسبنما أو القديسين الخالدين ) 
الذون خلقوا العالم ويسيطرون عليه بإشراف أهورا مزدا وإرشاده . وبذلاك 
حدث فى هذا الدين ما حدث ف المسيحية فانقابت الوحدانية الرائعة الى سجاء 
مها مؤسسه شركا لدى عامة الشعب . وكان للمهم فضلا عن هذه الآر واح 
المقدسة كائنات أخرى هى الملائكة الاراس . وقد اخختص كل رجل وكل 
امرأة وكل طفل - حسب أصول اللاهوت الفارسى - بواحد مها » وكان 
الفارسى التى يعتقد ( وأعله كان فى هذا الاعتقاد متأثراً بعقيدة اليابلين ى 
الشياطين ) أنه يوجد إلى جانب هؤلاء الملائكة والقديسن الهالدين الذين 
يعينون الناس على التحلى بالفضيلة سبعة شياطين ( ديو) أو أرواح خبيثة نحوم 
فى المواء » وتغوى الناس على الدوام بارتكاب ابلدرام والغطايا » وتشتبك 
أبد الدهر فى حرب مع أهورا ‏ مزدا ومع كل مظهر هن مظاهر المق 
والصلاح . وكان كبير هذه الزمرة من الشياطين أنكرا ‏ مينبوما أو أهرمان 
أمر الظلمة وك العام السفلى . وهو الطراز الأسيق للشيطان الذى لا ينقطع 

عن فعل الشر » 8 يلوح أن الهود أذوا فكرته عن الفرس ” 3 حدما 
عنم المسيحية . مثال ذلك أن أهرمان هو الذى خاق الأفاعى » والحشرات 
المواذية » والحراد » والنمل » والشتاء » والظلمة » والخريمة » والخطيئة ؛ 
والاواط ؛ والحيض » وغيرها من مصائب الحياة . وهذه الاثام الى أوجدها 
الشيطان هى البى خربت الخنة حيث وضع أهورا مزدا الاين الأعلين 


لجنس البشرى "© . 

ويبدو أن زردشت كان بعد هذه الأرواح الحميئة آلهة زائفة » وأنها 
تحسرد خرافى من فعل العامة للقوى المعنوية المجردة الى تعترض رق الإنسان ١‏ 
ولكن أتباعه رأوا أنه أيسر لم أن يتصوروها كائنات حية فجسدوها وجعلوا 


اء# عا 
ها صوراً ما زالوا يضاعفونها حبى بلغت جملة الشياطين فى الديأنة الفارسية 
علق ملاييث 0109 . 
ولقد كانت هذه العقائد وقت أن جاء ها زردشت قريبة كل القرب من 
عقيدة التوحيد » بل إنها حبى بعد أن الحزو | فنها أهرمان والأرواح ظل 
فها من التوحيد يقدرما فى المسيحية بإبليسها وشياطينها وملائكما . والحق 
أن الإنسان ليسمع فى الديانة المسيحية الأولى أصداء كثر 5 للاثنينية الفارسية » 
لاتقل عنا يسمع فمها من أصداء التّمت العيرانى» أو الفاسفة الوونائية . ولعل 
الفكرة الزردشنية عن الإله كانت ترضى عقلا بهم بدقائق الأشياء وتفاصيلها 
كعقل ماثيو آرئلد . ذلك أن أهورا مزدا » كلن جماع قوى العالم الى تعمل 
الحق ؛ والأخلاق الفاضلة لا تكون إلا بالتعاون مع هذه القوى . هذا إلى 
أن فى فكرة الثنائية بعض ما يبرر ما نراه ف العالم من تناقض والتواء واغمراف 
ن طريق الاق لم تفسره قط فكرة التوحيد . وإذا كان رجال الدين 
الزردشتيون يحاجون أحياناً »كنا يماج متصوفة انود والفلاسفة المدرسيون » 
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بأن الشر لا وجود له فى حقيقة الآمر”» » فإنهم فى الواقع يعرضون على 
الناس ديناً يصلح كل الصلاحية لأن يمثل لآو ساط الناس ما يصادفهم فى 
الحياة من مشاكل خلقية عثيلا يقرا إلى عقو لم وتنطبع فما انطباع الرواية 
المسرحية » وقد وعدوا أتباعهم بأن آخر فصل من هذه المسرحية سيكون 
خائمة سعيدة ‏ للرجل العادل . ذلاث أن قوى الشر ستتغلب آخر الأمر ويكون 
مصير ها الفناء بعد أن يمر العام بأر بعة عهود طول كل مها ثلاثة آلاف عام 
يريطر عليه فها على التوالى أهورا مزدا وأهرمان . ويومئذ ينتصر الوق ى 
كل مكان ؛ وينعدم الشرفلايكون له من يعد وجؤد . ثم ينغم الصا حون 
إلى أهورا مزدا فى ابليئة وسقط الحبيئون فى هوة من الظلمة فى خخاررجها 
يطعمون فما أيذ الدهر ما زعان2©؟؟ , 


- ؛"ا١‎ 


لمعي ساون 
الفلسفة الأخلاقية فى الديانة الزردشئية 
الإنسان ميدان قنال - البار الدة ب المحم والمطهر والطنة ب 
عبادة مثر | اموس - الوارسييث 

لا صور الزردشنيون العام ى صورة ميدان يصطرع فيه احير والشر » 
أيقظو | بعملهم هذا فى خبال الشعب حافزاً قوباً مبعثه قوة خارجة عن القوى 
البشرية » يحض على الأخلاق الفاضلة ويصونما . وكانوا يمثلون النفس 
البشرية » كنا يمثاون الكون » فى صورة ميدان كفاح بين الأرواح الحيدرة 
والن واح الشريرة + وبذلك كان كل إنسان مقاتلا» أراد ذلك أولم يرده » 
فى جيش الله أو فى جيش الشيطان ٠‏ وكان كل عمل يقوم به أو يغفله 
يرجح قضية أهورا مزدا أو قضية أهرمان . وتللك فلسفة فما من .المبادى* 
الأخلاقية ما يعجب به المرء أكثر ما يععجب مما فنا من مبادى* الدين ‏ إذا 
سلمنا بأن الناس ى حاجة إلى قوة غير القوى الطبيعية هدم إلى طريق 
الحتلق الكرمم . فهى فلسفة تضى على الحياة الإنسائية هن المنى وهن الكرامة 
ما لا تضفره عليه النظرة العالمية القائلة بأن الإنسان ليس إلا حشرة دثيئة 
لاحول لا ولا طول ( كماكان يقول أهل العصؤر الوسطى) » أو آلة تتحرك 
بنفسها كا يقول أهل هذه الأيام . ذاك أن بى الإنسان حسب تعالم 
زردشت ليسوا جرد بيادق تاتحرك بغير إرادما فى هذه الحرب العالية ؛ 
بل إن شم إرادة حرة » لأن أهورا مزدا » كانت للدم شخصيات تتمتع 
يكامل حقوقها » وق مقدورهم أن مختاروا طريق النور أو طريق الكذب . 
فقد كان أهرمان هو الكذبة الغّلدة » وكان كل كذاب خادماً له . 


479 سا 


ونشأ من هله الفكرة قانون أخلاق مفصل رغ بساطته » يدور كله 
حول القاعدة الذهبية وهى أن « الطبيعة لا تكون نرة إلاإذا مئعت صاحها 
أن يفعل بغيره ما ليس شيراً له هو فد ,690 , وتقول الأبستاق إن 
على الإنسان و اجبات ثلالة : « أن يجعل العدو صديقاً » وأن يمل الحبيث 
طيباً » وأن مل الخاهل عالاً 3704© . وأعظم الفضائل عنده هى التقوى » 
ويأنى بعدها مباشرة الشرف والأمانة عملا وقولا . وحرم أخذ الربا من 
الفرس ٠‏ ولكنه نجعل الوفاء بالددين واجباً يكاد يكون مقدساً9© . ورأس 
الخطايا كلها ( فى الشريعة الأبستاقية كما هى فى الشريعة الموسوية ) هو 
الكفر . ولنا أن نحم من العقوبات الصارمة الى كانت توقع على ال ملحدين 
بأن الإلحاد كان له وجود بين الفرس » وكان المرتدون عن الدين يعاقبون 
بالإعدام من غير توان0© ما الايد السيد من كرام ورحمة لم يكن 
يطبق من الوجهة العامية على الكفار . أى على الأجانب ء» لأن هثلاء كانوا 
صفاً منخطاً من الناس أضلهم أهو را - مزدا فلم يحبوا إلا بلادهم وحدها 
لكيلا يغزوا بلاد الفرس . ويقول هيرودوت إن الفرس : « يرون أنهم 
خير الناس جميعاً من حميع الوجوه لوهم يعتقدون أن غرهم من الأمم تدئو 
من الكيال بقدرما يقرب موقعها الخغراى من يلاد فارس » وأن « شرالئاس 
أبعدهم 7 ,0 . إن لمذه الألفاظ نغمة حديثة وإنها لتنطبق على جمبع الأمم 
فى هذه الأيام . 

ولا كانت التقو ى أعظ الفضالى على الإطلاق فإن أول ما يجب على الإنسان 
فى هذه الحياة أن يعبد الله بالطهر والتضحية والصلاة . ولىتنك فارس الزردشنية 
تسمح بإقامة المياكل أو الأصنام ‏ بل كانواينشتون المذابح المقدسةعلىق, ابلتبال » 
وف القصورء أو فى قلب المدنء وكانوا يوقدون النارفوقها تكرعاً لأهور!-مزدا 


(ء) لكن مجاء ق الآآية اأسادسة من الفصل السادس والأربعين من كتاب يزلا - 
و« خبيث من يسدى ادير للدبيث » إن الكجب ال موحى مها قلما تتفق تعموصها ., 


الا امم 


أو لغيره من صفغار الألهة , وكانوا يتخنون انار نفسها إفاً يعبدونه ويسمونها 
أثار » و يعتقدون أنها ابن إله النوره وكانت كل أسرة تجتمع حول موقدها » 
تعمل على أن تظل نار بينها متقدة لا تنطنى* أبداً » لأن ذلك من الملقوس 
المقررة فى الدين . وكانت الشمس نارالسموات انلهالدة تعبد بوصفها أقصى 
ما يتمثل فها أهورا ‏ مزدا أو مبرا كا عبدها إخناتون فى مصر. وقد -جاء 
فى كتاءهم المقدس : « يجب أن تعظم شمس الصباح إلى وقت الظهيرة » 
وشمس الظهيرة يجب أن تعظم إلى العطر » وشمس العصر يجب أن نعظم 
حى المساء . . . والذين لا يعظمون الشمس لانمحسب لم أعام الطيية فى 
ذلك اليوم9:2© » » وكانوا يقربون إلى الشمس » وإى النار » وإلى أهورا س 
مزدا القرابين من الأزهار » والحيز » والفاكهة » والعطور » والشران » 
وااضأن » ولبكيال » والخيل ‏ والمحمير. + وذكور الوعول . وكانوا فى أقدم 
الأزمنة يقربون إاما الضحايا البشرية شأن غبرهم من الأم0© . وم يكن 
ينال الآلة من هذه القرابين إلا رائحتها » أما ما يكل مها فقد كان يبى 
للكهنة وامتعبدين ٠‏ لأن الآهة ‏ على حد قول الكهنة ‏ ليست فى حاجة 
الى أكثر من روح الضحية89) ؛ وظلت العادة الآرية القديمة عادة تقديم 
عصير اهوما المسكر قرباناً إلى الآهة باقية بعد اننشار الدين الزردشى بزمن 
طويل » وإنكان زردشت نفسه جهر بسخطه على هذه العادة » وإذلم برد 
لها ذكر فى الأبستاق . . وكان الكهنة تسيون بعض هذا العصير المقدس 
ويوزعون ما بتى منه على ال موأمنن اتجتمعن لاصلاة09) , فإِذا حال الفقر بن 
الناس وبين تقديم هذه القرابين الشبية » استعاضوا عنها بالزلنى إلى الآلحة 
بالأدعية والصلوات + وكان أهورا مزدا كياكان موه يحبالثناء عليه ويتقبله » 
ومن ثم فقد وضع للمتقين من عباده طائفة رائعة من صفاته أضحت من 
الأوراد انحببة عند الفرس40) . 

فإذا ما وهب الفارسى حياة التي والصدق كان فى وسعه أن يابى الموت ى 
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غير موف ؛ ومهما يكن من الأغراض الى مبد ف إلما الدين فإن هذ 
المطلب كآن أحد مطالبه الحفية . وكان هن العقائد المقررة أن أستواد إله 
الموت يعبر على كل إنسان أيا كان مقره ؛ فهو الباحث الوائق ٠»‏ الذى, 
لا يستطيع الإفلات منه "آدى ولوكان من أولثئك الذين بغوصون فى باطن 
الأرض » كنا فعل أفرسياب التركى الذى شاد له نحت أطباق العرى قصم آ 
من الحديد يبلغ ارتفاعه قدر قامة الإنسان ألف مرة » وأقام فيه مائة من 
الأغيدة » تدور فى سمائه النجوم والقمر » والشمس تغمره بأشعة الهار . 
وكان ُّ هذا القصر يفعل كل ما حاو له ويحيا أسعد حياة ٠‏ ولكنه لم يستطع 
عقو بوره أن يشر من أستواد ا كذلك لم يستطع النجاة منه هن 
حفر الأرض الواسعة المستدرة الى تمت أطرافها إلى أبعد الخدودك) فعل 
دهاق إذ طاف بالأرض شرقاً وغرباً يبحث عن الحلود فلم يعر عليه . 
ولم يفده بأسه وقوته فى النجاة من أستواد . . . ذلك أن أستواد اغخائل يأتى 
متخفيا إلى كل إنسان » لا بعظم شخصاً » ولا يتقبل الثناء ولا الارتشاء » 
بل مبلك الناس بلا رحمة8*0 , 

وما كان من طبيعة الأديان أن ترهب واتنذر » كما تأسو وتبشر ء فإ 
الفارسى 2 هذا كله لم يكن ينظر إلى الوت فى غير رهبة إلا إذا كان 
جندياً أميناً يداقع عن قضية أهوو ات مزدا . فقد كان من وراء اأوت »© 
وهو أشد الخفايا كاها رهبة » جحم » وأعراف » وبجنة . وكان لا بد 
لأرواح الموق بأجمعها أن تجتاز قنطرة تصنى فها » م#تازها الأرواح الطيبة 
فتصل ف بجانهها الثانى إلى « مسكن الفناء » حيث تلقاها وترحب بها ١‏ فتاة 
عذراء ذات قوة وماء »؛ وصدر تاأهد ملىء © ؟ وهئاك تعيش مع أهورا 2 
مزدا سعيدة منعمة إلى أبد الدهر . 

أما الروح انحبيثة فلا تستطيع أن نجتاز القنطرة فتردى ق درك من ابحم 
يتناسب عحمقه مع ما اقنرفت من ذنوب67»» ول يكن هذا الحم تجرد دارمةلى 
تذهب إلها كل الأرواح طيبة كانت أو خبيثة كما تصفها الأديان الأقدم عهدا 


ب ه5"6 سه 
من الدين الزردشى » بل كانت هاوية مظلمة مرعبة تعذب فما الأرواح 
المذنية أبد الأبديه 010) . فإذا كانت حسنات الإنسان ترجحعلى سبئاته قابى 
عذاباً مؤقتاً يطهره من الذنوب ؛ وإذاكان قد ارتكب كثيراً من الخطايا 
ولكنه فعل بعض الدر » ل يلبث فى العذاب إلا اثى عشر ألف عام يرفع 
بعدها إلى الساء(0620 , 

ويحدثنا الزردشتيون الصالحون بأن العام يقئرب من بايته التومة ؛ 
ذلاك بأن مولد زردشتكان بداية الحقبة العالمية الى طوها ثلاثة آلاف سنة » 
وفك أن حرج من صلبه قى ثيرات عختلفة ثلاثة من النبين بنشرون تعالعه 
فى أطراف العالم » يحل يوم الحساب الأخير » وتقوم ملكة أهورا ‏ مزدا ؛ 
ومللك أهرمان هو وجميع قوى الشر هلاكا لا قيام لها بعده . ويوءكد تبدأ 
الأرواح الطيبة جميعها حياة جديدة فى عالم خال من الشرور والظلام 
1 الآلام0) , فيبعث الموتى » وتعود الحياة إلى الأجسام » وتتردد فما 
الأنفاس . . . ويخلو العالم المادى كله الى أبد الدهر من الشيخوخة والموت 
والفساد والاتتاحل0*" 2 , 

وهنا أيضاً نستمع » كا نستمع ف كتاب الموى المصرى » إلى المديد بيوم 
الحساب الر هيب » وهوتهديد يلاوح أنه انتقل من فلسفة الحشر الفارسية إلى 
الفاسفة الوودية أيام أن كانت للفرس السيادة على فلاسطين ‏ ألاما أروعه من 
وصف خليق بأن يرهب الأطفال فيصدعوا بأوامرآبائهم ! 

ولما كان من أغراض الدين أن ييسر ذلك الواجب الصعب الضرورى » 
واجب تذليل الصغار على يد الكبار » فإن من حق الكهنة اازردشتيين أن نقَرٌ 
لم بماكاثوا عليه من مهارة فيوضع قواعد الدين . وإذا ما نظرنا إلى هذا الدين 
0 ديئاً رائعاً أقل” ودشية 2 زعةاخرنية ( وأقل” وثنية ودر بها 

ن الآديان المعاصرة له » وكان خليقا بألا 'يقضى عليه هذا القضاء العاجل . 
وآ على هذا الدين حين من ٠‏ الدهر فى عهد دارا الأول كان فيه المظهر 
الرو حى لأآمة 56 لك ن بى الإنسان يولعون بالشعر أكثر من ولعهم 


ااا 
بالمتطق '» والناس مبلكوون إذا حلت عقائدهم من بعض الأساطير ٠:‏ ومن أجل 
هذا ظلت حبادة مثر! وأثينا ن. إله الشمس وإدة الإنبات واللمصب والتوالد 
والأئوثة .ظلت هذه العبادة قائمة إلى جانب دين أهورا ب مزدا الرسمى جد 
ها أتماءاً مخلصين ؛ وعاد اسماهما إلى الظهور من جديد فى التقوش الماكية أيام 
أرت خشتر الثانى » وأخذ اسم أ بعدئل يعظظم ويقوى ٠‏ كا أخل أهورا س 
مودا يضممحل . وما أن وافت القرون الأولى من التاريخ الميلادى حى 
انئشرت غبادة مير | الإله الشاب ذى الوجه الوسم - الذى تعلو.وجهه هالة 
من .فور ترمز إلى الوحدة القديمة بيئه وبين الشمس - فى جميع أنحاء الدولة 
الرومانية »٠‏ وكان انتشارها هذا من أسباب الا<تفال بعيد الميلاد عند 
المسبحيين2*0 ..ولو أن زردشت كان من اللدين لتوارى نجلا حدن يرى 
تماتبل أنيتا أفردزى الفرس ء ثقام فى كشر من مدن الإسسراطورية الفارسية 
بعد بضعة قرؤن من وفاته00) . وها من شك فى أنه كان لسوءه أن يمد 
صف كثرة من مف وحيه قد خصها انوس بطلامم لشفاء المرضى والتأبق 
بالغيب والسحر9؟» . ذلك أن «الرجال العقلاء » أى كهنة اموس قد غلبوا 
زردشت على أمره » كا يغاب الكهئة فى آثخر الأمر كل عات عاصيا كان 
أو زنديقاً »' وذلك بأن يضموه إلى دينهم أو يستوعبوه فيه ؛ فسلكوه أولا 
فى عداد المجوس » ثم لم يلبئوا أن نسوا ذك ه259 , وما لبث هوثلاء المجوس 
بزهدهم وتقشفهم 4 واقتصار هم عل زوجة واحدة ع ومراعامهم نين من 
الطفوس المقدسة » ومن تطه رهم بمثات الأساليب اتباءاً لأوامر الدين 
وطقوسه » وبامتتاعهم عن أكل اللحوم » ولبسهم البسيط الذى لا تكلف 
ولاتظاهر فيه » ما لبث هؤلاء أن اشتوروا باسلاكمة بين الشعوب الأجنبية » 





( ») كان عيد الميلاه فى بداية الأمر عيدا شمسياً صتفل به رقت الالتلاب الشتان 
(حوالى ؟١؟‏ ديسمير ) ببدابة طول اللهار وبانتصار الشمس مل أعدائها )ار أمح يدا بعد 
عدا لمثر! » ثم صار من الأيام المقلسة مند المسيسيين , 


ب /190ة لم 


ومنهم اليونان أنفسهم ٠‏ كا أصبح هم على مواطنيهم ساطان لاتكاد تعرف 
4 جدود 5 لفك أصبح عاوك الغفرس أنفسم دن انهم 4 لا شدمون على 
أمر ذى بال إلا بعد استشارتهم فيه » فقد كانت الطبقات العليا منهم سحكماء » 
والسغلى ةوشن وسحرة « بنظرون 8 النجوم ويفسروك الأحلام 10 ؛ وهل 
ع شاهد على عاو كعهم أكر من أن اللافظ الإنجليزى المقابل اكلمة « السحر 
181 ) مشتق من اجعهم ١‏ وأخذت العناصر الزردشتية فى الديانة الفارسية 
تتضاءل عاما بعد عام » نم إنها انتعشت وقتاأ ما أيام الآسرة الساسانية 
(155-إامكب.م) » ولكن الفتح الإسلامى وغزو التتار قضيا علا 
القضاء الأخير . ولا يوجد أثر للديانة الزردشتية فى هذه الأيام الأبعتاى 
قلياة العلد ف ولاية فارس 2 وبت البارسيين من اهنود الذن يبلخ ددهم 
و الا 

ولا ترال هذه الجماعة حفيظة على كتا المقدسة » لص ا وتدرسها » 
وتعيك الثار والتراب» اومن والماء 4 وتقدسها 4 وتعرض موتاها ف «أنراج 
الصممت ) الطرور الدار.دة كيلا تنس العناصر اقدسة بلقنا ف الآرض 
أو حرقها قْ الهواء , وهم قوم ذوو أعملاق سامية وآداب رفيعة ©» دهم شاهد 
حى على فضل الدين الزردششى وما له من 9 عظم فْ ميب ببى الإنسان 


وعدينهم . 


6718 سه 


لقصلايا 
آداب الفرس وأخلاقهم 


المنف والغرى - قائون النظافة ‏ خطايا المسد ب 
المذارى والأعزاب - الزواج - الذساء - الألفال - 
آراء الفرس قى الث بية والتعليم 

إن الذى يدهشنا بحق هو ما بتى لدى الميديين والفرس من وحهشية رعم 
ديهم هذا . انظر إلى ما كتبه دارا الأول أعخل م ماوكهم فى نقش بهستون : 
«وقبض على فرافارتش وجىء به إلى . فجدعت أنفه » وصلمت أذليه » 
وقطعت لساله » وفقأت عينيه » وأبقيته ف بلاطى مقيد؟ بالأغلال براه 
كل الناس . ثم صلبته بعدئل فى إكباتانا . . . وكان أهورا ‏ مزدا أكر 
معن لى 3 فقد بطش جيشى رعاية أهورا ‏ مزدا بايش الثائر . وقيضوا 
على سثر تكبخارا وجاءوا به إلى" » فجدءعت أنفه » وصلمت أذنيه » وفقأت 
عينيه . وبتى مقيداً بالأغلال فى بلاطى بر اه الناسس حميما ثم صليعه(6 وى 
وإن فى حوادث الإعدام التى يقصبا أفلوطر دس فى سرة أرت خشتر لصورة 
مروعة لا كانت عليه أحلاق ملوك الفرس ف العهد الأخير . لقد كان اللحونة 
يقضى علبم بلاشفقة ولا رحمة : فكانوا يصلبون هم وزعماهم ثم يباع 
أتباعهم ليع الرقيق » وتنهبب مدمهم ؛ ويخصمى غلمامم » وتسبى بناسجه 00390 
ويبعن . ولكن ليس من العدالة فى شىء أن يحم الإنسان على شعب بأسره 
من سبرة ملوكه . ذلك أن الفضيلة لاترو.ها الأخبار » وأفاضل الناس لاتاريخ 
م ٠‏ شأنهم فى هذا شأن الأمم الهنيئة السعيدة . بل إن الوك أنفسهم كانوا 
ببدون فى بعض المناسيات 00 من مكارم الأخلاق » وكانوا يشئهرون ببن 
البونان الغادرين بوفامهم . فإذا عاهدوا أوفوا بعهدهم ) » وكان من دو اعى فبخر هم 


-4ة - 


أنهم لاينقضون كلمب" . وما يجب أن تذكره للفرس مقرونا بالثناء 
والتقدير » أن من العسير علينا أن جد فى تاريخهم فارسيا قل استواجر ليحارب 
الفرس »علرحي نأ نأ إنسان كان يسعه أن يستأجر لليونان لبحاربوا اليوئان© م 

وخليق بنا أن نكر أن أخلاتهم لم تبلغ من القسوة ذلك الحد الذى 
يتيادر إلى أذهائنا من قراءة ناريخهم العافل بالدم و الحديد . لقد كان الفرس 
يتحلون بالصراحة والكرم وحفظ الود وسخاء اليد , يراعون آداب 
الجالس و رصون علا حرصا لا يكاد يقل عن جرص الصيئين . وكانوا 
إذا تقابل مهم شخصان متساوبان فى المرئية تعائقا وقبل كل 5 الآخر 
فى شفتيه » فإذا قابل الواحد منْهم من هو أعلى منه مازلة انحى له انحناءة 
كببرة تشعر بالممضوع والاحترام » وإذا التثى عن ه رأقل منه قليم له خيده 
ليقبله » فإذا قابل أحد السوقة اكتنى بإحناء رأسه(”*2 . وكانوا يستنكرون 
تناول شىء من الطعام أو الشراب على قارعة الطريق ؛ "كا يسوعم أن 
يبصق الإنسان أو يتمسخط أمام الناس0"10© , وقد ظلوا إلى أيام عشرشا 
مقتصدين فى مأ كلهم ومشريوم » لا يطعمون إلا وجبة واحدة ق اليوم ؛ 
ولا يشربون إلا لماء للقراح1"9 . وكانوا يعدون النظافة أكبر العم لاتفضلها 
إلا الحياة نفسها وأن الأعمال الطيبة إذا صدرت عن أيد قذرة كانت 
لا قيمة لها » لآن الإنسان إذا ل يقض على الفساد ( واعله بريد الحرائم ؛) 
فإن لملائكة لا تسكن فى جسمه2"19 »2 . وكائوا يفرضون أشد العقوبات 
على من يتسببون فى نشر الأمراض المعدية » وكان الأهلون يجتمعرن فى 
الأعياد وكلهم يرتدون الملابس البيضاء9© "© , وكانت الشريعة الأبستاقية 
كالشريعتين البرهية والموسوية مليئة يمراءم التطهير والحذر من للقذارة » 
وف كتاب اازردشئ ين المقدس فقرات طويلة مملة خم تكلها بشرح الفواعد 





(») لمسا حار ب الفرس الإسكتدر علد مر غراليقوس الث ذرق المشاء الفارسية كلها 
تقريباً من مر دراقة اليوئان وق هقد 5 إسوس كان قلب اميش ألفارمى مؤلفاً من ثلاثين أله 


من در كز فة : ااموئان9/02) 1 


عد 449 اعث 


الواجب اتباعها لطهارة الحسد والروح 2682© . وقد جاء فا أن قلامة الأظفار» 
وقصاصات الشعر » وإخخراج النفس من الفم كلها أقذار يجب على الفارسى 
العاقل أن يتجنها إلا إذا كانت قد طهرت من قبل2©20 , 


كذلك كانت الشرائع الفارسية صارمة فى عقاب شخطايا سد صرامة 
الشرائع الممو دية » فكان الاستمئاء باليد يعاقب عليه بابلحاك » وكان عقاب 
من سر تكب -جرعة الزفى والاواط والسحاق من الرجال والنساء « أن يقتاوا 
لآنهم أحق بالقتل من الأفاعى الزاحفة والذئاب العاوية9"2© » . لكن فى 
مقدورنا أن نستدل من الفقرة الآنية التى أوردها هيرودوت على وجود 
الخلف المعتاد يبن القول والعمل ١:‏ نرى الفرس أن خخطف النساء قوة واقتداراً 
عمل لا يأتيه إلا الأشرار » ولكن اشتغال الإنسان بالأأر هن إذا اختطفن من 
أعمال الحمقى » أما إهالطن إذا اختطفن فن أعمال المحكاء ؛ فغير خخاف أمون 
لولم يكن راغبات للا اختطةفن2"2© » . ويقول قى مو ضع آخمر إن الفرس 
وقد أحذوا عن اليونان اشتهاء الغايان ,91089 ٠‏ وإنا وإن كنا لا نستطيع أن 
نثق بكل “ا يقوله هذا اراوية العظم لنستشف ما يئيد قوله هذا فى 
العارات القاسية التى تشنع مما الأستاق على اللواط . فهى تقول فى مواضع 


كابر إن هذا الذلنب لا لخقشر وإنه 0 لاشىء دوه قعل "سللفق 7 


وم يكن القانون يشجعم البنات على أن يظلان عذارى ولا العراب عل 
أن ليقوا بلا زواج 4 ولكنه كان لبي لسر ى وتعدد اازوجات 3 ذلك 
بأن الجتمعات الحربية فى .حاجة ماسة إلى كثرة الأبناء . وفى ذلاث تقول 
الأستاق : ٠‏ إن الرجل الذى له زوجة يفضل كشراً «ن لا زوجة له » 
والرجل الذى يعول أسر ة يفضل كثيراً دن لا أسرة له ء والذى له أبناء 
يفضل كثيراً من لا أبناء له » والرجل ذو الثراء أفضل كثير؟ ممن 
لا ثروة ه0112 ») » وثلاث كلها معايير للمركز الاجماعى شائعة بن عتلف 
الآم » وكانت الأسرة لديم أقدس النظم الاسماعية 3 


45س 


وكان من الأسئلة الى ألقاها زردشت على أهورا ‏ مزدا : « أى إِلهى 
خالق العالم المادى- إلهى القدوس ! ما هو المكان الثانى الذى تح الأرض 
فيه أنها أسعد ما تككون ؟ ») . ويحيبه أهورا ‏ مزدا عن سواله هذا بقوله : 
و إنه المكان الذى يشيد فيه أحد الموؤمنين بيتاً فى داخله كاهن ؛ وفيه ماشية » 
وفيه زواجة » وفيه أطفال » وفيه أنعام طيبة » والذىتكير فيه الاشية بعدئد 
من النتاج » وتكثر فيه الروجة من الأبناء » وينمو فيه الطفل » وتشتعل 


فيه النار » وتزداد فيه جميع نعم الحياة 215 ) 


وكان الحيوان ‏ وخاصة الكلب - جزءاً أساسياً هن الأسرة » كما كان 
شأنه ' الوصية الأخير ة الى أنزلت على موسى » وكان واجباً ٠“فروضاً‏ 
على أفرب الآسر إلى أنثئى الحيوان الحامل الضالة أن تعنى .با2139 » وفرضت 
أشد العقوبات على من يطعمون الكلاب طعام؟ فاسداً » أو طعاماً شديد 
الحرارة » وكان عقاب من « يضر ب كلبة عاما ثلاثة كلاب » أن يجلد 
أر بعائة وألف بجادة42١2‏ . وكانوا يعظمون الثور لا له هن قدرة عظيمة على 


الإخصاب . كما كانوا يصلاون للبقرة ويقربون لها القربان19© . 


وكان الآباء ينظمون شكون الزواجان يباغ الحاسم هن أبنامم . وكان 
مجال الاختيار لدميم واسعاً » فقد قيل لنا إن الأخ كان يزوج أخته ؛ 
والأب ابنته » والأم ولدها "© : وكان التسرى من المتع الى اختص بها 
الأغنياء وم يكن الأشراف يخرجون للحرب إلا ومعهم رار 0117 1 
وكان عدد السرار ى فى قصر الملك فى العصور المتأضيرة هن تاربخ الإهير اطورية 
يتراوح بين 9 ”م . .4م ع فق أصبيحت المادة فى تلك الأيام ألا يضاجع 
املك امرأة مرتين إلا إذا كانت رائعة ىال 20140 : 


غ5 سم 


فقد كانت تسير ببن الناس بكامل حريمها سافرة الوجه ء وكانت ممتلك العقار 
وتصر ف شئوله : وكان فوسعها أن تلبير شئون زوجها باسعه أو بتوكيل منه ' 
م انحطت منزلبها بعد دارا » وخاصة بين الأغنياء ؛ فأما المرأة الفقيرة فقد 
احتفظت يريا ف التنقل لاضطرارها إلى العمل » وأما غير الفقرات ققد 
كانت العزلة المفروضة عامون ف أيام حضون كلها تمتك حبى تشم جميع 
حياتون الاجماعية » وكان ذلك أساس نظام البردة عند المسلمين. ولم تكن 
نساء الطبقات العليا يرون على اللدروج من بون إلافى هوادج مسجفة » 
ولم يكن يسمح لهن بالاختلاط بالرجال علناً . وحرم على المزوجات منون 
أن يرين أحداً من الرجال ولوكانوا أقرب الئاس إلممن كابائون أو إخوةهن . 
ول تذكر النساء قط أو يرسمن ف النقوش أو العاثيل العامة فى بلاد الفرس 
القديمة . أما السرارى فكن أكثر من غير هن 'حرية » إذ كان يستعان مرن 
على تسلية ضيوف أسبادهن . وقد كان للنساء فى جميع الأوقات سلطان و 
في بلاط الملوك حى ف العهود الأخيرة » وكن ينافسن الخصيان فى تدبير 
المؤامرات » والملوك في تمحيص وسائل التعذيب20009 , ْ 
وكان الأبناء كنا كان الزواج هن الشروط الأساسية للإجلال والإكيار . 
فالذكور منهم ذوو فائدة اقتصادية لابائهم وحربية لملوكهم » أما البنات فلم 
يكن يرغب فببن » لأنهن كن ينتشأن لغير بيوترن » وليستفيد منهن غم رآبائهن . 
ومن أقوال الفرس فى هذا المعبى : إن الرجال لا يدعون الله أن يرزقهم 
بئات » واللملائكة لانحسون من النيم الى انعم مها على ببى الإنسان » 615١2‏ 





ر(») كانت استاثير ا زوسة أرث خشثر الثالى مغلا صا كا للأزواج » ولكن أمه واديسةا 
قتلها مسمومة غيرة مها وسسدا / وثبعثت املك أن يكز ورج أبئته أثوسا » وحدث أن 
أغذت تامب الثْرد معه وتراهئه على سياة أحد غصيانه » فلما كسبت الرهان أمرت بسلكه حيا , 
وأمر أرت غشتر مرة بإعدام جندى كارى » ذا كان من باريستا إلا أن «ذبت أمره » فاستبدلت 
بهذا الإعدام شده على عذراء عشرة أيام كاملة وسمل عيئيه » وصب ممهور الرصاصس ى 
أذنيه حى بموت 2١١506‏ , 
( العاد اء ثىء من حديد يعذب يه الإنسان لإقرار بأمر أو موه الميط ) 


ب 44177 عم 


وكان الملاث فى كل عام بر سل الهدايا إلى الآباء الكيرى الأبناء » كأن 
هذه الحدايا ثمناً لدماتهم يدفع مقدما2:؟© , 

وكان الحمل سفاحا سواء من لم يتزوجن من البنات أو ممن تزوجن 
عون يغتفر أحياناً إذا تجهض الحامل » ذلك أن الإجهاض كان فى تقدرم 
أشد جرما من سائر الخرائم » وكان عقايه الإعداء239 , 

وقد ورد ى أحد الشروح القدرمة المسماة بالبندهش وصف ب+ملة وسائل 
مزع الحمل » ولكنها تحذر الناس الالتجاء إلمها . 

ومما جاء فيا : ١‏ وفيا يتص بالتناسل قبل فى الكتاب المتزل إن المرأة 
إذا خرجت من الحيض تظل عشر يال وعشرة أيام عرضة لاحمل إذا 
اقرب مها الر.جال )59© , 

وكان الوليد يبقى فى حضانة أمه حتى السنة الخامسة من عمره ثم يحتضنه 
أبوه حتى السابعة . وى هذه السن يدخل المدرسة . وكان التعلم يقصر ى 
الغالب على أبناء الأغنياء ويتولاه الكهنة عادة . فكان التلاميذ يجتمعون ف 
الهيكل أو بيت الكاهن ؛ وكان من البادئ المقررة ألا توم مدرسة 
بالقرب من السوق حتى لا يكون ما يسودها من كذب وسباب وغش سبيآً 
فى إفساد الصغار 2059 . وكانت الكتب الدراسية هى الأبستاق وشروحها » 
وكانت المواد الدراسية تشمل الدبن » والطب أو القانون ؛ أما طريقة 
الدرس فكانت الحفظ عن ظهر قلب » وتكرار الفقرات الطويلة غيب © , 
أما أبناء الطبقات غير الموسرة فلم يكونوا يفسدون بتلقى ذلك النوع من 
التعليم » بل كان تعليمهم مقصوراً على ثلاثة أشياء ‏ ركوب انخيل » 
والرى بالقوس » وقول الحق2© , وكان التعلم العالى عند أبناء الأثرياء 
بمتد إلى السئة العشرين أو الرابعة والعشرين ©» وكان منهم من يعد 
إعداداً خاصاً لتولى المناصبالعامة أو حك الولايات ؛ وكانوا كلهم بلا 
اسئاناء يدلربون على الفناك . وكانت حياة الطلاب فى هذه المدارس العليا 


58 ب 


حياة شاقة . فكان التلاميذ يستيقظون مبكرين » ويدربون على ابترى 
مسافات طوالا » وعلى ركوب الحيل الحاممة وهى تركض بأقصى سرعتها » 
والسباحة » وصيدد الحيوان » ومطاردة اللصوص » وفلاحة الأرض » 
وغرس الأشجار » والمثبى مسافات طوالا” فى حر الشمس اللافح أو البرد 
القارس ؛ وكانوا . يدربون على حمل جميع تقلبات الجو القاسية ٠‏ وأن 
بعيشوا على الطعام الحشن البسيط » وأن يعيروا الألمهار دون أن تبتل ملابسهم 


أو دروعهه219؟ , 


لقد كان هذا فى البق تعايا يفشرح له صدر فردرك ننشة فى اللحظات 


القى يستطيع فها نسيان ثقافة اليونان الأقادمين وما فنا من تنوع وعريق . 


- 458 


يناي 
العلوم والفنون 


الطب - الفنون المسغرى ب قرا قورش ودارا 5 
قصدور در سبى ليس ت تقش الرماة ‏ قيمة الغن القاربى 
ياوح أن الفرس قد تعمدوا ألا يعلموا أبناءهم أى فن من الفنون عدا فن 
الحياة . فأما الأدب فقد كان فى رأمبم ترفاً قل أن يحتاجوا إليه » وأما 
العلوم فقد كانت سلءا ستطيءون أن يستوردها من بابل 5 بم انم كانوا 
يستسيغون بعض الاستساغة الشعر والروايات الحرالية » ولكلهم تركوا هذين 
الفنين للمستأجرين وذوى الميز لة الدنيا مهم 0 وآثروا منعة الموديث الفركه 
على لذة السكون والوحدة فى البحث والقراءة . 


وكان الشعر عتده يغنى أكير مما يقرأ » فلما مات المغنون مات 


ا( 
الشعر متهم . 

وكان الطب ق بادى” الأمر من أعمال الكهنة 2 وكانوا كارسونه على 
ومراعاة قواعد الصحة العامة . وكانوا يعتمدون فى علاج المرضى على الرق 
أكير من اعمادهم على العقاقر » وحجهم فى هذا أن الرق » إن لم تشف 
من المرض » لاتقتل المريض ارهن ما لا يستطاع قرله عن العقاقر 0150 
إلا أن الطب مع ذلك قد نشأ ببن غير رجال الدين حيما زادت ثروة 
الفرس زيادة مطردة » حتى إذا كان عهد أرت نشتر الثانى تكونت فى 
البلاد نقابة للأطباء والحراحين وحدد القانون أجوره كا حددها قانون 
حموران وفقاً لمنزلة المريض الاجماعية(2015 , 

وقد نص القانون على أن يعالج الكهنة من غير أجرء وكان يطلب إلى 
الطبيب الناشى* عند الفرس أن يبدأ حياته الطبية بعلاج الكفرة والأجانب ؛ 


ابد 
كنا نفعل نحن فى هذه الأيام ٠‏ إذ يقفى الطبيب المقم 00007 سلتين فى 
المران على أجسام المهاجرين والفقراء . بذلك قضى رب النور نفسه إذ قال : 

« يا خالق الكون يا قدوس » إذا شاء عبد من عباد الله أن عارس فن 
العلاج » فأى الناس يجب أن يجرب فيهم حذقه ؟ أَيحربه فى عباد أهورا ‏ 
مزدا أم عبدة الشياطين ؟ : فأجاب أهورا مزدا بقوآه : يجب أن 
يحرب نفسه فى عبدة الشياطين لا فى عباد الله ؛ فإذا عالج بالمبضع عبداً من 
عبدة الشياطين فمات ؛ وإذا عالج بالمبضع عبد ثاني] من عبدة الشراطين 
فات ؛ وإذا عالج بالميضع عبداً ثالبا من عبدة الشياطين فات ء كان غير 
صالح أبد الدذهن » وجب أن بمتنع عن علاج أى عيد من عياد الله. . . 
وإذا عالج بالمبضع عبداً من عبدة الشياطين وشى ؛ وإذا عالج بالمبضع عبداً 
ثانياً من عبدة الشياطين وشى » وإذا عالج بالمبضع عبداً ثالثاً من عبدة 
الشياطين وشى » كان صالداً أبد الدهر» وكان له إذا أراد أن يعالج عباد 
الله » ويشفهم من أمراضهم بالمبضع 2500© , 

ولما كان الفرس قد وهروا أنفسهم لإقامة صرح الإميراطورية ٠‏ فإن 
و قنوم لم يسع لغبر ارب والقتال » واذلك كان جل اعمادهم فى الفنون على 
ما يأنهم من البلاد الأجنبية » شأنهم فى هذا شأن الرومان سواء بسواء . 
نعم إنهم كانوا يتذوقون جمال الأشياء » ولكنهم كانوا بكلون إلى الفنانئن 
الأجانب أو إلى من فى بلادهم من الفنانين أبناء الأجانب صنع هذه الأشياء ؛ 
ويحصلون من الولايات التابعة للم على المال الى يدون منه أنجور أولئاك 
الفنانين . وكانت لم بيوت حميلة وحدائق غناء » تستحيل فى بعضن الأحيان 
بساتين للصيد ومسارح للحيوان ؛ وكان للم أثاث نم غالى العّْى : من نضد 
مصفحة برفائق الفضة والذهب أو مطعمة با » وسرر فرشت علها أغطية 
جاعوا مها من غير بلادهم ؛ وطنافس ايئة معت كل أأاوان الأرضى والسهاء 


يفرشون با 3 ض حجرائمه 2337© . وكانوا يشربون فى كوئوس من الذهب » 


--/5590 م 


ويزياون امام ورفوفهم عمزهر يات من صنع الأجانب0*) :5 وكانوا 
مولن بالءز ف والغناء وبأنغام الناى والقيثار والنقر على الطبول والدؤوف ! 

وكانت ابكواهر كثيرة لدمهم من تيجان وأقراط » إلى خلاخيل وأحذية 
مذهية وى الرجال "١‏ كانوا ياهون نحلم يزيئون ما با أعناقهم 
وأذاين وأذرعهم . وكانوا يستوردون الال » والياقوت » وا زمرد » 
واللازورد “ن خارج بلادهم 2 أما الفيروز فكانوا يستخر جونه من ا1]- 
الفارسية 4 وكان هر المادة || تى تصنع ممما الطبقة الموسرة أختاءها 0 وكانت 
م م حل ذات أشكال ل رهيية غردية تمل قُْ ظنهم ملامح الشيا ياطين المعروفة 
5 . وكان ملكهم مجلس على عرش من ذهب تغطيه أكنان ذهبية 
مرذوعة على قوائم دن الذهب2)159 1 

ولم يكن افرس طراز فنى خاص إلا فى العارة . فقد شادوا ى أيام 
قورش » ودارا الأول وخشيارشاى الأول مقار وقصوراً » كشف علاء 
الآثار القايل منها » وقد يستطيع المعول وانهراف ‏ وهما المؤرخخان اللذان 
لا ينقطعان عن البحث والتنقيب- أن يكشفا نا فى المستقبل الم ريب ما يعلى 
من تقد رنا لذن الغارمى نفلك . ولقاك أبقى نا الإسكندر بففضل 4 أثر عن4ه 
من كريم الم قر قورش فى بازارجادة » تأصبح طريق القوافل هله 
الأيام در بالطوار العارى الذى كان قوم عايه هن قبل قمر أورش 
وقصر أبنه ابول 1 و دق الآن من هلين القصرين غير عد قللة 
محطمة فق ٠واضع‏ متفرقة » أو كتف باب أو ثافذة علما توش مل علامح 


قورش 4 وعلى مقر به “كن هذا الطوار ف العمل اجاور له يشاهل القير وقد 





(»*) وقد عرضث إحدى هذه المزهريات فى المعرض الاولى للفن المارسى الذى أقيم ف 
لندن عام ٠ ١11‏ وكان عليها نقش يثبت أنها من مزهريات أرت خسثر النار2010 , 

(»؟) تعمل الآن بعئة من بعئاث معهد الشرق !! ابم لجامعة تشكاجو فى السقيب ق اتماص 
برسووايس بإشر اف لد كثور جيدس . ه. برسيد . ولقد كشؤث هله المعة فى عام ١371١‏ 
عن طائفة من العائيل لا يقل عددها عن كل ما كان ععروفا قبلها من الماديل الفارسية ( كتب 
هذا قبل وفاة الدكتور برسه) . (الأدحم) 


4م55 ل 


عدا عليه الزمان فى خلال القرون الأربعة والعشرين » الى مرت به ؛ فهو 
الآن ضريح حجرى بسيط » يوناى فى شكله وتحرج صائعه » برتفع إلى 
ما يقرب من خمس وثلاثين هدما فوق قاعدة مدرجة . و١٠‏ من شلك ى أن 
هذا الأثركان أعلى مما هو الآن » وأنه كانت له قاعدة تتناسب مع ضخامته . 
أما الآن فإنه بدو عاريا مطلا من الزبنة مهجورا » توحى صورته بابلهال 
الذئلا يكاد يبقى منه أثر فيه ؛ وكل ما يبعثه فى النفس هو الأسى والحرن » 
لآن الهاد أبقى على الزمان من سواه . وإلى أقصى الخنوب عند نقش رسم 
غير بعيد من بر سووليس يقوم قير دارا الأول منحوتاً فى واجهة صخرة ى 
الحبل كأنه ضريح هندومى » رقد نقشمدخله لمثل من براه وااجهة قصر لاقبر ) 
وأقيمت عند هذا المدخل أربعة عمد دقيقة حول باب غير شامخ . ومن 
فوق هذا الباب شخوص قائمة كأتها فوق سقف يمثل أهل البلاد اللتاضعة 
للفرس تحمل منصة رسم للها الملك كأنه يعبد أهورا ‏ مزدا والقمر . 
والفكرة النى أوحت بهذا الرمم وطريقة تنفيذها تسرى فيهما روح البساطة 
والرقة الأرستقراطية . 

والمبانى الفارسية الأخرى التى نحت من الخروب والغارات والسرقات 
وفعل الحواء مدى ألفين من الأعوام » هى خرائب القصور . فقد شاد 
ملوك الفرس الأو لون فى إكباتانا مسكنآ من خش الأرز والسرو المصفح 
بالمعادن » كان لا يزال قائمً فى أيام بولبيوس ( -والى ١٠١‏ ق .م)؛ 
أما الآن فلم يبق له أثر . أما أروع الاثار الفارسية القديمة التى تنفرج عنها 
الأر ض القابضة الكتوم يوماً بعد يوم فهى الدرج الحجرية والأرصفة 
والأعمدة التى كشفت فى برسبو ليس . ذلك أن دارا ومن جاء بعده من ملوك 
الفرس قد أقاموا ثم فا 'قصوراً يحاولون أن رجئوا الوقت الذى تنسى فبه 
أجماراهم . وأسنا جد فى تاربخ العاثر كلها ما يشبه الدرج الحارجية العظيمة 
لبى كان النادم من السهل برقاها إلى الربوة التى شيدت علبها التصور . 


4590 ب 


وأكير الظن أن الفرس أخمذوا هذا الطراز عن الدرج الب ىكانت توصل 
إلى الزجورات ؛ أى أبراج أرض الحزيرة » وثلتف حوها » ولكنهاكان ذا 
مع ذاك نخصائص لايشاركها فا غيرها من المانى . ذاك أنما كانت سبلة 
المرتى واسعة يستطيع عشرة من ركاب اليل أن يصعدوها جداً إلى 
جنب62*96715*0 . وما من شك فى أن هذه الدرج كانت مدخلا بديما إلى 
الطوار الفسيح الذى يعلوعن الأرض الاورة له علواً يراوح بن عشرين 
وخمسين قدماً » والذى يبلغ طوله خمسمائة وألف قدم . وعرضه ألفا » والنى 
شيدت عليه القصور الماكية2**0 . وكان عند ماتى الدج الصاعدة من الحائبين 
مدخل أمانى كبير نصبث على جانبيه تماثيل يران مجنحة ذات رعوس 0 
كأبشع ما خخلفه الفن الأشورى . وكانت ق الهة العى بعد هذا المدخل آبة 
العائر الفارسية على الإطلاق » ونعبى ما اهل منار أو اأردهة العظمى 
الى شادها خشيارشاى الأول » وال ى كانت هى وغرفات الانتظار المتصلة مها 
تشغل رقعة من الأرض ترى مساحتما على مائة ألف قدم مربعة » 57 
إذا كان للسعة قيمة ‏ من معبد الكرنلك الفسيح ومن أية كنيسة أوربية 
عدا كنسة ميلان2020 , 


وكانت هناك مجموءةأخرى من الدرج تئدى إلىهذه الردهةالكرى ودف 
مها من كلا ابحانين جدر لز ينما قليلة الارتفاع » وءلىجوانها نقوش بارزة قايلا 
هى أجل ما كش من النقوش الفارسيةالقليلة ابر وز إلى هذا اليوم0©. ولايزال 
ثلائة عشرعوداً ه ن الاثنين والس بعين الى كانتقائمة فى قصر شيا رشاى باقية 
إلى الوم ببن خربات القصر» كأ مها جذوع هل فى واحة مقفرة موحشة . وتعد 
هذه الأعمدة المتورة من الأعمال البشرية القريبة من الكمال » ره ىأرفع من 





) 6 وصيمها فرحسوتث آنا 0 أروع مثل لادج وعدكىق أ بقعة هن العام [حضلف ”7 
ز؟وء) وكانث رى حك هذا الطوار ساسلة مدقدة من الذذوات لخدم 393 المساء يسلع 
قطر الواحدة مما ست أقدام نودت الكزير مها الصخر الأسه 0110 : 
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مثيلاتها فى مصر القديمة أو البونان » وتعاوف ابحو عاو لا تصل إليه معظم 
الأعمدة الأخرى » إذ يبلغ ارتفاعها أربعا وستين قدماً » وقد خطت فى 
جذوعها ستة وأريءون محزاً . وتشبه قواءدها أجراساً تغذمها أوراق أشجار 
يقلوبة الو ضع 2 ومعظم تيجانها فى صورة لفائف من الأزهار تكاد تشبه 
اللفائف١‏ الأيونية » » يعلوها صدر! ثورين أو حصائين مقرتين يتصل عنقلهما 
من الحلف وترتكز علمما عوارض السةف. ولسئا نشاث فى أن هذه العوارض 
كانت من الحشب » لأن أمثال هذه العمد المتباعدة السريعة العطبلاتقوى 
على تحمل الدعامات الحجرية الثقيلة . وكانت أكتاف الأبواب وكفافات 
النوافذ من حجارة سود مزخرفة براقة كالأبنوس . أما الحدران فكانته 
من الانجر يغطها القرميد المصقول رمعت عليه صوو زاهية تمثل حيوانات. 
وأزهاراً . وكانت العمد والفصوص والدرج من حجر لخر الحميل أو الرخام 
الأزرق الصلد . وقام ءن خلف الحهل - منار » أى من شرقبها ١‏ لام والعماد 
المائة ) ٠.‏ ولح يبق من هذا المهو سوىحمود واحد والحدود الخاررجة لتصميمه 
العام . ولعل هذين القصرين كانا أحمل ما شاده الإنسان فى العام القديم 
والحديث علىاالسواء . 


وأقام أرت خشتر الأول والثانى فى مدينة السوس قصرين لم يبق منهما 
إلا أساسهما : ذلك أمهما شيدا من الآجر المكسو بأجمل ما عرف من القرميد 
ذى الطلاء الزجاجى .. و السو سعثر المثقبون على ( نقش الرماة » وهم ' أكير 
الظن « الْلدون , الأمناء حراس الماك . ويبدو لاناظر إلى هؤلاء الرماة ذوىه 
الطلعة المهيبة أنهم قد ازينوا لحضور حفلة فى القصر وليسوا خخارجين لقتاله 
أو محرب . فجلابييم تخطف الأبصار بألوانها الزاهية » وشعورم ولاه مجعدة 
تجعيلاً عجيباً » وه مسكونبأيدمبم فقوة ونعيلاء رماحهم رمز مناصهمالرسمية» 
و يكن التصوير والنحت ف السوس وف غبرها "من العواصم فنن مستقلين » 
بل كانا تابعين لفن العارة » كذلاك كانت الكيرة الغالبة من .الماثبل من صنع 
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فنانين جىء مم من آشور وبابل وبلاد اليونان04:2© 


وق وسع الإنسان أن يقول عن الفن الفارسى ما بستطيع أن يقوله عن 
الفنون كلها تقريباً » وهو أن عناصره كلها مستعارة من خارج البلاد » 
فقير قورش استعير شكله الحارجى من ليديا » وعمده الحجرية الرفيعة 
منقولة عن مثيلاتها من العمد الأشورية مع شىء من التحسين » ومبو 
الأعمدة الضخمة والنقوش القليلة ابر ون تفيل انا كلد أو عنما أمهاء 
مصر ونقوشها ؛ وتيجان الأعمدة الو على صورة الحيوان تكو نيريث 
إلهم من نينوى وبابل . أما الذى جعل فن العارة الفارسى فنا قائماً بذاته 
مختلفاً عن غيره من فنون العارة فهو اجماع هذه العناصر كلها والمواءمة 
بيئها » وهو الذوق الأرستقراطى الذى رقق العمد المصرية المهولة وكتل 
أرض الحزيرة الثقيلة فأحالها بريقاً ورشاقة » وتناسباً وتناتماً » بطالعنا 
ف #رسوو ليس . 

وكان اليونان يستمعون إلى وصف هذه الآمباء والقصور وهم أشد 
ما يكونون دهشة منها وإعجاباً با » لأن نجارهم امحدين العاملن وساسهم 
المطلعين كانوا يحدثومم عن فنون الفرس وترفهم بما بثير عواطفهم 
ويحفز هم إلى منافستهم . وسرعان ما استيدلوا برعوس العمد المزدوجة 
وبالحيوانات ذوات الأعناق الحامدة المتصلبة القائمه هوق العمد الرشيفة » 
نقول سرعان ما اسبداوا مها الفصوص اللساء الى نراها فى تبجان العمد 
الآيونية ؛ ثم قصروا سوقها » وزادوها قوة لكى تتحمل أية عارضة ترتكز 
عامها سواء'أكانت من للشب أم من الحجر . والحق أنه لم يكن بن فى 
الهارة فى برسبؤليس وأثينة إلا خطوة واحدة » فقد كان عام الشرق الأدنى 
على بكرة أبيه موشكا أن يستغرق فى سبات عميق كأته الموت إلا أنه 
موت لا يدوم إلا آلف عام » كان عالم الشرق يتأهب 'ليستودع اليونان 
تر انه للقدم : 


588 م 


مق 
الامخطاط 


كيف ميت الأهم خشيارشاى - فقرة عن التقتيل - 

أرت خشتر الااى - قورش الأصفر - دارا الصغير - 

أسباب الانخلاط السياسية والحربية والللقية - 

الاسكندر - فتم فارس والزحف على المند 

لم تكد الإمير اطورية الى أقامها دارا تعمر إلا قرناً من الزمان د ذاك 
أن قواها الطبيعية المادية والأدبية قد تصدعت على أثر الهزائم البى منيت 
مها فى مراثون » وسلاميس » وبلاتية . وأهمل الأباطرة شئون الخرب » 
وانفمسر ا فى الشهوات » وتردت الأمة فى مهاوى الحمود والفساد . ويكاد 
افممحلال فارس أن يكون فى جملته وتفاصيله صورة «عجلة من سقوط 
رومة ؛ فقد اقترن فيه عنف الأباطرة وإهمالم بفساد أخلاق الشعب 
وانلانما » وحل بالفرس ما حل بالميدين قيلهم » إذ استحال ماكانوا 
يتصفون به من تقشف وزهد منذ أجيال قليلة إلى استمتاع طليق » وأصبح 
أكير ما مم به الطبقات الأرستقراطية ملء بطونها بلذيذ الأأكل والمشرب ؛ 
وشرع هؤلاء الرجال الذين فرضوا على أنفسهم من قبل ألا يتناولوا 
إلا وجبة واحدة من الطعام ف اليوم يفسرون معنى الورجبة الواحدة بأنها وجبة 
تمند من الظهر إلى غسن الايل » فاءمتلٌت مخازن مهم بكل ما لل وطاب » 
وكثيراً ما كانوا يقدمون الذبائح كاملة لضيوفهم » وملأوا بطونهم باللحوم 
السميئة النادرة » و تفئنوا ف ابتكار أنواع المشهيات والحلوى10١21‏ . وغصت 
ببوت الأثرياء بالخدم الفاسدين المفسدين » وأصبح السكر رذيلة شائعة بين 
كل الطبقات(2*؛1ب6 . وملاك القول أن قورش ودارا قد لقا بلاد الفرس 
وأن خشيارشاى ور ها عنهما 9 جاء من خخلفهم من الملوك فدمروها تدميراً . 


2 


وكان خشيارشاى الأول ملكا اجتمعت فيه كل صعات الملوك ‏ 
الحسمية ‏ ؛ كان طويل القامة » قوى الحم » يقر له له الملوك بأنه أل 
إنسان ى الإمبر اطورية كلها'؟'2 . ولكن الرجل الوسم غير المقثر لم يملق 
بعد ى هذا العالم » كالم يخْلق فيه بعد الرجل المغير بقوته الذى لم تقده امرأة 
من ألذه .. لقد كان خشيارشياى نبا لسراريه » وما كان أكثرهن » وضرب 
أسوأ الأمثال اشعبه فى الفسق والفجور . ولقد كانت هزيمته ى سلاميس 
زيمة طبيعية متوقعة ؛ ذلك أن كل ما كان له من أسباب العظمة هو حب 
التعاظم لا قدرته على مغالبة اللحطوب » والتحلى بصفات الماوك اللحقة إذا دعا 
الداعى وتأزمت الأمور . وبعد أن قضى هذا الملك عشرين عاماً فى ثمرة 
الدسائس الشهوانية » والتراخى والإهمال فى شثون الحكي ؛ اغتاله 
أرتيان(*) أحد رجال حاشيته » ثم وورى ف قيره باحتفال ماكى مهيب 
واغتباط شامل . 

وليس فى التاريخ كله ما يمائل امجازر المروعة والدم المراق اللذين تطالعنا 
مهما سجلات الفرس الملكية إلا سجلات رومة بعد تسيريوس . لقد اغتال 
أرت خشتر الأول مغتال” خشيارشاى ؛ وبعد أن حك أرت خشر حك 
طويلا خلفه خشيار شاى الثانى ‏ ثم اغتاله بعد بضعة أسابيع من حكة أخ له 
غير شقيق يدعى سجديانوس » ثم قتله دارا الثانى بعد ستة أشمركا أمر بقتل 
فس فأمد بقتله فتئة أثار ععجاجها فى البلاد » ثم أمر بتفطيع زوجته 
إرباً ودفن أمه وإخوته وأخواته أحياء . وخلف دارا الثانى على العرش ابنه 
أرت شر الثانى » واضطر هذا الملك أن يقائل فى واقعة كونسكا أخاه 
قورش الأصذر قتالا مريرآ » لآن هذا الشاب حاول أن يغتصب 
الملك . وحكم أرت غخشثر حك طويلا » وقتل ابنه دارا لأنه اثتمر 
به »6 5 5 بائسا حزياً إذ وجد أن ابن آخر له يدعى أوكوس 
يأتمر به ليقتله . وحكم أوكوس عشرين سنة ثم مات مسموماً له 
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قاتده بيجواس + وأجلس هذا القائد.السفاح « صائع الملوك » ابن لأكوس 
يسمى أرسيس على العرش ٠‏ واغثال أخخا لأرسيس ليثيت بذاث مركز 
صبيعته » م اغتال أرسيس وأبناءه الصغار » ورفع على العرش كودومانوس » 
وهو صديق له عننث مطواع » وحكم كودومانوس تمانى سئين سسبعى 
بام دارا الثالث ثم مات وهو يحارب الإسكندر فى واقعة إربل حين كانت 
بلاده تلفظ آنحر أنفامها . ولسئا نعرف قى دولة من الدول حتى الدول 
الدمقراطية فى هذه الأيام قائداآ أقل كفاية وجدارة بقيادة ايوش من 
هذا القائك > 

إن الإمير اطوريات بطبيعة تكويتها سريعة الانحلال ء وإن الذين برثوها 
تعوزم يود الذين لفون +- خللف” فق الزقنة البق ثبب قاد لمر 
الخاضعة لسلطائها وتستجمع قواها لتناضل فى سبيل ما فقدته من حريتها ؟ 
كذلك ليس من طبيعة الأشياء أن تبق الأم التى مختاف لغاتها وأديانها 
وأخلافها وتقاليدها متحدة متاسكة زمنا طويلا . ذلك أن هذه الوحدة 
لا تقوم على أساس متاسك يحفظها من التصدع » ولا بد من الالتجاء إلى 
القوة مرة بعد مرة للاحتفاظ هذه الرابطة المصطنعة . ولم يعمل الفرس ى 
شهل إمير اطوريهع الذى دام مائتى عام شيئا يخفف ما ببن الشعوب اللحاضعة 
كيم من تباين » أو يضعف من أثر القوى الطاردة التى تعمل على تفكك 
دولهم » بل قنعت هذه الإميراطورية يأن تمك نليطا من الأمم ؛ ول تفكر 
فى يوم من الأيام فى أن تذثئ؛ منها دولة حقيقية » اذلاك أخل الاحتفاظ بوحدة 
الإمير اطورية يزداد صعوبة عاماً بعد عام » وكلا تراخى عزم الأباطرة قويت 
أطاع الولاة وزادوا جرأة » وأخذوا يرهبون أويبتاعون بالمال قواد اليش 
وأمناء الإمثر اطور الذي نأرسلوا إلى الولايات ليشير كوا مع الولاة فى المدك. ويحدوا 
من سلطالهم . ثم أخيذ الولاة يقودون جيوشهم ويزيدونموار ده كا يماو لهي » 
ويأتمرون بالملكالمرة بعدالمرة . وأوهن تالثوراتوالحروبالمتكرره سحيو يةقارس 
الصغيرة » ذلك أن الحروب قد فضت على زهرة 'شباءها القوىحتى لم يبق من 
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أبنامما إلاكل حذر تنتاظ . فلما أن جند هورلاء مواجهة الإسكندر تبن أمهم 
لا يكاد يوجد فيهم إلاكل منخوب القلبجبان . ولم يكن ثىء من التحسين 
قد أدخل على تدريب الحنود أو على عتاده الحرثى » رلم يكن قوادهم على 
علم بما يستجد من فنون الآتال . فلما دارت رحى الحرب ارتكب هدزلاء 
القواد أشنع الأغلاط » وكانت عساكر هم اغذتلة النظام ». والىكان معظمها 
اهنا بالسهام» أهدافاً صالحة لر ادر نيين الطويلة وفيالقهم المكراصة49١6‏ 
لقد كان الإسكندر يلهو ويعبث 5 ولكنه لم يكن يفعل ذلك إلا بعد أن يم له 
النصر ء أما قواد الفرس فقد جاءوا معهم بسرار.بم » ولم يكن مهم من هو 
راغب ف القتال » ولم يكن فى اليش الفارسى جنود جديرون هذا الاسم 
إلا مرتزقة اليونات + 

ولقد تبين مند اليوم الذى فرفيه خشيارشاى بعد هزيمت فى سلاميس أن 
اليونان سيتحدةون الدولة الفارسية فى يوم من الأيام . ذاث أن فارس 
كانت تسيطر على أحد طرفى الطريق التجارى العظم الى ايربط غرلى آسية 
بالبحر المتوسط ؛ وأن بلاذ اليونان تسيطر على طرفه الثانى » وكان ما ركب 
فى طباع الثاس من أقدة الأزمنة هن طمع وحرص على الكسب هما يجعل 
هذه الحال مثار؟ الحرب بين الأمتتن » ولم يكن اليونان ينتظرون لبسدء 
الهجوم إلا أن يقوم بيهم سيد منهم يضم شتامهم ويؤلف بين قلوبيم 

واجتاز الإسكندر فضيق الدردئيل دون أن يلى مقاومة » ومعه قوة من 
رجاله » خالا الأسيويون ضثيلة » إذكانت «ؤلفة من ثلاثين ألفا من المشاة 
وخمسة آلاف من الفرسان2*2 : وحاول جيش فارسى مرؤلف من أريعين ألف 
مقاتل أن يصد جيش الإسكندر عند بر غرانيقوس » فخسر الفرس ف الواقعة 
عشرين ألف مقائل ؛ وم يخسر اشر اليونانى إلا 1١15‏ زسجلا2142 ء وانهه 


(» ) ويةول يوسفوس وإن كل منئكان فى آسية كان مقتنها بان ايونان لن يرؤدا 


عل الاشتباك في حرب مع الفرس لكثرتهم149) , 
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الإسكندر جنوبا وشرقاً ؛ يمخضع بعض المدائن » ويستسم له البيص الاخخر ؛ 

ودام على ذلك عاماً كاملا .. وجمع دارا الثالث فى هذه الأثناء خليطاً 
من ١6٠درء٠5‏ رجل بين جندى ومغامر . وتطلب عبورهم هر الفرات 

على جسر من القوارب خمسة أيام » كنا تطذّب حمل أموال الملك سهائة بغل 
وثلمائة حل214*0 . ولا تقابل اللبيشان عند إسوس » لم يكن مع الإسكندر 
إلاثلاثون ألفاً من رجاله » ولكن دارا كان يتصف بكل ما تتطلبه تصاريف 

الأقدار من غباء » فاختار لاقتال ميدانا لايتسع إلا لحزء صغير من جيشه 
أن بقاتل اليونان على حين يبى سائره معطلا . فلما انهت المجزرة وجد أن 
اليونان قد خسروا نحو 45١‏ رجلا » وخخسر الفرس 0١606ر ١١٠١‏ ربجل » 

قتل معظمهم وهم يفرون مذعورين . وطارد الإسكندر ايوش المهزومة 

مطاردة طائشة عير فى أثنائها مجرى مائياً على جسر من جنت الفرمر49© , 
وفر دارا من اليدان فرار الأنذال » وترك فيه أمه وزوجة من أزواجه 
وابثتن وعربة وخيمة مترفة . وعامل الإسكندر السيدات الفارسيات بشباءة 
انيت الموؤ رين اليونان » واكتى بأن تزوج إحدى ابنى دارا . وإذا 
جاز لنا أن نصدق ما قاله كوننس كورتيس » فإن أم دارا أحبت الإسكندر حب 
ل ثر معه بد من أن تقضى على حياتها بالامتناح عن الطعام حين علمت 
بوفاته3019) , 


وواصل الشاب الفاتح بعدئذ سيره فى بطء » يخيل إلى الإنسان أنه بطاء 
المسوين + يريد أن يسط سلطانه على غرلى آسية يأحممه ٠.‏ غير أن بطأه هذا كان 
ناشئاً من رغبته فى ألايتقدم قبل أن يلعل فتوحة 2 ويؤمن مواصلاته ٠.‏ ورج 
سكا نمدينة بابل على بكرة أبهم ) كا خر جأهل بيت المقدس من قبل لامر حيب به» 
ولنمواه اراي وما لاعن اميت فتقبلسهم ما عرضوه فى لطف ويشاشة 
وسرهم بأن أمر بإصلاح هيا كلهم الى هدمها خشيارشاى من قبل دون تدبر 
وروية. وأرسل اليهدارا يءرض عليه الصلح »وكانتما عرضه أنيقدم للإسكندر 


04 ل 


عشرة آلاف تالنت من الذهب”2*؟ , إذا رد إليه أمه وزوجته وابنتيه » وأن 
يزوجه ابنته » وأن يعترف له بالسيادة على جميع بلاد آنسية الواقعة فى غرب 
الفرات » وأنه لايطلب إليه فى نظير هذا كله إلاأن بأمرالإسكندر بوقف القتال 
وأن يتخذه صديقاً له . وقال بارمنبو القائد الثانى لجيوش اابونان إنه لوكان 
الإسكندر لقبل هذه العروض الطيبة مسروراً فينجو بشرفه من شر هزيمة قد 
تكون ساحة . ثما كان جواب الإسكندر إلا أن قال إنه لو كان هو برمنيو 
لقبل هذه العروض » أما وهو الإسكندر فقد رد على دارا بأن روف 
لا معنى لها » لأنه ( أى الإسكندر ) يمتلك بالفعل ما يعرضه عليه من بلاد 
آنسبة » ولآن فى وسعه أن يتوج ابئة الإمير اطور متّى شاء . ووجد دارا أن 
لا أمل له فى عقد الصلح مع هذا المنطيق المسهير » فوجه همه على كره منه 
لجمع جيش آعر أكبر من جيشه الأول . 

وكان الإسكندر فى أثناء ذلك قد استولى على صور » وضم مصر إل 
أملاكه » ثم اخترق إميراطوريته العظيمة متجهاً نحو حواضرها النائية . 
وبعد مسيرة عشرين يوما بعد بابل وصل جيشه إلى مدينة السوس » واسستولى 
علبها دون أن ولى مقاومة » ثم تقلدم إلى رسبوايس بسرعة لمكن حراس 
اتلتزائن الملكية من إخفاء ما فها من أموال . وفها أنى الإسكندر عملا يعد 
وصمة عار فى حياته الحافلة يجلائل الأعمال » أناه رخم نصبحة رنيو يكسب 
بذلك ب كما يقول مرارخوه ‏ رضاء تبيس إحدى سراريه(** . ذلك أنه 
أحرق لوز وسبو ليس عن آخخرها » وأباح لمنوده مبالمدينة . فلما أن 
رقم دوح اجنوده المعنوية بما أباح لم من الملب » وبما أغدقه علهم من 
العطايا » اليه نحو للشمال ليلقى دارا لآخر مرة . 

وكان دارا قد جمع من الو لايات الفارسية ‏ وخخاصة من ولاباته الشرقية .- 

(») تقدر قيمها على الأرجم بنسو ٠٠0‏ ٠٠و10‏ ريال أمريكى من تقود هذه الأيام 

(+ه) يتفق أبارارغس وكوكنس كورئيس وديودور فيما يرنه عن هله إلقسمة ؛ 


وهى لا تتعارض م ما درف عن الإسكندر من مور وائدفاع 04 ولكن من واجبنا دم ذلك أن 
ذقابل هله الرراية بثى» من الشك . 


#4 ها 


جيشا جديداً عدته ألف ألف مقائل ©2429‏ يتألف ٠ن‏ فرس » وميدين ؛ 
وبابلين » وسورين » وأرمن » وكبادوكيين » وبلخين 207 
وأرخزيان . وساكى » وهنود . ولم يسلحهم بالقسى والسهام ؛ بل جهزهم 
بالحوراب » والرماح » والدروع » و أركوم الخيل والفيلة والعربات ذات 
الدواليب التى ركيت فيا المناجل لكى يخصد لها أعداءه حصن الخنطة 
ق الحقول . 
حشدت آسية العجوز هذه القوة الهائلة لتحاول مها مرة أخرى أن تدفع 
عن نفسها أوربا الناهفبة الفتية . والتقى الإسكندر ومعه سبعة آلاف من 
الفرسان » وأربعون ألفآ من الشاة مبذا الخليط الممتل النظام غير المتجانس » 
ودارت رحى القتال عند كواكيلا0*» . واستطاع بتفوق أسلحته وحسن 
قيادته وشجاءته أن يبدد شمله فى يوم واحد واختار دارا مرة أخرى أن 
يفر من الميدان » ولكن قواده ساءهم هذا الفرار المزرى امرة الثانية » فقتلوه 
غيلة فى خيمته ٠‏ . وأعددم الإسكندر م٠‏ ن استطاع أن يقبض علهم من قاتليه » 
وأرسل جئة دارا مكرمة إلى رسب و ليس ف موكب حافل 3 وأمر أن تدفن كيا 
تدفن أجسام الملوك الأ كيني . وسرعان ماانشوى الشعب اذى نت 
راية الإسكندر إعجاباً منه بكرم أخحلاقه ولضر؟ شبابه , ونث شئون فارس 
وجعلها ولاية من ولايات الدولة المقدونية وانرك فها حامية قوية للراستها » 
ثم واصل زحفه إلى المند . 


(ء) وهى مديئة لبعد دين ميلا عن إد بل ؛ وقد ستميت هده الواقية باسمها . 
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راان 

رمأعموواا .1427 

5-8 ,.لأط[ ,138 

129, !!!, 159, 

17 ,مج537 ,411 رأ! ,ااتهلاها ,130 
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+360 ,#أندوطة1 مز ,[ ,لا .1832 
9 رعاءمصواء2 .183 


58. 

059, 14 

.5178 رأ بكاةت .0ه 

2281 باع 61 

60 صكذة851 362 ,305 ,يدمم)5ةل[ 62 
6غ ياألذن) ,148 ,نلو لط 

,ألم ,0066 متعصوط .63 

.518 ,1 رفن رققة رنعادناذ ةل .64 

71 ,أذ باذك .65 

قلخن ,150 ,6519 ,انه ,مرعم فقا 66١‏ 
الات ا 

133 ,رغ أتهمدا2 .67 

رمعغمؤقا1 .68 

.520-12 ,أ ركه © ,69 

م848 ,وععمذداة .10 

41٠١ لاط[‎ 644, 

4 .لاط .72 

13 أ ءوأأناه!] أ انا..‎ 169١ 

.530 ,208 1 ه20 .14 

.500 , لمأجا1 ,1" 

051 ,آلا اأنداااءظ .16 

تق رمم ترققط 11 

18. ©, ,الملع مقا‎ 8061016: 1١ 
,نمم‎ 18-1 

+640 ,10عم5485 ,19 

-500 ,لأط1 ملا8 

و1201 هط ,4353-9 و26[ .(ل8 
وآ 'بخةن) ,30 ذأ كانه ك8 ع6 
0 ,1 481 

«“الزددةق .لعمعدط ,90 ,11ل ,أئدة!)8:1 ,892 


#طاأهعء )اط مأوانرطه 8‏ غمهة 1 
ل 


4201 ,تعصعة1! .هه 01.6 .83 

,نأنسوناة 1 84 

85, 60ت ؤماة ,0لاذ ,بناسعاكةز[‎ 691-2٠ 

657.7 ,.لأط! .86 

0816 ل[ط1 .87 

لخن !36 ,ا متأكدل ,080 ,.لأط] ,88 
. ل 

“00 ,بنان ]15[ ,20 

للا ,رمععمؤوقام ,90 

91 1 ,ؤالاهناة‎ 159, 105, 5٠ 

!]| ,أأنسد! )8 ,92 

.5 ,لإعاامة/ل .93 

216-11 ,11ا ,تلم ,94 

301 ءالأ مانا ,ععمع ةل .95 

96. 1185010, 


,647 رمنعمنهةة ,9253-4 ,ازماأكول .97 
نايلم 


0 010 إبام اوه[ .90 


0 


ملأ قطع5 : 518 .11 ,الحؤك!1 83 .151 
كاءااعلء5 :265 .ءأنام ا :1711-5 1 
111.228 .لخن2 م29 مم1 310 

7 .45 ,ؤأاناة 138 .1529 

153. 561710 .عع‎ ٠١ 1715. 

.0:عم5135 .154 

515. 13501015. 204, 56. 

بذ مع © .25 )ماد و5موء0:1 يعلط .156 
,1232 

1575: 0046. 25-7 

158. 2. 

.250 .مامماعة[ :7801 منعم1835 ,159 

.3 2944 .قلده5ع1 1ط[ .160 

161١ مطهما5 ر195 .1 .كنائهلممء1‎ ٠1 
120 

3 180 .1 ععلتعسطء5 .162 

.!! .130005 :475-83 .010 ؛)؛ة[ .163 
35-6 

164. 1510. ٠. 

155. [3550. 4851-3. 

,382 .254 .ؤأتاهط13 .166 

.3 .نز .أعأسقط .167 

.8 ,364 .230 ,.كأامطة1 .168 

وناوده2 ومع معدلا .169 

.184 الامعاقة[ .208 .]1 .كلف 110 
لالأقعأهم 6لا هفللا أل أقطا دعب ألعغط 
6 طعابه لع أقناع5 لل مطعتطمم اروم 
,قنال تأممط قاط أه وعأوموعغط 
تدعام 

411٠ أ لف1836 ,سعس'اقة[‎ 68١ 


.كلا ملامفقلثة 59-97 .31 ام441ل كقه 
5 .1 .811 266 .لف ور 

198 .عأ ممهاء 2715-6 ,تام ]35[ .135' 
5 :181 .1 .ل معلأعمناء5 
.152 ماوع !]1ن كه أدمما؟ م0 

130, 556105, 1. 8 

.0 .088.1 :564 ,ورعموة11 .1837 

138. ! لكزة ارمع‎ . ١7. 1. )211221:143/. ٠ 

139. 1610.8. 

.]570 متعموقلة .140 

1 ومةء2 .141 

.415 .لان5)2 2[ .142 

و 45 مأقسلة زه «زممغكا5 .2:31 .143 
ل ضع لأعمء5 :20 .ألا مممومتاطو] 
3 .1 .1ه :354 13001015 168 

كرد 7م8451 معتمتط© هاة أمرءم ,144 
1 ميك 4ه وموامان وا أعق 
9و 1042 


"”ومارطو8 أو هملطآ غ15“ 065' ,145 


أن عأزمين ة .[إالا؟ا 61316 لووول 


أه هواعء عط؛ مسرم +11) 44ذماع 
.!] عمقممع افطع ءا 

.180 .! ,قطأدلمء1] ,146 

147١ 19501035. 3. 

148. [ ممععم135ة :10 نام م!؟ة‎ 624-7٠ 

مر م8425 499 .019,258 أقة[ .149 
05003 6 أ ءالا ,مطقناة ( 118.80 
16580 :10308] 

ما مأ :1700/01 ..وعء6 .قوامقة .150 
1 51164 “ره رماوا 


الباب العاشر 


12. 01552 

.2775-6 عن ]دو82 .ومعم13..1133 

111.7 لة0 :3145 . لنطأ .4ه 

94-7 مساهوءة أ ممعم ةط .15 

8.0 أرممقاءط .16 

42 عم ]دوه بورع مقاط .11 

أل .للف :454 .488 ,لقع ام سان .18 
متا :182 .للامناوة[ 197 '88 
21 

1-2 ,أأللا* 1آ .قلاعو0ه1]ط2 .19 

65258 519.2 .لجع نقات01 ,20 
,4012 ,موده .وتعمفقلة 

35 ,لأ صمودتأكة8 .21 

922. ,اذ ءلاذة)‎ 00١ 

1 ع أووه5 .سعوقملة .23 

“" .9010 ,ةأة! .24 


601 


١١ للف‎ 16١ 

2 .26 ع2 ,117145 عاأتولا بحعلة ,2 

3. أو‎ 11. 0١ 

106 .1 .للذ0 :16 ,لتعاذتهل0 .4 

:10 اك بطع" .727765 .7غ :2 رفك 
204 :1181 

.8 .11 كاة ,5 

16 .1/8816 .6م113 .6 

موي31 .ومع مصققاة :1656-1 .لاه ناكة[ .8 
6563-4 ,26 

,ونعم1135 50-2 , 0أ5! .8 
.2650 

5 ,انا .للة© , 94-5 .85 , لأط1 .9 
161 : اعداند .!1 .كنامملوئ .80 
97 بأذا رقاه2 زر 6117 مفأهوساكة 

مع أده وعموولة .11 


سا هلا - 


,6أنمم1ل26 م277 ,1 ,صمعمسزاسوط .56 
108 ,ألا رهن 4017 رجامنافه[ ,318 


اؤتائرظ عطلا'ما نامف :555 ,معأقء5 ,52 


10 اننا 


اذه ,5013165 ,868 

طال8ة ‏ #ط؛ى هطزل 546 ,ل1[ط[,59 
111 لاع 1/115 

0ت ,6 1نا )125 أتلومعا0 .60 

56 نلا طنتا8 ,61 

لا 2 أمره7 ,معاقدء5 .09 

63. ١ط[ل.,‎ 507, 5586-9: [9351:0119 1. 2٠ 
24, 

قلالة .85 ر |9 ,أ عسوم 61 

63. ,أ رقم 1 لو‎ 08١ 

636 ,اعأقطء5 .66 

هسةء :313 بسر ظ؟ علائة8 ,ع5 671١‏ 
.1123-6 .قجذ! ,أ رمقوززط 

«الأع يم كرهة ومملوالة ,رمم ؤدباهمع© ,68 
1١74-6, 05‏ ,5ة ,تعممعهةا 

,أ رممعملاه؟ .69 

64 ,آذآ ركعهدزة1 .10 

لالأطعلاة صمتاة تامهم رقثة مماجو[ .11 
110 

72, 87. 67 

2861 ,أ رمقو ةالالة؟1 3" 

ب0لعمقولة -735 ,16 111 رلله© .14 
,121 أرمقوزاط 2600 457 0051م 
.وا#أقطء5 و15؛ؤ ,لامأققل (111-8 
,5342-3 

0 20551 ,0ع م1135 .15 

1856-5 عم أهمة ا ,اعمروط .16 

1117 رنله20 .17 

3 ,أأألا": ,أ ,1210001115 .78 

وأألالالا ,!! روعرهلماط مذلء شع وع] ,19 
41 ,بعاذقه/ ,مععمعما؟ .01 .2 

80, رلئا ,لباوك‎ ٠ 


,74 ,أ ,لمكم زاسة 8 .25 

67 ,.لأط! .20 

-627 ,اأجعلا!35 ,واعم135لا ,27 

رأ رقلاةذه أالطه8 ١01-75‏ ,ألا 0 28 


02 


نت ا ,لم0 .20 

65 ,آذ , 811 ملاعم .30 

لول ه86 لأطل .اق 

422-83 عم و05 .ورعودهةاطة .32 

5 ,510 ,لقءأذرم01 ,33 

34١ ١513. 524:3, د55‎ 

.156 111 ,قاة© .35 

,0171516830 .دوك 

405 '1 ,لقص أاجددة .30 

.تع اذم 0 ,ال 

و ةر »2 ,رهععمؤهكظة 5١8‏ .110 .38 
عهاء2 :96-1 ,70 ,ألا لقت 3115-9 
.4012 رأ ,ممعمتاصةظ ,363 رعامومم 

.07 ,رأ ,لوت ,39 

.2 ,206 ,عأتممواء2 لاطا .140 

504 ,لقع 01151 ,4082 

269 ,265517 ,ممعم عماة أ1ا 

1047 ,أل ,تلهج ' 281 بعأمممواعط ,42 

6 ,91 ج77 []دو20/ ,ومع ررققلة 41١‏ 

44. 011154650, 87٠ 

1 11 ,لم0 ,45 

ناا رعاعمترهاء0 ,486 

47, ,ذل بلاق‎ 10١ 

49. رمرعم :13م‎ 515-6٠ 

90-1 ,قط رغة© .49 

,89-90 و لأط! ءلا5 

54 ,16م0مةهاءع2 ١٠انا‏ 

,249 ,241 ,102 ,ناد رلطة© الا5 

161 ,777165 فاالمأءالق ,لعاقدع:5 :53 
,21 ربكم 25[ 

,0ع مقة اخ قله 

11١ 5101‏ ,20 بعبرهاءة ,عقة 


إلباب اللحادى عشر 


#لؤأعملوء طلععة ملقامرع© ,806 ,,ل1أطك .6 
«مقع مععط عنقدط («مسروعط رع بع) 
ععلعاصعا! عط بإط لعلاممر الوه 
أقسوءة طاتس فلم عاأنا لظ عطا له 
انزع م' 

6, رلاهك‎ 11, 200١ 

64 ء/غ[1 ,قلا ملونة 83 .7" 

-مم١شةا‏ ,4191 ,عنأادوده7 ورعدوة88 .8 
و5 0/224 ,دمع فوكلا| .دعقق ,قعامعءن 


11 كقنع نأنهلم ,ل الم ,ققللره© 1١‏ 
رعاطلة 8‏ :311 إبرعماوالة-وإرولا 
.06 رأقهءم3| 4انه اماما 

«هجأافمان) ره أ5مه007©) ,لعاكوعء8 2 
1952-١‏ ,671 1/ 

3١ ,أ نط2 .1ط‎ 600١1 

١ 3‏ 614 , " بلإدره] .ها 

ب#هععماء 7. اموا عأزولا ‏ ببرعلم ,نف 
,16 ,نقتم 


0/1 


وق ,آءطع8 ,174-95 ,مأوويمة 
و39 ,7ثللماء 50 معدل المترميلا 
1# ,ق6ممة5 220 ,لا ,اأسوللارع 
01-4 أنهاا و2 زه لإروزوائم 

إوعشققوط :15 ععالزة لمم عو أ سولع5 ,30 
1م ,ةجام ماار8 ,ا 1 

.لا ,كنأملهئع1] ع8 .ان 

325 ,23 ةللاقع اق ىء لا, هذ ,0 زدكلا0م ,32 

33. ,لأف‎ 1, 898١ 

أ من أرهم 31 ,رمععم5ةل1 .34 

أهام 0 علا [ه ‏ قع1المععوع5 ,5ق 
:29 ظطعتقلة يمهذعنطه ,عاساناكم] 
,1932 

,1930 ,8 .علاط ,7/7125 عارملا بوعلح ,36 

]ما 61611 1ك 116 .© .© ,75:0 ,31 
.85 ,83 رلا 

3280 ,11 رطة0 .38 

39. ,2ه‎ 4401105, 32-٠ 

و#أعودا5 ويعدوعلا :226-71 ,.لأط! ,40 
15409 

41: 1010,,7 160 

وأأأءا» ,5عنائكا 9 ,10 الألاعا رالاع0] ,42 
أ ,كلا سا /اه! ,تعم رن 10 

وللوكه2 ,متعصفمل 84 ,عع هر ,43 
,أن تلو ز80 

44. ره 15008 ,ره ,للا ,تنمذوالة‎ ٠# 
,عارالا كا ره عملم‎ 3006  ةاهقمءعوو‎ 
“للا ,11065 35 رع1نادوهمر‎ 111, 
و45ا0152]0ع رلا 88# 4ه اع ك1‎ 
122. 


الباب 


م ,خ ١أ25<ا‏ ,أ .لمجا 11 

,1 .00<اط ,12 

466 ,أ رعط0آ1 رقناطعع 05[ ,18 
6 رلوامم 

اناأاعة1 ,35 ,أذ ,آلاعا بوطهرا5 ,14 
ولإاسعنداة سان ,لط ,لا رعمامماو! 8 
,448 ,1930 ,ممما 

1# ,ولوللا ,ذ-ك4 ,»ا ,800 .15 
8 وأ ولإأننامسا 

16, ,أ ركم لأعسطء5‎ ١ 

1ه لاعأووولزط دوعمط معازملا ,17 
2 ,25 ,181[ ,1050011 

م1939 ,18 لأتدرة ,دعمة7 عملا بعلم ,18 

وأأة 2681 ,1-18 ,عد ,طامطلا ,16 
و26 ,أأألا شنطرهل ,13-17 ,«: ,16 


للد 8 
,أألاعا ,لاطا ,4ه 
219 440115 ,اعتمم ,10 
333 65511 رورعم1135 .1510 .11 
ره .]4 والةا!. ,919.24 34 عمجو ,12 
]ه 01# علقنمواءومرع ‏ ورم 
6 لإاأ م 0و 12ف21 م ووه اق 
91 ,1 رةناملنئع3] .18 
87 آلتط1 .14 
*1409] امعارامهجومء 0 سأ ,6 لاع ,15 
,لماك 11 م1 اوناع وق 
,]1و8 .16 
دك !أ رعماه قورع ,17 
23 كا ,الاعا رهط58 ,18 
قتالن»51 1005م ,19 
764١‏ 1 لماع 
8لا ره لاع[ هرم وربامميج 20 
19 ,296 ,1 1908 له رعرامممط 
208 رأ بلعم ارط 
203 192 ,مأجهناءا5ة ,مععمدولا .921 
ره بررماقاة 4 عبات ,54 :585 
ول رأأللةألع8 13-145 وعم امورو 
14 ,تغالاة لمهم لاعاسولة5 :463 
8 ,ذا رهنذناعرظ .22 
ولأ رقناأو21:00 ,29 
٠‏ ,199 ,*لهعه /5 ,مرعموولة .94 
لاا و1[ رتقاوية ,5 
0 رالا , 4ز15 .326 
3١‏ كا رالوأنق»7 .27 
,آذ ولاع .928 
:136260 183:4 ,4408/5 غ21 ,39 


زلاعام ولا 


الثاى عشر 


8 ولاأكاع ,اتنا :8 110 اريرس .1 
عاع ,16 رالاياية ,التق 
,تآ ,املع منأصااط 15 تلعاميه ,2 
,عاقك ]م عوايا8 
,و1982 ,90 .همل ,5م11 الزملا مولز ,3 
92 70 لإقاة 
8 نلعم 1198 أ رأقآة0 ,4 
,42 ,لأا 
اق رأ ٠هع0‏ .5 
11٠‏ ,]726ة] 686 أفلاءظ ,علراعط ,6 
+356 لأ كلقن ,1 
رع ماع15 [/0 81011 رلعاقةع87 ,8 
,349 
4426 ,1001 رمأو علطم أ5 رعرع مجولة ,85 
.08 رعغأاء2 ,40 ,أ .لاه ,10 


لاا ب 


وما رأعمملا 

52 ,قممواء طمط .لا ,رطالسة .51 
بركعاغ م5 امو اع ةل مناآ [ه 

بتملوااء 1 ره وإرماى5 رت تفع .58 
.176-77 ,(1930) 

أن .لوكا ,659 

.1931 ,9 برقاآ ,مم72 رملا بعلم ,60 

3 ,7 ,لأا .لوبط 61.١‏ 

0 ,أذاأالا»< ,لوجع ,62 

1117 رادا .مع0 .63 

,23 ,أأل:عا .200 ,64 

3 ارلاعا 5م11 65.1 

8 لاا .لوهلا .66 

0 وأأ»«* .امع5 2 .67 

27-0 ,لل .لمنا ,68 

20 بلاجزيز ,لاع 1 ,69 

.85 ,لاأءا .500 ,10 

1 ملا ,اولظ .41 

5-6 ,ا ملاع ,19 

1114 رأاة ,.للط[ .13 

1|318 ولاأعا تطتترصاخ .14 

.خأألاعا © .78 

معطا .61 61١‏ ,10:88 ,للأاد» انعم ,16 
هم متلق نالمعي آأ0 وأنحسيو؟ 
,هأاأل/كا ها رهكهمسام5 أو عوق عط 
,2جتة رأ م5 46 8616016 

+24 ,آأللء» 14 ,لا« ر5 ريا 0ه ,137 

4 ,آنا قعع ليل ,15 ,أ طان؟ ,78 

14 ,لقالا 11 رلا* ,لملا ,19 

'5 رأأ .صمعط 2 201١‏ 

81 رالألا ,كلععظ‎ 14٠ 

.55 بال« ,28 ,أذ عع[ ,89 

5 رلا #عسا»!ا 2 ,83 

106 رأأأكا سمط 1 :1 ,آلا .مو 2 ,84 

كلاه عامط ,اعلترنا5 ,885 

.5ش ,ألا م0 ,86 

87, ,أأألاه<ا ,طسضسلط‎ 6١ 

4 ,آأم ودع ,قم 

91 بتتلالابد ,تويرام رمو 

م33 رللألا قععله[ :1 ,أأألادكا لوأوة1 ١1و‏ 
16112 ,9-12 ,أالو»ا «ووسكا 9 ,27 جز 
7 ,11 اصوناة أمعصة !1 10-18 ,تاس 

رل[2 ]|1538 : 31 راألأءا: و21 رالا طاعج8 موه 
ا 

.6 ,أأ ودسرم ,93 

01115 إلى 27828 458-93 111 041 ,4و 
266 

6 بلألا عل ,85 

4 8 /أ2453 رماعموة 10 ,96 

ألعدطت© 6 581 .8 ,0 برط لء[امرق ,97: 


11« ,241 .ع« 
1 ولا قصعللال 8237 راع لاس( .20 
رفللمققاة ,أن كلة0 21١‏ 
تامما13 : 752 رن اموعو سعد :1271 
ناكلم زه د5عاموءم 
رت #أرروء7 ءا كزه نرم أك5ا 2 ,مقو ]1 مه 
86 ,1 رأعهم دا 
4ل ,توققكة م300 ,أ ومعلأعورتاء5 23 
9 بو ناسلل عزن 
1934 ,18 ,أء0 ,كم16م/7 .ل .11 .238 
4 ر,واوع سا5 ,ونع م دوك .4 
.6 ,أألاءا 8ععلن[ :25 
ع :10-20 ,الأنا ,تترء5 26,1 
14-00 لأدا, 
5١‏ لاك وألاعا- العا عع عه[ 21 
4١‏ ,ألا 1مة5 92 ,28 
9 ,اا وعميا 20,1 
أ .5921 2 .80 
.83 ,الايد .تمك 9 ما8 
.12 أذ قعه1“1 39,1 
00 ,لاغ وع110 38.1 
186-8١‏ ,دل وهماكا 1 اة 
لط[ ,35 
+* 8م11 36.1 
١510. «*, 3*٠‏ .37 
850 .«آأ ,مهافهعمماء مم إأواسو/ ,38 
كإه #«هلسا8 «مالاممه6. ,.1] داعونكن 
14 ,أ ,تبرول 1116 
)10 ,لأ .سسدععر 39 
1٠‏ بعاد مصمعطكت 2 40 
.31-0 ,فأ ع وماد ,مععصقملة 41 
اال ,كءغ انه بهل ,قباطمعوول .48 
2 ,أل مماكا 40.1 
,2-8 << تصميطكة 441 
47 رزلا رتلف ,45 
ل أطل؛,46 
6# ,أ (4-7 ,اام رصمعطك 8 .47 
تعماا ١‏ :16 ,7-10 ع,اأ .ممبط©* 9 ,48 
6 وى 
ه17 ,أآأ تسمرطن 49:2 
لآلا طاأيع ,! ,تر وعدتكا ( © .50 
«اناءمق ره ملا7ماكة 8 ,اأموفنجرعط أ 
209-11٠‏ ,1 ,سامملا 
عدماهأاء1 71# ,ىل ,العسامط5 .592 
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2198 ,#هالقطط +138 ,أ ,قنأملمة 1 121 

.2 وآلاءا :9-12 رلا .لمعلا ,122 

1817 مز ,2 ,1 رالاءا ,كنطو لمم8 ,123 
.156 ,لم5 

رقالقطط ,177 ,قمقدوء أقاوعلا 124 

01 ,ةلق :83-5 , أنط! .126 

.6 ,[آ ,ؤناأهلمع118! ,106 

,18 ,1أآ رلاعا رمطع)5 .121 

1 .2 ,ل 1غ 161ق03:06] .128 

115 ردن رآآلا .لمعم .129 

130 1510, 36-40, 

,235 ,أأا رقمقهذا»ة8 .131 

132, 80. 7١ 715:65, [336,191 

-9!15ة8 256 ,195 ,176 ,قالقطط ,133 

4 اا ,5011 

10 ,923 هذل ,7265 .لا .ةا .134 

2534 ,رقاأاةط2 ,:ذة1 

رء278 ,تنا ,اإمقه!:1311 .136 


فهرس الأعلام 


سس ممص معو وس 1 


)1( 

إبراديم ٠١١‏ * ولهالءؤرمء كمه 
ل 

الأبستاق ؛7؛ ٠‏ و 9و ء بنل,فء مموء 
"ع4 2 "4 2 11١‏ . لؤبء 41# 
أسماتيك الأول ملك ممير وأمير ساو 
(55- ؤقءدق.م) باء4ها 
أسماتيك الثاتى للك مص (#وه-ممه 
ق.م) ب؟ 

أسماتيك الثالث ملك مصر (6175- ١ه‏ 
ق.دم) , 

أبسى الميط 07١1م‏ 

١+ إسين‎ 

أبشالوم بن سليمان ( خوالى 15 ق.م) 
شف 

أبتراط مكلت ورب * 

ابن خلدرن .ور * 

إبنشار وم 

أبو (الإله) 9؟ , انظر موز 

أبى او أبى سيل 85 2 2119١‏ .ملاء 
ما 

أبو شهرين ١٠١١‏ 

أبو صير ١8‏ 

أب المرل 9)؛ زم كه هو لاررع 
لم لع الم * 

١17 أبرلون‎ 

أبوور ( الفيلدوف المصرى ) ١41‏ »2 
١6٠١‏ »© ا 

2111 


( * ) هذه العلاءة آشير 


إلى هامش الصف 


0 


أبيس (الاجل') من معرودات المصريين 


146 


أبيقور والأبيتورية الخ ١١4‏ 


أتوسا زوج دارا الأرل ( سوالى ..ه 
3ق.م)م.؛ 

أقرسا ابنة أرت سكير الثانى وزوبت 
(حوالى وام ق..م) م * 
أتون ( إله إهباترن ) ودر و 9لار » 


؟ا/ا ١‏ ع لال 2ع ولا ع6 تعمل 


أثية ( أو أثيببا ) - أثينية » أثيئيون 
4ع 1٠٠١١‏ 2)م"١‏ )م12 2مه: 

إثيد بها ( الحبشة ) »2 الإثيوبيون * » ٠8‏ 03 
مهلا مم 

أجاد م« هرء ول 

أجمئون ووم 

أسامو روس لوم 

أحس ( بردية ) ٠7١‏ 

أحمى » ملكة مص ( حوالى 8٠.م؟‏ 
ق.م) مالا 

أحروس القافى ملك مص (و.مب 9056م 

ق.ادعم) لاا 2 ولم 

أضثو يرش الك الفرس (١‏ انار هشيار شاى) 

إشناتون ملك مسر ( انظر أمسوتب الرابع) 
كأعع""*': 56 7/٠ل/)م|ا‏ ١4و15‏ 4 
لاع او لا لحكل 
ما ع دلوا لاع لع هلاله 
قلا 2ع هما )مغل عء44" 2) 5م" > 
1 

أختوح ؛هم 

الآخيون 8م ١‏ 


فلا ب 


أدايا حكيم إزيدو ٠م‏ 58662 

آدم لني 2 ااطرا 

الإدميين "65٠١‏ . 5زم للم 

دناى "١6٠‏ )ماي ع مام 

أدئيس كزع ككالءلمل؟ با" , 
8 

إددن اسميث ( بردية) ١14‏ 

أرارتو وأرارات ( انظر الأرمن ) 
الأراك ( جبل ) 44 © ©" 

الآراك ( نر ) 4٠١‏ 

أرااو 9” , 7م ع (لام 

الأرامية » ( الأراميين ) 4م 76م» 
؟51"” 0 لالام . إلغع 

أران ٠ع‏ * 

إداد أو إزبل ( عدينة رسركة) م » 
م#""” 6 445 2 50٠‏ 

أرتيان أو أرتباثوس أر أردوان من مهاشية 
خشيارشاى الأول موه؛ 

أرت شقتر الأول علك فأرس ( 454 - 
يق ق.م) 83٠‏ "د لفق وفةة 
أرت غثثر اكافى لك فارس ( 04 - 
ذه" ق.م) 95 + 4472" 
6 44 »© 4ه ؛ وه4 

أرت ششتر الثالث ( أوكرس ) ملك فارس 
(5ه” - ممع ق.م)م )2 ومع 
أرتكز ركس ( انظر أرت غشتر ) 
أرجستس ااثانى ملاك أرميفية ( بعوالى 
معلا قا.عم) م.م 

45٠١ أرهربان‎ 

أردشير ؛ انظر ارتكز ركس ملك الفرس 
الأردث (ثبر ) 5١م‏ 

الأرساسيين دنع * 

أرسطوفائيز 614 

أرسيس علك الفرن #84 ع ؟ثرم ء زه؛ 
أر سير هه 

١١١ م١5 أرشكجال‎ 


أرطحفث انظر أرت غشتر 

الأردن » وأرمينية لا . ول 959 > 
ل ا ا نا م 
495 4 ك١‏ ؛ )2 ؟!7)غ ويونئ 

إدميا لا عي 5غ" مو ممه 
ذو" 5018م وروم 

أرودو (عرابة جلجميش ) ٠ 7٠١‏ 4*4 
أروك أو إرك ١‏ »14ل* لال وعنقاة 
لد ب اعرض 0 ران 

آدى - آريون - آرية ررء ررمر» 
#ا*” يغ وغ" , لل 456 41١‏ 
أديئس إله الفرجيين 6.م” 

أريها يشي اشض "ا 

إدياو سدع" لمع هسم 
إسهارطه م١٠4‏ 

سهانيا ١8‏ ٠1ل‏ 2؟لم * 
امينوزا ( باروخ ) الايلسرف الهوديه 
الحو لندى ( ١077‏ - م5 ) 75ئم 
استاثير| 1؛؛ * 

إمتر 4 ١٠5لا‏ رؤلاء هلا" وكيم 
اسثر ابون ( الحنراق اليوئانى ١7‏ ؟ ق .م 
ع؟ ب.م)م؛ * 50١1‏ 2 غلم 
ع4 25 * 

اسروك : جان » كعاتب فرئمى ق الغلبه 
(غحكز- كتلر )ليم * 

أستواد إله الموث عيد الفرس 44 
أستياجيس ملك الميديين ( حر الى1ه ق.م » 
١غ‏ ؛ 45 : 
استيوارت ؛ ملوك إنجائرا 1١م‏ 

إمحق : ؤر" 4 كلام ءكمم 
إسرائيل 274205425 85م *ه 
ام امسج سس للم *ه 
ل يي ال لي 
ل ل ال اط ف بطرت 
تخ ) إلا ع ول" ؛ تلاا ب لاا 8ه 


286 سه 


ولام ) لمم ا ركحط عكوم 3 
لاذكم 2 مكم 2)ه7#ء 

أمركرن الأول ملك مصر ( م998 - 85م 
ق.م) 5" 

أسركون القالى ملك مص (9٠8م-‏ 0.وم 
ق28.٠م)‏ “ 

إسثر ؛ الأسئف 9١م‏ 

إسكرايرة ١٠وم‏ 

الإسكندر الأكبر ملك مقدوئية (0 5م ب 
3#(" قا.م) مالا لام عقومء 
لالع كلم( ؟ 73١”‏ ص الال ءا و85 
عد * )لز”م ؛ وهم 2 ممم 2 
اث" ) وكخ"ء»" 4 و مء* 7غ 
ا 556 # )52م * اضوع 
؟*) ) كه؛ ولاه؛ ع2)لمه) يعكم4, 
4 

الإسكددرية ل ع /غ 6 6غ ع ممه 
١‏ 21م! ١‏ ولخ ا؛عمخ" كلمت 
8 

الإسلام 15م 

إساعول 6٠16م‏ 

اسيهررثفر اللموميى المصرى ١15‏ 

أسوان ( مديئة وخزان ) 1 

سوس ( مدينة وممركة ) مض 4م ,2 
م4 

أسية موك ) كى يور كرورم 
4# 2 44 +506 2 كران كلضءء بعلن 
١956 11‏ وله ع مالع إاماله 
ملاعلمل 5985 ” ب زذزعيككزلع 
ل اال ا 1 050 
اا ل ل ار ل ل ل ا 3 ا 
38" 2 ١م"‏ 56م ووءع رماي 
ا لاغ علما انغ ب ومن # هه 
لاه ءلاه؛ * )مم4 ؛ خمبوود]غع 

آسية المترى ل ف ال ا ل 


هع" و كد" و 414 2 55 

أسيوى وأعيريرن 4؛)؛ 556 )ملادء 
للع #8 ضما اعةذ| " 
ه؟5"” لاه 

إشثار 7١‏ 2 ه(«# 6 5(# م مرد »6 
ل ل ل ال ل 1101 8 
ام" ه75 )؛ وكلءع ارم "ع 
ولع » ممم (انظر أيضاً عشتروت)' 

إشتارق 5١١‏ ( انظر أيضا عشتروت ) 
ُشعوا الأول من أثيباء بنى إسر اثيل ( سوال 
لاق .م) لاع لال ع #وماا 
+4" 5ع" )كودع كو" د ومهء 
وه” ») لكلا 4ك تعتلا ا الم 


14" 

إشميا الثاللى )زلا . كمم .عومد , 
م 

الأشكانين .م 

أشور - المديئة - الدرلة ب اليه ؛ 


9 
5 )4لا ع ١”‏ .)هل »ع "ا 2 217 


ع4 (5١ 2 18١9#).‏ )2 وهوؤل)2 كلل 
+ و"؟ ؛ 554 مكاي كك 
لمر ا ا لش رشي 
و/ا؟ ,كلا" * بعللا 2 كوول 
لف لاحر ل ير 2 تر 10 لراك 
الل الل ل الى ل 0 3 
501 © له” ‏ “" ؛ كة" :5غ 4 
4١1 6 4‏ إلادع توغ 5ع 
أشور بانيبال الأول ملك أشرر (و»» 
كلتق رم] لا ل ا 
كع 2 مع ا كت ها ا باب وبل 
الام ء 4الالاا )كم ام )م 
/ام؟ 76١.‏ ا وكأ ؛ ذخكلا ,روب 
اشوربائيبال الثاى ملك أشور لم١‏ , 
ك1 
أشور ناسى بال الثافى لاك الاشسوريين 


ب ١ا8مة‏ ا 


40ح - خدم) 5 امت يول 
!9 :؟؟ 
أشرر نير ارى ماك أشور (مواب 
45 ) كوم * 
أشورى - أشرريون الع ا » 48,47 ء 


ما ءلام ١‏ ه41 كة !1 ا 
ه55 اكد نوا # يبب 


مك * ا ل لومب لل 
خا" على" ل “لما 2 كم؟ه لام؟هء 


ل لا ل ا 0 بي طشن 7 ال 
ير ف الل ا الو 0 
كل" 43520و 2ع هع 

إترام م؛:” . زه" .كوم ع لاوم 
لنرديت أو أفرديى ل اه 
أفرسياب 484 

أثروتية وأنريق و 0 ل 
مل إل وخرم و هورم 
أففاسيان ”مويق 6 ١٠(4عم(غ‏ 
أفلاطرن ٠٠١‏ 

إفيجينيا 819 

إتريطش ( انظر كريت ) 

الأقسر لاه م مه .)مهمه كه ء»(5» 
١9‏ »كالما 

الإقطاع ١كء‏ لاا 9ل 2 14لاو هلاء 
م م5 

كباتانا مديئة فارسية مكان همئان اللديئة 
٠ع‏ 6 ١”غ‏ )17# 2 448 
أكبر إمبر اطور المغول (0كهولسوءوؤا 
ب.م) كثلء؟و "* 

أكتينوس 4ه 

أكد ,ع أكدية » أكديون ه ا 
1خ ءا 252 "1 )ا مماء 
زح “ول ا" +754 255602 


6م" 
أكربلاد ++ 
أكزركس ( انظر خشيرشا وأحشويرش ) 


أكسفرد و 

و5١‎ . : ٠ الأكينيون‎ 

إل أو إلى ملم 

١15 إلفنتين‎ 

الألان» أماق :4" # ياي ووارن "» 

ألنبى القائد البريطائى فى الحرب العااية 
الأرلى وب 1 

الوهيم 51 ؛ لاكم 

إلهاذة هر هيروس 814٠‏ 

إليت أسمت ( بردية ) :4 * 

البتيس أو إلياطس ملك ليديا با 

إليشع «74 6456م 

إلبو ؟وم 

أماسيز ( انظر أموس ) 

الأمثال (سفر ) كن" موبرء او ) 
كن 

أخوئب 55 6 4ع "و١‏ 

امر وال والد حجمورابى 4 ؟" 

إمر من رلف ولدو الكاتب الفياستوف 
الأمريكى ( حمر امدز) 408 ؛ 
4١+‏ إبرو 18م 

إبريكا وأمريكى (٠١.‏ 5616ه» 
7 08 ل طن بارش سق 

أمنحوتب ين جابى » المهندس والمثال المصرى 
(حوالى ١:٠٠‏ ق.م)8:١‏ 

أمتحوتب الثاق ملك فصن ١4497(‏ - 
4اق.م) ١8م‏ 42و 

أمتحوئب الثالث ملك مصر (؟141- 
كلا( ق.م) 25 مامه )الم 
مو امال عمو 5؛|أ ) 1148ا» 
بركخلءع وكر" 2 6و١‏ 

أمتحوتب الرايع ملك مصير (780- 
م١‏ ق.م) ١4‏ ( انظر إشنائون ) 

أمنوب (كتب خطأ أمنحوتب ) ٠٠١‏ 

أمون أو أمون رع إله المصريين الأقدمين 
لآلا ققعءدمة( 4 656 )أكا» 


1م - قصسة الحضارة » ج «ء مجلد )١‏ 


- 547- 


حكاأ) 545ط ‏ فكر* 2 5لال »2 
لالاوء 5ما 

أمون ( واحة ) م6٠6‏ 

أميشا إسبنعا » القدي.ون القالدون عند 
الفرس 476 

أيئمحيت الأول ملك همصر ( 55١7‏ - 
155" ق/ .م) همم» كلا ء ١١١‏ 
أنينحيت الغالث ملك مسر (؟١4١-‏ 
كلا"( ) اع وهلا ء4ما 

١47 أميى‎ 

إنجائرا 0وم . زيم 

الإنجليز - إتجليزية (١4 » ٠٠١‏ »© 
الا ل ل ار تر لي ل ران 
لام" 2 444 4ك زه " 
أنجيدر ١م‏ .مم 

إئدا و.م 

الآنطوزيين 47 

أنقره أو أنقورء 9.م * كن 
أنكتيل < دويرون ( أب ر اهام هياسلت 
المستشرق الفرنسي )1١8٠١٠-11/81(‏ 
4ع * 

أنكر١-‏ ميئووما ائثار أدرمان 

أثليل - ندين - إينى ملك بابل 56( * 
أثر زر * عدورء؟ول 

١1" 2 (١١١ أنوبو‎ 

أنوبيس ( إله المصريين ) ١51‏ 

إنورت إله الأشوريين 786 

أنوك معم 

١6٠١ أوناكى‎ 

أنونيب ٠و١‏ 

أنينا ٠؟؛‏ »© نم4 

أنبى مد م4١‏ 556 

أماب ملك إسرائيل ١‏ سوا!. ولام ب 
6مق.م)ممم * ا ا ينا 
أهاز ملك يهوذا ( حوالى ١٠/اق‏ . م) 
اهم 


الأهرام ه » لاغ )44 6.ءه » امه 
؟'م »ع 5١‏ 2 55 )2 ةك )2 الوا ع "ا 


47 مله #الءهال) 
هحزلءع ١5841١1551١7٠١‏ 2 414ل 
لودل © لل ف يدل تل يضض 
أمرمان زدغء 480 4١.‏ » زيمم ء 
7 

أهورا- مزدا يي 7 1 7 1# 0 
م ع 156 2 1 4:82 1552 
ام ع اخ 1752 ع1 .2181 
ه"غ 2)ك"#غ "98٠‏ 2 4غ )"2441 
4244 

* ١4 أرانس‎ 

أوبرت : يوليوس المستشرق الألمالى 
(م5ملس مور )هر * 

أو بنهام وإفون فرائز ؟.م * 

أور الكلدانية مء #موه فوع # زتره 
/ا١‏ 6 ا" ٠‏ خ"” 4٠ ٠‏ )؛ كزل» 
/لا١م١‏ »ع 554 

أوراتوا ٠‏ 
أوراش ٠و١‏ 
أور - أمور ه 9١‏ لا1 )مره 142 
أور با 54 »© لالم 2) ١١‏ 2 قأثل) 
ف اللي ف لل ل ري 
ل ل ا 0 
74 

أررىف وأددبهة وأرربيون 952٠1١‏ » 
/ا1١ ١‏ »ع ١5١‏ ؛ ١54‏ 2 "”“*“ 11:4" » 
ا د و )م ) * 
أد رشايم 
الي بي ل ال ل ل فى الل 
56١‏ 14 كام" ء لام" 2 لو" وعنه؟أه 
لكخ ع ١5م"‏ 57" 59" كمه 
ال الال * اكول 
ؤم 6 قوم 


بلا عام ؟"؟ )كل زئا؟اء لزه 


أور ايوس : ماركس أرر ايوس اتطوايوس 


4875 ال 


الإمير اطو ر الرومافى الفياسرف (51 هس 


١١ 18٠ 
أور - نيئا ملك لكش (500 ق.م)‎ 
"4 ه »ع‎ 


أوررك 5١‏ 2 م5 )هوم 

أورو كاجينا ه )لال ءلم 

أورية الى امم 

أوزير إله المصريين ١1١5‏ ع موق 
5 » ١5ل‏ ) ككله مكارو وول 

أوكوس ملك الفرس م » مه؛ ء (انظر 
أرت خفتر الثالث ) 

أونا : الفئان المصرى ١‏ 

إى : إله الحكة عند السومرين .لمدء 
١ "1‏ 

عرز ( بردية) مر ١٠١‏ 

إجه (عر) 5 

لوراك لد 5م؟,ء خكهف , ولع 
إيراف وإيرائيون 41١5‏ * : ع7وووكري, 
لخد 

إيردن ا مرخ الألماى ٠ه‏ 

إيريانا يجو 4٠١‏ 2 474 

ايزابل ١هم‏ * 

إيزوب (خرافات) ؟١٠‏ 

إيريس إهة. المصريين ها( ») مملوء 
ذه "6١ ١ |5١42‏ 

إيطاليا ملم 

إيطالى وإيطالية الخ ا *؛ ا للاك2 
كلا 8# ع 15175 4م * امام 
أيليا النبى المبرافى (حوالى محم ق.م) 
هع" ؛ لزغ" 2 544 

إبنانوم 5م 

أيوب وسفر أيوب 8 ٠»‏ ه؟” )؛ /ؤ1؟ 
ال ليل لط ل للك الاك 
لضن 

أيرنيا وأيوئية وأيوئيون (+؛7 52م" » 
م40 ا 4غغ 6آهغ 


0ب 
بابل كا لا ع مء حرء كل بعري 
9ا؟ا » 17 . 4# . الو و كدو فى 
'لما ؛ لاملا ) كحملا بكر 
54 مذؤل 552و لثزلعبؤر» 
مكل ركز" اختخزا م برس 
0# ع 54 ع للا 1م طلم بى 
امير الاح ف اط ال 5 
ولا؟ )2 كلل ء لم5 ا ال ته 
كذلا اد" لادلن كام و وروم بي 
ل اش ب لش ا ا ا ل 3 
45" لاه الخو" "05# 1ه 
1ك" 2 19# ,14 وك ا بر ذدغئه 
5غ * 8017952؟7؛ 4 4غ اموه 
48 )كه 
بايلون مخر* وى ؟م 
بابل - بابليون - بابليه ١‏ * 2 4” » 
ك" > 7# » 4# ع 4؛ ؛ ١١#"‏ > 
حالء دكثألءإؤقلء؟44:15ؤاء 
كمع اا له 
م7 2م75 55 لخت ااه 
كلاا ع للا" ىلا2 4خ لاخ + 
ولح ف كاش 6 ار ل و 0 رضت 
ل للنير ان امراك الاك الاك 
7 اط 0 اط لط 0 
قف . امن ف يناد اشن ليك 
ا 0# أله 
45٠‏ 
باتوس هالا 
باتيسى أو الملك الكاهن ؟؟ » 74 ١١؟‏ 
البارثنون هم 
بارسيا 1١949‏ 
بارسوا 9ق" 
البأرسيون 75 * 6/ا78؛ * )2 48# 4 
يفيف 


- 488 


4٠05 بارمينو‎ 

بادوج 4" 

بارميستا ؟:؛ * 

بازان جاده 440247٠١‏ 

باساويرس 6١؛‏ * 

بباوس «ا”" 2 4إ” ؛ ولظم 

بتاج أو فتاس إله المصر يين ١١1‏ 

ينتاج حوئب لاك )ع ١١» ١١:‏ 

وخر وىئيس ٠8م‏ 

البثى نين ٠٠١‏ 

واس 46 

اليحر الأبيضي المترسط 7 ا؛ غم؛ " ولاه 
من ع الاك ع 5خ 2 ١م‏ )عمم2) 
5ل عم أا)2 هب ١‏ )؛ املاع "م2 
اا ع 55# ا الوا ع ه/؟) 
كا ع ل" م "١" "1١‏ 4ك 
5ل" 2 41١5‏ 2ع)لاهة 

البحر الأحر "؛ . ولا ء لإلم؛ مم )» 
١4١‏ 2غ "مل )2 "”"" 4 4غ 

البحر الأسرد 4 ) "8 7١‏ 01م 
لس 0 ال 

عبر إيمه ١818‏ 

40٠ مخارى‎ 

البدارى م8ه "؟ ؛ 4* 

بربورياش الأول ملك بابل * 

بر بورياش ال#الى ملك لرديناش 6و( * 
برسما /11؟ 

برسيوليس ام| 4953١»)‏ © 55 *#) 
و 4غ ع 7 4غ " ١6‏ ؛!؛ 2) ه44 »ع 
4 ») ذمغع )4 ,5غ 

لرستد ( جيمس ها. عالم الآثار الكبير ) 
١ل‏ "ع 4:44 كمع عرز ” وزو 
ملأل امم # 4ع " 

بوفوات (ربرت) إلام * 

بروكسبيس 405 

١68 6 ١٠١ بركستايز‎ 


بركليز ”١‏ )اه غ6 4ه 

برلين ( المتسف الفى ) 11١‏ ع ١9‏ * ء. 
١45‏ 2 لا١‏ 2ه "!| » |١417‏ » 
مقر" ركد ورمس5 

الرهمية ( الشريمة ) ؤمغ 

إر وسس #* عه"#غ؛ 

"١ بريدطائيا‎ 

بريطاف (المسف ) 7" 6 ١م‏ علالمء 
لع عل لع ""«ليفكر " ينور 
كمع الم عنم * ١172‏ 

بسائش "اام 

بسياة ( انار بوبسعلة ) 

١76 "١ البسغور‎ 

بسكل ( أسكر فردينائد العام الحنراق 
الأتاى كغمل - ولامذ) كاما2 
م 


1١117 لسيوسن‎ 

البطالة لم » م؛ 56م عَم ء مو» 
5ك )2 9( »2 4إما 

#ارس الأكير إمبر اطور روسها ١58١(‏ 

و]لا١‏ ) 48م 

بلايموس ؟* 

بيل إله الفمتمقين 6" 2 وم . مود 
41 ع لمم 

بعداد مئّ ع كهبم * 

بك : المثال المصرى ( سوالى ١٠0ا#اق.م)‏ 
3 الال 

بكتريا و.؛ 

بكتريس ( لبر ) 00م 

بل 19٠‏ »ع م؟؟ 2 ١4‏ 

بلاتيه "هع 

45١ بلذيين‎ 

بل عردك ١١4‏ 

'بلارات ١م١5‏ غ2 ١94‏ 

بأزبوب وم 


سا شق بم 


بلعلا - أرئوا كارا 

بلنجا 31م 

بأي الأصفر ١7١‏ 

بلوتارخ 47١‏ * ونم ء»ذهغ 
بلوخدتان ١095‏ 

هار ليم الا مك * 

بليت ( إله الأشوريين ) ١84‏ 

يو الأكير ( ئيس بعييس مجنس ) القائد 
الروماق (5١1-م؛‏ ةق .م) 40 
العفيليين 255 

بنتِ ( بولت أو يلاد السومال ) بالاا ع 
١:5 11١0 5‏ 

لنتكست "الام 

٠١) البتدقية‎ 

البندمش 5؟) * 1492 

مندورا 9سم 

بشلقانيا ( جاسة ) 4ر * 

ايامين 5ه" :08" 6 5م" 

١473 4 ١١8 بى حدن‎ 

سدون ( نقش ) 408 

4١١ الملوية‎ 

بو إلمة المومريين "١‏ 

بوبسطة * 

بولليوس 45م 

بوذا ١:‏ 57م 

لوديا 5 

بوسويه ( حاك بنجين أسقف مو الو اعظ 
الفرنسى !1 1/٠4 -1١١7‏ ) لمةاكتم؟ 
بوم 55" 

وهل 86لا 

بوعاز كوى 09لا 

بولا ( بردية ) 410 

بولة ( أى المملوكة ) 70 

بولس ( الفديس ) استشهد عام لاب .م 
قم 

بولوليورس 74 


برليبيس المؤر اليوئاق ( سوالى 05, ات 
١8‏ ق.م) 448 

بو لينيزيا 18م 

بومر المهناس المصرى ١48‏ 

بييى الثاى ملك ممر ( 8م70 - ع4١؟‏ 
ق.م) و» إلا 

بيبيا ام 

بيت المقدس 408 ( أنار أيضا أورشلم ) 
بيكرى (سير دلم فإندر زعام الآثارااصر ية) 
ذم )514 )اث 52لا ؛ هلا( ء 
كلس سج * وعم ةل عن * 

عر سبع رضن 

*|١م‎ 6 1١١7 بيتيى‎ 

اجاج أر باج أو يكين ,ا 

بير : جورج جوردن نول © الدادون 
الشاعر الإنهليذى (48؟از -14م١)‏ 
فى * 

لادان 0 

* 47١ الييروق‎ 


رت 
العاليث مملة روزن 74خ * 4112 
نالى - أذول - أنليل 
العبث ؟ه )2 مك؟ 
تبى جورا 716 
ترح ( شخصية شرافية عند السومريين ) 
"١‏ 
تمسيرالمثال المصر ( حوالى ١ااق.م)‏ 
+“( ع ""( . 8غ١1‏ 
تمنيس الأول ملك هصر ( 1948 ه- 
)5 1140 
عمس الثباف ملك عصر ) 16[4 ات 
)١0‏ 1 "لاء للا ء ١١‏ 
تمتمس الثالك يلك فض !١40/5(‏ - 
ا 0 نل 2 ني لخدن 
خ للخل ءة "8 2 ةا » 


سام 4 م 


اند فى ليرا ناسل ف ل يفضت 
كلرم * 

تمس الرابع ملك مصر ( 115٠١‏ س 
١41١‏ ) ٠م‏ 

تحموت ( نوت) إله الحكمة مند المصريبن 
ككعم ل 2 كاألة مودلعء ١58‏ )2 
معدم * ع إلبام ام 

نتحيدو 74م 

تراجان : ماركس البيوس الإمير اطور الروماق 
(8؟-ب؟از(ر) م5 

الآتراك .م * 48١6‏ 

التركستان ملا » 9ه 

تركيا ١0م‏ " 

١١١ تروبدور‎ 

تريتشميش هه 

تشكاجو ( جاممة ) ١/٠١‏ * )0غ؛ " 
تشتدراجونيا بوريا ملك مجدما 990 سه 
١58‏ ق.دم)م» 

تشوسسر هس جونفرى : الشامر الإنجايزى 
(758 ردت .)هلا 

تغلث فلاصر الأرل ملك أغور ( 11١16‏ 
٠‏ ق.م) 45 55ث لاا اكد 
لد ت ترااسيا 

تغلث فلاصر الثالث ملك أشور ( 40لا 
يدت اسن ل رقف 

تفدوت أحد الآلهة المصرية ١51‏ 

تكرسثت ١‏ 4 ممما 

التكرين (سثر ) ١88‏ * )ممم 

تل بسعلة ( انفار بسماة ) 

تل المارنة ( الواح ) وض -. رض نا 
انثار أيضاً المارئة 

التلمورد ما” . وام 

تاو هم 

مول 56اداء ولك2 ولا ء 71م ) 
هام ممم 

توت ( شهر) ١55‏ 


توت منخ أمون م6 66م 2 6:44 
هو4ل 2ع ١45‏ )اما 

العرراة خنب مخز " )زلر” ولاع1) 
؟هخ ع وو" ث, نخد ل لا" واوسمة 
كم" عم" . ١ك"‏ 2 ككثم »2 
مذم * 455١.‏ 

تودين ( متحف ) 5م" 2 ١4١‏ 

توفة باهم 

تو لستوى - الكونثت لبو ثيقولا يفتش » 
الكاتب والمصلح الرونى 1١858(‏ سمس 
59١‏ ) موم 

فى - أم إخناتون ٠١١‏ 

تيامات /ا١؟‏ ؛ /إم؟ 

تويريوس [ كلوديس ثيرو قيصر إمير اطور 
رومة (114- لام ب م) 4460 

: شخصية فى رواية شيكسبير 
مبذا الإسم ١١‏ 

تحن ديبوليت ( أداف 8١م(‏ - مكحم( ) 
الناقد الغرنبى /اه١‏ 


ويس 455 


(0ج)2 

جار سمائج ( بطة ) عزوم ؛ كوم " 
جأسور و : موريير 8359١‏ 

جالوت إ“ام 

امار ( كوكبة ) ١55‏ 
جروتفئد : جورج فردريك العام الألمافى 
(هلالااه مهم( ) 5مم 

جريورى : ألابا جر#ررى الثالث مثر 
واسمه الأول أونئؤق بكياق ( الاوا اس 
مها ) 9و١‏ 
المزيرة (أرض اللزيرة أو ما بين الْورين ) 
"11 6 114 ع 4" )"9 2 14 نوق 
6خ غلءهة * الاؤزلم د29 
ل لاي الل ل ا فض 
ها 4 لإ" 58" 144 يا "و1 


ب 8ش ل 


جفرسن : ومس » رئيس خخهورية الولايات 
الشحدة الأمريكبة (48ا( - 965م() 
خرض 

جلجميش ١5‏ 2 2,5 |5 ) كثمل1 2 
4١‏ 7:52 اع 2 714 

جلقاد ركم 

جلقر ١4م‏ 

الحايل 7م 

الحبعية الأسيوية الملكية م١‏ 

جا 0م 

سهل - منار 444 »+ ١إه4‏ 

جونة : سرمان ولفجازج قن ٠»‏ الشاعر 
والفياسهوف الألمانى 44 !١‏ -5مم١)‏ 
كن 

جوتنجن ( جامعة ) "4١‏ 

جوديا هم ) ٠١‏ ) "ءا" ٠0‏ 65" )2 
ما ع وام" 

بدو ركى : مكسيم رهر الم امب تعار 
لألكسى مكسيموفتش بيشكوف الرواتٌ 
الروني المولود عام ذلكم| : +1" 
جوذثين إمبراطورة فرنسا ( 1058 ب 
"١ ) 41+‏ 

جيجيس ملك ليديا ( حرالى 169 ق.م) 
ل ووم 

جيحون ( هر ) 408 

الحيزة 14" 

جيمس الأول ملك إنجاير ا جلس هلى مرش 
اسكتلئدة عام ١*1‏ وهلى عرش إنجاترا 
عام ١١١‏ وفي عام ه57١‏ : (ه” 


(ح) 
سارعب ملك مصر (77-1145؟اق. م) 
ك 6 هما 
الأسياش » انار الإثيوبيين 
المبغة 44 ع ١١‏ 
سيو ( مدينة ) 71 


حبوسئب : المهئدس المصر ١48‏ 
حتحور 61١586544‏ 594؟لء5مزيمها| 
حتشبسوت ملكة مصر ( 1404-1601 ) 
اه © 8175 ؛ لاه 6 لال 1 للا وكقء 
لل ل ارا الا ا 801 
1م * 

المنية والحثيوث البو ١‏ 2 لمش 
دن ل لات لا 3 
ل ل ل ار لك © رضن 
حزقيال ( حوالى ١٠ه‏ ق . م) :رمم * 
417" 54م" . لكوم 

حلقيا ( الكاهن ) .مم 

حورابي ملك بابل ( 9(« - إم١؟)‏ 
“ا م 25 لال ع" علخ" 2 "1# )2 
لاما ء 188 كما * ا ١دؤلءلؤاء‏ 
3 * .ع" اك( " 4إاشغرعاؤزن 
ير ل لد ب ا الل ال 
اال يفف ل يش 
كلا ل ال تدخ كلما الم 


“ام"” ؛ 45 

حمورالبى - توش : ينشىء ( تناة) ١47‏ 
حنائيا .وكأ 

حواء 14م 

حور .المهتدس المصري (-والى ١4٠٠١‏ ق.م) 
54 ]1 

حورس همهه١ا1؛لاه١‏ ؛ ها 2 9١١ا)‏ 
٠5ل(‏ 4 ("١‏ 

حو ريوس ملك الفريجوين 4١؟‏ 

الحويونث ١؛؟‏ 


سير آم ملك صور (حوالى 6و ق.م) 
الل ل لض 2 رشان 
حيفا "؟ 
(خ) 
الحبيرو 979 
خراساباد 894٠‏ 2 949( 2 94؟ 


8م58 ب 


الارد -- أبستاق 0 » 

٠" المرطوش‎ 

المروج ( سفر ) مم 

الازر ( عر ) كم 

شمترا ( المخارب ) ه١4‏ 

خشير شاى الأرل ملك الفرس ( 48١‏ - 
45) ق.م) لم 2852*182 
ل ل اي ل 0 
1 ؛؛ )4ةغ4ع 1ه )؛)هةغ 2 5ه 24 
5ه 

شيار شاى الثالى مهمع » لاه4 

شخشرع 55685 142 + 1584 )ع "لا )2 
هه ١5‏ 

خذر ن ( انظر خفرع ) 

شلده ولام 

حلاوم 8" 1 

خنو محوتب ١118‏ 247 "11 

خرفو ملك مص 8016-٠049‏ ق.ام) 
م كد )علا ع و5 يع علاء آل 


)2 
دار »الأول ملك الفرس (171ه-6مفؤق.م) 
كع "7 كاد" 2 ه565" 2 2491# 
ا و لاء؟ ع)لمءة © 241124١‏ 
كلب 2 [ل#9,: 2 *#"7: )2 ه1#؛ 2 م”؟2 
8 ! 2 ه؛4: )2 /10غ) 54842 )1 604غ: 

دارا الاافى ملك الفرس : أو كوس 
4:١: -:70(‏ )م 4م؛ ممميقء 
405 

دارا الغالثك » أو كودومائثوس ملك الفرس 
(ومم - مارعقام) 15286و 
405 )450 

جيس الناقد الفرئسى ١845(‏ 
-8وما) م5" 

دال الثيل م4 2 مد 

دان إلا,م 


دأرمسةفر 0 


دانى الشاءر الإيطال ١١86 1١11١‏ 
الداثوب ( نهر ) 408 

داثيال ككز )كم ع #ؤ"” و28 
4 

داود ملك السود ١١1١١(‏ - 04او) 
3 ا 2 اوضر ب ري 2 ل لي 4 
لوم و ووب .لا" ؛ هن؟ واتم2 
لخر 

ديوره إحدى لبيات بى إسرائيل ( القّرن 
الثالث مغر قبل ايلاد ) ملام 2 5لمم 
دجلة ( نمر ) 61١‏ 1ع 4 2م25 
ه؛ © 18ل )؛ لؤلء ه558 )أدلا) 
ضف 

درتلو ٠و١‏ 

الدردئيل 1م ء 4١‏ )لامع 

دكنا ( جبل فى كريت ) إبامر* 

دلملة حنم 

مر ع٠كل.ء‏ هل(" 1١66‏ 

دشق لا ) لا""” 2ع اا" 2 و" »2 
5 امم امم 

دنر داجو ١8‏ 

١9 +11١ دنجى‎ 

دتدره 8م١١‏ 

845١ الدتككرد‎ 

دماق 4١:‏ 
ده سر زاك مم 
ده مرجان ٠‏ جاك - عام الآثار الغر نسى 
(/ام6مظ1ا 4؟و(ر) "١‏ 415 ف؛ة 
دور - شروكين 1144 

الدرريرن لاه 2 519( 6 9م١1‏ "ور" 
الدرور 8 م» 

21984 2018"52 11544 ١6 الدير السرىي‎ 
١46 

١١١ » "1 دموطية‎ 

ديى ( الأرواس اطميثة عند الفرس ) 5 
دير درر أأسيل المزرخ اليرناق ( القرن 


-584 ب 


الأول قبل اميلاد ) ؟ه" 5١6‏ ء ممه 
كل" ) كفقفيعؤيقا لال ببرور» 
/ا6؟ 2 إلا )للاو؟" 2 إلبرم#*, 
ديرسيز ملك الميديين (9١7ق‏ . م) لا 


٠ 


ديوئيس 11 9* 


20 


راحيل زوج يمقرب 6ا؟ + هلام ع 
كلام ؛ امم 

ون الرجاء الصااح 1م 

راسام 4و١‏ 

رامرث 44" 2 لام سكيم 

رامان هوم 

رإرئسن اسعث (دام) المستشرق الإسكتلندى 
18450 د 4كم() ءلم 

ربنسن كروزو ١٠١‏ 

الرج قدا 1غ 

١91 رحميسئئس‎ 

رسكن ( جوث) الناثم الإنجايز 14151 
)15.50٠‏ م١‏ | 

رسن - هاشناه بام 

رشيد ( حجر ) 25١‏ 459" 

رع إله المصريين ١55611١“‏ .لاوا 
مها 2 ٠كأا‏ غ2 ١5ل‏ 

دع حوتب إلا » 8797| 

رفتة زوج إسحق 5لا" 6 1م؟ 

ركسانا أخث قبيز 5١؛‏ 

رمسيس الأالى ملك مصر ( ١٠٠نره‏ 8م |١‏ 
ق"م) 4125م مه 56ل ءارك 
5654 مااع لام ا قولء 
4١806 6 4:‏ الما ءكمل 80175”,) 
يق 

رميس الثالث علك مصر (4١؟]‏ - 
1١1١1‏ ) 45 5خم؛إآذما 


رميس الرايم ملك مصر ( 1١08‏ - 
1١15) 1156‏ 

١ملإ‎ » (١85 . ٠١٠ الرمسيوم‎ 

رنوفر ١٠١"‏ »ما 

الرواقية والرواقيون ١١4‏ 

دودس ؟إام 

الروسيا 65 00ا١؛‏ .5غ 

روللسن سير هارى حردوك المستشرق 
الإنجايزى ( 81٠١‏ وكو() وى 
ال ف اوقا 

الرومان والرومائيسة م ١١6‏ , )6(*, 
8؛ ) "اه ) أك2 كلا )لالم قف 
ا ل لل الال 
كها)2 كملا ع 1 45152 الال 
وا ب الت ف ال 1 ل ف اعرش ك4 
كم" )111 ؛ لا )#1 :1 )2155 
؟ 4 

رومة "| »6 "اه .) إأزريا)كء١ء|؟١5(ز؛‏ 
184 لاو لع عسو ول 
كلا 2 :|" )لم:؛"2؛ 178١‏ )1:4 

رى ( انظر رع ) 

رمرى - يتاح 3 ا موسيق المصرى ١45‏ 

ديناخ مض 

رينان - جوزك إيرنست العام الفرسى 
(#مماح ؟ثى1) 55ل بلالا 
لوم* 

200 

زابونا لازم 

زجروس ) حبال 9و١‏ 

زجورات يرسا ( مراحل الأفلاك السبمة ) 
فا 

زر بابل هكم 

زرقسرا ( انظر زردشت ) 


زردشت وزردثى الخ باع إلام* » 


48400 ب 


ا 2 ع 41١‏ ع 74 1 2 1385 2 
ا 0 5م؛* 0 للا :؛" 1:58 2 
ل ا 0 ال يي بش ل 2 
وغ 48656 4 لا"#؛ 2 ؟":؛ 2 44١‏ 
زكريا 4١م‏ 
زلد ؟ع* 
الزند - أبستاق هوم » 4١١٠ 4١١‏ ء 
155 
زلوئون كوك ) "م 4" 
زوس ملك مسر حوالى ( #١9٠١‏ ق.م) 
لا ع 0" 2 ومع 2م47١‏ 
زيورس 204م* 
0ح 
ساحو إله المصريين ١55‏ 
سارة زوج إبراهم "8٠‏ ؛ ولام 
سارتئن : سورج لا" ل كووم* 
الساء اثيرن 4719 
ساشيا 405 
ساكى 405٠6‏ 
السامرة السامراء لا ©) 47 6 508 ع 
كو" 6 ميم )2 زوم 2 الإو 0 
"5١‏ ) مكعم 
الساموراى 4ه 
الساى والساميون إلى ؛ز# .؛ مله لاو» 
حمطل2 “ا 2خ 22 2 ذم" 2 44 2 
مكاي لإا١١‏ )2 ج١١‏ )2 ه؟"# 2)علىما”" ) 
فعا“ )2 "٠١‏ 2١ل‏ )بالخ 42" 2 
8" 20 مغ" 6 15خ 2 "و" )ىام 6 
6م ع الام ”اوه 
سار ( سايس ) والماوك الساريون لا ٠ه‏ »> 
علا" . لماكل لاسرع 4ما 
سب ممم 
سير لا 1١‏ 
سيك إله الم يبن مه١‏ 
سهيتى 713 1 





سبيل أو قيجيل ١١١‏ 

ست إلحة المصريين 1١١5‏ 6 و١‏ 

سكرب وسكر بية 4171١‏ 

سثر تكاعارا م7؛ 

ستموث المهثدس المممرى ١48‏ 

ستوريس ااؤلف اللاتييى ١١١‏ 

450٠ سجديانوس‎ 

مدوم : مديئلة 17 4” .؛ بام 

سرابة الاادم 15م 

سرارا هو١‏ 

ترجون الأزرل ملك أىد وسسومر 
(الالار س لالوم ق .م ) م206 
١4 21#‏ نذألا ء ملا ء ولا ا لل 
1 

سرجون الاالى يلك أشور ( 98ل بت 
مءلاق .لم(لا»؟؟ه؟" )امكلا)2 
هلام 2 7م ١5142‏ 

مر دائية أو سر ديئية ام 

سر دتابالس ( انظر أشور باليبال ) 554 » 
0 

سرديس 8 )ع لا١م١ا‏ 2 5١#”‏ 2؛ 20" ,)2 
لزب" ام قوم االحد1 )4 "#د1 ) 
4 ع 4١#‏ 

سترائس 407 

سقارة وهرعها ١١9‏ 

سقراط الفياسوف اليرئالق ( 55؛ - 
حدم ) ئلع وم لاغ 

سكارت “لام 

المسكوذيون لالاا ع ؤم )د بد م2 
لا لالع 

- لاميس ( معركة ) م4442 2 مه4 2) 
/ا4 

سلمائصر الأول ملك أشور ( 17517 ق3.م.) 
00 الحدضة 

سلماتصر الثالث ملك أثور ( ووم - 
فلومق.م.)5 020" 


441١ 


سليان ملك الجود ( 4/اؤ - لام ق. م .4 
ل ييل ب بيت انان ضاق 
فض ب نشض ب رضض ف اإرضان اطرلرة 
98" 2 للم" )2 48م 2 ووماه 
هخ" 2 لاخ" ) حلل7 2 1ولا ث0 ايوم 

سمرديس 499 4056 6 5لغ ١‏ 

سمرقلد 0 

سمورات 6619 

سمير اميبى ملكة أشور (١آمات‏ 
1ق .عمع.) 7" 

سن 4" ؛ وإلا ١162‏ 

سنحريب ملك أشور ( 7٠8‏ - 189 ق,م) 
لا » وكا »> #كلر 8""”_ ؛ ككلا 2 
بالا 2 كلما 2 3خ اعخ؟* 2 
مفلا لكلو وونا ملأل سمي 
1 

ال'د 1١؛‏ ؛ ؤووغع 

الستدباد البحرى 7١١‏ 

سندرلا 11 

البنكريتية ( النة) 41١‏ 

ص ه > ١‏ 

١١١ 2١١٠١ ساوحى :ؤا')؛‎ 

سئوسريت الأول ملك 00 7 - 
1" ق.م) 5 موا ء)و"م١‏ 

ستوسريت الاافى ملك مص 8«01١(‏ - 
4ق .م) 1١١/7‏ 

سئوسريت الثالث عالق مصر 7١45‏ - 
كل ق.م) 5 )2 هلاء لام » 
14 

صى للج 831 

سوق المهندس المسرى ١١9‏ 

سوتيس ( الشعرى ) ١7١‏ 

صسوريا ؟ 0 
ا ا © وين لالطااك لكذلفك 
ل ل 8ت يفف ا 
عل ؤل كل ”2خ 2 5ل" 2 


؟ 0 ع ١اه#‏ 2 اد" ولاو" ادق 
السوريرن ولا ١م‏ 2 4.45 لاواء 
املح ف الف 7 ا 

سوزانا 5مه؛ 

السوس مه لاا ١١)»‏ ؛؟| 6٠‏ ولع 
ها ء؛ عوالا ءلالا ‏ )وؤ؟ 2 21١"‏ 
٠م‏ ء)(ه4 1072 2 ؤه4 

سومر 8 ) " )25 ١١‏ )ا ١“)‏ ا1» 
ل ل ل ل اا ل لش ل ا لت 
م21 "" 0 15 2 4# 6201414 4غ 
حخل2ء اذل 1/2١)‏ 21541 
اح : نلق . لل تفن 
دوهرى ب سومريون ل سومرية 1 » 
4 غ) ١ه‏ )5 2 خأ 2 #٠١‏ م ”2 
ب ا ل ا ل ليف يي 
ا ل ف ل ل ل فى طرق 
لش ا ف ار ب ال لل 0 
“4 5 44 )ع 145 ؛ ه25 لاهأ| » 
فر 1ل ك ةلا د فلك 
فض ف ليل ل فار الل فى لفليل 
سونبيرن ؛ المرنون تشارلس : الشادر 
الإنجليزى ( امم ويور ) ,و1 
السويس 18١‏ » 184 

سياغار ملك الميلين ( -54٠‏ 4ؤّدق.م) 
لا ؛ 65ؤةل[ 2 ؟1ذؤ 1 18٠‏ )2 181 2 
انار أيفا مرا كسارب ) 

سيبق إله المسرية 161 

سيثي الأول ملك 7 مصر ( (1#8 - 
#0 ق.م) 5 4م 5514ل 2 
١4‏ 

سبي الثاق ملك ممر ( 1١514‏ - 
مللرلق م) ١18:5‏ 

سيديت من آلهة المصريين ٠١١‏ 

سيرل 184. 

١1١ سريز‎ 

سيزوسير يس : أنظر سنوسريث 


56415 لم 


سيمديانا 4١04‏ 
سيناء : انار طور سيناء 95 
( ش) 

شارف ؟7١‏ 

شارلمان ؛؟ 

شاروت ١١1‏ ع هلمم 

الشاقل علة بابلية ولا » .٠١٠٠م‏ 

الشاه ملع« 

شازل ملك المود (8ا١!‏ تت )9١‏ 
ى ب الل 0 1 0 في 
6ه 

شيعو ( السبت ) ما" 

شباؤوت لام 

شر با ( شهر ) ١١١‏ 

شرجال إله الأشوريين ٠م؟»‏ 

شرغات : قلمة : هم 

اشرق الآدفى الام ؛ لالاا 2 4و١‏ 2 
ل ل ا ا الت ل لات الك 
ناض الى يش ب اليش ب شاك 
مام نبلم دل امم )مم9 
4١# 2 4١١) 2 1١4 © 8:‏ 2 5م 
الشرق الأقمى 5١م‏ ؛ ١ؤ”‏ 

الشرق الأوسط مم 

الشمرى ١7١72 1١17١‏ 2 4ه! 

شاماتصر : الظار سلمائصر 

#بليون : جان فرئدو| عالم الآثار الفرنسى 
(نكلار- 8"م() لاه ع» لك 
لد ب اث أطفق 

شمن أداد السايع ملك أشور (06م ا 
المق.عم) )هوم 

مش ( إله الشمس عند البابليين ) ١١‏ 
+205 ما" تحلاع "١4‏ 2(" )2 
ناولالا 6و2 8نم ا ربلم» 

غاريز مم”؟ 


ا" 


. 


مش - بشم لفل ل ل يدق 
حدم 

يرن وم , رسع ع عمم 

ثمعى بن سيرا امم 

شعار +؟؟ 

دو إله المصريين ١١١‏ 

شوب سه آد ملكة السوعريين ١‏ سوال 
.6" ق.م) 47 ع 8 الم 
دُوبمور » آرثر » الفميلسبوف الألماق 
18لا١‏ - .حمر ) و١‏ 

١١2 ١١ شوشان‎ 

شومر - انظر سوهر 

شوينغرت "ع ) 4ع" 

شيشنق الأرل ملك مصر ( 1417و ومروة) 
25 عم 

شيش.ق الثانى ملك مصر ( ٠هم-‏ 98 م) و« 
شيشق الثالث ملك عممى ( امه وبدب 
ق.م) ل 

شيشنة الرايم ملك ممس دشي شل 
توكسير : دلم » الشامر الإعليزىق 
المعمروف (654١1س515() 1١#‏ » 
1١+‏ )كمم 

شياره ملام 

شيول ( 1ض الظلام مند إفى إسرائيل ) 
46؟ 

( ص2 

ميا الحبدر ب انظار عاو 

صدقيا ملك بوذا (لاومه - هذه ) 
ل أده 

45٠96 صفد‎ 

صقابة ام 

السليي ن ١١‏ 

صغويل أسد القضاة البر اثين ( سوالى 
ولول قام) 0٠١‏ 2 ]لام ع ممم 


"89 ل 


صبوون ٠ه"‏ ؛ مد" اروب ع ويسم 
مور "# 7# 6 وو" ؛ ,إم ؛ إإم )ا 
4ا" ؛ لم ؛ وبرم 2 لس ا بلسموق 
"6١12 "0١‏ 2 مما ووو 

صوفر ١4م‏ 

صواون أر سولون - المشترع الأثبى 
( 810 - كمه ق .م لسع 


لق 
صيدا .م © مدم اه )رس , وسسماء 
لشف 2 لين 


الصين ١44‏ 2 وويم* 
ونيذ والصيئيون ,4 ؛ ١4‏ ؛ ويم 


فرق 
(ط) 
طارق ( مضوق جبل طارق ) الظار هرقول 
فين 
طاهر قا مللك مصسر ( 589 - 159 قز. م )7 
طرواده ١68‏ 


طور سينئاء لاه 4 4و١‏ 

الطوطم و )ع خا ع لام 

الطوطمية ١٠نام‏ 

طيية لا » "له 2 4لا ٠)١لم‏ »هم 952) 
*4| غ؛ 5 ؛!| ؛ كلظ »؛ ١م(‏ ) 
145 )2 5نم 


(ع) 


عاموس 05 86 28# 1849 )300 ) 
0 7 11ل ف ير فى نر فى نري 
1 

الميرى والميرافى الخ 1١8 » 1١182 1١‏ ) 
فلار 4 مقر ع #" )ممم )؛ 
بوم م وبرس ‏ 6 طبرا ) ؤم" )2 
ريق د لض د رق فى لشن 
ذا ا الوم 4 ووم )2 30 ) 
الس .؛ 4م , الام )مخ ) 


لخ" © لام”" ع ىم" 2) موك 
ون ل كرف 
المذراء مونم 
العذراء الأم لزأ 
المذراء المقدسة ملم 
العرابة ولا 4"( . وم( 
العراق ١١‏ 
العرب 48 . (ه6 .1م 4م) زول 
١14‏ ؛ مولء بإازل )2 برقع 
)لبن يي واكم ع سبي 
2*4 
العربية ؛ اللغة ب ممم 
عزرا ذل » ككا مام )الم 
سق هدون ملك أشور ( امت ككاق.م) 
/ط ) 158 2 554”؟ ع؟59؟"؟ )لام 
1١‏ 711:42 
هثثر روث أر وقدررت 1ه ارت 
+" 442" 2 5غ" ا لاوم 
عصر الرثز مالا 
المصر الحجرى “لام 
الععيرر الرسطنى ١18٠١‏ 
عطارد*2114)م؟* 
عكا الا 
عكارون مام 
المارة ١1١1‏ 
المارنة - رسائل تل + 5 ١" ٠‏ )2 
2 تلز ) خط ع لاما )2 
4 
ععانويل 04؟ 
ععورة والمموريون +7 2 8# ) 48" ع 
ةا" 2 كز" 
عون 67لا 
المرئين 6٠‏ 6 81م 
المهد القدم ا » 417 
عيبى 8ه" 
عيلام والعيلاميون مع؟5 ) ل ؟؛ 2١١‏ 


568 س 


ا ا ل ار ا الل ل ال لل 
لكل ف الل © لطا ف اشاس الاش 
للالا ل لاا . مؤ 2 غم 
عين جدى ممم 
مين مس 76 2 بإو ع ثا5( 

(غ) 
الغاليوث كا 
هرائيقوس - مر ومعركة لم .)وم) 
لاه غ 
غزة م8 

رف) 
فأرس ؟١‏ © 8( 2 5و( ا "مور" ) 
لا" ؛ د" 4 لاد ؛ الوم وووم) 
لال ل ا ل لل ا ل 01 
وغ )؛ 4١”‏ ؟ لد :4 2 "14# 4414 
)© #”"؛ ؛ وه1 )2 5هغ 4لام)ا ع 
456 
فارسئان و4١٠4‏ 
غارسى م »© (6١ * ١4 » ١"‏ »© 3ل( 
4 2 +405 5و 2 او اموا 2 
8"" ؛ 1917 1046 4 مد1) لم1 ) 
04 ؛ 1٠١‏ 17"2 1712 )5و2 
فد ف ال ل ار رض ل 1 32 
"1 4 ك"1 غ لا"“#؛ 4 4ك"1 2 1و2 
2 4 لا 44 4غ 4412 )مم2 
لاه 4556 
فأروس - جزيرة 6 ا 
فاسكو دا ما ساما لولم 
فتاح - انظر وتاج 
القدا - المنود ؛ والمصر القدى ق اطنيد 
لم" او 
الفرات - نبر (٠١ » ١»‏ »© 35 » 
لف يف ب لد ف ا ل 0 . ديلت 
2184 م2)*1 18 2 55(؛ لاؤوز» 


18 ا اد ) اد لم5 ) لسعم 0 
١‏ 2 مه؛ ي كه 
فراؤارتش 8"؛ 
فرجسوث ( جيمس ) مهئدس اسكتلتدي 
دمؤدخ نن المارة ( 1١414‏ - 5مم1) 


قعع» 
فردرك الثافى الأكير ملك بروسيا 0١9١‏ 
5م )١‏ الام 


الفرس م © *« ؛ 2١44218 2١4‏ 
(١‏ ؛ 74 2 الام ؛ الارء لامرء 
نك د للم ب لضن رن الات 
لاع" ) م4" 2 1" ؟ و5" 2 ثكم 
ك2 ل" )لاز" 2 كوم 2 دخ ) 
(١ 2 4١4 © 491‏ 4 [[1 )14172 »4 
1 54 415 400/2 182 )9و2 
6م 56" يي ااال ا ولاه 
اضف ب يضف د ير ل ال ل 0 
١غ‏ 1175 2 !14 2144604 1)5 4 
411 4:86 2 1:45 2 "ه41 2 4أهغه4 
06 © 5ه 1 ) لامع ؛)لمهغ 62 45١‏ 
فرعون وثترأعنة بوم 0 م.م 

فرنا وثرتسيرن "١442 ١١‏ 2 "#م) »4 
٠ه‏ )© 5١‏ )للالام 

ثرونا أ.م 

فريجيا والفريجيوث م 6م ا ردس ء 
الا ا ل ا ل ل 
6" يود 

تريزر س سير جيمس سورج 6 م9 

تكتررى (اعصر المكدورى فى إلاثرا ) 
١‏ 

لتير ( فرنسوا مارى أرويه ده ) الكائب 
المرهى ([5514(- لالا() 5نم 
ااقفلجا - عبر -- 4٠00‏ 

تلجين اللاس ملك بارثيا ( 05م - 
"1١‏ ق.م) 4586* 


- 48 مس 


فلسملين 8 6 5 »6لا 6 هلا وؤيوره» 
ليل ف« ليل « امل يف ري 
نش ف نض . قات لعفي 2 
4" 2 #اا" 2 واس ىك يي ووم 
لاه" » ه161" 2 ول" 2 4.ءو ."ليه 
"1 

الفلسطيئيون 18؟ 2 ؤكإمء .سم 

فل وتارخ أو بلوتارخ المزمس أليرنافى (١:؟‏ 
1١8 -‏ يا.م) زوا 

فرر- إلى ©» كما 

الفيد 07) 

فهاو ر جوديوس ) : الفولسوف االيوئاق 
المردى ( 7٠١‏ ق. .هاب ٠م‏ 
لقنا 

ينوس ( الزهرة ) 815 » 518 

فينوقية ( فوليقية ) 25١‏ هم + ظ (١‏ )» 
ف قدب ا شد لقت ا 
(لم 2 )لم 2 ممم لمم 52م 

الفينيقية والفينيقيون الخ *١ا‏ ؛» 1١5‏ » 
الل ف لض 7 لض 7 لضن 0 ل لض في 
وام 2 5" 2 لز" ا ا 2 كلا 
الم ل وب 6 مءغ 262 ١غ‏ 

١79 فيوبس‎ 

الفيوم ام 

رق) 

قادش - بلدة ومعركة - 1١8١‏ 

الاهرة قعوعاءه )ابره “»#«ن# وكء 
كلع ولا ء لطو )”ا لمريء 
ما ا ل 2 فال كما 

قبادرش وقبادوشيين :١غ 45٠062‏ 

قبرص هم )إ("١‏ ©) 2158 #06 ) 
1م ملم ملم 

قرطاجة سرع #«رم ا ولما بوم 2 


ترئميش ١لا‏ 2 85( 2 سا« . ,ممع 
لق 

١١ الدرنة‎ 

القرينة : انظر الكا 

قزوين ١.م*‏ 

قشتسبا ه؛ » و0 * 0 16مع* 


التضاة : سفر : ه0”# )2 5م 
التفقاس : ١4‏ #38566 2 2,58 ونم 
لو الل 


قمويز للك الغفر نس كه ره ق.م) 
424 ام[ )1 ا مك اث 6 
4.4 


فورسقه مام 


قورش الأول ملك الميديين والفرس 


(همه- وله ق.م) م©» ١7‏ » 
لفل ف بيلف ل لضن 0 بشن الى 
لس يلض ب يلض ف لسن الى 
وا" عل 2 4# 56 !|24 2415 
م4 41722 416042 
تورش الأصفر الأمير القاربى (4!4- 
ل 6 0 لحري 0 لل 
6 
تريوامك : بلدة 56ب 
قيديل أو سيمل : إلة الفريجيين 56م » 
4 
.قيصر » كيس يوليوس ؛ القائد والحام 
والمؤرخ ارومافه ( 1٠٠١‏ - 44 قوم) 
“له ؛ أم 2 أ 2 1خن أ 2 7 2 
ولاا2 رمم 
قيلقية 4١4‏ 
التيلقيين ٠٠م‏ ' 
الكا ( القرينة ) ١لا‏ 2 إلا 56 |١١١2‏ 


22 
كايار : وه 
كابول ( مدينة ) م.م 
الكاثوليك ٠١4‏ 


كارتر : هروارد : مالم الآثار الإنجليزى 


(/ام١‏ ) وه 
كارليدل : تومس » الكاتب والمررم 
والغةيلسوفت الإنجايز ( وولاز سم 
)١ 8١‏ .وم 
'كارى ١4؛*‏ 


الكافيون ك2 لاا 2 لإا8م( 2 4و[ » 
ه5] ) ٠١#"‏ © 73814 غ دهم 5516ل 
كالى ١٠١‏ 

كانت : [مانول » الفيلسوف الآلمال 
١لا‏ - و.م1) 4و١‏ 

كاهوب ( بردية ) ب١١‏ 

كيأددشيين » انظر قهادرشيين 

كعاب اموق وليل 

كث إله المصريين ١51١‏ 

"كحيلة ووعم 

١45 الكرد‎ 

كردستان ووم 

كردينائ, 6و١»‏ 

كرستفردرش , انظر درن 

الكرتك لاو )سه 6 كه 6 لاه )ممه 
ع5 2ع دكا" »6 (5 )51 »ع 
هلا 2 لال ؟ وم 6 ١7١8‏ 2إلال 2 
[8١6 (58 ١44‏ 4؟؛ لم1 2 4!4؛ 

( قارون ؟ ) ملك لمدديا 
(0لاه -5هوه ق.م) لالعضث سم 
ود 6 اكوم ) لزاءر" 416 4 كلد 

كريثت 206 و4 وه ع 9م( 2 كور 
كل 

الكرينية والكر يتيون كم »© ه4كلا » 
ل" و اللا ل 5 الم 


كر ورمسن 


كش 1١.6‏ 5ل 2لا ؛ 55 ١157و(‏ 
اكعيير وى شي اليلد : 1117 

الكاخ مكلا ء 59و55 4 كخلا ؛ ك4خ5 ا )2 
١4لا‏ ء 357 2 5511 

الكلدان إلا 2و١(‏ 

كلديا و١١‏ 

كليويطره لاه 5176 6 55 ء؛ ١44‏ 

كبر دج : تاريخ جامعة : ؟١١‏ 

الكرية والكريرن م١7‏ ؛ لالا؟ا .دم 

كمان 5 + للا 2 74" 2 ,4م 
الكتيانى والكتمازيون هلم .» 4م » 
كام , جاخ ا الم و كبرام” 
كتفوشيوس الفيلسوث الى ( ادلات 
الحلادق.م)1؛( 5074م 

كتبحوتب ( مثال) ١١‏ 

كوا كيلا ( ميركة ) 4٠٠‏ 

كودماثوس( انظر دارا الثالث ) 5ه4 
كوش 1لا( 2 لاوم 

٠١ الكولوسيوم‎ 

كوئتس كورتيس روئس المورخ الرونالق 
(11 سنس بويعب لم)ة"١؟‏ 66ه؛ 
كمومه 

كونكا ( ممركة ) م "47١4‏ 2 وهم4 

كيتسرو ( الظر سياخار وسيكارس ) 
4١‏ 

كيويس ( انظر ضوفر) 01م 

ل 

لايان ( حو يمقوب ) ٠4م‏ 

لاتينية "41 ٠‏ لا."م ‏ ((ع” 

لارسا ( الإسار ) 1 ء ١١ 2 87١‏ 
لافنتين ( جان دهع 
( كرح موور) ١١‏ 

اللاويرت مم" 64 55م ,لام . ب#امم 
لبنان ولاه كور إزلم ا لازم 
الفرهول ١7١‏ 


الوَمدهمى الغر نبى 


41ج هس 


لكش م6ء 2١‏ 4(" لاز ع يزه 
٠‏ ءعأوك؟ء لم 

41١ الييثت‎ 

لندنث بيع" 

اللوار ( نهر ) 01م 

لوبها م١‏ 

اللوبيونث 25 ه" ؛ ١7"‏ 2 #4( , 
184 

لوثر - مارتن » الممماج الديى الألمالى 
)1١145-148(‏ وم 

لوجال - أندر توجنجا 18 

لوسيول ب رجيرى 6 ملك السوهريين 
ومع لاا غ186 )2 وا 

لوجال - شجنجور ١8‏ 

لوجال كيجوب - تدودو ١8‏ 

الرئر - متيسف 9( ٠١٠)‏ 66غ4» 
حم[ا"# الع ااءع #7" هخ“ 2 "م2 
5كخا”* 2 وأا" علد" 1 5"لاء 
ه45 

لوكلس, - لوسيس ارسيئيس » القائد 
الروماف 11٠١‏ كه ؟ ق.م) 1١٠١م‏ 
اللوكوئيون ٠.م‏ 

ويس الرايع عثر ملك ترنسا ( 1547 - 
م١‏ ) "اه 

ليث ملام ع ولام 

ليبئئز - كتفوايد هام ه رون أن 
الفيلسوث و امام الأمالى فى الرياضيات 
15450 - دللا( )وم 

ليدن 1م ء ١#‏ 

ليديا باع "١‏ 1د" دام كد 
لاثم # 0 4,8 © 7١خ‏ ؛ 4١85‏ » 
4 ١غ‏ 2 (#”1 52م 

لليديرن #٠٠‏ ؛ ود ابم 

ببق 45؟ 


يفين 544 


20) 

ها إِطْة الدريحيين 060٠م‏ 

ماثيو آرئاد الشامر والثاقد الإجليزى 
1471 - خخ( ) 00 

ماجوج 11م 

مارسين ب سير تشارلس #8109 

مار سكن - بمثة جامعة لقربول ؟ام* 

هالئس - ربرث تورمس » العام الاقتصادى 
الإنجليزى ( حكبار- يمور ) )نم 
مالطة مالا 

مر 1." 4766 ,1# . عمو 
21 

كر داتس - الضابط الفاربى ؛ ( -والى 
0 قثم) 00* 

مدو ب هار 2) ولا 

مجيزيا 1107م 

اوس 405 6 458 2 485؛ )ا (م4 ؛ 
فرق 

حيد ( صل الله عليه وساي ) 04م 
ملكتو ا 

مديثى ١٠م‏ 

هلين والمدينيين 18م 

هراون ( سهل دميركة ) م 4١08 ٠‏ 
44 

مرا كش ١ه‏ 

مردك أو مزدوك إله البابليين ١1+‏ © 
ا ل امكل ف لشت لل بمرضين 
في ضف : شرب المشت يننا 
ل كين 

مردك ب شيبيك - زرماى » ملك هابل 
6و1* 

مردك سشبيك - زيرى 156* 

مرسيلية 116؟ 

برئبتاح «لك مصر ( انظر منفتاح ) * 

مريم 519 2 784 066" 


ب«ساقصة الحضمارة ج ؟ - تلد ١‏ 


.4ش ب 


مزامير دارد :80 56م" © 878" )© 
١و4"‏ 

مزوك 77 

سويزو » جاسين » عالم الآثار المصرية 
الغرنسى ( ١545‏ -5(و5١ا)‏ كمع 
514" ) كحك/؛ "| +ا51"١‏ 

المستبرية ( الثقافة ) ام 

المسجينية ( القبائل ) 406 4046 
المسعورى *4٠١‏ 

*)!"562 "١69 المسلمون‎ 

المسمارية ( الكتابة ) "١+‏ ٠ه‏ و29 84 » 
لاخ ا" 4؛ 1١364 1:١ ١‏ 

١5١ 2 ١ه! المسيحية‎ 

مسيرينس ( انظر منقودرع ) 

مصر 466 ") لإكعم 4 459 1:١ ١41١١‏ 
!لأ #4 ملأ ع ه"# ؛ 1# 2 5141 
م - 5م١2‏ لام١ا ١2١82‏ 2 0هؤاء 
كحلا ةلا ع5" 2 
و“لا ع 4+"( ىلا1" )غم]لا ؛ 155 
رقف ف ا الى ا اي للا ل 
ل ل ل لل ف للش 
شال فض برف ل نشاف ليش 
تضض ف لض ا ليشي ل ابرض ف انارت 
ملو يلي لير ف لش ل لشت 
ألام* ا م1 تم لا 1 
١#") #١‏ 1 2 كه 

مصرى ومصر هون الح لا" 6 4# 2446 
هغ )"4 )2 كما)2 5و5( "١73:‏ 2 
الى الل ل ا اي االل ان 
"4١2 547‏ 514 4؛ م خم الا 6 
نل الب ل ال 0 0 
4 

المنول ب مغول و١‏ 
ريق 

مفيبوشت اام 


ه؛ "م6 © 5لا ؛ 


مقابر الملورك الم 

مقدونية 4ه!| 2 5ؤ"” 2 1١٠١‏ 
المقدونيوث لاه 

١ المقير‎ 

المكابيين (ام* ء ملام 

المكسيك “إم* ٠518م‏ 

ملر : فردرك مكس ملر المسام الخموى 
الانجليزى ( 1١110١-41‏ ) 5ه 
يلكوم عا ل لام . 

يعون : معالا : م2 4ه 

متقسكيو : تشار لسن هه سكندا ء بازون. ده» 
الأديب الفرنى ١588(‏ - مه7١1)‏ 


١ 

١820107 مننيويت‎ 

منديس 8ه١‏ 

مشعوسو ملك أكد ١‏ 

"١١ متشهوزن‎ 

ملف لاا )7ه الج 46لا 2ع “2593 6١154‏ 
54م )2 ١م١41‏ 

متفتاح ملك مصر ( م78١1 :)1١857#‏ 
انظر مرتباح 


منفيس : انظر معئى 

منتوارح اع لا ء ا" .ل( 

منيئون ( ماتيثون ) ١1‏ ريج المصرى ( حوالى 
عام 6.م قد. م0 1520(16م* 

مؤاب "١١‏ ع (#4” 4 9ه ء(ك”_ 
المؤابيين "٠٠١‏ 56( 56م 28186 
ريف 

موريس : مر : لام 

مولدى "١55 2 ١8١ © ١8‏ !21 
لض ف لحف ب اعيضر يق قراف يفف 
لف ل الف ل لل ل اللي اليك 
4" ؟ ه44“ 2 "م" 8551 1 ب ان 
الا" )إخ"” 62خ" 08752 2 »1141١‏ 


- 556 سس 


الموسوية : الشريمة ؛ ووم , برهم ع 
"4 .56خ 

٠١١6 الموصل‎ 

هو لويخ : (مولك ) ور« ء “«يمء 
مه" 

١١٠١ موناليزا‎ 

موهنجور »© دارو : ملينة : أيم» 
الميعافى 75565 اد )زيم 
ميداس : أأللك : 4.م 

1١417 ميدوم‎ 

مييديا ١لا‏ ء #الا7ا 6)ا.: 4١.‏ 6 
12١86 6 5+‏ 4 ل[ا١1‏ »4 ؤ٠ءة‏ 
الميديون ١46‏ 6 4ولاء)4وؤم ين وومء» 
1٠‏ 6 1 ا 1 ١٠44ل‏ 1؛: 
7 .2 580" غ185 1م14 :644156 
المزيورن ٠٠١‏ 

ميشا ملك مؤاب ( حوال 24٠‏ 3.م) 
ام 

ميلان : 15م كنيسة : 441 

7١1" مهلرس‎ 

موليتس /ام١‏ 

المين » عملة بابلية 4١٠؟‏ 

مهنا : ميئيس لعله أول ماوك مصر ألموحدة 
( سوال دعو" قا م) اه كك 
للم 

#١ مياومن‎ 

٠٠١ المينويون‎ 

فايليون الأول امبراطور فرئسا ( 1١86١4‏ - 
واذما) م2 م2 أكع #0 » 
ولا د 9م 2 "اث يعدا م ؟ 
4٠*٠5 >» ٠4‏ 

تابى : إله الحكة عند الابليين *١64‏ »2 
14 

ثائان ١م‏ 


ثارام - سن © ملك ا ل 9 وأكد 


(قدم؟ - كمل؟) هه يورو 
اللو لكا 

نب - سلت ( السيدة ) 1ه 

”١4 أزى‎ 

لبو وولصر ملك باول ) هما" ب همو» 
قام) لاهو )نمؤا 

تبرخد نصر الثانى ملك بابل ( ٠06‏ - 
اكه ) لاء لام ع كؤلءلاخزء 
مكلا قذل ا +7 عاك واف 
لل ب ا ال 0 ال 7507 
3 ا لاد" امم دل ل جب 


نيهر 7# 156 4ل ء ل( 4 لامع 
214٠‏ 1347 5ه" 


نتموز - الفئان المصرى ١75‏ 
نتورا ‏ ندين - شام ملك بابل 116 » 
تخاو الثافى ملك ممر . (708 - موه 
ق.م)ل7, لاوم 

١14 تخب‎ 

"1١86 نزير‎ 

تمونض 11" 

1١8“ فر‎ 

نفرتيى 1١‏ 882140 (:؛ هشلال» 
174 

نغر نرع 1١4٠١‏ 

نقراطيس ١ه‏ 

نقَش الرماة ١ه؛‏ 92م4 

قث > رسم 4٠‏ 1486 

تكلر 017٠م‏ 

نكل - الفار الى 

ثليل 7و١‏ 

57١ ممتار‎ 

١16 ممرود‎ 

ثثار 4١؟‏ 

١9 ذ:سدرسون‎ 

لتكرساج 14؟ 


تنرجى -- دبى 18 


بس © © © يم 


نبرينا 0ه 

النوبة مه )غم )هم ء اما 

النوبيون ه5 » هلا 

توح 518" 

نويث الإاحة المصرية *“ه١‏ 

نيتقه » فردرك أهلم الفيلسرث الألاق 
1١١٠١ ) 192650-44‏ »)2 44) 
نيشتين 175 

النول ٠؟‏ . ") م لاغ 2» م؛)؛ © 1:5 »2 
هه زه 5١٠6‏ 60 55454" 554) 
كلا 6لا ء» م2 لالم 152886 * 
١‏ )كف وذ ؛)؛ ١١5 4 ١١"‏ » 
للا 2 #5" #82 ١ض ١1١ 2 ١5‏ 
ا 0 ل امل اف ات 
ل ا ل ف ال ف لات نات 
#80 26 4.4 

١١6 ثيئا‎ 

تيندرثال نادم 

تيل 1901م 

نيرى لا )6:72 لاما »ه١١ا)»‏ 
شى : اس الل ل الام ل ال 
ا ا ا ل 
لام ) لم5" 2511١2‏ اكلا ذل 
لاه" 2 1وؤوك م2 75" 4 "5 2 
هو" )ع زهو" يح لاه" 2١‏ 4 واه 
نيريورك ( متحف الأن ) ه"م لاه » 
الا » ١47", ("65 + ١#”)‏ 2) كنم" 


(ه) 
هارديف ١١7“‏ 
هارقرد ( جامعة ) هلم 
حايس ( ثمر) 07م" 
هبات .م" 
هدريان ©» هدريائلس يبليس إيليس 
امبر اطور الرومان ( ١١‏ سه مم١‏ 
ب.م) 4١١‏ 


هرياجس ١1؟‏ 

هرسى ( بردية ) ١١١‏ 

هرئول البطل اليوثائى الأسطورى ١8١9‏ » 
مام 6 ول" 

هرقول ( أسمدة ) +)؛ 

هرم ل ع با ا تقكايع ال ع آالض؟ 
عبد» انظر أيفا أهرام 

هرميز إله الحكة مند الورنان *1١١‏ »© 
:م؟* 

هرون االم* 5562" 

«زبرية ( الأميرة المصرية ) ١85‏ 

هزيود الشامر اليوتاق ( سوال ١٠م‏ 
ق.ادم) 08م"* 

هستسيس (انظر قشتسيا ) 5"؟ ©) 405 
المكسرس 5 2 "لا ؛ آلا »2 هلا ء 8م 
مف وب"مسن ١١4‏ )2 ه؟|ا؛ "507 2 
مل 2 إلم”» 

١٠١ هلماش‎ 

اطلسينت ( انظلر الدردثيل ) أ.م 

همذان ( انظر الدردئيل ) 01١٠م‏ 

اميد 5 » (١‏ عع" )كم 2 "سااو5داء 
6 2 +0( 2 55لا 2 "#ؤا" ») 
سرلم .زوم 6 1" 12ل" ع 4اللء 
ااام عا" 2 4111465 )2113# 
!2 ؟؛" ‏ أهغ "5١4‏ 

اليد : جزائر الحند : كم 

المندود : إلا ) اد" 217582154 
46٠ © 43٠‏ 

المندوربية .وم ع زم 28774 
نينا قا" 2 وام 2 5١خ‏ 
الحمندوس خة"«ام ب "لام ) ومع 
هندرمى 418 

4١١ هيدية‎ 

مكدر : إدورد »© عام الآثار الإير لاد 
(لهلاظز -ككما))ا!" 

"1١5 هوائج‎ 


56 أعب- 


هومان بام » 

هوثم اه" . لوم وملام 

الموما ؟1١؛‏ . :؛#؛ 7 ١75و‏ , 9م4 
المهرن ١و7‏ 

١84 هيباشيا‎ 

هير ايوليس م١"‏ 

هير أت ١١‏ 

هير اطلية : الكتتابة ال[ ف انا 

عير ودرث ارم اليوثاف ( حوالى 4م) - 
48 ق .ا م) ململ 2 245 زمع 
أء2# لاك شتا آالاء لا امه 
لإلم ؛ كماد ؤكزا2 85كؤا *لاؤالهء 
1 ال 7 الل ل لطر بن 
"اخ" م -مة ع "4# 6 :ثم »2 
لاد © 41١"‏ ؟ !"4 ؛ ٠١!؛‏ 

هير رغلينية وه )58 2 "5 2 ٠١8‏ 6 
14( )غ (١٠١‏ 7ل" 

الطيلينية : الحضارة لا » 8م؟ 

هين : هيار يخ : الشاصر الألمان (ؤهلا١!‏ 
-5وم1 ) 4مم 


هوجو 5١1‏ 
)و2 


وارد 5 

الوجه البحرى ا » ٠ه‏ 

الوجه القبلى 40 

١1 الوركاء‎ 

ا[وسير د فضت 

ول » تش . ليوتارد 4[ 4 315غ ام 


الونديباد #55 ع 10؟4؛* 


ونيفيس 5؟١‏ 
رصحال ان 


ويزى - وؤقاء انظر طيبة 


2) 


اليابان واليابائيرت 9ه ,» هع باوجو 
١58‏ ع 15ل2 4هم 

ياء أو يامو . عيم» 

يزنا 0١‏ ؛* ممع« بسع 

اليزيديين ١٠م‏ 

إ-ى 4ه" 

اليشب ام # 

ياشيم فض 

يشوع .مم* ع ببرم 

يعوب *:٠١‏ ع ولا" ع لبا ع ناماع 
ايان 

مبلكس 1 

اليمن 4 

اج ؛ دومس ؛ العالم والقتلسه ف الانجليزى 
( لالس وبد 7 مع 

الور لاع 211 4* املع 
١58‏ ) كآمأ 2 45ل »4 لل" 2 
فكلا غ2 5ؤ؟ ؛ 4ل|“"ا » ذخ" » 
404 © 41# 2 414 2 54 

مبوديت 585 

المودية لفغ © ولا 

بوذا 5 )لم١‏ ؛ #ك” 2 لخ" ) 
لم« ع برو ع لاو" ا هخ" 6 
لط ل لش فى احضنا 


بوه مازع و( ؛ ؟"“" 551 2 
لمم , بعرم ع ممم 2 و )ع 
د لان . بس ل بق 
وا ع لو ع وه" ؛ كه" 6 
لآم" ع وو "59١‏ 4 أكلاء 
ووس ع سم 1 554 2 لم55 )2 
وبوم )ع عم" ) كخم" 2 555 2 


اوضف 
مديائم : الملك اهم 


41© ل 


يوريدير : الرراق اليوناق ١م؛‏ - 
45١‏ ق: م( يوم 
يوسف : الثبى المبرافى ( حوالى 1١5٠٠‏ 


يوسفوس : قلدفيوس : ال مدخ الوودى 
(9"- ككب .ا ملا) وتلل 
ام ع 56لسم” ل عبيم ولاه" 
يوشم 473١‏ 

يرشيا ملك اليود ( 5١- 54١‏ ةام) 
/ا .”5ل 2 5ه" غ؛ لاه" ؛ كك”اء 
ا" به وبلما 

يرناثان امم 

اليوئات لم 2 ١٠رء‏ ٠ل‏ 4(" 6 5لء٠‏ 
"٠‏ مر وع ) ل1 )؛ ١٠م2ي‏ أه) م2 
لامء 1ه دلات 4 "5١‏ :2598255 
ااي ل اط ل يق ل الى ف يدق 


هدز ) 18ل ء ١7#ذ‏ 2 !أ ) 
ه"ا ١١5 6 ١١7 2 ١‏ * كل"ا١‏ »> 
!غ١‏ ) 4)( 2؛ 4ه( )6 2/095 
150 6 م ء 184 )كملا 2لا8 1 ٠‏ 
ل 785٠١‏ ,7/7 2 4" :751 ) 
ال الاش 667 بتري ب لطن 
الى خا ا ود" لا 2 
ا لل ا 0 
رو 7 اعو 0 لضا ل ارس ظرايا 
ال ال يد 0 الع 
موم# علاوم ا "م1 )2 421586191 
ا ل لل ل لل ل ل 
لل ل الس ل الاق 
11١ "4114 20 152 "١‏ 0 111 4 


»2 *“١؛‏ )2 لاه؛ )مه 


!0 الإيداع بدار الكتب 4551١‏ /١/او١‏ 


مملتابع الداجوى 
عابدين . القاهرة 


فهمرس 


مس ع 


الشرق الأدنى 





امي ضوع 
جدول مسلسل لتاريخ الشرق الأذلى .. ...اب ب ... 
الباب السابع : سومر 
تو جيه -- فضل_الشرق الأدنى على الحضارة الغربية 
الفصل الأول : عيلام ... ..م الوا هاه 
ثقافة السو س - عجلة الفخارى - عجلات المركبات 
التصل الثاقى : السومريوت ... ...ا م.. .مى .مر مور مف فم 
تار هم ... ييء .مر مقع مء 
الكشف عن أرض سومر - جقرافيتها ‏ أنه 
وجنسيهم - مطهرض - الطوقان اليومرى ب 
الملوك - مصلم قديم - سر جو ن ملك أكد ب 
عدن أو الذهبى 
#؟اب الحياة الاقتصادية ...لي ريى .ىه عمف معة 
الزر اعة - الصناعة - التجارة - طبقات الئاس - العلوم 
م - نظام الحكم وم أوهة ملم ووم مرو عرف اموه 
الملوك - الحطط الحربية - أمراء الإقطاع - القانون 
غ ب الدين والأخلاق العا فوا مالعالا اوه" هاواها و و حوة2 
مجمع الآلحة السومريين - طعام الآلة - الأساطير ب 
التعاى س صلاة سومرية - عاهرات المعابدات 
احقوق المرأة - أدهنة الشمر والوجه 
و الآذاب والقئوة ... ي.. ووو همه 
الكتابة -: الآدب - الجياكل والتصور - 
صناعة الطاثيل -- صناعة الفذار - الحل ب 
كلمة مو جزة عن المدينة السو مرية 


الصفحة 


إن 


1١ 
1١7 


ارا 


أضن 


"4 


74 


الموضوع الصفحة 
النصل القالث : الانتقال إلى معس .م. همه همه همه ممه همه هيه .ن.ة .هه 417 
أثر السومريين فى الحزيرة.-,يلاد. المييق القديمة - 
أثر بلاد المزيرة فى مصر 
الباب الثامن - مصر 
الفعيل : الأول عيى التيل - عه همده لوه همه هه ماقو واه له من وجو 111/7 
حا ق الوضه التكرى مود عدف عه يك هه مهف وهة جوء ةر ف 417 
الإسكندرية - النيل - الأهرام أبو الحول 
ابد قله الون ٠‏ همه هه مهد افع لاف ولمع عع اول ا لاه 
منف - دوائع الملكة حتشيدوت - مثالا مثون - الأقصر 
والكرئك - عطمة المشمارة المصرية 
الفصل القافى : البتاترت العظام ‏ ميء .مي ممه همه همه عمى ممف معة .فم 181 
1 كقال قسن ووو ا وت اهاوه مهد اعامانا ا لواف © اممقة وما اد ا 
شمرليون. وحجو رشيد 
لاب مصر فى ما قب لالتاريخ .., اممء ممه ممه ممه ممم ععة عمة 8# 
المصر الحجرى القدم - العصر الحجرى الحديث ب عصر البدارى ب 
عصر ما قبل الأسر - جف المصسريين 
لاعت الذولة القليعة ...مف عه همه عله فعاف وى فلاف عو 135 
الأقسام الإدارية - الشخصية التاريخية الأولى - كيويس - 
ضفرن - الغرض من يناء الأهرام - فن المقابر - التسيط 
أت الدؤلة الوسظى ا مت اوه ذه نادي توه ل اك و ابا ال 
عهد الإقطاع - الأسرة الثافنة مشرة - سيطرة المكسورس 
وب الإمير اطورية ‏ ,.ى موي ممه مهم مهف ممه عمف ووى ففة كلا 
الملكة العظيمة -- هتمس الثالث - ذروة اعد 
الفسل الثاللك : حقماره مص ... .م .يه .مه همه ممم هع ممم رف. ‏ رع. لال 
-١‏ الزراعة ووه موه همه هحه هوه موه مومه ومه يية. عر ]4 
نك الفطامة > ١‏ وود اك املك سمه امي أعأفة ااهل افر بوت 6 7 14م 
المعدئون - المستناع - العمال ب المهنديسون س 
النقل - البريد - اااءة وشئون المال - الكتابة 
#تحانطام امك ةوفه 6ه وله كذ هه لواو" ووه ولف وود أأة 
الم ظفون - القى ائم - الو زير - الملك 
:د الثائون الأخلاق ...لل .مم ممم .مه ممه ممه ممم م.م هك 
مضاجعة اللملك لآقاربه - الحريم - الزواج - .ركز المرأة ب 
سلطان الآم ى مصر - القوانين الأشلاقية الخاصة بعلاقة 
الرجال والنساء 


ا موضوع 
قت النافات "وو اع "وه عه ماو وا وها لاو اده 
الأخلاق الشخصية - الألماب - املهسر 
القار ىب الأصباغ والأدهان- الملابس - امل 
؟ - القراءة والكعابة والتعليم لقا ع ل جه واف “الاو ارا نان 
التعريم مدارس الحكومة - الورق والحير ‏ 
مراحل تطور الكتاية -- أشكال الكتابة المصرية 
ات الآدايو واو اوه ووه مهاد لهف قم م 16 245 اده 
ال:صوير ودور الكتب - السندياد المصرى - 
قصة سنو حى - الروايات الخيالية - قصة غرامية 
أشعار الحب - التاريخ - ثورة فى الأدب 
م - العلوم «قهاحقة مور ريه فقن موو ‏ ممه ا فقه فور 
منشأ العلوم المصرية - الريافسيات - علم الفلك 
والتقويم - التشريح ووظائف الأعضاء ب 
الطب والخراحة والقو انين المميحية 
الفن التحث فى الدولة القدمة والدولة أأوسعلى 
والإمبر اطورية وف عهد الملو.ك الساوبين - النقو شت 
التصوير - الفنون الصسغرى ب الموسيقى -- الفئنون 
تعاليم بتاح حمر لب ات تحمذيرات إبوور ب محاورات 
كاده المتمع - أسفار المكحة المصرية 
تتصالفق. "عه عمف عمة همه لمعف جم وو امه 
آلحة السماء - آلهة الشمس - آطة الزدع - 
الآلحة الحروانية - آلة العلاقات اللنسية - 
الآلمة البشرية -- أوزر - إيزيسو حودس- 
الآطة الصغرى- الكهنة - عء"يدة الحاود - 
كناب الموق - الاعترافات السلبية ‏ 
السحر ت الفساد 
لقصل الرايع : اللك الماذق متماميه عم مني مم ممم مي ميم 


أخلاق إخناتون - الدين الحدقد - ترنيمة الشمس - التوحيد - 
المقيدة المدهبة .-- ألفن المديد - الارتكاس - نفرتيى - 


'نفكك الإمبر اطورية - موت إتناتون 


86 


»6ه 


١4 


يقل 


44 


حل 


المى ضوع الميفصة 
الفصل القامن : امممحلال ممن وسكوطها ... ..ه ممه .مف مف قف فر 44[ 
توت عنخ آمون ب جهود مميس الثالى - ثروة الكهنة - 
فقر الشعب - فتم مصر- خلاصة فضل مسر عل الحخضارة 
الباب التاسع : .بابل 
الفميل الأول : من سيور الف إلى تبوخد لضن مء., م..ء ... م.م مقف .م .مم لامآ 
فضل بابل على المدئية الحديقة - أرص ما بين الهرين .- 
حوراق - عاصكهة ماكة -- ساطرة الكاشيين ب 
رسائل تل المارنة - فتم الأشوريين - نبود نصر 
بابل ى أيام يدها 
الفعبل التاق :"الكادحوة ٠‏ ...6ه جوع م ناموط لقاع مهفا الم الوق أو 1067لا 
الصيد - الحرث - الطعام - الصناعة - النقل س 
أخطار التجارة - الارابرن - الرقيق 
الفصل الثالث : القائقن ‏ .مى. ... مم عم ميف ممى مجم ومر زرف فلي 367 
قاثون حمورالى - سلطة الملك ب نكيم الآهة - 
القصاص - أنواع العقابب قواتين الأجور والأثمان - 
رد البضسائع المسروقة عن طريق الدولة 
الفصل الرايع : آلة يابل .مه ملم ممه ممه ممى مم معف فم مم 
الدين والدواة ب واجبات الكهنة وسلطانمهم ب الآطة 
الصغار - مردك - إشتار - القصيص المابلية عن 
خلق العالم والطسوفان - حب إشتار وتموز - نزول 
إشتار إلى الحدرم - موت موز وبعثه - الطقو س الدينية 
و الصلو ات - تسابيح التو بة - الحطيئة-السحر ب الرافات 
لقصل القامس : أخلاق البابلين ... م.ء مي ممه مم ممم ممه ممء لوم ك8 
أنفصال الدين عن الأخلاق - العهر ادس - الحب 
الحر - الزواج - الزفى - الطلاق - مركز المرأة ‏ 
الول الأشلاق 


5١١ ءءء‎ 


الفصل النادس : للكتاية والآذب ‏ م.. مي مرء مم عيء .فى ممم همه عع. م" 
الكتابة المسمارية - حل رموزها - 
الثة - لأوب - ماحمة جاجميش 
الفصل السايع ؛ القتائقة ,ءى ممى مي عمو .مه معي ممه ممى فم 
النئون الصغرى -- الموسيى التصوير ‏ 
النحت - النحث المتشفضى - العارة 


المى ضوع 
الفصل لاثامن : علوم اليايلين ‏ م,. ... .مو هيه مف ون 
الرياصة - الفلك -- التتوم - الحفرانية - الطب 
الفصمل التاسم : الفلاسقة و وى اوه ووه امه ووه امه واه عمد 
الدين واافلسفة - أيى ب البابلين س كمموات البابليين ‏ 
رجل يقاوم الكهنة 


3 
8 أهعد: ووه ووه و6وة موده هوه هوه ووو ونه 


6م هوه 


الفصل العاشر : قرية 


الباب العاشر : أشور 
التدل "الأول © أعبانها ا و م م ا لت م لمن 
بداية تاريضها - م:نها - أصل سكائنها - الفاون - 
سادريب - عر هدون - سر دنا بالوس 
الفصل الغاتى : الطكومة الأشورية م.. ميث ممه مية .مه مقف مقع ممة 
اائزعة الامتعاربة - الهحروب الأشورية- الآلطة 
المهندة - القاون - آذة الاثعقام والتمفهب - 
الإدارة - عنف ملوك الشرق 
القعل: الفالث اللياة فق أدون ٠‏ د سححو نوه مه لقف املا مه 
الصناعة والتجارة - الزواج والآداب العامة ب الاين 
والعلم الحتابة ودور الكتب -١‏ المثل الأعلى لارجل 
الكامل عند الأذو ديين 
الفصل الرابع : القن الأشوري ... مود مم ممه منء مفه هيه عفن 6فة 
الفنون الصغرى - النقش الماخفض - ال#ّاثيل - 
البئاء -- صفحة سر دئايالوس 
التتبل الذافين حت خا عه اشوا اهب تدده ل جياه اوه امه وا لد 1 
آتغر أيام ملك - أسباب انحلال أشور - سةوط نينوى 


الباب الحادى عشر : خطيط من الآثم 


الفضل الأول : الشعوق ب اطندور ليه ... .مو .., ممه معة نع .يف فلل 
مسرح الأجئاس - الميتائيون - الللؤيون - الأرمن - 
السكو ذيون - الفرجيون - الأم المقدسة - الايديون 
ب كروسس - العملة - سو لون وقورش 
التصل الثاق : الأقوام السأبيوت .م رمي ممى ممه ممم ميف مفي فوم 
قدم المرب - الفينيقيون - تجار تهم العالمية - على أفهم 
سطل إفريقية - مدتعمراتهم - صور وصيد] - 
آمهم -- نشر الحروف المجائية - سوري - 
عشهو رات - موت أدئيس وبيثه -- التضحية بالأطفال 


946 


15١ 


"54 


لق 


ل ا 


احم 
امو صوع الصقصية 
الباب الثاى عش : الوود 
العيل الأول : الأرض الموهردة لاقم انف 4ق قاد دوفة !قاف قاف ا ول 171771 
فلسداين - ماشتها - عهد ما ق.ل التاريخ -- شعب 
إبراهيم - الجود ى مصر - الحروج - فتهم كدمان 
الفصل القاتى ؛ سلماق ق ذررة مده م.. .م .مم مي مقف فم اممف على مه ]9 
أصل الهود - مظهرهم لفهم - نظامهم - القفماة ب 
والملوك - شباول سه داود - سليمان - ثرورئه م 
الميكل - نشأة المشكلة الاججاعية ق إسرائيل 
الفصل الثالث ٠‏ رب لطئود .., وير .مف ممه ثيه اممف ومو فقي مع همف 84م 
تعدد الآغة - مبوه - عقيدة الإله الأعظ - خصائص 
الدين البودى - فكرة الخطيعة - القر دان - المعان 
7 الكوش كت الماعيية 
الفصل الرايم + المنطرف وق الأواوة .و عي مع مهد مف لمعه ووه ناه د 814 
حرب الطبقات - أصل الأثبياء - عاموس وأورشليم 3 
إشعيا - تنديده بالأغنياء عقيدة المسيم المنقد - أثر الأنبياء 
الفصيل اللاامس : موت أورشا. لنعها نو وو حم واو لوا و ل وي وم 
مواد التورأة - تدمير أورشام - الأسر البابل - إرميا - 
سرقيالت إشها ت مره الموام لت افيكل الياق 
النفل الننادين: أهل الكناك 2د ند الا مد أن لف لوو انك او وام 
سفر الشريمة - تأليف الأسفار اللمسة - أساطير 
التكوين - الشر يعة الموسوية - الوصايا العشر - 
فكرة أل - السبت - الآسرة المودية - 
قيمة الشر ائع الموسوية 
التصل المايم : أدب الترزاة وتلسقمها. ‏ ,.ى .ير ممه ممم مني عفى فمف عمف فلم 
التاديخ - القعيص - الشعر - المزامير ب نشيد 
الإنشاد - الأمثال - فكرة الخلود - تشاؤم سفر 
الجامعة - بجىء الإسكئدر 
الباب الثالث عشر 3 فارس 
الفصل الأول : قيام دولة الميديين وستوطها م.ء ,يي مي ذم ممه نرم مم قفي 
أصوطم - موكامهم - مماهدة نر ديس الدموية - انحطاطوم 
أافصل القاق: :غفافة امل لكك مامه م مون واه "مو اما دعاوقو لقي اق وي ا 4 
قورش صاحب الشخصية الروائية - خططه السياسية 


المستنيرة - قمبيز - دارا الأكير ب غزو هلاد أايوئان 


القتصل الثالث : 


الفصل الرابع : 


انسل القامس : 


الفصمل السادس 


الفسل السايم : 


الفميل الغامن 


الفعل التاسع : 


: اافلسفة الأخلاقية ق الديانة الزردشتية 


ا مى ضوع 


الحياة الفارسية رالبتاعات ووه" وهم اد هوه ؤوه ووه ' 


الإمير اطورية - الشءب - اللنة - الزراع - الطرق 
الإمير اطو رية -- لاتجارة والشئون المالية 
تجربة فى نظام الحكر ... ود امه كم وه أكقة الله عقو 
املك - الأشراف - الحيش --. القائنون - عتقّاب 
وسحثى - الحو اضر -- الولايات - عمل جليل ف الادارة 
زردشت فقا أهواذ اوه لهوقة ا ملاو نواه و 0 لوه 
رسالة النسى - الديانة الفارسية قبل زردشت - كتاب 
الفرس المقدس - أهور! مزدا - الأرواح! الطيبة 
والحبيثة - كناحها للاستيلاء على العام 
الإفسان ميدان قتال - النان اللدة ا الحديم والمطهر 
والحئة - عرادة مثر! - اموس - المارسيين 
أدب الفرس وأغلاتهم فوة موه عمف موه فلم ريف مفة 
المنف واالشر ف - قائو ن النظافة - غخطايا الحسد - 
المذارى والأعزاب > الزواج - النساء- الأطفال- 
آراء الفرس فى الثر بية والتعايم 


0 العلرم والفدون 68 همه ووه 46> ووم وجه ا عءوم ا ووع هوه 


الطب - الفنون الصغرى - قيرا قورش ودارا - 

قصور يرسبو ليس - نقش الرماة - قيمة الفن الغارءى 

كيف مرت الأم ب غوشيارن شى - فقرة عن التقعيل - 

آرت سثتر الثافى - قورش الأصفر - دارا |اصئير - 

أسباب الا خطاط السياسية والحربية و الفلقية - الإسكيدرية- 
فج فارس والرحي على اند 


المراجم ووه م وجوه ووه و6( موو ووه ووو جممهه رمه ءوه ا اوعه ووه 


قهرن الأعلام 0 ووم ووه ش65 وهمهة موه موه ووه وعم > وو 6ه 


لل 


1324 


4١ 


1 


"١ 
ليف‎ 


فهرس اخرائط والصور 


الصورة الصفحة 
مثال من الحجر الأعبل لرمسين القالى ... ... .مه ..ى ... م.ء ... فى صدر الكتاب 
فريظة القرق الآذن: _ عايها منود واه ءار وهاه الحهرة لامك لماه ميم ف ف 1١‏ 
لرحة تارام من .., ..ث ممم .. .مه همف هقف معى عفر زفق قرف ولف 84 
اليو والعيد فى اليكل النظم ق "الأقصر ...ملب مم عمي مي الل لمي ممم 61 
صورة مستعادة لير ذى السئف المقام على العمد فى الكرتك ... ... ...ا لي مم مه 
عد تيل سقث اليو الكبير ف الكرلك .نت .مه .مى .مه نه ممه مم. مم. 64 
يج وظية ‏ 6ن اهو وعاف مع واه 25 أ هع امعاف فاج ةك عبط" وهف الع نا لاع 1117 
رأس الملك شفرع مئحوت من حجر الليزريت ... ... .وه همي ميف فم .م, 4" 
هيكل الدير السرى .,. ,.. لله ل 
قال الكاقك: و نظ عاو اه ل ا م1 الوه لوه هه لوو تف الو كه 
مثال شيج اليلك .ىا عه همه ممه نمي وعم .فى فيه عمى عقي وى ممع [93( 
دأدق من مجر "لزنا نه © يقت ب حت نك اعلا ناا أ قلطمو اعادو 1 
ذاش ملك -' وه د يك جم اماي ماد للك وه الع اا مه و12 اا 
المتر الملكى والأقعى ... ...اه قامة وولف وأو 1 اوم نها - للاقه رمه سر وا لقا 
رأس تحتمس الثالث قا تامع جهق لط هق نوي ووو اكوا ف أوؤقة لواو زمه “مود زوه 11815 
ار مسيسن الغانى يقر ب قربا ولق اهل هقد فهر وفالاكك واه > ناتف واواو + هاف ادس ا 16 1037 
تمثال من البرثر لتكر شت ... .مم .مه ممه ممه ممه عمه رمه همف روم 8"( 
عذال منتيق قيقع 1ن اوه سك ومع الود اط اق لول لا ا انون الي اانا 
ماثيل ضلؤمة ارمسيس الثافى مع ماثيل لللكة نثر ترح مءى .م عن رمه مم عم 46[ 
الراقصة ... ...ا مني ممء ا ال 
قظة ترق فر نستها ).وو 16 مق وان لله عو فا لوا اطاط لوحم كروتن م 140 
كربق توت علخ آمق 0 مب ثري ممه وى عرف مم مرى مقف مقف ففف فقة 48[ 
رامنا لفل ثري نه 1 نف ويا انل الاق حو وا لمق لط لوق ا و 1 


الإله شيش ينز ل بالتوائين عل وراك ... ...الى .مو مي. معي نهم اعنم 84( 


الصو رة 
أسد بابل وفع ووع لقه مور فعم فيه ورف فقن 
نقش أشورى مثل ردك يتاتل تيامات حر .ءى .هه 
فيد الآضاق .آمو دوي وام املد ع او مم0 كه 
اللوة المتضرة 2 ... 
الور انج 55 


رأس عير هدن ال همه عره وقوةاا ءوده ممة أ ووه 
شارع فى القدس الحديثة ... 
صورة هوستمادة شيكل سايمات 


موه هوه ومه ههه هه 
وهو 6ه ©9566 8ه لالايا 
خرائب برسيق لين ٠...‏ 0... 


موشاعيه وما هعهة ووه 


تقش الرماة شه قوقع عهسهة قمه معدي لوقه عرو ووه 


ْ؛؟5؟ 
اف 
5م18 
111 
14 
11 
(4خ3 
لفق 
دارضنة 
0 
36 


